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  :الإهداء 
 "عائشة "أمي   وبسمة الحياةإلى نبع الحنان  :الوالدين الكريمين  حبا و رأفة ورحمةجناج الذل   اإلى من أمرنا بخفض لهم                    

  .اهدي هذا العمل، "قدور "إلى روح أبي الطاهرة و، . أطال االله في عمرها

،فاطمة، الزهراء، جمعة، "عبد الرحمان "إخوتي الأعزاء، محمد، أحمد، محمد، " الحياة وبلسمهاإلى من تقاسمني  فيهما نبع                     
  ". عائشة " الحياة زوجتي الغالية  هذه  ني أعباءتوإلى من تقاسم. كلثوم 

، صهيب، عبد العزير،زين الدين ، إلى عبير ، إنصاف، تقي الدين، أيمن، أكرم،سعد الدين: إلى كل أبناء أخوتي                     
  .جميعا أهديهم هذا العمل" ...براءة "و الكتكوتة الغالية ....نسيبة،عائشة،فردوس، بشرى، نور الهدى

  إخ...رشيد كوراد، فاطمة مختاري، سهام بولسحار: إلى أساتذتي الكرام                                            

  أهدى هذا العمل "مفدي زكرياء "  شاعر الثورة الجزائرية عماد الكلمة الهادفةإلى 

         .هذا العمل من يعرفني من قريب أو بعيد أهدي إلى كل

 بن خليفة عبد الفتاح  :الطالب                                                      



:كلمة شكر و عرفان  
وكرمه أن  ، و منه ،، أشكر ه على عونه االله ربي  ،لق كل شيءاو خ ،لقياالحمد و الثناء الجميل، خب أحقإلى من هو أ حق بالشكر، و         

.إلى هذا العمل لإتماموفقني   

كلمة و،...و توجيه، كلمة شكر ،و نصحا ، هذا العمل،منذ أن كان فكرة إلى أن أصبح عملا تاما ،إرشادا إنجازإلى من سهر على           
". سرقمة عاشور" ر الدكتو  إلى السيد الأستاذ    ،عرفان  إكبار و  

و امتنان كلمة شكر وعرفان أعضاء لجنة المناقشة كل بإسمهمن سهر على قراءة هذا العمل وعمل على تقويمه و ترشيده إلى           

، ألف حمودةمصطفي  بن حاج بكير ، الدكتور ... عا،و تحقيقا، و تعليقا،و تصويباجم "...مجادلأا" إلى من سهر على صناعة ديوان 
.شكر وعرفان  

  .وشكر ، ألف شكرالنشرية، مؤسسة مفدي زكرياء رسما ، وطباعة، و تخريجا" ...الأمجاد"إلى من سهر على إخراج ديوان           

   . في ميزان خيراتهموعطاءهم،  ،وجعل االله  بذلهم شكر و عرفان،ألف   ،هذا العمل    إنجاز على  إلى كل من أعانني و                           
              .آمين

  الفتاح بن خليفةعبد    : الطالب                                                                                                                                                                     
                          



 

 أ 
 

  

  : جدول الرموز والمفاتيحـ 

      

  زـــرمــال    

     

  هــولـدلـم    

/////  

/////  

      

  زـــرمــال    

      

  هــولــدلـم    

  دوت تاريخ      دت        /////  تحقيق       تح      

  دون طبعة     دط        /////  جمع و تحقيق   ج ت     

  صفحة       ص        /////  ةـراجعـم      رم      

  زءـــج       ج         /////  تصحيح      ص /ت    

  ميلادي       م         /////  طـبـض       ب /ض    

  اءـنـتـاع     ت/ ع       /////  جـريـتخ       تخ      

  مجلد       مج        /////  دون مدينة      م/ د      

  ترجمة      رـت        /////  الــعــدد       ع       

  شرح      ش        /////  وطـمخط      مخ      

                /////  تـرتـيـب       ر/ ت      

  



  

  المقدمة
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 لعبتالحديثة التي و هو حديث عن تلك الآلية القديمة  )Textualite(التناصإن الحديث عن          
الشعراء دعامة رئيسة في الكتاب نص، حيث يتخذ منه كأو   سواء كعمل في صناعة النص الأدبيكبيرا دورا  

جديد بحلة أدبية جديدة تتميز  أدبيعمل  صياغة من أجل ابناءو  اهدم الأممعاشرة الكثير من النصوص 
النقاد آلية  يتخذ منهكما   و.بالقوة والرصينة ترتقي لأن تنافس غيرها من الأعمال في الريادة و الفحولة
للنص  )Textualite(التناصرصينة في صياغة النص الأدبي كنص بمفهومه النقدي الحديث، حيث يوفر 

 نصا متحررا من كل القيود التيه تجعل من والمعاشرات النصية التيمتاحة خصبة للكثير من المقاربات  الأدبي
تلك المقاربات تفتح له حيث ،يجاوز حدود النص كعمل أدبي ماهيته كنصمن  بددتو  تحد من حريته

đا ذلك النص تمتع يالتي الجمالية والفنية الجوانب الكثير من  من خلالها برزتكبيرة   قرائية أفاقاالمعاشرات و 
لثانية يختزĔا وراء جنبات بناءهالتي  مكبوتاته الخطابيةالكثير من معها كشف بالدرجة الأولى، وتت   . بالدرجة ا

التي الحديثة يعتبر من أبرز الأعمال الأدبية  مفدي زكرياءلشاعر الثورة الجزائرية  ديوان أمجادنا تتكلم وقصائد أخرى و     
خاصة في مستوى تناصه مع  الكثير من الجوانب الفنية و الخطابية التي تحتاج إلى بحث ودراسة، جنباēا بين تزنتخ

اللذين يعتبران من أظهر المرجعيات النصية التي اتكأ عليها مفدي زكرياء في  )Histoire(التاريخ و ) Religion(الدين
التناص التراثي في ب"  عنت الظاهرة في دراسة سابقة لتلك ناان تناولك ، و..رسم القسمات الخطابية و الجمالية لدوانه الأمجاد

 من جديد عو تناول هذا الموضعلى  الذي حثنا الدافع الرئيس" أنموذجا وسوق عكاظ شعر مفدي زكرياء قصيدتا إلى الريفيين
تحليلا و تفكيكا و تركيبا، وذلك من أجل  المدونة الواعية بمضمون ةيالمعرفو  يةالعلمفي الاستزادة  ه رغبةفي أطروحة الدكتورا

التناص التاريخي و الديني في شعر : " بعنوان  الجديدة هذه الدراسة سمناو قد و  .بناءها المخبوءة بين جنبات هم خطاباēاف
  "  أنموذجا... مفدي زكرياء، ديوان أمجادنا تتكلم و قصائد أخرى

  : وأهدافه ع اختيار الموضوعدوافـ 

على تناول هذا الموضوع بالدراسة  اب و دوافع أخرى حثتناإضافة إلى كون هذا الموضوع دراسة سابقة فإن هناك أسبو       
  :و البحث نذكر منها مايلي 

  .ـ الرغبة الشخصية في معرفة المخبؤ الخطابي الذي يحمله ديوان أمجادنا تتكلمأ 

الكشف عن المرجعيات الدينية و التاريخية التي محاولتنا ، وذلك من خلال ه في بناء الفكر والعقولحجم الموضوع وأهمية ـ ب 
    .اتكأ عليها مفدي زكرياء في بناء خطاباته المسهمة في بنائية الفكر و اĐتمع
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  .ـ الإثراء العلمي و المعرفي بظاهرة التناص عموما و التناص الديني و التاريخي خصوصاج 

  .لقة بظاهرة التناص و توسيعهاـ صقل المعارف الذاتية المتعد 

  . ـ خدمة المعرفة الإنسانية و إثراءهاه 

   :الدراسة  إشكاليةـ 

  :ا في الطرح الأتيمالإشكالية التي يحاول بحثنا معالجتها ودراستها إلى قسمين اثنين يمكن بسطهتنقسم           

 :  ـ الإشكالية الرئيسةأولا 

يحتوي التي  ينية و التاريخيةبحث عن النصوص الدالفي  تحديدامعالجتها البحث  الرئيسة التي يحاول شكاليةالإتتجلي و         
 منهجيا ياغتهايمكن ص إشكاليةوهي ، أمجادنا تتكلم وقصائد أخرى شاعر الثورة الجزائرية الجديد الموسوم بعنوان ديوان عليها

في رص بنائية ديوانه الجديد أمجادنا تتكلم وقصائد  مفدي زكرياءما النصوص الدينية و التاريخية التي اعتمد عليها : في قولنا 
   أخرى؟ 

  : الإشكاليات الثانويةـ ثانيا 

  : الرئيسة للموضوع، وهي تتجلى في الآتي الإشكاليةفي معالجة بشكل و آخر  أسهمت فرعية إشكالياتهي  و         

  مفهوم الدين و التاريخ في الفكر الإنساني؟ ماــ أ 

 ما مفهوم التناص في النقدين العربي و الغربي؟ــ ب 

 و التاريخ في النص الموازي للديوان ؟تناص الدين  مظاهر تجلىت ام فيج ـ 

  الدين و التاريخ في النص الأساسي للديوان ؟ تناص مظاهر تجلى ت ام ــ فيد 
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  :هج الدراسة نـ م

  :اعتمدت الدارسة في تحقيق غاياēا و أهدافها على مجموعة مناهج بحثية تتمثل في الأتي           

الذي اعتمدت عليه الدراسة في تقويل النص واستنباط الأبعاد الدلالية لخطاب  المنهج الرئيسوهو : أ ـ المنهج السيميائي 
  .    المدونة في بعديها اللساني و الغير لساني

  .قد اعتمدت عليه الدراسة في توصيف بعض معطيات الظواهر المدروسة و: ـ المنهج الوصفي  ب

  .اعتمدت عليه الدراسة في تمكين البحث من التتبع التاريخي لبعض الظواهر التاريخية المدروسة و: ـ المنهج التاريخي  ج

 .اللبنات التي يتشكل منها النص المدروسراسة من معالجة وفر للبحث الأطر العلمية التي تمكن الد قد و: ـ المنهج البنيوي  د

في بناء الدلالة  أسهمو اعتمدت علية الدراسة في تحليل بعض معطيات المواد المدرسة الشيء الذي : ه ـ الإجراء التحليلي 
  . العامة للنص المدروس

  ).الديوان(النص  و اعتمدت عليها الدراسة في بناء الدلالة التي يحملها: و ـ آلية التأويل 

  :ـ خطة العمل 

هيديا مدخلا تم: تضمنت تتشكل من ستة عناصر رئيسة  على خطة منهجية هافي تحقيق أهداف ستناادر  تمدتاع        
  .خاتمةو  ،أربعة فصولو 

علاقة الدين  إبراز على فيه نا، ووقفالإنسانيفهوم الدين و التاريخ في الفكر جزا لمعرضا مو  المدخلفي حيث تناولنا        
من أجل تحقيق الأهداف  الأخر ةكملفي تسعى كل واحد منهم يبحيث ، طابعا تكامليا تأخذ أين وجدناهاالأدب، بالتاريخ و 

  .   ءمفدي زكرياالنصية لتجليات الدين و التاريخ في شعر  انبو فيه بعض الج عرضنا كما. منها التي يصبو إليها كل طرف
دية بعض الرؤى النقل نا، و ذلك من خلال عرضلتناص في الفكر الغربيا لمفهوم فيه فقد بسطنا الأول الفصلأما و        

لمحاكاة عند أفلاطون و أرسطو وعلاقتها بظاهر عن عنصر ا ا، حيث تحدثناحديثا و قديمالمتعلقة ببعض أعلام النقد الغربي 
الذين  جوليا كرستيفا وغيرهم من أعلام النقد الغربي الحديثجهود الشكلانية ومخائيل باختين و  عن ، و تحدثناالتناص

  .أسهموا في بلورة الأطر العلمية و المعرفية لظاهرة التناص
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جهود ابن رشيق، و ابن استقراء من خلال  م التناص في الفكر النقدي العربيفيه لمفهو نا تعرض فقد الفصل الثانيأما و        
مراجعة جهود عبد االله الغذامي، و عبد المالك مرتاض ومحمد مفتاح و ، اابن خلدون قديمقتيبة و الجرجاني، العسكري، و 

   . المعرفيةبي في بناء أطر التناص العلمية و أسهم đا النقد العر وغيرهم حديثا، وذلك من أجل الكشف عن الأبعاد المعرفية التي 
 ، وذلك في مستوى خطابهللمدونة الديني و التاريخي في النص المحيط التناصفيه تجليات  فقد تناولنا الفصل الثالثأما  و     

لتصدير، و المقدمة، وكلمة لإهداء، و اامفصلة لخطاب الغلاف، و  نقديةقراءة  حيث قدمنا فيه اللساني و غير اللساني، 
نقدية قدمنا قراءة  و .نةالثانوي للمدو الرئيس و  قراءة سيميائية للعنوان اخلاله قدمنا من لغلافففي دراسة ا .الناشر

الشعارات و ، ممثلة في خطاب الألوان، و الأشكال الزخرفية، الديوان غلافلسانية التي احتوى عليها الغير للخطابات 
مستوى خطاب  تجليات الدين و التاريخ في التعبيرية التي تسفر عن  ظاهرص الملها على استخلا قراءتناركزنا في المؤسساتية، و 

  . الغلاف
فقد  ، وعناوين فرعيةمن إهداء و تصدير، و مقدمة، و كلمة للنشر لقراءة باقي مكونات النص الموازيأما بالنسبة  و      

خطابية   االبنى اللسانية التي تحمل أبعاد ت منها، ثم عملنا على تحديدالتي تشكل رافيةالجغقدمنا فيها عرضا واصفا لأبعادها 
  .مع الدين و التاريخالديوان  لتناصيات تحيل على تجل

 حيث نلديوالتاريخ في النص الأساسي الدين و ال لتناصقراءة مفصلة فيه فقد قدمنا  من الدراسة؛ الفصل الرابعأما و        
   .قصيدة شعريةتسع و سبعين  التي يبلغ عددها في متن النصوص الشعرية ءة مفصلة لتجليات الدين و التاريخقراه عرضنا في

ل نقاط في شك هاردناأو وقد توصلت إليها الدراسة، التي عرفية الم علمية وال النتائجفقد ضمنها أهم  ؛أما الخاتمةو         
   .بشكل مختصر ة التي وصل إليها الجهد و البحثمعبرة عن الحصيلة العلمي

      :ـ الدراسات و البحوث السابقة 
فقد رصدنا مجموعة من  التي اعتمدت عليها دراستنا في بناء أطرها العلمية و المعرفية أما عن الدراسات السابقة و      

 تلك الدراسات لنا أنارت ظاهرة في الشعر العربي الحديث، وقدالبحوث العلمية و المعرفية التي سبقت إلى معالجة مثل هذه ال
  : البحوث السابقة في الأتيو الدراسات  وتتمثل تلكبمسار بحثنا، التي تعلقت الكثير من الجوانب النظرية و التطبيقية 

، السنة الجامعية )ه في الأدب العربيدكتورالنيل شهادة أطروحة ( فاتح جميليل التناص في شعر ابن هانئ الأندلسي أ ـ
2005   .  

ماجستير في تكميلية لنيل شهادة رسالة (، تسام موسى عبد الكريم بلا التناص الديني و التاريخي في شعر محمود درويش ـ ب
  .م2007، السنة الجامعية )الأدب
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، 07التناص مع القرآن الكريم في شعر مفدي زكرياء، لعبد الناصر بوعلي، مقال علمي صادر عن مجلة الأثر في عددهاج ـ  
  .  م2008جامعة ورقلة، سنة النشر 

في قضايا  اجستيرتكميلية لنيل شهادة الممذكرة (، سهام بولسحار ل )محمد مفلاح(التناص التاريخي في رواية شعلة المايدةد ـ 
  .م2012، السنة الجامعية )الأدب و الدارسات النقدية و المقارنة

 ةمذكر (  عبد الفتاح بن خليفةل أنموذجا" إلى الريفيين وسوق عكاظ "التناص التراثي في شعر مفدي زكريا، قصيدتا ه ـ 
   .م2015، السنة الجامعية )سات النقدية و المقارنةافي قضايا الأدب و الدر  يرتكميلية لنيل شهادة الماجست

  
   :ـ صعوبات البحث 

مما لا شك فيه أن أي دراسة أو بحث علمي تعتريه بعض الصعوبات و المعوقات التي تقف حائلا دون السيرورة         
ودراستنا هذه كغيرها من الدراسات و الأبحاث اعترēا بعض دراسة، ال للأطوار البحثية التي تمر đا البحث أو الميسورة

  :نذكر منها و  سةاالتي أعاقة شيئا ما سيرورة الدر  الصعوبات و المعوقات
، الشيء الذي أجهد البحث و أخذ منا وقتا و تداخلها أ ـ كثرة النصوص الدينية و التاريخية التي وظفت في متن الديوان

  .ارب العاموجهدا في عدها و إحصاءها ق
  .و غموض بعض الكتابات و الأبحاث المتعلقة بالبحث إشكالية المصطلحب ـ 

الشيء أجد البحث دون تحقيق للغاية و الهدف، وهو ما دفع  ،المتعلقة ببعض الجزئيات في الدراسة ج ـ ندرة بعض المراجع
لا تعدو درجتها أن تكون ثانية وهي  ،من معارف و معلومات بالدراسة في النهاية إلى الاستعانة بما توفره الشبكة العنكبوتية

  .في مجال البحث العلمي
الدراسة إلى السفر و الارتحال من أجل الذي دفع ب ، الشيءد ـ عدم وجود معلومات موثقة عن حجم مبيعات نسخ الديوان

  . اقتضته متطلبات الدراسة و البحث إجراء مقابلة علمية لثبت المعلومة المساهمة في سيرورة الدراسة و التحليل الذي
ه ـ الالتزامات المهنية المتعلقة بأداء رسالة التعليم و التدريس و التي كانت سببا في حدوث فتورا و انقطاعا كبيرين في الدراسة 

  .و البحث
راسة ما يحقق لها من توفير للد ـإن لم نبالغ ـ ولكن على الرغم من كل تلك الصعوبات و المعوقات نقول تمكن          

الكامل من البحث و الدراسة، وذلك أننا وفينا العمل حقه بلا ندعي  أننا غير. غاياēا و أهدافها هابلغالتي تالسيرورة الحسنة 
  .هو طبع البحث و الدراسة 
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نظير " عاشور سرقمة "  الدكتورالأستاذ  إلى الأستاذ المشرف إلا أن أتقدم بخالص شكرنا ولا يسعنافي الأخير؛          
إلى  بخالص شكرناـ كذلك ـ  أتقدم أن  الا يفوتنكما و . منذ أن كان مجرد فكرة معروضة للبحث والدراسة عملرعايته لهذا ال
كما   و نظير سهرته على قراءة هذا العمل و حرصها على توجيهه و ترشيده شكلا و مضمونا،ة العلمية الكريم أعضاء اللجنة

 رحب بنا كثيرا الذي كتب الوطني لمؤسسة مفدي زكرياءعضو الم ابراهيم مصباحالص شكري للأستاذ بخ ـ كذلك ـ نتقدم
    إلخ...فله ألف شكر و شكر... هذا العمل  في إحدى مسارات واجهتناعلى تبديد بعض الصعوبات التي  وساعدنا

  

 م27/12/2020في  بن خليفة عبد الفتاح : الطالب                                                                    
    

                                                                                                                               

  
  

       
  

  



  

  دخلالم
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  : )Religion( الدين فهوممـ  1

هو حديث عن القواعد و الأسس الدينية التي تنظم الحياة الروحية والغير الروحية للإنسان  إن الحديث عن ماهية الدين    
وهذا ما نجده متجل . في هذا الوجود، وتحدد العلاقة بين الإنسان و القوى العليا التي أمن đا، و الإنسان وباقي الموجودات

تنهل  عدةمعاني في لغة العرب  إلى  "دين "  كلمة  في البعد اللغوي، و البعد الاصطلاحي لمفهوم الدين، حيث تشير
العبادة  :منها أبعادها الدلالية من هذا المفهوم أي؛الأسس الدينية مابين الإنسان و الآلهة، و الإنسان والموجودات الكونية، 

  . الشأنالعادة و   والحساب و الجزاء،  الذل، وو والخضوع  الطاعة،و 

تلفظ بكسر الدال، و  ،ويطيع يتعبد به ماأي؛  الإنسانيدين به  الدين هو ما:"  يقول صاحب اللسانحيث    
  .)1( " على وزن أفعال أديان: وتجمع على التكسير فيقال 

  : ]من الوافر[ عمرو بن كلثومقول أخذ ، ومنه وطاع ذلبمعنى خضع و  دينا دان يدين:  قولهم ومنه جاء

ــــــامـــــوأي                  ــ ـــ ــ ــ ـــ ــــا لــ ــــنـــ ـــ ـــــا غــ ـــــ ــ ــكـ  ــــرـ ـــ ــ ــــرامـ ــ ـــ ــ ـــ ــعـ    ـا       ــــ ــــصـ ـــيـ ــــنـــ ـــ ـــا الـ ــــمـــ ـــلــ ــ ـــك فـ ـــ ـــيــ ــ ـــهــ ــ ــديــــنـا أن ـ ـــــنـــ   اــــ

  .)2( الملك عمرو بن هند نخضع و نذل ونطيع بمعنى ندينا،:  الزوزاني قال

 ﴿: قوله تعالى  الحساب و الجزاء، ومنه الدين هو :وجاء فيه قولهم           ﴾  سورة الفاتحة الآية

  .أي ملك يوم الجزاء و الحساب ، 04

 دينا و ديدنا ، والكرم والشجاعة مازالا في العرب..دينهم وديدĔم، أي عادēم وشأĔم كما زال ذل: ومنه قولهم    
  )3(أي عادة وشأنا 

نذ مإذ .)4("فلسفة طفولة البشرية : "  هبأن )Gramsci( غرامشيفيه  ىفير ده الإصلاحي الدين في بعأما  و   
يذل و  ،ا بالولاءحث عن القوى العليا التي يدين لهالبفطر على التدين الذي يفرض عليه  ،الأرض هذه على الإنسانظهور 

منذ القديم  الإنسانهي التي يعتقد فيها الفعل المطلق المتصرف في الكون وشؤونه، لذلك نجد الخضوع و الطاعة، و ب إليها

                                                             
  .   1469:، ص "ورث" ، مادة "الدال" لسان العرب، د ط، دار لسان العرب للطباعة، بيروت، د ت، باب : بن منظور اـ  1
  .123:، ص م2002 ،للطباعة، بيروت صادرط، دار دشرح المعلقات السبع،  :الزوزاني: ـ ينظر  2
  .   1469:، ص "ورث" ، مادة "الدال" ، باب السابق المرجع: بن منظور اـ  3
  )20ـ  19:(م،، ص 2003، دار الفارابي، بيروت، 2التعبير الديني عن الصراع الاجتماعي في الإسلام، ط: ـ مصطفى التواتي  4
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القوة الخارقة التي  ، الذي يمتلك تلكلهالإساؤلات عن تلك القوى التي تمتلك شرعية في عدة ت بحث عبر رؤى فلسفية تجلت
لإله، متكأ في ذلك على معيار ذلك اعن أمثل صورة ل فأغرق في تأمل الكون والموجودات بحثا. الإنسانتجاوز قدرات 

  .الفعل المطلق و القوة الخارقة  جوهري تتجلى معه شرعية الألوهية التي يبحث عنها، متجل فيأساسي و 

ربطها  ،التي يدين لها بالطاعة و الولاء ،المثال د صورة الآلهةيإلى تحد ايمقد نالإنساتوصل  ذلك المعيارعلى وبالاعتماد  
كونه فاعلا مطلقا في الكون، وقد عبر   ،االله عزوجل شخصية في الغيبيات و الميتافيزيقا تجلت أحيانا بقوى غيبية متعلقة بعالم

في  الشارع الحكيم ، حينما قال معرفة االله عزوجلإلى قديما وحديثا الإنسانتوصل به القرآن الكريم عن ذلك التدبر الذي 

 ﴿:  سورة فصلت                                  

        ﴾ من  ؛االله عزوجل وجودكل موجود دال على   يه: قيل في الآفاق ف ، 53سورة فصلت، الآية

  )1( أبدانأجسام و و  ،وكواكب وأكوان،سماء و أرض

 لعب دورت أن تمتلك الشرعية في ،و العقول قوة خارقةمثلت في الأذهان  ،محسوسة وربطها أحيانا أخرى بقوى مادية 
أو يسعى في  ،قهالعادي أن يحق الإنسانيستطع لا ي الذ ،)المعجزة(الحدث صنعت  كوĔا قوة،  الإنسانلها  التي يدين الآلهة

 الإغريق، كتلك القوى التي أطلق عليها الأول الإنسانخرافيا في فكر  و بعدا أسطوريا ؛، وهي التي أخذت نوعا ماتحقيقه
التعبير  فكير أو سذاجتهته بساطة التالمحسوسة التي عبرت عن من تلك الآلهاتك أو .لهة و أنصافهاالرومان أبناء الآو 

للشجر  عالخضو في الشمس و القمر، و  لاعتقادا، كفي مجال الدين و التدين الإنسانيالذي وصل إليه الفكر  الوجداني
وصل ي الذ لمادي و الروحيامظاهر التأليه و التقديس سوسات و الموجودات التي عبر عن المحيرها من غالذل ل و ،البقرو 

  .القديم   الإنسانيالفكر  إليه

أبعاده  تتحدد من خلالهما ينمن منبعين رئيس ،وأسسه الفلسفية ،قواعده التشريعيةذا نجد أن الدين يستمد هومن    
التي يدين đا  المسلمات الوجدانية و القلبية  العقائد و مختلف، و الأعرافالطقوس و العادات و و المعنوية، الممثلة في  المادية

أنبيائه وهو الذي تمثله مختلف الكتب و النصوص السماوية التي أنزلها االله عزوجل على  المصدر السماوي؛أولاهما . الإنسان
وهو  نيهما المصدر الوضعي؛وثا. السماوية و الصحف وغيرها من الكتب و الرسالات الإنجيلرسوله، كالقرآن و التوراة و و 

 المفكرين و الفلاسفة و رجالات الدين إنتاجهاسهم في أ التي ،دينيةالذي تمثله مختلف التعاليم والأراجيز و المعتقدات  ال
                                                             

: م، ص 2007، دار الإمام مالك للنشر، 01عبد الرحمان اللويحق، ط : تيسير الكريم الرحمان في تفسير كلام المنان، تح  : ـ ـ عبد الرحمان بن ناصر السعدي 1

708. 



 هما في شعر مفدي زكرياءناصالدين و التاريخ ومظاهر ت  ماهية ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ: مدخل 

10 
 

من الديانات الوضعية التي عرفها مجال التدين  وغيرها ،المادية الإلحاديةو  ،والزدشتية ،الهندوكيةو  ،قديما و حديثا، كالبوذية
  .الإنسانعند 

 و الأحكام التي تأخذ طبعا قدسيا اعدمختلف القو سن إلى  )عيةضالو / السماوية (الدينية  وēدف تلك المصادر   
للأفراد داخل وسط  في تحقيق حياة إنسانية كريمة أملا، الإنسانيعيشها في تسهيل سير مختلف الجوانب الحياتية التي  يةعاس
إن الدين هو في : " [في هذا الشأن  )Durkheim( دوركايهم ، حيث يقولتسوده الوحدة الاجتماعية جتماعيا

الرعاية، بين المتدينين والقوى الحقيقية التي  رباط من الطاعة و الولاء و"  ى عل تقوم .)1("... مؤسسة اجتماعية ؛]النهاية
  .ولا غنى لأي مجتمع من اĐتمعات  البشرية عن الدين و معطياته في تسير شؤوĔا اĐتمعية.)2("يؤمنون đا 

لق عنصر التوازن المحمود ، يخالقوى العليا التي خضع لها الوسط ونسان و الإقي بين ئرباط علا فالدين في حقيقته هو 
 أبعاد تلك العلاقة في ثلاثة ي ـ وهو أكمل الديانات ـالإسلامالدين  قد حصر، و بالإنسانبين معطيات الحياة المحيطة 

 دينية شعائرسة، وعمليا كطقوس و كنصوص مقد  مستويات، تتحقق من خلالها المثالية التي يسعى الدين إلى تحقيقها نظريا
  :وهي 

 التي أمن đا )االله(هو الذي ينظم العلاقة التي تربط الإنسان بالقوى العليا : )العلاقة العمودية( أـ المستوى الأول
 الأديانكل أقرت đا   مبنية على خاصية الطاعة المطلقة الله تعالى في كافة الأمور الحياتية المادية واللامادية، وهي التيوهي 

، وهذا ما فطر االله تعالى يناء و المرسليبخاتم الأن محمد بن عبد االله، أول الرسل، إلى  آدم عليه السلامالسماوية من 

 ﴿ :حيث قال تعالى  ،الإسلامأبلغهم بأن الدين الذي يرتضيه لهم هو  وليه البشرية وأشهدهم على ذلك، ع  

                                 

                    ﴾ 19 الآيةآل عمران، سورة.  

 ﴿ :وقال في أخرى                               ﴾  

  . 85 الآيةسورة آل عمران، 

                                                             
  . 573:م، ص 1982المعجم الفلسفي، دط، دار الكتاب اللبناني، بيروت، : ـ  جميل صلبيا  1
، المطبعة العربية 03الواحات للبحوث والدراسات، ع  ور الأنثروبولوجيا الاجتماعية و الثقافية، مجلةمن منظ) الدين و التدين(الظاهرة الدينية: ـ سيف الدين هيبة  2

  .155:م، ص Ĕ2008ج أحمد طالبي، غرداية، 
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وهذا المستوى هو الذي هو الذي ينظم العلاقة بين الأنا الإنسان و النفس، و  : )علاقة مركزية( ب ـ المستوى الثاني
فيما قال )  صلى الله عليه وسلم(النبي  عنه أن ـ رضي االلهـ في حديث ابي الدراداء  ورد حيث .يقيم الحقوق و الواجبات تجاه النفس

فحق ، )1( » ، ولأهلك عليك حقا فأعط كل ذي حق حقهاوإن لنفسك  عليك حقإن لربك عليك حقا ،  ... «:معناه
  .النفس على صاحبها أن يقيمها مقاما كريما، وحقه عليها أن تستقيم إذا أقامها

ما  شواهده النصيةمن هو الذي ينظم العلاقة بين الإنسان و الموجودات، و  : )علاقة أفقية( ج ـ المستوى الثالث
، ويقصد )2( »أجرفي كل كبد رطب ...«ـ )  صلى الله عليه وسلم(النبي ـ  فيه الرجل الذي وجد كلبا عطشانا فسقاه، فقالي عن رو 

   .من إنسان وحيوان ومخلوقات كل ما له روح وحياةيؤجر على إحسانه في   الإنسانبذلك أن 

، لا يقف عند البعد الروحي في حقيقته الموجود بين الإنسان و القوى العليا التي أمن đا الرباط العلائقيوأن ذلك   
م الحياة الروحية التي يعيشها فقط، بل إن الدين في جوهره يعمل على تنظيم العلاقات الدينية بمستوياēا الثلاث نظالذي ي

ع، ومن ، تختلف تمثلاته من مجتمع إلى مجتم...الاجتماعيةو  الاقتصاديةو الثقافية، و في كافة الجوانب الحياتية، السياسية 
موعة من إن أي دين ليس فقط مج: " ) Michel Bartrane( ميشال بارتران"  عصر إلى عصر، حيث يقول

مؤسسة اجتماعية، وهو تنظيم مادي Đموعة  ـ كذلك  ـ إنهبل الطقوسية و الثقافية،  والممارساتالتمثلات و المعتقدات 
    ).3("والتنظيم السياسي أو التربية وعلاج المرضى  الاقتصادبشرية، وتدخل الدين يختلف من مجتمع إلى آخر سواء في 

التي اشتهرت الديانات  خاصةـ  إلى أن بعض الديانات بعض الدارسين في جانب آخر من معطيات الدين؛يذهب و    
 المفكرين والفلاسفةعض بالتي خلفها  ،و التأملات الفكرية ،فلسفيةالرؤى بعض ال تطور من قد نشأت ـ في شرق آسيا

 اشتهرت في الصين و الهندالتي  البوذية الديانة" ومنها  .التاريخية من اللادين إلى الدينالتطورية عبر حركتها وذلك  ،قديما
 تصوره الفلسفي على الإيمان بالقوةالذي بنى  ،"الأب بوذا " الأول  هاكانت نتاجا للفكر الفلسفي الذي تبناه رجلالتي  و 

إلى صول تمتع đا، هي التي مكنته من الو ي ؛ أن القوة المطلقة التيالأب بوذارأى   حيث .الإنسانالمطلقة التي يتمتع đا 
 فأمن đا إمانا شديد ،...و الجوع كالمرض والموت، وى الطبيعةقفي فاعل الأدرك بفضلها و  .مة الإنسانيةأعلى قيم الحك

ممثلة ، حتى أصبح عقيدة دينية الفكر الفلسفي البوذي تاريخيا تطور هذا ثم ع،و ضالخ ، وو الولاء ،وقدم إليها فروض الطاعة
التطهير القائم على فكرة من متخذة  التي انتشرت في الصين، التاوية العقيدة والتي انتشرت في الهند،  الهندوكيةالعقيدة في 
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 ةرادفم ،شرورالمن  والتحرر ،حةوهو المبدأ الذي يرى من خلاله البوذيون أن مسيرة البحث عن الراالتناسخ مبدأ لعقيدēا، 
  .  )1(، إلى أن يبلغ الفرد الكمال المطلوب فيقف عنده التناسخ عن الراحة ثابحخر لمسيرة الروح المتنقلة من حي لآ

كارل " ت نتاجا للفكر المادي الذي انتجه كان  بأĔا "مصطفى التواتي " فيها  يرىالتي  الالحاديةومنها الديانة   
، إلى مجال اĐتمع ...ل الدين مفهوم الإستلاب من مجا ]هذا الأخير[ حول حيث،)Karl Marx( ماركس

للنظام الإقطاعي الذي هيمن على الحياة  امناهضيكون  فكر اجتماعي جديدليس سلتأمن أجل ا )2(..."الإقتصادو 
 تأخذ منطلقاēاوهو فلسفة مادية صرفة  .الاجتماعيةلة ادعالتحقيق للمجتمع  يكفلبحيث  .أوربا لعهود طويلةووسائلها في 

تمع الواحد في الإنتاج المساواة بين أفراد اĐ ةإقام على التي تعملي، و للمجتمع البشر  المطلقةالمادية  الرؤيةمن  الرئيسة
على  ةالقائمية الحديثة ادرفع لواء الإلححديث له اتباعه و مريديه، يديني إلى معتقد  المطاف Ĕايةانتهت في ف .ووسائله

   ." مادةو الحياة  لا إله " شعار

  ) :Histoire(التاريخ   ومهمفـ  2

الوقت والتوقيت، فأرخ  في بعدها المعجمي  مفهوم واحد يدل على تأخذتاريخ إلى أن لفظة العربية تذهب المعاجم    
   .يؤرخ أي وضع وقتا للحدث و توقيتا

التأريخ هو الوقت، و التوريخ مثله،  و الواو فيه لغة، وقيل الواو بدل من الهمزة، وهو : "  ابن منظورحيث يقول    
  .، فأرخ الرجل كتابه، أي وضع له وقتا شاهدا على زمنه)3("بمعنى الوقت، ومنه جاء أرخ الكتاب تأريخا، أي وقته 

ينتهي  معاويةإلى : يقال ومنه ، )4(فلان تاريخ قومه، أي إليه ينتهي وقت شرفهم وعزهم ورياستهم : العربوقالت  
 مروان بن محمدإلى و . بن العباس، أي إليهما يبتدأ وقت عزهم وشرفهم ورياستهم شرف ينتهي السفاح، وإلى عز بن أمية

  ). شرفهم/عزهم(حكمهم إليهما ينتهي  باس، أيبني الع نتهي رياسةتالمستعصم باالله ينتهي عز بني أمية، وإلى 
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قالت ف، م الفيلبعاالعظيم، كموت رجل جليل أو وقوع حدث عظيم، فأرخوا  كانت العرب تأريخ لأيامها بالأمرو   
 النابغةقال فيه حتى  عليهم، أمره وشق فيه، تماوتوا الذي الخنان بعام وأرخوا، ) صلى الله عليه وسلم(ذاك عام ولد فيه النبي : العرب 

   :]من الوافر[ الذبياني

ــمـــفـ                  ـــن يــ ــــك سـ ـــــائــــ ــ ــ ـــ ــــنـــلا عــ ـــ ــ ــي فــ ــ ــ ــإنـ ــــ ــ ـــمــي        ـــ ـــن الــ ـــ ــ ــ ــبــــــــشــــ ــ ـــ ــان ــ ــــنـــــــخــــــام الـــــــأيــ   ــانـ
ـــضـــم                  ــــت مـ ــ ــــائـ ــــعــة لـــ ــــــام ولـــ ــــدت فــ ـــيـ ــــهــ ــوعــا        ـ ـــ ــشــ ـــــ ــ ـــ ــ ـــر بـ ــ ـــعــ ــ ــ ــد ذاك وحـــ ــــ ــجـــ ـــ ــ ـــتـ ـــ ــ ــ ـــ   ــانــ

ــــت صــقـــــد أبــقـف                  ـــ ــروف الــ ــدهـ ــ ــ ـــ ــــر مــ ـــنـ ـــ ـــمـــكـي          ــ ــــا أبــ ـــــقــ ـــت مــ ــن الـ ـــسـ   يــانـــيمـــف الــــيـ
  :الشاعر قال وفيه وكان رجلا عظيما وحلما في قريش، ،المخزومي المغيرة بن هشام بموت العرب كما أرخت        
ـــعـواصبر حمه االله تعالى بطن بمكة مقش                  ـــكـــــ      را    ــ ــأن الأرض لـ ــ ـــ ــ ــــيــ ــ ــ ــس بــــ ــ ــهـــ ــشــــ ـــا هــ ـــ  ـامـ
 المطلب؟ عبد موت أتذكر :) صلى الله عليه وسلم(نبي لل قيل وفيهها، رئيسكة وشريفها و بموكان سيد  المطلب عبد وأرخو بموت       

  .سنين ثمان ابن يومئذ أنا :قال
 أرخوا ثم معد، تفرق إلى البيتمن  أرخوا، ثم البيت بناء إلى إبراهيم نار من أرخواأĔم  إسماعيل بني عنروي كما        

 بن عمر أرخ أن إلى الذي هلك فيه أبرهة وجنده، ومضوا بذلك الفيلب اأرخو و  اعادو  ثم ،لؤي بن كعب موت إلى بشيء
 الإنسانيةالتي مثلت منعرجا تاريخيا جليلا أسفر عن التأسيس الفعلي للأمة الجديدة التي ستقود الشريفة  هجرةبال الخطاب

  .)1(إلى بر الأمان 

دلت في الماضي؛ على المعرفة عند سقراط، ودلت على جمع " فقد  الاصطلاحيبعدها عن كلمة تاريخ في أما  و  
  .)2("الوثائق عند أرسطو

على العلم بما تعاقب على الشيء في الماضي من الأحوال " الزمن الحاضرفي  تاريخفي حين أصبحت تطلق كلمة    
أو ...أحياء،قضاء، أو تاريخ خ المختلفة، سواء أكان ذلك الشيء ماديا أم معنويا، كتاريخ شعب، أو تاريخ أسرة، أو تاري

المتعاقبة التي مرت đا البشرية، فمنها ما  ، وتطلق أيضا على الأحوال..إلخ...لغةتاريخ  آداب، أوتاريخ  فلسفة، أوتاريخ 
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يعرف بالأخبار و التقاليد و الآثار كما في علم التاريخ، ومنها ما لا سبيل إلى معرفته đذه الوسائل كما في علم ما قبل 
  . )1("التاريخ 

  )Bacon( بيكونرؤية هو ينقسم بحسب ، و )2("الماضي " وأعمقها هو  الاصطلاحيةوالتاريخ في أبسط تعريفاته  
  : هماإلى قسمين

هو الذي يبحث في تاريخ الطبيعة، فعلم الأرض يبحث في تاريخ الأرض، وتاريخ المستحاثات و  :أ ـ تاريخ طبيعي 
  ]. وغير المفقودة[يبحث في تاريخ الأنواع الحية المفقودة 

  .  )3(هو الذي يبحث في تاريخ أحوال البشر ووقائعهم الماضية  :ب ـ تاريخ مدني 

ا الأبعاد الحقيقية التي تحدد الأطر متتضمن معانيه ،والباحثون والدارسون في هذا الباب يفرقون  بين لفظتين اثنتين 
  .دون تحقيق للهمزة تاريخبتحقيق الهمزة، و تأريخ، وهما مصطلحي لماهية التاريخالمعرفية الصحيحة 

 يدور حوله الماضي، كأيام البسوس للهمزة ـ هو الموضوع الذيدون تحقيق بـ  تاريخحيث يرى الدارسون أن مصطلح   
وأيام لويس العاشر في المستوى البشري، وأخبار الكوارث واندثار بعض الكائنات في المستوى الغير بشري، فهذه الأحداث 

جيال عبر الزمن و الوقائع التاريخية تمثل موضوع خصب للتاريخ، يسعى من خلالها علم التاريخ لحفظها ونقلها إلى الأ
  .الإنساني المتلاحق والمترابط

ـ بتحقيق الهمزة ـ هو العلم الذي يحدد الأصول والقواعد العامة التي يتم من خلالها  تأريخفي حين يرون أن مصطلح   
وتثبت  حداثلماضي، وأزمنة الوقائع و الأفالتأريخ đذا المفهوم هو الذي تحدد من خلاله أزمنة ا. )4(دراسة الماضي وتدوينه 

  . من خلاله صحتها وخطأها

ونحن من خلال هذا المنطلق نجد أن جل التعاريف التي وضعها الدارسون و الباحثون  لتحديد ماهية التاريخ في بعده  
عبد العزيز وهو ما نجده واضحا وجليا في قول ). تأريخ/تاريخ(، تدور حول الالتزام بمعطيات هذين المفهومين الاصطلاحي
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 في تعريفه بين فجمع بذلك .)1("التاريخ هو  البحث عن الحقائق وتدوينها من جهة، وتفسيرها من جهة أخرى :" الدوري
  تفسيرها : ، وقصد بقوله)تاريخ(الموضوع  ،بحث عن الحقائق وتدوينها: قصد بقوله  ، إذ)تأريخ/تاريخ(ركني التاريخ 

 صحة الأخبار و الوقائع التاريخية، على اعتبار أن التفسير عنصرا من العناصر الرئيسة المساهمة في ثبت )تأريخ(العلم 
  ).تاريخ(الموضوع لا  )تأريخ(العلم ها من اختصاص ئخط ت صحة الوقائع أواواثب

لمعرفية المحددة لماهية من  خالف هذا الالتزام بالأبعاد ا ،و الدرسين ،وقولنا هذا لا يعني أنه لا يوجد من العلماء 
  .التاريخ

قد قصر أبعاد التاريخ على جانب واحد من الجوانب المشكلة لماهية التاريخ، ممثلا في  ابن خلدونحيث نجد أن   
التاريخ هو خبر عن الاجتماع الإنساني الذي هو عمران العالم، وما يتعرض لطبيعة ذلك :"  ، حينما قالتاريخمعنى 

، مثل التوحش والتأنس والعصبيات، وأصناف التغلبات للبشر بعضهم على بعض، وما ينشأ عن ذلك العمران من الأحوال
من الملك و الدول ومراتبها، وما ينتحله البشر بأعمالهم ومساعيهم من الكسب و المعاش و العلوم والصنائع، وسائر ما 

  .)2("يحدث في ذلك العمران بطبيعته من الأحوال

، وتحدث عن قسم )تأريخ(ولم يتحدث عن علم الموضوع ) تاريخ(في هذا التعريف تحدث عن الموضوع  فإبن خلدون  
ا من أقسام التاريخ هو التاريخ المدني، وأغفل التاريخ الطبيعي الذي يبحث في عناصر الطبيعة الحية و الجامدة ، قاصر 

  . لموجودات الحية و الجامدة مباحث التاريخ على العلم بتاريخ الإنسان دون غيره من ا بخطابه؛

علمية من  وهو مدلول أكثر .)3("التاريخ هو بحث واستقصاء لحوادث الماضي : " فيرى أن  حسن عثمانأما و   
 ة و المعرفيةطره العلميأة التي تعطي للتاريخ يفسس العلمية و القواعد المعر الأجل  لهجمع حيث ابن خلدون،  خطاب

حوادث  ، وكونه شامل في مباحثه لكلالعلم و الموضوع في الماثلين ،التاريخ الرئيسين كونه شكل من شقي  ة،الصحيح
  .  )عالم الطبيعة( العاقل المتعلقة بعالم وغير )الإنسان( المتعلقة بعالم العاقلسواء الماضي 

التاريخ : "  ، حيث قالو أبعاد المعرفية ،العلمية هأطر  فيه حدد الذي ،مفهومه للتاريخ في أسد رستم هلاقما نحو منه و   
اĐال  في جوهرها، هيداث الماضي حالعلم، و أمبدأ النقد و التحقيق هو و  .)4("هو عملية نقد وتحقيق لأحداث الماضي
                                                             

  .               46: المرجع نفسه، ص ـ  1
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 وتثمياا و اكتشاف،أو تصديقا من أجل الوصول إلى الحقيقة العلمية كشف ، العلمفيها نقب ي المادة الدسمة التيو  ،الموضوعو 
  .تصحيحا و توجيها أو 

وفسر  ريخ كموضوع وعلمومن خلال ما تقدم ذكره يمكن القول أن الحدث التاريخي هو المنبع الرئيس الذي أوجد التا         
  ؟و ما هي منابعه ومصادرهإذن فما هو الحدث التاريخي؟  .على أساسه

ث التاريخي قد نجد أن تحديد مصادر الحد في كتاب بحوث تاريخية عميرواي أحميدةإذا اعتمدنا على ما ذهب إليه و       
ميز đا جل الباحثين والمفكرين تالتي ي وأنماط التفكير ،والميولات ،ذلك لاختلاف المعتقداتو . اختلف في تحديدها

، وهناك من يرى أن لفردا، فهناك من من يرى أن منبع الحدث التاريخي هو الإنسان الدرسين الذين ينظرون للمادة التاريخيةو 
  .  معا) الدين( الإنسان والآلهةمنبعه 

 هيالذي يبنى علهو الأساس والأصل  ـ نظرهم ـ لأنه فيوإليه ينتهي،   الفردبيبتدأ " فالصينيون يذهبون إلى أن التاريخ      
صناعة الحدث و التاريخ، ذلك لأĔم لا يؤمنون بالحياة الخالدة، وأن الشيء الخالد هو العنصر البشري، وĔاية الفرد هي 

  .   ، لذا كانت الأحداث الخالدة في التاريخ في نظر الصينين هي التي يخلفها الفرد، تبتدأ بولادته وتنتهي بوفاته)Ĕ")1اية الحياة

لذلك . ها إلى الآلهة والدينب الديانات السماوية إلى أن مرجعية الأحدث التاريخية تعود كلفي حين يذهب أصحا     
نسانية، لأن موضوع ين منها البداية المطلقة لتاريخ الإة والعناية đا عناية كبيرة، متخذم اليهود بتدوين أسفارهم الدينياهت

أتي لتكله،   فإليهم تعود بداية تاريخ البشر، )اليهود(أبناء يهوذا شعب االله المختار من حول حياة  ،التاريخ  يدور في نظرهم
كعنصر ثانوي مكمل للتاريخ الأصيل، تاريخ أبناء يهوذا ابن النبي يعقوب عليه ) 2(الشعوب الأخرى  بعد ذلك حياة

  . السلام

أ التاريخ تدمنه يبف. عليه السلام يسوع المسيحأما المسيحيون فيرون أن بداية التاريخ تبتدأ بتجسد االله في صورة و      
كرمزية للتضحية والتطهير، وإليه    ،رمز الدين، وإليه يعود تخليص البشريةك الحدث، تأسيس الكنيسة إليه يعودإذ . المقدس

  .)3(يعود نزول الإنجيل أصل الديانة المسيحية كلها

                                                             
  .  13:م، ص 2006و التوزيع، عين مليلة، ، دار الهدى للطباعة و النشر 02بحوث تاريخية، ط: ـ عميراوي أحميدة  1
  .             15:المرجع نفسه، ص : ـ ينظر  2
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بتاريخ الأمة يتعلق  كل ما  هو وأن مفهوم التاريخ عندهم، ن الكريمبنزول القرآء ابتدأمون فيرون أن التاريخ أما المسل و    
، وعلى هذا الأساس بنيت مبادئ النبيل الإنسانيفي صناعة الحدث رئيسة مركزية تلعب تمثل سرة الدين و  المحمدية، لأĔا

 لى هذه الأمة انتهىفإ).1(الدعوة لنشر الإسلام، والحفاظ على كيان الأمة الإسلامية التي تمثل مهاد التاريخ الإنساني كله
 وأمر đا االله عزوجل ،اهية ـ إلى حد ـ في المثالية التي تنشدها البشريةتنالم الصحيحة الإنسانيةعكس الصورة يي كمال  الذال

 ...﴿ :قال   حينما                   

                              

    ﴾  في نص آخر لوقا،  110سورة آل عمران، الآية  :﴿ "              

                                

                                        

                ﴾  أي؛  ،خير أمة في كلمة  السعديقال  .143سورة البقرة الأية "

  .)3"(خيارا  و عدلا" أي؛  ،وسطا، و قال في لفظة  )2"(أفضل نصحا و محبة للخير و دعوة للناس 

    :)Histoire  /LITER  /Religion( الأدبب و التاريخ ـ علاقة الدين 3

أغراضه الأصيلة التي يسعى  همكل منخلالها  علاقة تكاملية، يحقق  ، والأدب و التاريخالدينالأدب و كثيرا ما نجد بين      
مظهر بالنص الإبداعي، و  خاص مظهر، اثنين مظهرينها تتجلى في نجدفإننا  الدينبالأدب علاقة ا ما تحدثنا عن إذف، اإليه

  .خاص بالعمل النقدي

تحقيق أهدافه  في التي يتكأ عليها و الفلسفيةالفكرية  هروافدأحد الدين  يعتبر أن الأدبنجد  المظهر الأولففي       
القوى الغيبية، وموضوعات الأساطير والخرافات ضوعات الآلهة و كمو   الفنية،وموضوعاته  ةيثقل وسائله التعبير و  السامية،

                                                             
 .             18:المرجع نفسه، ص : ـينظر ـ  1
 .110:، ص  مرجع سابق : ـ عبد الرحمان بن ناصر السعدي 2
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في الأدب الغربي و العربي على حد  ،)وضعي /سماوي( عطيات المتعلقة بالدينالموغيرها من ، و السير التراجموموضوعات 
  .السواء

قد وظفت الدين ومعطياته في معالجة مختلف  ،القديمة الإغريقيةالكثير من الكتابات  ،نجد في الأدب الغربيحيث        
 تحقيق الأهداف ، من أجلوأنصافها للآلهة، وذلك من خلال استغلال المعطيات الدينية ..والكونية الإنسانيةالعوارض 
الآلهات في المعتقد  أشهر )Homeros( هوميروس"التي وظف فيها  "الإلياذة"النبيلة التي ترنو إليها، كنص  الإنسانية
 الإنسانيةالتي تبنى عليها الحياة  الإنسانيةوذلك من أجل معالجة ابرز قيمة من القيمة  "زيوس"القديم، إله القوة  الإغريقي

، مستغلا بذلك فاعلية الآلهة المظلوم و القصاص من الظالم على نصرالتي تقوم  العدالة..الكريمة المعتدلة، الممثلة في العدالة،
بالحصان المعنون  الإلياذةمن  الفصل العاشريق العدالة من خلال انتصارها للحق،خاصة في حلال السلام و تحقفي إ

ويمكن تجسد هذا التصور . بذلك الطرواديون وحرقت مدينتهم فاĔزم، للإغريقيين الآلهةرت فيه ، الذي انتصالخشبي
  :الهوميري لمعنى العدالة في الطرح الأتي

  ) الآلــهة( القوى الخارقة                قصاص من الظـالم/ نصرة المظلـوم         العدالة 
  )زيوس(إله القوة                   الشعب الطروادي/ الشعب الاغريقي        // // //
  الفاعلية الخرافية الخارقة              اĔزام الطرواديين وحرق المدينة          // // //

       

توظيفا حيا للدين  Prométhée((بروميثيوس"  المسرحية )Eschyle(سخلوسأ"  كما نجد في ثلاثية       
" بروميثيوس"  حيث يروى النص قصة العقاب الذي تلقاه الإله الثائر، الإنسانومعطياته، ممثلا في الآلهة و صراعتها مع 

 بروميثيوس" به وذلك نتيجة لما قام، )Zeus(زيوس "  الإغريقي، إله القوة المطلقة في الفكر الديني الأكبرمن قبل الإله 
)Prométhée(  زيوس" الأعظم الإلهلمخطط  إفسادمن)Zeus( ، الأرضالمتمثل في محو أثر الحياة البشرية على و 

ظمى كل عوامل الحياة والصمود أمام إرادة الآلهة الع  الإنسانعلى منح  )Prométhée( بروميثيوس" عمل الإله نماحي
علمه ار التي كانت وقفا على الآلهة، و سر الن للإنسانفساد الحياة البشرية و تدمير كل مقوماēا، حيث كشف الساعية إلى إ

  الإنسان، حتى تمكن ..و الملاحة وغيرها ،والطب ،والتجارة ،مختلف العلوم والفنون التي تقوم عليها الحياة البشرية، كالزراعة

                                                             
  برميثيوس مصفدا "لم يصل منها الإ الجزء الثاني منها المعنون بـ  " برميثيوس "ـ تذهب المصادر والمراجع إلى أن ثلاثية أسخيلوس المسرحية " 
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المطلقة في  الإرادة صاحبة و ،على الإرادة الشريرة التي تميزت đا آلهة القوة من التغلب ،و المنح الأعطياتمن خلال تلك 
    ).1(الشريرة إلى طباع طيبة وتغيير طباعه، )Zeus(زيوس"  ، الإلهالإغريقيالفكر الديني 

 الألوانالدين ومعطياته في مختلف  الأخرىخرى، قديمة و حديثة، تناولت هي وهناك نصوص إبداعية غربية أ      
على سبيل يمكن بسط نماذج منها و ة لا يتسع المقام لعرضها مفصلا، التعبيرية، الشعرية، و النثرية، و الممارس والأشكال

  : في الجدول الآتي المثل

  نــــديـــــات الـــــيــــلــــجــــت                  هـــــفـــؤلــــم      هـــــوعــــن       نصــوان الــنـع   
  )...آلهات فاعلة في الكون(شخصيات دينية   هـوميروس    يــر ملحمـــعـش   الأوديسة     
ـــيـــرحــــسـمــ    أوديب ملكا     ــ   ).......الرؤية و الحلم/الآلهة(شخصية دينية   سفـوكلـيس    ةـــــ
  ...)الشيطان/الملائكة/الآلهة(دينيةشخصيات   جون ملتون    ر ملحميــعـش   الفردوس المفقود  
  ....)الشيطان/الملائكة/الإله(شخصيات دينية  يـــتــدان      ر ملحميــعـش   الكوميديا الإلهية 

    

نابع  اكل منها يحكي قصة جوهرهإذ   ،في بنائها على معطيات دينية اتكأت الأدبية، النصوصتلك  فكل موضوعات      
بين  ا تنوعت أبطالها وفاعلها الكوني،تنوعت حوارياēا وأطوارها، كم ).الكاتب(به منتجه  س الديني الذي تشبععن الح

  .شخصيات خيرة و أخرى شريرة، تبعا لتنوع أفكارها وموضوعاēا 

كتابا كاملا عنونه بـ صادق مكي فترة الجاهلية قد ألف ال، نجد في ..دين في الأدب العربيأما عن توظيف ال و      
من تاريخ ، تلمس من خلاله الحس الديني في نتاجات شعراء تلك الفترة " الفكر الديني في الشعر الجاهليملامح "

 الأبرصالحس الديني في شعر النابغة الذبياني، و شعر عبيد االله بن  على تجلياتفيه ـ مثلا ـ وقف  العربي، الأدبيالنص 
    .)2( وشعر عمرو بن كلثوم التغلبي، وغيرهم

الإسلامي اتخذوا من الدين  ،عراء هذه الفترةنجد أن كتاب و شفالعصر العباسي، فترة و  در الإسلامأما في فترة ص و     
 الإسلامي  الدينر، مستغلينيصو تو ال ،و الخيال ،و الفكرة ،في مستوى اللغة ،الإبداعيةمرجعية رئيسة لنتاجاēم الفكرية و 

، حتى ....، و الشخصيات، و الفقه وعلومه وغيرها، و الغزواتالعقيدة، و السيرالماثلة في ، ته الرئيسةعطيافي كافة م
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، حيث الأدب بالدين ،على مدار التاريخ تالتي ربط ،العلاقة تلكعن  امعبر  حيا، انموذج هذه الفترةأدب عتبر ليمكن أن ن
العلاقة التي ربطت الأدب  معبرا عن تلك سعود عبد الجابر حيث يقولة أولى لتعبيراته الفنية، ماد اتخذ فيها الأدب الدين

اجتماعيا ...جميع نواحيها،تغييرا كبيرا على حياة العرب في  لقد أحدث الدين الإسلامي: " بالدين في العصر الإسلامي 
  .)1(بصبغة الدين الإسلامي  ،و معانيها ،حتى اصطبغت موضوعاēا ،فكريا، أثرت على الحياة الأدبيةو  ،وثقافيا

الأدب العربي منذ ظهوره، فعلى  عمود، هو الذي أقام ...البالغ في الروعة:" فأسلوب القرآن الكريم السهل الزجل      
، ودقة  وحسن مخارج حروفه ،دباجته الكريمةمهتدين ب ،يصوغون آثارهم الأدبية ،و الشعراء ،و الكتاب ،هديه أخذ الخطباء

كعب بن و ،حسان بن ثابتو ،عبد االله بن رواحة أشعارفي  مميزاتهخصائصه و فظهرت  .)2(" ورصانة أسلوبه ،كلماته
الذين عج đم  ،شعراءال و ،الخطباء وغيرهم من بن قيس الأحنفو، زياد بن أبيه، و قيس ثابت بنوخطب   ،زهير

  :ويمكن تلمس ذلك التأثير البالغ للدين في نتاجات العصر الإسلامي في الأتي  .العصر الإسلامي

   : الإسلاميةالعقيدة  التناصيات معأ ـ مستوى 

  : ]البسيط[من  الايمان بالقضاء و القدرفي  النابغة الجعديقال    

ــــي                  ـــنـــا ابـــ ــ ــ ــــمـة عــ ـــتـــي كـ ــ ـــ ــرجـــاب االله أخــ ـــ ـــــــط         يــــنـ ــــوعـ ــ ـــ ــ ـــا وهـ ــ ــعــنــــل أمــ ــ ــ ــــن االله مـــ ـــا فـ ـــعـــ ــ ـــ   ـلاــ

ــــفـ                  ــــت قـــعـــإن رجـ ــ ــ ــــرب الـ ـــنـ ــ ـــاس يـ ــ ــرجــ ــقــحــــوإن ل  ي       ـــنـــعـــ ـــتــــأبــــي فــــربـــــت بـ ـــي بـــــغـــ ـــ ــ   )3(ــدلا ــ

شعر الفترة الإسلامية المتأثر بالإسلام و علومه النيرة، فهما يعبران عن أسما أصل من  أبرزمن  يعتبر هذان البيتانحيث      
التسليم به و العمل بمقتضاه، و  ،على الإيمان به واو حض  ،نو إليه المسلم يي دعذال ،ءأصول العقيدة الإسلامية السمحا

  هر االله وقضاءقد الإسلاميةحيث اعتبرت الشريعة ر، بالقضاء و القد الايمان، المتمثل في في المنشط و المكرهو الرضى به 
 ـ ) صلى الله عليه وسلم(الرسول ـ  حيث قال. الضراء فيه ساعةالصبر حثت على الرخاء،و ساعة بالشكر فيه أمرت لذك كله خير، 

شكر فكان خيرا إن أصابته سراء : ، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن إن أمره كله خير عجبا لأمر المؤمن  «:في هذا الشأن 
  ).4( »إن أصابته ضراء صبر فكان خيرا لهله، و 
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 شريعة الإسلام به الذي قضت ،العظيم الإسلامييذكر زوجه đذا الركن  النابغة الجعدينجد  ؛صلمن هذا الأو        
أمرها بالصبر ف لابد من ولوجه و الأخذ به، عليهقدرا كتب  ا ذلكعتبر م، في سبيل االله ادهامجساعة خروجه  وأمرت به

   . في هذه الدنيا يتعرضون لها  بليةسوء و كل من   ،عبادهفظ يح وحده من وحده، لأنه هو القدر اللهحثها على تفويض و 

   :السيرة النبوية مع  التناصياتب ـ مستوى 

في  تعبيرية، وذلكاله كرافد من روافد  العربي، يعتبر هذا الجانب من الدين ثاني المناهل الدينية التي اعتمدها الأدب      
وقد وظف الأدب في العصر الإسلامي الكثير من  .تعبير الفنيوغير من معطيات ال و الصور ،رو الأفكا ،جانب الألفاظ

منها على سبيل المثال قول  وغيرها من معطيات السير النبوية العطرة،....تمثلات و أفعالاأقوالا و  مظاهر السيرة النبوية
  :]من الوافر[خيبر  الإسلام في الحروب و المغازي من غزوة بد إلى غزوة بسالةب فيهتغنى  كعب بن مالك

ـــق              ــيــــضـ ـــامــــــهـــــن تـــا مــــــنــ ــ ـــة كــ ــ ـــــل وتـــ ــ ـــوخ      ر     ـــ ـــيـــ ــبــ ـــر ثـــ ـــنــــمـــجـــــم احــ ـــ ــيـســـا الــــ ـــوفـــ ـــــــ   اـــــ

ـــرهــــيـــخـــن              ـــا و لــــــ ـــو نـــ ــــطــ ــــقــــل ـــتـقـ ــــالـ ــ ــواطــــــق  ت      ــ ــ ـــــهـــعــ ــ ــــدوس:ن ــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ـــا أو ثــــ ـــقـــ ـــيـــ ــــفـــ ـــ   اـــ

ــــســــلــــف              ـــاصـــــحــــت لــ ــن أن لــ ـــروهـــــم تـــ ـــ ــ ــ ــــســـــب ا       ـــ ـــ ــ ـــاحــ ــ ــ ــــة داركــــ ــ ــ ـــم مــ ــنـــ ــ ــ ـــا لألـــــ ــ ـــ ـــوفـــ ــ ـــ ــ   اـــــ

             ...................................        ..............،،.....................  

ـــوت              ـــ ــردى الــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ـــــلات و الــــ ـــعـــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــــون زى وودا       ــــ ــــسـ ـــبـــــلــ ـــهــ ــ ـــا الـــ ـــــقــ ــلائــ ــ ــوفــنـشــد و الــــ ـــ ــ   )1(اـــ

 وحزمه و قوته، و بأسه في الحروب و المغازي بصنائع الإسلام وسماحته و عدالته،تغنى  الشاعر  ففي هذه الآبيات       
حيث افتخر بالبسالة والبطولة التي حققها المسلمون في أكثر من وقعة جمعتهم بالمشركين و اليهود، موظفا جانبا من 

ية النبو  الفتوحات و المغازي سير ببعض الإشادة هرة، المتمثل فياطأخبارها ال النبوية الشريفة، وخبرا من جوانب السيرة
التي خاضها الباسلة النبوية من الوقائع الحربية و المغازي  الأبيات بالكثير هذكر الشاعر من خلال هذ حيث. الشريفة

منه  اتخذالمغازي، الحروب و تاريخا إسلاميا ساميا في  ،التي سجلوا من خلالهاو . من بدر إلى خبير ،مأعدائهالمسلمون ضد 
 الإسلامية و الحروب ،والمغازي ،الفتوحات ت بفضلققحتي ال ،مرجعية رئيسة في صناعة الحياة ،المسلمون قديما و حديثا

من الحروب و المغازي  ،طويلا اتاريخ ،بدر، و غزوة أحد، وهو توظيف حكيم إختزل من خلاله الشاعر ، كغزوة..باسلةال

                                                             
 .51: مرجع سابق، ص : ـ شوقي ضيف  1
 



 هما في شعر مفدي زكرياءناصالدين و التاريخ ومظاهر ت  ماهية ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ: مدخل 

22 
 

واقعه بكل معطياته  هعالج من خلال اليهود،من المشركين و  ،سلمون ضد أعدائهمالتي قادها الم الاسلامية والفتوحات
  . الشاعر نكاان و مالتاريخية من زم في تلك الفترة ياسية، و الاجتماعية، و الثقافيةالس

   :الشخصيات الدينية التناصيات مع  ج ـ مستوى 

ها أبرز القيم يستلهمون منتعتبر الشخصيات الدينية من أبرز الروافد الفكرية التي اعتمدها شعراء العصر الإسلامي،       
عباس بن قول فارس بن سليم منها . في مستواه اللساني وغير اللساني و المميزات التي تدعم بناء نصوصهم الخصالو 

أقام đما ـ موظفا فيها شخصيتان دينيتان حقق من خلالهما غرضه الشعري، و  ) صلى الله عليه وسلم( في أحدى مدائحه للنبي ـ مرداس
ن في شخصية الرسول تاممثل انحضور شخصيتان نبويتفي أولاهما الشخصية النبوية، التي تمثلت نسج نصه وقوة تعبيره، 

  :  ]الطويل[ من  ومنها شخصية الملائكة، حينما قال عيسى ـ عليه السلام ـ النبيو شخصية  ـ )صلى الله عليه وسلم(محمد ـ 

ــأت ـيــــبــن               ــ ــــانـ ــ ـــ ــ ـــا بــ ــــعـــ ــــعـد ـ ـــيسـ ـــنــب ىـــ ــــاطــ ــ ـــ ــــن الــــم         قـ ــحـــ ـــيــــق فــــ ــه الــ ـــفـ ـــضــ ـــل مـــ ـــنـ ـــه كــ ـــكــــذلـــ   اــ

ــــنــــيـــأم               ــ ـــ ـــى الــــلــــا عـ ــ ــفــ ــــرقـ ـــ ـــــ ـــان أول شــــ ـــافــــ ــ ـــ ــــعـــبـــم ــرـــوآخ   ع      ـ ــ ـــوث يـــ ــــجـ ــــيـ ــــمـــــالـب ـ ــــكــــلائــ   )1(اـــ

  : الأحداث والغزواتالتناصيات مع  ج ـ مستوى 

حينما مدح  كعب بن زهيرفي قول  ،نتلمس تجلي  هذا المستوى من مستويات توظيف الدين في شعرهذه الفترة       
من [ المسلمون على المشركين من قريش وعشائرهاالتي انتصر فيها  ،بدر الكبرىصار وأشاد بمآثرهم و فعالهم يوم نالأ

  : ]الكامل

ــم              ــــن ســـ ــ ـــ ــــره كــ ــ ــ ـــ ــ ـــرم الـ ـــــحــ ـــــيـ ــ ــــاة فـ ــ ــ ـــ ـــلا يــ ــ ـــ ــ ــ ــي مـــــزل         فـــ ـــقـــنــ ـــب مــ ــــن صــــ ــ ـــالــ ــــحــ ـــى الأنـ ـــصـــ ــ ـــ ــ   ارــ

ــال              ــــبــ ــــاذلـــ ــــن نــــــيــ ـــــ ــــفــ ـــوســ ــ ـــ ــــهــ ـــ ــ ـــــم لـــ ــ ــ ـــ ــبـــنــ ـــهـــــيــ ــ ــيــم         ـ ـــــوم الــــ ـــهــ ـــ ـــــيــ ــــاج وســ ــ ـــطــ ــ ــ ـــ ـــــوة الـ ـــ ــ ــــجـــ ـــ ــ ــ ـــ ــبـ ـــ ــ ــ ـــ   ــارــ

             .......................................         .........................................  

ـــدمـــصـ              ــ ــــوا عـ ــــلــ ـــيــ ــــوم بــــيـا ــ ـــدمـــصـ ـدرــ ـــ ــ ــدانة         ـ ـــ ــــت لــ ــ ـــ ــوقــ ــــعــ ـــهـــــــتـ ــ ــ ـــ ــــيــــمجـــــا ــ ـــع نــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــزارـ   )2(ـ
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هي الأخرى من  اتخذت العربية الإبداعلها وزĔا وثقلها  في ساحة  نجد أسماء كثيرةف أدب العصر الحديث أما في و       
المواكبة لمعطيات عصرها، من أجل معالجة  ،و هواجسها ،مادة دسمة للتعبير عن خواطرها ،الدين الإسلامي ومعطيات

في بناء  المشاركة ،رسالتها المقدسة وجب عليهات، إذ ان بشريمختلف النوازل التي يتعرض لها اĐتمع كوطن وأمة، وحتى كـ كي
من أمثال ...،يركل فضيلة وخالبشرية إلى   إرشادساع في  وحلما مرشدا، ا،مدبر  كوĔا عقلااĐتمع البشري، ماديا و روحيا،

في العصر الحديث، فالمتصفح  الإبداعوغيرهم من أرباب  ...العقاد د عباسو محمو  ،طه حسينشوقي، و  أحمد
يجد أن هذا الكاتب قد ألف عددا معتبرا من النصوص ، وحده العقاد محمودعباس الأديب المصري لوغرافيا نتاجات لبيبو 

التي جعل محور  "عبقريات "كان من أشهرها سلسلته الإبداعية و . يها من الدين مرجعيتها الرئيسةفجعل  ،الإبداعية
 الخلفاء الراشدين  أبوبكر الصديقة ، وسير )صلى الله عليه وسلم(سيرة الرسول ك موضوعاēا الرئيسة نابعة من التراث الإسلامي الخالد،

 خالد بن الوليد سيف االله المسلولو سيرة .طالب رضي االله عنهم ، وعثمان بن عفان، و علي بن أبيو عمر بن الخطاب
   . رضي االله عنه

 أسبغتالذين  شعراء العصر الحديثأبرز من  ،مفدي زكرياء الملقب بـ الشيخ زكرياء بن سليمانيعتبر كما و        
المشكلة وغيرها من الأدوات  ،و الصور ،والتراكيب ،نتاجاēم الأدبية بتعاليم الدين الإسلامي الحنيف، من حيث الألفاظ

 كثير من كتاباته الشعريةانعكس على الف ،االفكر الديني الذي نشأ عليه ، وكان ذلك نابع من ترسباتللعملية الإبداعية
 أي كتابة من الكتابات كيف ما كان نوعها أو شكلها منها تتراءالتي لا الكتابة  آليات من آليةأخص  عنبذلك معبرة 
التي عالج من خلالها ظاهرة الصراع بين  كتاباتهة  ، خاص)Textualité(المعبر عنها بالتناص و  ،إبداعيةوغير  إبداعية

أبدع في توظيف " قدو ، الشعوب المكافحةوصانع الحياة في العصر الحديث  ـالمستعمرـ  صانع الموت في العصر الحديث
ح نج إذ ،...لغة القرآنيةال لاستغلامن شعراء عصره، و بذهم أيما بذ في الكثير من على ق لغة القرآن أيما إبداع، حتى تفو 

وأنموذج  ،اللهب المقدسو  ،الإلياذةكتاباته في ـ  ك ،)1(" الكثير من تجاربه الشعرية التي وظف فيها نصوص القرآن الكريمفي 
" الشعرية و النثرية التي خلفها شاعر الثورة الجزائرية الشيخ ، وغيرها من الكتابات "...أمجادنا" دراستنا ديوانه الجديد 

، وذلك في طرق تحويره ابراز، و الدينمظاهر تجليات  إبرازى ، و التي سنقف فيها عل"الجزائري اليزقني زكرياء بن سليمان
 نتاجاته الإبداعيةللدين في  مفدي زكرياءعلى توظيف  ،تكون شاهدة من جانب. جزئية أخرى لاحقة من جزئيات بحثنا

  . نتاجات مفدي زكرياء الشعرية في مبينة لمظاهر توظيف الدينتكون من جانب آخر و 
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قد اعتمد على الدين في توجيه  ،نجد أن الأدب في بعض الأحيانف ،)النص النقدي( لمظهر الثانيل بالنسبةأما  و     
 في الفنية االتي تجعل منه عملا متناهي ،و الأفكار ،بالرؤى ،التي تعمل على تنوير العمل الإبداعي ،نصوصه النقدية

تلك الفترة من التاريخ عن طبيعة الشعر في رحمن غركان ، حيث يقول الجمالية، خاصة في العهد الإسلامي الأولو 
في  أيضا ؛  سعود عبد الجابروقال  .)1("المقوم الديني أخذ النظر إلى الشعر في صدر الإسلام، من منظور :" الإسلامي

راء موقفا سلبيا، لا بل شجعهم وحثهم إن الإسلام لم يقف من الشع: " حديثه عن موقف الإسلام  من الشعر والشعراء 
ـ للشعر Ĕجه الذي ينبغي أن )صلى الله عليه وسلم(رسول االله ـ  ، و قد رسم...ضمن الفكر المتفق مع تعاليمه )النظم( القول على 

 )صلى الله عليه وسلم(الموافق للقيم و المبادئ الجديدة التي جاء đا الإسلام الحنيف، حيث حث الرسول وهو النهج ، )2(" سير عليهي
و الشجاعة ونصرة الإسلام، و Ĕى عن  ،و الكرم ،كالصدق  ،على طيب الكلام من الشعر كالتغني بالقيم الإنسانية النبيلة

  .    الأعراضالمحارم و انتهاك و على الشتم والسباب  رزول الكلام من الشعر الذي يشتملم

ـ  رضي االله عنهـ  عمر سلامي النص الأدبي، ما أثر عنكما كان من أبرز المواقف النقدية التي أرشد đا الدين الإو        
يحكم به على جودة  ،، مؤكدا بذلك على أبرز معيار نقدي" زهير أشعر الشعراء : "في زهير بن أبي سلمى  قال حينما

هو أشعر الشعراء، لأنه لا يعاظل : " ، حيث قال "صدق الحديث " مية، المتمثل في معيار الشعر من وجهة النظرة الإسلا
 الإنسانيةمن أبرز القيم هو الحديث والكلام، في صدق الو  .)3("يتتبع وحشيه، ولا يمدح الرجل إلا بما فيهلا بين الكلام، و 

ت عن د، حيث ور نالعلو الحرص على تحقيقها في السر و  ،بالتزامهاوأمر المسلمين الحنيف، النبيلة التي حث عليها الإسلام 
 «: "أحاديث كثيرة تحض على هذا المبدأ الإسلامي العظيم، و لعل أشهرها قوله عليه الصلاة و السلام  ـ )صلى الله عليه وسلم(النبي ـ 

  ).  4(  »..إن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة

الذي أقره الدين الإسلامي الحنيف تماهت معه قاعدة  )صدق الحديث( الأخلاقي النبيلهذا المعيار خلال ومن         
 تنهل مبادئها ،قاعدة نقدية جديدة ،، وقامت مقامها)5(" ب الشعر أكذبه عز أ: " ها العرب قالت فيالنقد القديمة التي 

حسان بن  أثبت على لسانما  ، وهو"دقة أجود الشعر أص:" ادالنقفيها  والتي قال، رؤاها من الدين الإسلامي الحنيفو 
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، حينما أشاد بذلك المعيار النقدي الجديد، المتناهي في المثالية و النبل  والذي استقاه ـ في شعره ـ رضي االله عنه ثابت
  : ]البسيط[من  قالف الشعر، من تعاليم الدين الإسلامي الحنيف،

ــعــــوإن أشـ              ــ ـــ ــــر بــ ــــيـ ــــت قـــــت أنـ ـــائــ ــ ــــلـ ـــ ــ ـــت يــيـــبـ         ـهـ ــــقــ ــ ـــ ــــال إذا أنـ ـــشـ ــــدتــ ــــه صـــ ــ ــ ـــ ــ   )1(دقـــ

النبي ـ قال ، حيث معيار الحق الإسلاميمن ابرز القيم النقدية التي Ĕلها الأدب من الدين  ـ ككذالـ  ولعل         
إنما الشعر   «: نظم كلامه في  اأن يلتزم đعر االش وهو يرسم للشعر أبرز معيار من المعايير التي  ينبغي على ـ  )صلى الله عليه وسلم(

السلام يرى النبي ـ عليه الصلاة و  إذ .)2( »فق الحق منه فهو حسن، وما لم يوافق الحق منه فلا خير فيه او  فما ،كلام مؤلف
  . ، فما وافق الحق فهو طيب كريم، وما جانب الصواب فهو خبيث منتن)3( »خبيث و طيب  ...هنمالشعر كلام،  «ـ أن 

و عملوا đا  ، إلتزم đا بعض الشعراءالإسلاميالأدب من الدين  أخرى Ĕلها نقديةأسس  هناك قواعد وكما أن و         
ل حسان ابن ثابت، و عبد االله بن رواحة، و  مث ،الخطابو  جودة اللسان فرسانا فيو  ،اروا أعلام في صدق الحديثصحتى 

النقدية التي Ĕلها و الأسس  ،تلك القواعد ،ءالشعرامن بعض الو خالف . كعب بن زهير وغيرهم من الشعراء الأعلام
نذيرا، شيئا لا ينزلون عند تلك المعايير إلا  و ذات الشمال فخاضوا بفن الكلام ذات اليمينالأدب من الدين الإسلامي، 

الشعراء  من وغيرهم وبشار الذي زفر بالشعوبية ،عرض، وأبي نواس الذي تغنى بالخمرةمن أمثال الحطيئة الذي خاض في الأ
      ).( ةالحنيف التعاليم الإسلاميةمنها كتبوا في المنهيات التي حذرت هات و الذين جاوزا الطابو 

 يةوسيلة لتحقق أغراضه الروحمن الأدب  اتخذقد  فإننا نجد أن الدين ؛بدعلاقة الدين بالأأما إذا تحدثنا عن  و      
  صورتين اثنتين هما الممثلة في 

 واسعة في الآداب الغربية القديمةمساحة  تقد أخذ ،الفكرة هحيث نجد أن هذ ) :هيرفكرة التط(أـ الصورة الأولى  
 دة دسمة في كتابة نصوصهم الأدبيةمن التطيهر ما ،و الرومان، حيث اتخذ كتاب و شعراء تلك الفترة ،الإغريقعند خاصة 

لطبقة التي تتحلى đا ا ،صور الأخلاق الرفيعةبعض مظاهر و من خلال عرض  ،التي ēدف إلى تطهير نفوس الجمهور
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  أن هذا الحكم يبقى منحصر في الرؤية الإسلامية فقط التي تضع قواعد وأسس خارجة عن ضوابط الفن ذاته، وإلا فإن النص الأدبي إلى؛ ـ نشير في هذا المقام

د هجاء إلا كيف نفسر وجو فضاء متحرر لا يحتكم إلا لشيء نابع من ذاته، وهذا هو مبرر عدم التزام بعض الشعراء و الكتاب بالمعايير النقدية النابعة من الدين، و 
ربما نكتب شيئا . الفكرة كبيرة تحتاج إلى تفصيل و بيان طويل و عميق. والخمريات و الغزل بالمذكر وغيرها من الموضوعات التي تعتبر من المحاذير في الدين الإسلامي

 . أكثر بيانا و تفصيلا في مناسبات أخرى
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 لدىفي استدرار عنصر التوبة  ، أملاالمثالية البشرية، التي اتخذت في الفكر الإغريقي مرجعية متناهية في الكمال و الراقية
الشية الكثير  ه، و قد تحدث عن هذهسعى إلى تحقيق، وهو ما يرنو إليه الحراك الديني و ي)Les peuple(الجمهور المتلقي

  .امن أمثال أفلاطون و أرسطو و غيرهم ،الغرب نمن الفلاسفة و المفكرو 

ذ الدين اتخ، حيث عند المسلمينواضح وجلي  لالفكرة بشك هتجسدت هذ : )الدعوةفكرة نشر ( خرىب ـ الصورة الأ 
فيه و كريم، و ينزهه  ، يمتدح كل طيبهو تعاليم الإسلامينشر الدين لوسيلة  ،خاصة الشعر الأدبيمن النص  الإسلامي

ما أوتي من فصاحة لسان، و قوة مه و قيمه و مبادئه بكل يو الأفعال، فنافح عن تعال الأقوالمرزول من و  ،عن كل شائن
التي ينافح đا  ،سلاحا من أسلحته ،لقد اتخذ الإسلام من الشعراء ونصوصهم: "  سعود عبد الجابريقول  بيان، حيث
  .  )1("ضد أعدائه 

شعراء  لاثممن أ ،كل نقيصة  الشعراء درعا حاميا يرد عنه وعن دينهبعض من  ـ )صلى الله عليه وسلم(ـ  رسول االله كما اتخذ و        
ئه شعرا أعظممن ) صلى الله عليه وسلم(، الذين اعتبرهم النبي و عبد االله بن رواحة بن زهير، و كعب بن ثابت، حسان :ة النفر الثلاث

بكل ما أوتوا من وقد أجادوا في ذلك  كي يدافعوا عن الإسلام ونبيه كل رزية،، و النوازل،  كان يقدمهم في الملماتف حيث
النفر أشد على قريش من نضح شعر هؤلاء  «:  في ذلك ـ) الصلاة والسلامعليه (ـ  حتى قالقوة لسان، وفصاحة بيان، 

أشد من وقع السهام في غلس الظلام، اهجهم ومعك  ؛االله لهجاؤك عليهم اهجهم ـ يعني قريشا ـ فو: ، و قال لحسان النبل
    )2( » ...سجبريل روح القد

الخالدة التي نافح  الإسلامية، تلك الصورة من هذا الجانب الأدبمن الصور التي اعتمد فيها الدين على ولعل من أبرز     
  : ]الوافر[من  قائلا حسان تعرض له أبو سفيان بالهجاء، فرد عليهعندما ) صلى الله عليه وسلم(فيها حسان بن ثابت  عن النبي 

ـــمـــحـــوت مــــجــــهـ                     ـــدا فـ ـــ ــ ـــبـــــأجــ ـــ ـــت عـ ــــنــ ــ ــ ــــوعــ   ه      ــ ــ ــنـــ ــ ـــ ــ ــ ــــــد االله فـــ ـــ ــ ـــ ـــي ذاك الـ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــجــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ   ــــزاءـ

ـــفـ                     ــــــــ ـــــإن أبــ ـــــي ووالــــــ ــ ـــ ـــــــ ــ ــــده وعــ ــ ــ ـــــ ــــرضـ ــ ـــــ ـــ ــعــــــلـ   ي      ـــ ــ ــــــ ـــــمــــــحــــــــرض مـ ــــد مــ ـــنـــــ ـــــــكــــ ــ ـــم وقــ ــــــ ــ ـــــ   ـــاءــ

ــــــــجـــهــــأتـ                     ــوه ولـ ــــــ ــــــــت لـــســ ــــ ـــ ــــــه بـ ـــكـــ ـــــــ ــ ــــــف  فء       ـ ـــــشـ ــ ــــــركــ ـــمـــ ــ ـــا لــ ـــــمــــركــــــيـــــخــ ـــا الــ ـــفـــــــ ـــ ــ ــــــ   )3(ـــداءـــ
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هي غيث من يبقى ما أوردناه من شواهد و أدلة حول العلاقة التي تربط الدين بالأدب،و الأدب بالدين،  ذاهمن و    
دالة وكلها نصوص و شواهد فيها،  الإفاضةرادها و لإ يتسع المقام لا  جد هناك شواهد و أدلة أخرى كثيرة، إذ تو فيض

التعايش  عنصر المبنية على التكاملية لتبقي . من أجل تحقيق رسالته المقدسة ،على العلاقة التي يتكأ فيها الدين على الأدب
، هي المعبر الحقيقي عن جوهر تلك العلاقة، لأن الكلام و الخطاب كيفما كان لونه و شكله، صادر عن الإلزاميةو 

س تلك أنفسه، و الدين هو ر  من مرجعية يتكأ عليها في التعبير عن له يتشكل من فراغ، فلا بد صوت، والصوت لا
له يمثل مفتقرين لإ) 1..."(في هذه الأرض ما دام البشر فيها بشرا...عن الدين  لناغنى"  لأنه لا الأول،  المرجعية وعمادها

  .روح المرجعية

يعتبر أحد الروافد  ـ رهو الأخـ أن التاريخ  أن علاقة التاريخ بالأدب تتجلى في مظهرين، أولاهما ـكذلك ـ   و كما نجد       
 حيث دى الكثيرين من الشعراء والأدباءلالفني  الإلهاممن مصادر  ، فالتاريخ هو مصدرالفكرية و المعرفية للنص الأدبي

وقد وظف الكتاب و الشعراء المحدثون الكثير  ،ومكوناته ،أحداثهانطلاقا من  ،ناعة الكثير من الأعمال الأدبيةأسهم في ص
   .والإبداعيةمن مكونات التاريخ في نصوصهم الأدبية 

و معطياته في كتابة  التاريخاتكؤا على  الذين  ،ز شعراء العصر الحديثيعتبر من أبر  مفدي زكرياءالشاعر  و       
و الكونية  الإنسانيةعرفية التي يسعى من خلالها لمعالجة مختلف الظواهر و الم ادة العلميةالم، يستقي منه الإبداعيةنصوصهم 

تحقيق  وذلك من أجل، )Symbole(خاصة عنصر الرمز ،التعبيرية الآلياتالتي يمر đا، متكأ في ذلك على تفعيل مختلف 
قضية الصراع الأبدي القائم بين   خاصة. عامة الإنسانيةقضايا و  ة،و القومي الذات يااقض مختلف ومعالجة ،أهدافه الفنية

أو  ،لا نكاد نجد لها خلو من أي خطاب ينسجهأننا ؛ حتى  ،مفدي زكرياءفكر  تقضية شغلالتي تمثل أبرز الخير والشرر، 
  . من التاريخ و معطياته الإفادة، متخذا من المناصصة عماده الأول في ...كلام يكتبه إلا الشيء النذيرأي  

أبعمآئة  ، ما يربو عن"أمجادنا تتكلم وقصائد أخرى" في ديوانه الجديد الموسوم بعنوان  مفدي زكرياء استحضرقد و       
الكلمات و  حداث و الوقائع التاريخيةالأالشخصيات، و ك،  التاريخ لمعطىو الوجوه الممثلة  ي، شملت مختلف الصورنص تاريخ

في فصل آخر من فصول بحثنا بتؤدة، ها عن ديثلتي سنأتي على الحخ، و اوغيرها من صور استحضار التاري ،التاريخية الرامزة
  .   القادمة
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، ممثلة في النص الأدبي يشتغل عليها ،خصبة معرفيةو  ،علميةفنجد أن التاريخ يتخذ من الأدب مادة ؛ أما ثانيهماو        
 ائقهاستقراء أغوار الماضي وثبت حق حيث تمكن المؤرخون ـ في أكثر من مناسبة ـ من . و الترشيدي الإبداعيبشقيه 

الذي يمثل في النهاية، ذاكرة  ،ووقائع، وذلك من خلال مسائلة الأثر الأدبي أحداثمن  ،والكشف عن الظروف المحيطة به
فمن خلال الأثر الأدبي حقب  التاريخ بين  قديما و حديث، وحديث ووسيط، ومن . إنسانية حية متجددة لا تنضب

  .  ، سياسيا، و اجتماعية، و اقتصاديا، و فكريا و ثقافياالتي مر đا الإنسان  الحياتية الاتاĐخلاله أدركت مختلف أحوال 

 وإدراك؛ ثبت صحة الأخبار و كذđا، و ثبت إطارها الزماني و المكاني التي ولدت فيه، تلك العلاقةمن ثمرة فكان        
المحيط  بالأخبار والأحداث و الوقائع التاريخية، ونجد أن الكثير من المؤرخين و الباحثين يستشهدون  طبيعة واقعها الحياتي

فأخبار البسوس التي شغل العرب ردحا من . د نصية أدبية خاصة الشعرية منهالمختلف المعارف التاريخية المروية بعدة شواه
التي  ،داحس و الغبراءحرب ها وأخبارها بالنص، و مثلها ثبتت صحتها بالنص، وعرف فحوا ،أربعين سنة تدام ،الزمن

  .    حتفى đا الماضي، وغيرها من الوقائع و الأحداث التي االأدبي بالأثر تاشتد شظاها بين الأوس و الخزرج عرف

  :الدين و التاريخ في شعر مفدي زكرياء  تناصيات مظاهرـ  4

قد خلف " زكرياء بن سليمانمفدي " أن شاعر الثورة الجزائرية الشيخ  هذا المستوى من مستويات دراستنا نقول في      
  لمؤلف شعري موحد منها ما جمع تحت مسماالناضجة،  الشعرية المقطوعات و القصائدالكثير من منذ أن كان صغيرا 

ومنها ما بقي حبيس المدونات  .و العلمية الإبداعية و الفكريةكدواوينه الشعرية التي اشتهرت في مختلف الساحات 
و الجرائد  ،قي متناثرا هنا و هناك في العديد من اĐلاتما ب المفكرات اليومية التي كان يدوĔا الشاعر بشكل دوري، ومنهاو 

كشا زاهي ر مز  و تنتظر من يعيد بعثها من جديد حتى ترتدي هي الأخرى زيا سميكاوالتي و الحديثة،  منها الوطنية القديمة
  .و يحميها من جور الزمن المحتفي بعنصر الغدر و الخيانة التداولو  الاستمراريةيضمن لها  اللون

في الساحة الإبداعية، رأينا أن نقف في دراستنا  đذه الصفة من الحضور" مفدي زكرياء"ولما كانت نتاجات الشاعر        
 الشعرية من نتاجاته بعضالدين و التاريخ في شعر مفدي زكرياء، على  لتناص استقراء من جزئيات الحثيثة لهذه الجزئية

أمجادنا تتكلم " المعنون بديوانو الرئيسة، وانه الجديد الذي يمثل محور دراستنا و يإضافة إلى د التي جمعت هنا وهناك، الكثيرة
      ".و قصائد أخرى
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لنصوص ذات أن ا  نجد ،الدواوين الثلاثةفي تلك  توظيف الدينعطيات حينما نقف على مبناءا عليه نقول؛ و         
الدينية التي استغلها  قد احتلت مساحة واسعة من نسبة التوظيفات )(على اختلاف ألواĔا و أشكالها سلاميالإطابع ال

مفدي  تربى إذ، الشاعرنشأة الإسلامية التي تربى عليها ولعل ذلك يعود إلى طبيعة ال. مفدي زكرياء في كتاباته الشعرية
   .الحس الديني الإسلاميبعامر أسري وعائلي في جو  زكرياء

الغير إسلامية كالنصوص  الدينية لبعض النصوص محتشم   تجل في نصوصه الشعرية ـ آخر من جانبـ  نجدكما و       
 عقيدة ثل أهمها، موصنصخمسة توظيفاته التي لم تجاوز ..." أمجادنا تتكلم" ، خاصة في ديوانه المسيحيةاليهودية و 

 وظفها في قصيدة حيث. مختلف طقوسهم و شعائرهم الدينية المختلفة االتي يدين đا المسيحيون ويبنون عليه )التثلث(
وظفها في مواضع أخرى من  ، وبالشعب فردا لا شريك لهآمنت وظفها في قصيدة  ، وياجمال أزكى تحياتيهذه 

  .نصوص ديوانه

تمتع đا تة الفذة التي شعريال إنتاجفي  همتسأ ،ناهلهاممشارđا و على اختلاف  كل تلك النصوص الدينية و         
الذي المعنى المركزي  و دورا هاما في خدمة البناء النصي الدينية النصوصتلك  تلعب حيث ،الشعرية مفدي زكرياءنصوص 

 لةالألفاظ و التراكيب، و الصور و الأخيمستوى كالمختلفة،   ة الفنيةكتابمستويات ال في كافةوذلك لنص، ا يحمله
  . لعنصر الفنية في العمل الأدبيكونات المستويات الموغيرها من  ...والإيقاع

في  تمظهرت بأن النصوص الدينية التي وظفها في قصائده الشعرية يرى ؛الشعرية مفدي زكرياءالقارئ لنصوص  و       
شكل نصوص مقدسة أو تعاليم عقائدية، أو شخصيات دينية، أو أحداث ذات طابع ديني، متعلقة بالدين الإسلامي 

، معبرة عن المرجعية النصية التي Ĕل بألفاظها أو معانيهاحاضرة يجدها ـ  منها ةيخاصة المسيحـ أخرى ديانات  الحنيف أو
نا أن نقف عليها من خلال و التي يمكن ،....و التصوير مادته التعبيرية في مستوى الألفاظ و المعاني مفدي زكرياءمنها 

الطرح المنهجي  تنابعينا في دراس، متفي عدة مقامات ومناسبات مفدي زكرياءبعض النماذج الشعرية التي كتبها ل دراستنا
  :هي  الأتي

  .أولا ـ تحديد بنية التداخل بين شعر مفدي زكرياء والنص الديني

  .النص الديني، ثم شرح سياقه الدينيطبيعة ثانيا ـ تحديد 

                                                             
  طابع ديني ذاتـ المقصود بالنص هنا كل ما يحمل دلالة.  
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   .النص الديني في شعر مفدي زكرياء تناص أثرثالثا ـ الكشف عن 

  : النصوص المقدسة مظهر التناصيات مع  ـ أ 

 له ، والإالآلهةالمتمثلة في لكون من القوي العليا الفاعلة في اهو الذي يأخذ قداسته في أبسط تعريفاته؛ النص المقدس        
الذي يعطي لتلك النصوص قداستها، و يفرضها على الإنسان كالقرآن الكريم، والتوراة والإنجيل وغيرها من الكتب  وه

في الكون   فعلال قوة اله أنب الإنسان فيها يعتقد خارقة، من قوى بشرية قداسته يأخذ هو ذلك الذي أو .المقدسة السماوية
تلك  التي تمتلكها تلك القداسةسد الذي يج المحوريالرئيس و يبقى الإنسان هو الفاعل  هأن يرع ...)الأب بوذا( كـ 

قواعدها لأحكامها و وينصاع  تهاساقديجسد أن الاختيار في له ذا فلهعن طريق الفعل و الممارسة،  الدينية المقدسة النصوص
  .تجسدها من خلال الإعراض عنها ومخالفة إرشادēا وتعاليمهاعن  و له أن يمتنع

ومن شعب  إنسان إلى إنسان، ومن مجتمع Đتمع، من  اتختلف معطياē ةفضفاض دلالةقداسة وهذا ما يجعل لل       
 و العكس جار في ،ضرورة يكون مقدسا عند عمرليس  مقدس عند زيدما هو بحيث يكون لقومية، ومن قومية  لشعب،
 يختلف إثنان في لابحيث اĐتمع الإسلامي،  في سيقدتفالقرآن الكريم على سبيل المثال هو من أبلغ صور ال .الصحةالحق و 

عند الشعوب  الاحتراميس و قدتال شيئا من القرآن ينال  ، في حين لاتعاليمهقواعده و الأخذ ب من ثمت ،وتعظيمه وتبجيله
من  غيرهم عند  ةمبتذل ي ديانةكبيرة بين شعوب شرق آسيا، و ه  اسةتلك قدتم كدين  و تعاليمها والبوذية .الأخرى

       .تعاليمها قوانينها و ولا تؤمن ب البوذية الشعوب التي لا تدين

، وهو القرآن الكريملم يوظف في شعره من النصوص المقدسة إلا  من قراءاتنا وسماعنا على ما نعلم  ءمفدي زكرياو      
 يةفي ثقل موهبته الشعرية و لغته الفناتكأ عليها  التي ،ولىالأ مرجعيتهأجل النصوص المقدسة وأعظمها، وهو الذي شكل 

و ألفاظه وعباراته  ءمفدي زكرياالقرآن الكريم مصدرا رئيس لأفكار  لقد كان: "  في هذا الشأن يحي الشيخل و قيحيث 
  .)1("الشعرية 

سياقاته النصية و  ،الكريمالقرآن جو رج عن ا لا تخيكاد يجده ،الشعرية مفدي زكرياءذا فمن يقرأ كتابات وعلى ه      
قد وظف  بعض نصوصه نجدهإذا ما عدنا إلى ف .الدلالات المساهمة في تحقيق أهدف نصوصه الشعريةالمحملة بالكثير من 

 مستوى الألفاظ والعبارات والصور في ،حقق به شروط الكتابة الفنية المطلوبة ا،توظيفا فينا رائعالقرآن الكريم من خلالهما 
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 مفدي زكرياءالأمثلة الشعرية التي وظف فيها  منو ، ...المتمثلة في التنوير والتوعية ،ية المقدسةوظيفته الشعر من خلاله وأدى 
  : ]الخفيف[من  قولهلنص القرآني ا

ـــوام                 ــــثـــ ــ ــــل ســـ ـــ ـــافـ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ــــــرا مـــ ـــحـــ ـــيـ ـــــاك  جــــ ــ ــــلاد       ي، ولا تــ ـــلــــ ــ ــــثـ ـــــم، فــــ ــ ـــــلــ ـــســـ ــــت حـــ ــ ـــقــ ــ ـــ ــ ــ ــوداـــ   ـ

ــا مــــي ـضــــوق                 ــــي مــــوت فـــ ـــت قـــا أنــ ـــأن       ـاضـ ــــا راض، إن عـــ ــ ــــبــــعـــــاش شـ ـــي سـ ـــعـ ـــ ــ ـــيـ ـــ      )1(داـ

في أسلوب التعبير عن قدس الم القرآنيالنص شعرية هذا النص الشعري، مع في  مفدي زكرياء تناصصحيث         
منذ أن حمل على كاهله  ،مفدي زكرياءالاستهتار والازدراء بالعدو الغاشم، الذي يمتلئ بالأنفة و الكبرياء التي يتمتع đا 

السلوكات ، و لأفعال الوحشيةا راثآبعن موقفه الذي لا يأبه فيه  ه، ووطنه، و أمته،  وذلك للتعبيررسالته المقدسة تجاه شعب
للتعبير عن الموفق  )الشاعرأنا /الأنا(المفرد  ضمير اوظفالتي يتبعها المستعمر في تعامله مع الشعب الجزائري، م ،اللأحضارية

القرآنية التي وردت المعاني الألفاظ و  أسما، مستغلا في ذلك )أنا الجماعة(أفراد الشعب الجزائري ع يجم لمشالذي ي ،المشترك
  .  ين، والثاني و السبعين، و الثالث والسبعين من سورة طهفي الآيات الواحد و السبع

وذلك عندما توعدهم بالعذاب الشديد،  السحرة للفرعون زدرائيةعن إ فيها االله تعالى تحدثالتي هي الآيات  و       
حيث قال االله تعالى في تعبيره . وأمنوا باالله سبحانه وتعالى ـ عليه السلام ـنداء الحق الذي جاء به موسى لوا حينما استجاب

  ﴿:  الذي انتصر فيه الحق على الباطل، في تلك الفترة التاريخية، من حياة البشر على هذه البسيطة عن هذا المقام،

                                         

                                   

                                  

                               ﴾ــه الآيات سورة ط ، 71(ـ

72 ،73(.   
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وآمنوا  ،السحرة بعد أن بصروا الحق تمتع đا التي  الأنفة و الكبرياء عن  الكريمة االله تعالى في هذه الآياتعبر حيث        
من تقطيع  ،فرعونالبما توعدهم به  آđينالفرعون ودينه، غير  في خطابية غليظة ، مزدرينموسى عليه السلامبمعجزة 

    .وزمان مكان لتي يتبع صانع الموت في كلالوحشية ا التعذيب ووغيرها من ألون  ،تشريد وصلب و ،و الأرجل ،لأياديل

يبلغ   )موقف الأنا الجماعة/موقف السحرة(من خلال مقاربته بين الموقفين ـ في خطابه الشعري  " مفدي زكرياء" ـ ف       
لا يكترس بالعواقب  ،تحقيق العدالة الإنسانيةبحث عن ة، الذي يالفرنسي أن صاحب الرسالة الإنسانية الصادقالمستعمر 
وت في لا ينصاع لوسائل الردع التي يتبعها صانع المو  النبيلة، رسالته الإنسانية التي يتلقها في سبيل تحقيق أهدافالوخيمة 

الشعب (سيضحي صانع الحياة في العصر الحديث ، )السحرة(القديم فكما ضحى صانع الحياة في العصر  .العصر الحديث
سعيا في القومي، وجوده التي تتصل بوجوده الإنساني و  المقدسة، قضيتهالانتصار لمن أجل  ،نفيسغال و بكل  ،)الجزائري

، ويمكن مقاربة ذلك التعبير الشاعري المتوحشة والسلوكات الإنسانية ،الذي شوهه الظلم و الجور ،تغيير مسار التاريخ
  :تي الجميل من خلال المعادل الرياضي الأ

  
  )حرية التدين(عدالة اجتماعية = عزم + إصرار        موقف السحرة       )      قديما(صناعة الحياة        

  
  
  ) حرية العيش(عدالة اجتماعية = عزم + إصرار    )    ج(موقف أنا      )      حديثا(صناعة الحياة             

  
  

  :]المتقارب[من  قوله ـ نجده في كذلكـ   لقرآن الكريم الشاعر ل توظيف نماذج ومن 

ــت                ـــــــأذن ربـــــــــ ـــيـــــــــــك لــ ـــــلـــ ـــــة قـــ ــــــ ـــدرــ ــــوألـ           ـ ـــقــ ـــى الــ ــــســـ ـــتـ ـــ ــ ــ ــــار عـ ـــلــ ـــى ألـ ــ ــ ـــف شـ ــــهــ ــ ـــ   رـــــ

ــــوق                ــــال لــ ــ ـــه الــ ــــشــــ ــــعـــ ـــأم: ب ــ ـــ ــ ـــ ــــوق          ـرك رب ــ ــ ــــال لــ ـــ ــ ـــ ـــه الـ ـــ ــ ـــ ــ ــأم: ـرب ــ ـــ ــ ـــ ــــرك أمــ ـــ ــ ـــ ــ ــ   )1(ــريــ
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التي قال فيها االله تعالى  قدرمزاوجة شعرية مع سورة ال ، قد عقدفي هذا النص الشعري مفدي زكرياءحيث نجد أن             

 :﴿                              

                        ﴾مفدي ف .سورة القدر كاملة

معلنة عن ، يالجزائر  تاريخ الالليلة التي غيرت مسار ، ...من نوفمبرليلة الفاتح بقيمة  الشعري هذا النصتغني في  زكرياء
وذلك من خلال استغلاله  .طوللزمن  اغتصبها المستعمر الفرنسيالتي  ،كرامةالتستعاد فيه العزة و جديد تاريخ  ميلاد

، لأĔما ليلتان مقدستانالمباركة،  ليلة القدر أن ليلة الفاتح من نوفمبر ومعتبر  .قدر الذي حملته سورة الللمعنى القرآني
من  الشعرية، تلك الرؤية نصوصيةمعبر عن  .من الظلمات والإنعتاقالتحرر في  ثلام ،اشتركا في تحقيق هدف نبيل واحد

  .الجديد لانبعاثا أو البعث يةرمز في  ةالمقدستين، المتمثل تلك الليلتين ت فيه اشتركالتي يةالرمز خلال 

بعث و ) بعث الموتى(بين بعث المحسوس  ،الرامزالشعري حسه من خلال  مفدي زكرياء قاربحيث       
التاريخ غيرت مسار مباركة تعتبر ليلة   ،ليلة القدر في المنظور الإسلاميإذا كانت ف .)بعث التحرر/بعث العلم(اللأمحسوس

 هاصعيدإلى تحقيقها على  لبشريةاالتي تسعى  ،المثالية هاسسوأ الحياة كل قواعد  جمعنزل فيها أعظم كتاب  حيث، البشري
كالصدق   ،قيم الحضارة الجميلةجمع التتناهى فيها التي  ،للحياة المثالية اجديدو  احقيق ابعث فعلا وكانت ،الماديالروحي و 

ليلة الفاتح من نوفمبر في فإن . وغيرها من القيم الحضارية الكريمة التي جاء القرآن الكريم... الحب، والإخاء، و العدالةو 
ي حقق من خلالها الشعب الجزائر  ، حيثليلة عظيمة كذلك تعتبر ، و نظر الشعب الجزائريمفدي زكرياء نظر الشاعر

 من ثمت ، ورالمستعمقيود من  الخلاصو  التحررفي  ةالمتمثل من التضحيات الكثير ا بذل في سبيلهالتي النبيلة أهدافه اأسم
حياة كريمة  لشعب الجزائريل التي تكفل النبيلة، نسانيةلإوكل القيم ا ،و العدالة ،تسودها الحرية ،ياة جزائرية جديدةح بعث

   .و الفساد ،طهادو الإ ،خالية من الظلم

  :  ]المتقارب[من  قوله  ـ كذلكـ   منهاو 

ــــرجـــــــوأخ             ـــــت الأرض أثـــ ـــقــــ ــــ ـــــالــــ ــــهــ ــف         ــاـ ـــطــ ـــ ــار بــ ــــهــ ــ ــــا الــ ــ ــعـ ـــ ــلــ ــ ــف...مــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ــــال وقـ ــــخـ ــيـــ ـــ ــ ـــ ــ  !...الـ

ـــت             ــ ــــوفـــ ــ ــــــ ـــ ــلــــر لــ ـــــ ـــــشـ ــ ــ ـــ ــــعـــ ـــــب أقــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــــداره        وتـ ـــفــــكــــــــ ــ ــــي الـ ـــــجــ ــ ــ ـــزائـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــذل ال...رـــ ــ ــــســـ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ    )1(!!!ؤالـ
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عن الدور " قراءة في إلياذة الجزائر " في كتاđا  نسيمة زمالىكما سبق أن أشارت إليه يتحدث  فهذا النص الشعري        
 ازدهارفي  اكبير   االثورة البترولية دور  ت، حيث لعبالجزائري ورفاهيته الإنسانفي رقي حياة  ،ة البتروليةالكبير الذي لعبته الثرو 

في سورة قوله تعالى  يتناصص مع  تعبير فني وهو. )1(و الثقافي بالجزائر ،و الفكري ،العلميالجانب و  ،الجانب المعيشي

  ﴿: الزلزلة                       

                               

                           ﴾ فالشاعر من خلال ..،سورة الزلزلة كاملة

عن زلزلت الأرض وبعثها  الكريم، الذي عبر فيه الشارع الحكيم، الإلهي صويرحاول أن يصبغ ذلك الت ،الشعري نصذلك ال
على تستعين đا  بترولية كبيرة، عن ثروة لأهلها، تالمباركة التي تفتق ، على أرض الجزائر...في آخر الزمان ونفائسها هاكنوز ل

 ، فيكون حاضرا مشرقا...و ثقافيا في كافة مجالاته الحياتية، سياسيا، و اقتصاديا، و اجتماعيا، و فكريا،بناء حاضرها، 
  . وزاخرا بالرقي و الازدهار

  :الحديث النبوي الشريف هر التناصيات مع امظأ ـ 

ه الشعرية، وإثراء في ثقل موهبت ءمفدي زكرياوي الشريف ثان الروافد الدينية التي اعتمد عليها يعتبر الحديث النب        
أن آمن بقضية إسمها جزائر الحرية منذ  مفدي زكرياء سانية التي عاشها الشاعرالمعبرة عن التجارب الإن نصوصه الشعرية

التي  تحقيق العزة و الكرامة من أجل تستحق  أن يبذل فيها الإنسان كل غال ونفيس إنسانية مقدسة عتبرها قضيةاوالتي 
النيرة الكثير من عبارēا البليغة وأفكارها  من الأحاديث النبوية الشريفة ءمفدي زكرياحيث استقى  تضمن له العيش الكريم،

احتل بذلك الحديث الشريف مساحة معتبرة من بناء حتى دعم  رسالته الإنسانية المقدسة، و ت التي تثري نصوصه الشعرية
 الألوان الزاهية المشكلة لمفاصلحد أ بذلك الحديث النبوي الشريف ه الشعرية، فكاننصوصه، دبج به قصائده ومقطوعات

من تلك النماذج التي  ابعضبعض كتاباته الشعرية في قد سجلنا و  .رةلوحاته الشعرية المعبرة عن الحياة ومعطياēا الحلوة و الم
التي "  وتعطلت لغة الكلام"المثال قوله في نصه منها على سبيل ف ،وي الشريفالحديث النب ءمفدي زكرياوظف فيها 

تدول القضية بقوة  الجزائر على الشعب  عزمزائر في دورēا الثالثة عشر، و نظمها بمناسبة خذلان المنظمة الدولية لقضية الج
  : ]الكامل[من  قالحيث ، السلاح
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ــن             ـــطـــ ـــق الـــ ــ ـــرصــ ـــ ــ ـــاص، فــ ــــمـ ــي ـاـــ ــ ــــبـ ــ ــــاح كــ ـــ ـــرى الــــوج         ! ـلامــ ــــقــ ـــــصـ ـــاص، فــ ــــمــ ــ ــــتـــا يـــ ـــــاح مــ ــ ــ ـــ   ـلامــ

ـــضـــوق             ــــى الـ ـــزمـــ ــ ــ ـــ ــــان، فـ ـــ ــــلا مـ ـــ ــ ــ ـــــرد لــ ـــمـــــحـكــ ــوج ـه         ــ ــالــرى ـــ ــــقــ ـــــضـ ــ ــ ـــاء، وتـــ ــ ـــــمـ ــ ـــت الأحــ ــــكـــ ــ   ــامـ

ــــعـــــوس             ــت فـ ــــرنــ ـــســ ــ ـــا للــ ـــيـــــقــ ـــامــ ــ ــ ـــة، وانــ ــــطـ ــ ــ ــــوى          يـــ ـــــــ ــ ــ ــــوم الـ ـــ ـــنــ ـــشــ ـــ ـــــور، وجـــ ـــفـ ــ ــالأق ــتـ ـــ ــ ــ ـــ ــــلامـ   ) 1(ــ

 عنابن عباس رضي االله عنهما أحد الأحاديث النبوية التي رواها  معالنص الشعري هذا  صتناصحيث       
إني أعلمك   «: يوما فقال يا غلام  )صلى االله عليه وسلم(النبي كنت خلف :  فيه ، و الذي قال) صلى الله عليه وسلم(النبي

أن : االله تجده اتجاهك، إذا سألت فاسأل االله، وإذا استعنت فاستعن باالله، واعلم  كلمات، احفظ االله يحفظك، احفظ
الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء، لم ينفعوك إلا بشيء كتبه االله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم 

      ).2( » رفعت الأقلام، وجفت الصحفيضروك إلا بشيء قد كتبه االله عليك، 

محمد الخامس الملك المغربي  أمام جلالة" الجزائر الثائرة"  التي ألقاها باسم" قالوا نريد " ومنها قوله في قصيدة        
الذي قال فيه عمر بن الخطاب  الشريف، التي تناصصت مع الحديث النبويو ، بمناسبة يوم إعلان استقلال المغرب الشقيق

مفدي زكرياء  قالف). 3( »يخرج في العيدين رافعا صوته بالتهليل و التكبير ) صلى الله عليه وسلم(كان رسول االله    «:رضي االله عنه 
  : ]من المتقارب[ مستغلا بعض المعطيات اللفظية و الدلالية التي توفر عليها ذلك الحديث النبوي الشريف

ــــورب(            ــ ــأص) اطــ ــ ــــبـ ــح كــ ـــ ـــالـ ـــيـــــقــــبــ ــ ــــع قـ ــ ــداســ ـــ ــ ــ ـــ ـــة         مــ ـــتــ ــ ــ ــــمــــيـ ـــنـ ــ ـــ ــا بـ ــــمـــ ــنــ ـــ ــ ـــ ــاسـ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــــك الـ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ   زوارــ

ــالو              ـــنــــ ـــ ــ ــ ـــ ـــاس، بــ ـــيــ ــ ــــهـــن مـــ ـــــلـ ــــل، ومــ ــ ــــكــ ــبـــ ــ ـــــ ــــر         يـــ ــــتـــ ــــواكــ ــ ـــبـــ ـــ ــ ــ ـــــون، لــ ـــكـ ـــعــ ـــبــ ـــ ــــة الأبــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ   ) 4(رارـ

مختلف المعطيات الدينية التي ، مفدي زكرياءاستغل فيها  أخرىزاوجات النصية مهناك ف و إضافة إلى ذلك كله     
من مسار  آخرمفصلا في جزء ـ بإذن االله ـ ، و التي سنقف على بعضها ةالشريف ةديث النبوياحنصوص الأ جاءت đا

  . دراستنا
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      : العقيدة مع  مظهر التناصياتأ ـ 

تستقيم وهي التي تنبني عليها النصوص، و  قد عليه القلب وسلمت له الجوارح، وهي رأس الدين،العقيدة هي كل ما عُ       
قداسة، لذا فهي المصدر الذي حظي بمنزلة ال ةستمد كينونتها في الغالب من طبيعت. والأحكام، ومحلها القلبمعها الشرائع 

، وعقائد وضعية مصدرها الوضع البشري  الإسلاميةكالعقيدة  عقائد سماوية مصدرها االله عزوجل :عانđذا الاعتبار نو 
مكانة كبيرة في  ،ومناهلها هار ت العقيدة على اختلاف مصاديحظوقد . الإلحاديةكالعقيدة اĐوسية، و العقيدة المادية 

 من أجل معالجة مختلف قضاياه الشعرية والنثريةالتعبير الفني خاصة في نصوص الأدب الحديث، الذي وظفها في نصوصه 
  .  و الشعراء ،الأدباءو  الكتاب، شغلت الراهنة التي

 الإسلاميةلئك الأدباء و الشعراء الذين برعوا في توظيف نصوص العقيدة و واحد من أ يعتبر ءمفدي زكرياالشاعر و    
المتمثلة في نصرة و  ،المقدسة الوطنية و القومية تهقضيالتي تتحدث عن  نصوصه خاصة  ،في نصوصه الشعرية إسلاميةغير ال و

 امكثف اتوظيفللشاعر  دنجالعقيدة الإسلامية توظيف ففي مستوى . الدين و الوطن، و القصاص من الظلم و الظالمين
ذلك من أجل ، و مفدي زكرياءعن النشأة الدينية التي تربى عليها  تنبؤعقائد الإسلامية السمحة التي النصوص من  للعديد

وتحقيق الاستقلال  الساعية إلى افتكاك الحرية ةباسلمواصلة مسيرēم النضالية ال ، أملا فيوشحذ همم تقوية نفوس اĐاهدين
   .الظالم الغربي ام عن المستعمر تال

رسالة قوله في قصيدة  دة الإسلامية المطهرةنصوص العقي مفدي زكرياء من النصوص الشعرية التي وظف فيهاف       
      : ]من البسيط[ الشعر المقدسة

ــــســـــامـــي              ــــاعــ ــــديـ ـــنـ ـــ ــ ــــدمــــب(ـا ــ ــ ـــي رزيـــف) عــ ـــــتـ ـــــنـ ــ ـــســـو م         ـاـ ــ ــــيــــفـــعــ ــــنـ ــ ـــ ــ ـــعــــب(ـا ــ ــــطـ ــ ــ ـــف) ـفــ ــــي بـ ــ ـــ ــ ـــلايــ ــ ــ ـــ ـــانـ ــ ــ ـــ   ـاـ

ــذزروا ال              ــ ـــواطــــعــ ــ ــــف فـ ــــالــ ــ ـــرشـ ــ ــ ـــهـــلــهــجــاش يـ ــ ــجــــس(و   ا      ـــ ــــدة الـــ ــســـ ـــلا ت) ــوــــهــ ــــحـ ـــي ضحـ ـــ ـــايــ ـــانــ ــ ــ ـــ   ـاـ

ـــح الــــالـــوص              ـــدعـ ـــ ــ ــــوات الــ ـــنــ ــ ــــــ ــــنـــار تــ ــــكــ ـــرهـــ ـــ ــ ــ ـــ ـــم تـــــل ـاــــــم   ا      ـ ــــقـ ــــمــــــا الأعــــــهـــــدم لـــ ـــــــانـــــرهـــــال بــــ   ـاــ

ــت تــســيــــول              ـــجــ ــــدي، قــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ــــرارت عـــ ــ ـــلـ ـــكـــــيم ــــإن ل    ى ورق     ـــ ــن الـــ ـــعـــفـ ــ ـــضـــ، إيـلـ ــاحـ ــ ـــا وتــ ـــيــــبــ ـــانــ ــ ـــ ــ ـــ    )1(ـاــ

بعث đا إلى  ،رسالة عتاب كبيرة الشعري ضمن نصهقد  مفدي زكرياءأن  ،نتلمس في هذا النص الشعري حيث       
به  به أسماعهم، وأدمى به قلوđم وقضقرع  ،ا، حملها خطابا شديد)الأشقاء العرب(المتعطفين مع القضية الجزائرية 
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و المال  نفسالجزائرية، المتمثلة في بذل اللقضية ل ةادعن المساندة الج واتقاعس حينما هممهم، أملا في استنهاض مضاجعهم،
دل وهو ما . المشاعر الطيبة ظهاروإ ،و البكائيات ،و الدعاء ،لبالقو فقط ، واكتفوا من أجل افتكاك الحرية و الاستقلال

، المتمثلة في خطاب الشارع الحكيم حينما بين حدود العقيدة اءن قواعد العقيدة الإسلامية السمحقاعدة م ي أسماتجل على
  ". و العمل  بصدق الفعل ةمرتبط ،أن صحة العقيدة: "  القائمة على مبدأ ةلأصيلاأبعادها  قررو  ،الصحيحة الإسلامية

 يجعلها مؤثرة في متلقيهالقوة ما جمع لها من أسباب ا فذة، جماليةو عرية ابش ،عن هذه الرؤية مفدي زكرياء وقد عبر       
المتمثل  الإسلامي فقهالمعطى بين محققة لهدفها السامي الذي يدعو إليه الشاعر، معتمدا في ذلك خاصية التشبيه البلاغي 

 )بذل الروح و المال(وتقاعس المتضامنين عن أدى المساندة الحقيقية .التي شرعت لجبر الصلاة و ترقيعهاو سجدة السهفي  
، بل تتحقق ـ في نظره ـ ...المشاعر الرحيمة استثارت الدعاء أو لا تكون بالقول أو أĔا ؛مفدي زكرياءفيها ى أر  التيو 
 التاريخي، الذي تعرض له الجزائر السياقات، و المقامات، و الأحول، المحيطة بذلك الحدث ، اقتضتهديحو سلوكي  عطىبم

بذل النفس و المال، من أجل تحقيق الغاية الكبرى التي يطمح الشعب  في المساندة الحية للقضية الجزائرية، من خلالمتمثل 
مفدي  ىقد أعطو . يشتركان في خاصية وحيدة هي التأخر، أو التابع لما بعد الحدث )النصان(وكلاهما. الجزائري إلى تحقيقها

يؤدى وظيفته و رسالته الدينية التي شرع من   ،السهو على تأخره سجودأن  ؛رأى فيه ،الخاصية تصورا أخر تلكل  زكرياء
لمتمثل كما أشرنا في بذل النفس ، االقضية الجزائريةعن مشاعر التعاطف و التعاضد مع  الجاد، أجلها، لكن تأخر التعبير

لتلك المشاعر يكترس  ف إلا لغة القوة و السلاح، ولاتر ، لأن المستعمر لا يعالطبيعية التي يتسم đا لن يؤدى وظيفتهالمال، و 
الفارغة، التي تقف عند حد القول الفارغ من الفعل، وحد الدعاء  الانفعالاتحد تحلى đا الأشقاء، والتي لم تجاوز  التي

  . البعيد عن الأسباب، و حد بكائيات المناسبة،التي لا تغني في ذلك المقام من فقر، و لا تسمن فيه من جوع

أهم مبدأين من توظيف  قد أكثر مفدي زكرياءأن الشاعر نجد ف الأخرى الدينية العقائدأما من جهة توظيف  و        
المسيح صلب عقيدة (الصلب مبدأ  و )روح القدس/الابن/الأب(التثليث  مبدأ فيين المتمثلو  ،العقيدة المسيحيةمن مبادئ 
و السخرية  الازدراء، محققا من خلالها غرض هنا وهناك ا في مواضع عدة من كتاباته الشعريةمحيث وظفه، )عليه السلام
التي اتصف đا  ـ قيم الإنسانية و الحضارةجة عن الخار ـ  والبربرية الوحشيةرمزية ا، إلى مكما أشار من خلاله،  من المستعمر
فيها التي وظف الشعرية من النصوص ف. راعي الصليب و الديانة المسيحية في العصر الحديث ربي الحديثالمستعمر الغ

  :    ]من الطويل[ الجزائرية ندلاع الثورةفي نصه الشعري الذي ألقاه بمناسبة الذكرى الثانية لا قوله عقيدة التثليث

ـــكـ              ــــفـ ــ ــــر الألـــ ـــى قــ ــالــــ ـــ ـــــشـــــوا الـــ ــــمـ ـــال ثــ ــ ـــلاثـــ ـــ ـــودع     ـة      ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــوا إلـــــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــى إذلالـــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــه بــــ ــالــ ــ ـــنــــــ ــ ـــ ــ ــ   ـارـ
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ـــعـــصـى              ــ نـصـبـــوا ال ــه ل ــ ـــ ــعــ ــ ـــ ــوزي ــ ــ ـــى تـ ــ ـــوا إل ـــ ــ ـــ ــــع ــة            وســ ــ ـــاهـــ ــ ــ ـــفـ ـ ــدود سـ ــحــ ــــرارعــلــى الــ ـــ ــ ـــ ــ ـــضـ ــ     )()1(ـ

 العربيتقسيم المغرب عن سعي المستعمر الغربي الحديث، إلى  في هذا البيت الشعري مفدي زكرياءحيث تحدث        
 ة، سياسيا، واجتماعيا، واقتصاديارئيسة تستقل كل واحدة منها بحدودها، في كافة اĐالات الحياتيإلى ثلاثة أقاليم  الكبير

 حتى بات القوات الاستعمارية أملا في تشتيت قوته وإضعافه، ،الأقصىو الجزائر والمغرب  ،تونسوثقافيا، ممثلة في إقيلم 
، الذي تستقي منه كل تعاليمها الدينية المعبرة عن المسحية التي بدئها العقائدي في الألوهيةبم كإيماĔا، ومؤمنة به،  سلمت به
أن ذك  :قائلا فما معناه ةي، فرد عليهم الشاعر في إزدرائ)روح القدس/  الابن/ الأب(التثليث  عقيدة تمثل فيالم تدين đا،
علاقات تربطها  ،المغرب الكبير اند، لأن بلمستقبل له بأرض المغرب الكبير لا لذي بات يؤمن به المستعمر الغربيالتقسيم ا

بأي حال من  هاافض عر يمكن أن تالتي لا  المتناهية في التماسك و التعاضد، مبدأ الوحدةعلى قامت  قديمة، أخوية
الشاعر، في نص أخر من نصوصه الشعرية، التي أشاد فيها بتلك الوحدة المغربية المقدسة، التي  وهو ما عبر عنه .الأحوال

  : ]الخفيف[من  قالف الثلاثة، تونس،و الجزائر، و المغرب الأقصى، هاأقطار  ،جمعت تحت جناحها

ـــ 13            ــ ــوم، و الم ـــ ــــيـ ـــ ــر ال ـــ ــس و الجــــزائـ ــ ـــ ــون ــالاـ تـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــــفــصــ ــ ـــع ان ـــيـ ــطـ ـــســــتــ ــن يـ ــ ـــ ــــب لـ ــعــ ــ ــــ          ـــرب شــ ــ   غـ

ـــاـ  14                 ــــداهـــــ ـــــه ســـ ــــــم الإلـــ ـــكـ ــــرد وحــــــدة أحـ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــن يـ ــ ــ ـــ ــ ــ ــالا،        مـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــحـ ـــ ــا أراد مــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــهــ ــطـــعــ ــ   قـ

ـــ 15                 ـــت في الحـ ــ ــــم، وأم         وســــمـ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــــريـ ـــ ــ ــ ــن أب كـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ـــت مـ ــ ـــ ـــت ــ ــــ نـــــب ـــ ــ ـــمـ ـــاة عــ ــ ــ ــالاـــيــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ   )2(ـا وخـ

  :شخصية الأنبياء  التناصيات مع مظاهرـ ج 

في الكثير من  مفدي ركرياءالتي استغلها الشاعر  السامية المظاهر الدينيةأبرز ل من و الرستعتبر شخصيات الأنبياء     
صور شكل  الأنبياء و الرسل في اتشخصيل اتهتوظيف تتجلقد و  .التي حملتها مختلف دواوينه الشعرية  نصوص الشعرية

التي استقاها صناعة الحياة ل رمزية التضحية، و الخلاص، و الهداية، ورمزية ، كالإنسانية الفضيلةالكمال وروح  رامزة لمنتهى
 شعريذج و نمبرز أويمكن بسط  .التي اتصف đا الأنبياء و الرسل عليهم السلام  الحميدة مسلوكاēو  مأفعالهمن خلال 

                                                             
  .100: م، ص /اللهب المقدس، دط، موفيم للنشر، دت، د: مفدي زكرياء ـ  1
)(  للديوان التي همشنا لها سابقا، بالتالي فالبيتين لا يوجدان إلا في الطبعة التي نشرت عن  ةإلى أن هذين البيتين ساقطين من الطبعة السابق في هذا المقام ؛ نشيرـ
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م، ص 2003، مؤسسة مفدي زكرياء للطباعة، الجزائر، 01مصطفى بن الحاج بكير حمودة، ط:  ، تح"أمجادنا تتكلم وقصائد أخرى " ديوان  : مفدي زكرياءـ  2
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 هما في شعر مفدي زكرياءناصالدين و التاريخ ومظاهر ت  ماهية ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ: مدخل 

39 
 

ره بأحد رموز التضحية اختفا التي اتسمت đا الرسل و الأنبياء، حينما عبر عنالتضحية  رمزية  مفدي زكرياءأستغل فيه 
من قال حيث  "أحمد زبانا "  وأسدها الشهيد  الفرنسية، وبطل الجزائر شهيد المقصلة أيام الاستعمار الفرنسي الوطنية

  :]الخفيف[

ــقـــ            ــ ـــ ــ ـــ ــــام يــ ــ ــ ـــخــــ ـــتــ ــ ــ ـــــكــال ـــ ـــالــ ــــيــــســــمــــ ـــوئ ـحــ ـــيــــــ ـــ ــ ــتــــي ـدا        ــ ــــهـ ــ ــادى نــ ـــ ــ ــشــ ـــ ــ ــــوان يـ ـــتــ ــــلــ ـــــال ـوـ ــنــ ــ ــــشـ ــ ــــيـ ــ   ـداــ

ـــاســـــب            ــ ــــــم الــ ـــثــ ــ ــ ـــ ــ ـــغـ ـــ ــ ـــ ــــر، كـ ــ ـــ ـــالـ ـــ ـــمـــ ــكـــــلائــ ــ ـــ ــة أو الـ ــ ـــــفـ  طــ       ــ ــــل، يـ ــ ـــتــــــسـ ـــبــــقــ ــبـــصـــل الــ ـــجـــــح الــ ـــ ــ ــديــ ــ   ـــداـــ

ـــش            ــ ـــ ـــامـــ ـــخــ ــ ـــ ــ ـــــا أنـ ـــفــ ــ ـــ ــه، جـــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــلالا وتـــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ـــــهــــــيـ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــراف ــا        ــ ــــعـــ ـــ ــ ـــ ـــــا رأســ ــ ــ ـــ ـــنــــه، يــ ــاجــ ــ ـــ ـــــي الـ ــلــــخــ ـــ ــ ــ     )1(ــوداـــ

أيام الاحتلال الكفاح الجزائري أحد أبرز رجالات عن تحدث  الشعريةفي هذه الأبيات  مفدي زكرياءفالشاعر        
أحمد عن مآئة سنة، ممثلا في شخصية اĐاهد الجزائري الشهيد  يزيدالذي ظل جاسم على نفوس الجزائريين فما الفرنسي 

  .لتضحية الوطنية ا ا للفداء ورمز  في الفكر الجزائري منذ حادثة المقصلة الذي اعتبر ،زبانا

بشخصية إنسانية أخرى  أحمد زبانا،حيث قارب في تعبيره عن تلك الصورة البارزة من التضحية، التي لعبها الشهيد        
ـ، الذي مثل  في الفكر الغربي، القديم و الحديث، منذ الميلاد  عليه السلامـ  المسيح عيسىعظيمة تمثلت في  شخصية 

في  الإلهقد افتداهم بنفسه من عذاب  عيسى ـ عليه السلام ـحيون أن يالمسحيث يعتقد . رمزية للتضحيةإلى يومنا هذا 
من قداسة  ،قد ناله شيء أحمد زبانامعتبرا بذلك؛ أن . لصليبالحياة الأخرى، عندما رضي بأن يصلب ويسمر على وتد ا

 تينيئفي أنفة و كبرياء، مل) صلةالمق(إلى الموتحينما قدم ، عيسى عليه السلامالتي صدر له  الإنسانية الفذة، تلك التجربة
حيث ، ēاأجل كرامة الجزائر، و عز  من ،التي بذل من خلالها روحه الطاهرة ،بروح التضحية ينالازدراء المفعمالسخرية و ب

في الأذان، مرجعية يمثلون  واالشريفة، حتى باتالذكية و التاريخ بدمائهم  سجلواصمود الأبطال الذين  أمام الموت، صمد
، من أجل تحقيق عنصر العزة ...ءكريمة و النبيلة، في التضحية، و البذل، و العطا، تنهل منها الأجيال كل قيمةدةتلي
  .   الإنسانيةالكرامة و 
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   : الإسلاميينالأمراء و القواد  شخصيات ظاهر التناصيات معمج ـ 

 الإسلاميةمن خلال فتوحاēم  الذين لعبوا دورا بارزا في صناعة التاريخ، الإسلاميينمختلف الأمراء والقواد  ونقصد đم       
ـ  عقبة بن نافعالحضاري في مختلف الجوانب المادية والمعنوية، من أمثال  و الرقي لعمران و التقدمالتي عادت على البلدان با

 الإسلاميعمل على نشر تعاليم الدين رضي االله عنه ـ الذي مثل ببلاد المغرب رمزية للحياة و الخصب والنماء، حيث 
من  كل ناحيةلت  اطفي العلم و المعرفة،  شتىالتي شعت منها صنوف  بربوعها، وشيد مختلف المنابر العلمية و المعرفية

لمعرفة لو قبلة  منارة العلمالذي مثل عبر التاريخ " جامع القيروان" أعظمهامن أجلها و كان و نواحي البلاد المغاربية، 
  .وغيرها من الانجازات العظيمة التي حققها عقبة بن نافع رضي االله عنها ببلاد المغرب... المغرب، أرضب

صناعة  في سبيلـ رضي االله عنه ـ  عقبة بن نافع لهاالتي بذ على تلك الجهود العظيمة مفدي زكرياء ففي ثناء الشاعر       
بأرض المغرب  ، وتحقيق الأمن و السلامالعدو، و محاربة الكريمة تعاليم الإسلام و نشر ، والتي تمثلت فيالحياة ببلاد المغرب

  :    ]المتقارب[قال من  ...العربي الكبير

ــأهـــــف          ــــ ــ ـــ ــ ــ ــلا  وســـــ ـــ ــــهـــ ـــ ــ ــ ــــــلا بـــ ـــنــــــأبـــ ــ ــ ـــ ــ ــــــاء عـ ـــ ــ ــ ــم         نـــــــ ــــــ ـــــزلـ ــــــتـ ــ ـــ ــــــم جـ ــ ـــ ــ ــــــزائـــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــــــرنــ ــ ــ ـــ ــ ــــــا فـــ ـــ ــ ـــاتـ ـــ ـــ ـــحـــ ــــيـ ــــنـ ــ ــ ـــ ــ ــاـ   ـ

ــوم          ـــــرحــــ ـــ ـــلــى ــــــ ــــعــــ ـــقـــ ــــ ـــف ــةـــــبــ ــ ــــي أرضــ ـــ ـــــــنـ ــ ــ ـــ ــ ــ ــا         يـــ ـــــ ــنــ ــ ــــيـ ــ ــــــر الــ ــــجــــحــ ـــــى، ويــ ـــــشـ ــ ــــيـ ــ ــ ـــــــع الـــ ـــيـ ــــقـ ـــ ـــــيـ ــنــ ــ ــاــ   ـ

ـــعـــــوي          ـــى الـــــــلــ ــــصــ ــ ــ ـــ ــــوامـ ــ ــ ـــــع، فـ ــــي الـــ ــ ــــقـ ــ ـــــيـــ ــ ـــ ــ ــ ـــــــروا         ن ويـ ــ ــ ـــ ـــــرفــــ ـــ ــ ــ ـــ ـــع لــلــ ـــــ ـــ ــ ــ ـــ ــــدفــ ــ ــ ـــ ــــاع حــــ ـــــ ــ ــصــ ـــ ــ ــ ـــــونــ ــ ــ ــاــ   )1(ـ

  : الإسلاميةالأحداث و الوقائع الدينية  مظاهر التناصيات مع ـ د 

 منه ستقياحيث ر و التجلي في شعر مفدي زكرياء، من الحضو معتبر بنصيب  الإسلامي لقد حظي الحدث الديني       
يرنو ، و أولا Đاهدينا إلى شحذ همم   امن خلالهطاقته التعبيرية التي يسعى  اضاعف đالدروس و العبر التي مفدي زكرياء 

الشاعر، خاصة غزة بدر  اعاشره لتيا حداث التاريخيةا لحقائق الأيجعله مواكب حتى نفسية المتلقي ثانيا فيالتأثير  إلى đامن 
واستعادة عزēا  شعوب المستعمرة من افتكاك حريتهاكن التم تيمرجعية في الجهاد و النضال ال ءالتي اتخذ منها مفدي زكريا

  .عند بدر ، لملاقاة قريش و عشائرهاجموع المسلمين  من أجله خرجت  كرامتها، كما هو ماثل في الهدف الرئيس الذيو 

                                                             
 .41:إلياذة الجزائر، مرجع سابق، ص : ـ مفدي زكرياء 1
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المقامات  متماثلين في صورتين اثنتين بينفيه الذي جمع  يمعبرا عن ذلك التزاوج النص ،مفدي زكرياءقال حيث       
    و ثورة الفاتح نوفمبر المباركة ،غزوة بدر الكبرىالمتمثلتان في و إلى صناعة الحياة، كل نص منهما  إذ يهدفوالأحول، 

  : ]من المتقارب[

ــــمــــوفـــــنـ          ــغ ــرـــــبــ ـــــرت مــــيـــ ـــــجــ ـــرى الـ ــــحـ ـــــيـ ــ ــاة،ــ ــوكـ        ـ ــــنـــ ــــــمــــــوفـــــنــت ــ ــــبـ ــرــ ـــ م ـ ــ ـــطـــــ ــلـــ ــ ـــ ــ ـــ ــــــــــع فــ ــجـ ــ ـــ ــ      ـــر  ـــ

ــوذك          ــــــ ــرتــ ــنـــــ ــ ـــا فـــــ ــ ـــي الـــــ ــ ــــجــــ ــ ــ ـــ ــ ـــزائـــ ــ ـــ ــ ــبر ـــــ ــــ ــــ ــــ ـــف        ار دـــ ـــمـــــــقـــــ ـــنــــ ـــ ــــ ــا نـ ـــ ــــضــــ ــــاهــــ ــ ـــ ـــابـــــــصحي ــــ ــــة بــ ــــ   )1(درــــ

مكوناته الكثير من  من التاريخ قد Ĕل ءمفدي زكرياأن فنجد  ؛زكريا شعر مفديفي  التاريخ ناصياتتأما عن  و       
البارزة التي تساعده  بالأحداث والوقائع و الأخبارالمتعلقة خاصة ووظفها في نصوص الشعرية،  القديمة و الحديثة هعطياتوم

خلالها إلى معالجة مختلف القضايا التي يسعى من و  ،تحقيق رسالته الشعرية المقدسةعلى صناعة نصوصه الشعرية وتسهم في 
لشخصيات ختلف الم هتوظيف مثل. لعربي و الإسلامي بوجه عامومجتمعه ا تعلقة بمجتمعه الجزائري بوجه خاصالكونية الم

و الأحداث التاريخية التي كانت  ،لبعض المناطق هقديما و حديثا، وتوظيف يث التاريخدالحفي صناعة   المسهمة التاريخية
 الإنسانية هاف عنتعالتي التاريخية الأحداث و  đا اĐتمع الإنساني، يفتية التي يحيخشاهدت على الكثير من الوقائع التار 

د إلى عهو  إلى حد جرت معها الكثير من آلام والدمار والخراب الذي عانت منه البشرية و إنسانيتها بالبشرية انحرفتكوĔا ل
  .الموتالدمار و الخراب و  رمزية راسخة في الأذان تدل علىحتى باتت تاريخية طويلة، 

الذي  الأمير عبد القادرلشخصية  هتوظيف لتاريخ و معطياتها مستوى تناصه مع في على سبيل المثال لا الحصرونجد        
شرق في النضال و الجهاد جوانب التاريخ الجزائري الممن لعبت دورا كبير في صناعة جانب هام  بارزة يعتبر شخصية تاريخية

العظيمة التي حققها في مقاومة المستعمر منذ دخوله أرض الوطن إنجازاته النضالية ، وذلك من خلال )المقامة الشعبيةتاريخ (
كسرت   ةسائر جسيمخ المستعمر الفرنسي حيث كبد و التي اتسمت بالبسالة و البطولة م،1847م إلى غاية 1830سنة 
مرجعية وطنية و عالمية في  نجازات البطوليةتلك الإبفضل  الأمير عبد القادربذلك  صارحتى .و أĔكت قوته تهشوك

  :قائلا  ]الطويل[أبياته الشعرية من وهو ما عبر عنه مفدي زكرياء في . صناعة الحياةو البطولة و  البسالة،

ـــإذا ذكــ             ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــــر الـ ــــتــ ــ ـــــ ـــاريـ ــ ـــــخ أبـ ـــــطـــ ـــ ـــــــ ــال أمـ ـــ ـــــ ـــ ــــ ــــخــــي ـة       ـ ـــــر لـ ـــــذكـــ ـــ ــ ــ ـــ ــــرك الـ ــ ــــزمــ ــ ـــ ــ ــ ـــــان و يــ ــ ـــــســـ ـــ ـــجــ ـــ ــ   ــدــ

ــــذكــــــوإن ت             ــ ــ ـــدنـــــر الــ ــ ــــيـ ـــ ــــمــيــــــا زعـــ ـــ ــ ــــا مـ ــلــــخــ ــ ــف ـدا       ـ ـــــإنـــ ـــــك فــــ ــي الـــ ـــــيــــدنــ ــــا الــ ـــــزعـــ ـــيـ ـــمـــم الــ ـــخــــ ـــلــ ــ   ـدــ
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 هما في شعر مفدي زكرياءناصالدين و التاريخ ومظاهر ت  ماهية ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ: مدخل 

42 
 

ـــأث             ـــرت عـــ ـــعـــى الـــــلــ ـــاتـــ ــربــــين حـــ ــ ــم تــــا، ولــ ــ ــ ــع  ــزل      ـ ـــيـــلــ ــــهـ ــ ـــــم تـــ ــــلــ ــظــ ـــى كــــــــ ـــحـــجـــالــ ــيــ ــــوقــــم و تــ ــ   ــــدـــ

ـــوسـ             ـــطـــ ـــ ــــرت لـــ ـــلأحـــ ـــ ــ ـــرار، بـــ ــالــ ــ ـــ ــــــدم غــ ــ ـــــايـ ـــ ـــهـــــل  ــة       ــ ــ ــــمـــــلا اـ ــــتــــهـ ـــج الــ ــــحــ ــــرى طــ ــريـ ـــعــــق مــ ــــبـ   )   1(ــدــ

لا يتسع  في شتى صورها، معطيات التاريخ جوانب أخرى من في شعره مفدي زكرياءفقد وظف  إضافة إلى ذلكو        
الشاحذة  التاريخية قد استغل بشكل كبير النصوص التاريخ تناصه معغير أن ما يلاحظ على ت المقام لشرحها و بسطها،

أو رامزة  ك عن طريق استغلال قوēا الرامزة سواء كانت رامزة للخير محاربة الظلم و الجور، وذلعلى  لحاثةاو  ،للهمم النضالية
 البير، و شخصية عبد الرحمان الثعالمغاربي للش الإنسانيكشخصية فرنسا التاريخية الرامزة في الفكر . للشر

  .   وغيرهما من الأعلام التي مثلت في الفكر الجزائري خاصة رمزية للخير و الخصب و الحياة...وبولوغين،

كثيرا عن لم يختلف  ف" أمجادنا تتكلم وقصائد أخرى"ديوانه الجديد في  توظيف الدين و التاريخعن  ماأو       
في الجانب الديني توظيف معطيات الدين الإسلامي بكل  عليهحيث غلب . الأخرىه الإبداعية نتاجاتتوظيفاēما في باقي 

ت معطيا اته لباقياوز توظيفتج،في حين لم )195(وتسعون نصا خمسةو  مآئةه اتبلغ عدد توظيفإذ ، أبعاده المشكلته لماهيته
ات الديانة بعض معطي حضور تحديدا في ثلتم .الذي ينم عن نذرة الحضور و التجلي الديانات الأخرى التجل المحتشم

أن نقدم لها قراءة  من خلال الجدول الآتي يمكن و .فقط) 05(خمسة نصوص  االتي بلغ عدد توظيفاē المسيحيةاليهودية و 
  :"الأمجاد"تبين إجمالي عدد تناصص الدين و التاريخ في ديوان إحصائية 

  ...":أمجادنا تتكلم"معطيات الدين الإسلامي في ديوان  التناص معـ  أ

  
  نوع الـنص الـديني الإســــلامي      

  
  عــدد تـوظـيـفـاته فـي الـديـــوان                  

ـــم                ــ ــــريــ ـــرآن الــكــ ــ ـــ ــ ــون                       الــقـ ـــ   )81(نصا واحــد وثمانـ
ــشــــريــف              ــثـ                      الـحـديـث الـنـبـوي ال ـــــلاثــ ــةــ ــ ــن ـــ ــ ــــوصصـ   )03( ــ
ــة              ـــلائــكـيــ ــ ـــات مــ   )20(واحدو عشرون نصا                       شـخـصـيـ
ــل           ــخ                      شخصيـات الأنـبـيـاء و الـرسـ ـــســـمـــ ـــ ـــن ونــ ــ ــصـ ــ ـــ   )50(ا ـ

  )22(نصا إثنان و عشرون                       الإسلاميينالقواد الأمراء و شخصيات        
ـــ                      دينية و المناسبات حداثالأ            ــ ــــانــي ــ ــ ـــ ــ ـــ ـــن ةثمــــ   )08( وصـــصــ
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ـــدى                       الإسلاميةالعقيدة                  ــع إحـــ   )11(ا ــنص رـــــشـــ
  )195(و تسعون نصا  مآئة وستة                  الإسلامي الكلي لتوظيف الدين المجموع  

  

  ...." :أمجادنا تتكلم" معطيات الديانات الأخرى في ديوان  التناص معـ  ب

     
  نوع الـنص الـديني          

  
  واليهودية المسيحيةالديانة      

  
  الديانات الأخرى          

  نـص 00                 نـص 00                 نص المقدسال             
  نـص 00                 نصوص 04                أماكن مقدسة+  العقيدة المقدسة  
  نـص 00                 نص 01                شخصيات مقدسةال        

  نـص 00                 نـص 00                دينية مقدسةالحداث الأ     
        

نجده قد غلب عليه ف، "أمجادنا تتكلم وقصائد أخرى" في ديوان  النص التاريخي التناص معأما من جانب  و     
 و غير بشريةأبشرية سواء كانت توظيف الشخصيات التاريخية المساهمة في صناعة التاريخ الإنساني قديما و حديثا، 

، حملت بين جوانحها هآلة من )420( أربعمآئة و عشرون شخصية اتالشخصي تلك بلغت نسبة توظيف حيث
ضافة إلى تجل معتبر بنسب متفاوتة لباقي مكونات التاريخ إ ،المعاني و الدلالات المسهمة في رص النص و سبكه

و الكلمات التاريخية السائرة وغيرها التي لم يجاوز  قديما و حديثا كالأحداث و الوقائع، التاريخ المساهمة في صناعة
  :في الجدول الأتي إحصائيتها مفصلا يمكن بسط  و نصا،) 38(توظيفها ثمانية و ثلاثون 

        
  يـــخــاريـــتـــص الــنــوع الــن             

           
ـــاتــــفـــيــوظـــدد تـــع                 ـــديــــي الـــه فـ   وانــــ

  نصا) 114(مآئة و أربع عشر                      شخصيات تاريخية بشرية            
ــن) 306(ثلاثمآئة وستة                         شخصيات تاريخية لا بشرية            ــ ــصـ   ا ــ

ـــصــــن) 11( احدى عشر                         أحداث تاريخية                  ــ   اـــ
ــة                          كلمات تاريخية خالدة               ــ ــ ـــ ــ ــ ـــلاثــ ــ ـــ ــ ــ ـــ   نصوص) 03( ثـــ



 هما في شعر مفدي زكرياءناصالدين و التاريخ ومظاهر ت  ماهية ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ: مدخل 

44 
 

ـــد                       الأيام التاريخية المقدسة               ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــن) 01( واحـــ ــ   ص ــ
  نصا) 435( وثلاثونخمسة و أربعمآئة                    المجموع الكلي لتوظيف التاريخ     
  

صة لهذه ، نقول كخلا"....أمجادنا تتكلم" الديون و التاريخ في ديوان  اتلتجلي الإحصائية بعد هذه الخطابيةو        
ن و التاريخ الدي ناصلت الإحصائيةفصلة لتلك الحصيلة معلى قراءة  بعون من االله و توفيقه سنأتي: الجزئية من جزئيات بحثنا

في  تلك النصوص الدينية و التاريخية đا أسهمتالتي  النصية تهاإنتاج دلال على ها كذلكعمل فينس .دروسةفي المدونة الم
بيانه لاحقا يأتي . في فصل آخر من فصول دراستنا يكون ذلكوس .".....أمجادنا تتكلم" خدمة المعنى المركزي للنص 

  .بإذن االله تعالى

أمجادنا " في بناء نصه  مفدي زكرياءعرض لبسط تلك المناصصات الدينية و التاريخية التي اعتمد عليها تلكن قبل أن ن      
 ه لتلكفي توظيف مفدي زكرياءلتلك الآلية الفنية التي اعتمد عليها  مفصلا ، رأينا أن نعرض مفهوما"أخرىتتكلم وقصائد 

وذلك من خلال  ،)Textualite( التناصالمتمثلة في ظاهرة و ، التي احتوى عليها الديوان النصوص الدينية و التاريخية
من جانب ف عن حقيقتها وماهيتها للكش، وذلك المتعلقة بتلك الظاهرة العلمية و المعرفيةعلى بعض الأسئلة  الإجابة

من جانب  ..)ديوان الأمجاد(نصية أنموذج دراستنا  أغورالتي تساعدنا على سبر  العلمية و المعرفية من معطياēا الإفادةو 
التي يختزĔا الديوان بين  ومن ثمت كشف الدلالة العامة ،بين طياته لنصاملامسة الحقيقة التي يحملها ، وكلنا أمل في آخر

  :وبناءا على هذا نقول  .جنباته

ـ ما هو مفهوم التناص في النقد الغربي القديم و الحديث؟ و ماهي أهم أدواته و آلياته العلمية و المعرفية التي يسخرها في  1
  .بة النصوص و إنتاج الدلالةر مقا

ـ ما هو مفهوم التناص في النقد العربي القديم و الحديث؟ و ماهي أهم أدواته و آلياته العلمية و المعرفية التي يسخرها في  2
      .بة النصوص و إنتاج الدلالةر مقا

  

  

  



  
  

  لفصل الأولا

  مفهوم التناص في النقد الغربي
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  :) نظرية المحاكاة(ـ مفهوم التناص في النقد الغربي القديم ) 1

التي عبرت إلى حد ما عن وعي النقد الغربي  ،من أبرز الرؤى النقدية الغربية لأفلاطون وأرسطو تعتبر نظرية المحاكاة      
حيث  ،المنهجية في النقد الغربي القديم عبرت عن الطروحاتنقدية نظرية  ظاهرة التداخلات النصية، وهي أولالقديم ب

، حيث يقول ى النقد في تلك الفترة التاريخيةمعبرة عن مستو  ،وضعت الأسس المنهجية للنقد المؤسس على ركائز علمية
متفرقة في النقد  الأدبي  مجرد محاولات غير منهجية ،أرسطوو أفلاطوناليونان قبل بكان النقد  : " غنيمي هلال محمد
لم و ....ا الدينية، وكان عدد المحكمين فيها عشرة،هفي أعياد أثيناتمثل أقدمها في المسابقات التي تنظمها حكومة  ،نياليونا

  .)1(" الاقتراع، وإنما كان الحكم للشاعر على أساس تكن أحكامهم النقدية معللة فنيا

مهيمنة على تلك  اجتماعيةلمعطيات  استجابةكانت   ،المحاكاة نظريةإلى أن  ؛الدارسينالنقاد و ويذهب الكثير من       
محمد وهو ما أكده  ،الإغريقي الأسس التي يسير عليها اĐتمعو  القواعد راسمةحياة الإنسان باليونان، من الفترة التاريخية 

في المتلقين ـ  ما يتركه الشعراء من أثرم نظرية المحاكاة منصبا حول اهتماكان  : " في كتابه شعرية النص قائلا مصابيح
وهو ما يمكن . )2(")مجتمع مثالي(في تحقيق المثالية  ةتمثلوالما الفلسفة اليونانية، رسمتهلبلوغ الغاية المثلى التي ...ـ اĐتمع 

  : ترجمته في المعادلة الآتية

  
  .مجتمع مثالي ) =  أخلاق ذميمة _ أخلاق نبيلة ( محاكاة           مثالية                 

  

  

 لعهود طويلة الأدب و النقدحياة  مفاصل ظلت مهيمنة على شكري عزيز الماضيذهب كما  ونظرية المحاكاة       
النقدي مساهمة في توجيه العمل . )3(النصف الثاني من القرن الثامن عشر ميلاديإلى  ،ل الميلادامتدت من القران الربع قب

إذا كان نظرية المحاكاة قد صمدت  ، و أرسطو هوتلميذ أفلاطونا من خلال الجهود الفكرية والفلسفية التي خلفه ،الأدبيو 
على عملت  ،إنسانيةأسست لمثالية التي  ،و أفكارها ،دليل على قوة مبادئهالتنظر للأدب و الحياة بأوربا،  كل تلك المدة

                                                             
 .27:م، ص 1982، دار العودة، بيروت، 1النقد الأدبي الحديث، ط: ـ محمد غنيمي هلال  1
م 2014شعرية النص بين النقد العربي و الحداثي كافية أبي العتاهية تحليل أسلوبي، دط، طاكسيج كوم للدراسات والنشر و التوزيع، الدويرة، :ـ محمد مصابيح  2

  . 47:ص 
النشر، بيروت،1في نظرية الأدب، ط: شكري عزيز الماضي : ـ ينظر  3 لدراسات و  وطنية ل   .43: م، ص 2005 ،المؤسسة ال
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وإذا كانت نظرية المحاكاة đذه القيمة و الأهمية، جديرة بأن نقف على أهم . من خلال الفن والأدب الواقعتجسيدها في 
        :  أفكارها ومبادئها، وذلك من خلال إجابتنا على التساؤلات الآتية 

  كاة عند أفلاطون ؟ا أ ـ ما مفهوم المح

  كاة  عند أرسطو؟ا ب ـ ما مفهوم المح

  هي مظاهره ؟ المحاكاة بظاهرة التداخل النصي وماتجلى وعي ا يج ـ فيم

   : )م. ق  247ـ  427( كاة عند أفلاطونا مفهوم المحـ   ) أ
را đا مفس"  ،كل المعارف الإنسانيةشمل   ،واسعاشاسعا فهوم المحاكاة مدلولا لم )Aphlaton( أفلاطونأعطى        

الظاهرات الخاصة العابرة، وإنما تكمن عنده هي موضوع العلم، وهي ليست في )( أن الحقيقة إذحقائق الوجود ومظاهره، 
الذي [ وهو الوجود الحقيقي  ،في المثل و الصور الخاصة لكل أنواع الوجود، وهذه المثل لها وجود مستقل عن المحسوسات

ليست سوى خيالات زائفة لعالم  ؛)Aphlaton( أفلاطونذلك لأن المحسوسات في نظر  ،)1(" ]تختبؤ وراءه الحقيقة
  ).صورة محاكي المحاكي(، وشبح الشبح )المحاكية المحسوسة الصورة(تشترك في نصوصية زائفة، ممثلة في الشبح  المثل،
المثل، وهو عالم عالمين اثنين، قسم إلى الكون ينأن  إلى ،في فكريه الفلسفي )Aphlaton( أفلاطون ذهبي حيث     
سات بكل أشكالها المحسو  وهو الذي يحوي كل ،ةطبيعيال، وعالم ةالمطلقالصافية والحقائق  الأفكار يتضمن الذي

وهو ما  ،الذي خلقه االله ،الكمال المطلقلعالم د صورة محاكية مجر يعتبر لأنه  ،ناقصو  زائف لماعفي نظره وهو ...وألواĔا،
   : حينما قال الجمهوريةها كتابه فلسفية وأرائه النقدية التي تضمنأفكاره البعبر عنه 

  .، عدد عظيم منها...إن في العالم سررا وموائد.......       
  .لها فكرتان أو قالبان، فكرة وقالب للسرير، و فكرة و قالب للمائدةليس  لكن      

  .....والصانع يصنعهما لكي نستخدمهما وفقا للفكرة 
؟؟ لأن ...نفسها،لكن ما من صانع يصنع الأفكار ....       هذا محال ؟ّ
  ]إذن عمل زائف فعمله[      

  .و المصور هو أيضا في تصوري مثل هذا الصانع، هو خالق لمظاهر 
  .أو أسرة حقيقية ، لكنه لا يخلق سريراوأسرة يخلق سريرا هوف

                                                             
  الحقيقة المثالية(المطلقة للكون ـ الحقيقة.( 
  .32:مرجع سابق، ص : ـ محمد غنيمي هلال  1



 ــــــــــ مفهوم التناص في النقد الغربي ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ: الفصل الأول 

48 
 

...............................................  
  .االله، و النجار، والمصور: يتولون صناعتها  ،...والفنانون ثلاثةفالسرير والأسرة إذن ثلاثة أنواع، 

   ). 1...](الأصل، وغيرها أشباح عنها ومحاكية لهاهي و  ،وصناعة االله هي الفكرة[
سرداب فيه جماعة ] نا لمعطياتكدرا إكون كإنما ي[ الأشياء ] لحقيقة[ راكنا إدإن "  : عن الحقيقة قولهمنها و      

منه، وأمام الفتحة نار عالية اللهيب، فهم يرون على ضوئها مناظر أشباح  مقعد وظهورهم لفتحة ضيقةجالسون على 
وهذا مبلغ إدراكنا لما نفكر أنه حقيقة الأشياء، فما نراه في هذا العالم ليس سوى  تتحرك منعكسة على الحائط أمامهم،

وجميع ما في عالم الحس محاكاة لصور ... السرداب،الأشباح على حائط ذلك  كانعكاس ،انعكاس لعالم الصور الخاصة
  .)2("المثل المشتملة على الحقيقة 

الفنان  الأعمال التي يقوم đا أن )Aphlaton( أفلاطونى ألاēا ر اومن هذا التصور العام عن الحقيقة و خي     
 ثو في عالم الحقيقة المطلقةيجي ذلأصل الل ةمحاكي ،زائفةو مجرد أعمال مشوهة  هي ،)إلخ..شاعر/أديب/نحات/رسام(

لا يمكن لأحد من الصناع أن يتمثلها إلا بوجه من  )Aphlaton( أفلاطونلأن الحقيقة في نظر  ،الفكرةالمتمثلة في 
ا عالميحاكي  ،يحاكي حينما الفنان و الشاعرإن : " وهو ما أكده بقوله ) إلخ...الكتابة/التصوير/الرسم(وجوه الزيف 

في عالم  ثوالتي تج ،المطلقة بالتالي فهو يبتعد عن الحقيقة ،...محاكاة لما هو محاكاة ذاك ، فيصبح عمله امحسوسا طبيعي
  : لمسألة الحقيقة و الزيف من خلال الجدول الأتي ويمكن بسط ذلك التصور الأفلاطوني .)3("بعدا شديدا  ،المثل

  
  مبدعها   شاهدها  نوع الصورة  الرقم
  الصورة الأصيلة  01

  " عالم المثل"   
  عالم المثل،  الصورة التجريدية الغير محسوسة التي تجثو في

  التي تعبر عن  ،ثاليةالموهي التي تتناهى فيها كل معطيات 
  التي تنعكس من خلالها الصورة الأصيلةو  ،الحقيقة المطلقة

  )صورة مريم في مثاليات أفلاطون(السلام  لشخص مريم عليها 

  )...الفاعلة في الكونالقوة (الإله
  الخلق في مستوى العالم المثالي وفق/ 
  أو فكر ما بعد ،رؤية أفلاطون 
  .المحسوس 

  الصورة المحاكية  02
  )المحسوس عالم(الأولى

  مثلتها  الصورة الحسية المحاكية لشخصية مريم المثالية
  قبل الميلاد، وهي  شخصية مريم عليها السلام التي عاشت

العالم المحسوس  الخلق في مستوى/الإله
  أو فكر ما بعد ،أفلاطون وفق رؤية

                                                             
  ).21ـ  20:(مرجع سابق، ص : شكري عزيز الماضي : ـ ينظر 1
  .32مرجع سابق، ص  : ـ محمدغنيمي هلال 2
  .20:مرجع سابق، ص : ـ شكري عزيز الماضي  3
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  ،)المستوى التجريدي(المثال  صورة الزيف الأولى    ،رؤية أفلاطونالتي تمثل وفق 
  الصورة المحاكية  03

  )المحسوس عالم(الثانية

  
  عليها السلام لشخصية السيدة مريم اكيةمحمتخيلة،صورة   

  .)لوحة الأم الحزينة(                    

  أنجزت هذه اللوحة بريشة الفنان 
  سالفي دا  جوفاني باتيستا"الغربي 

  .)1"(ساسوفيراتو

  الصورة المحاكية  03
  عالم(الثالثة

  )المحسوس

  

  
  .طفلا عليه السلام ويسوع ،منحوتة مريم العذراء         

  الفنان أنجزت هذه المنحوتة على يد 
  )2(ميكائيل انجيلو الغربي الايطالي

  
    

  الصورة المحاكية  04  
  "شعر"الرابعة 

  //  //و نصوص نثرية / نصوص شعرية //  //        
  إيجاد نا ما فيه الجد أننا بذل ، إلىنشير في هذه المقامية    
  أو نثرية تعبر عن شخصية مريم العذراء  نصوص شعرية    
  لذا يبقى مجال البحث والاجتهاد مفتوحا  .فلم نجد     
  .إن شاء االله تعالى. لدراسات أخرى    

  //  //  //  //  // //  //  //  

 معا و أخرجهما من مدينته الفاضلةالفن و الشعر   )Aphlaton( أفلاطون رفض  ،على هذا الأساس وبناءا     
على العاطفة  ،لأĔما يعتمدان في نقل صورة الحقيقة ذلك لزيف الذي يشوه الحقيقة،الأĔما يحتويان على عناصر 

  .الحواس، ويغفلان العقل الذي يعتبر في نظره المنبع الرئيس في أدراك الحقيقة مدركاتو 
                                                             

     .12:07م ،على الساعة 04/06/2018ـ تاريخ الدخول يوم   https://ar.wikipedia.org/wiki:ـ ينظر الموقع الالكتروني 1  
  ـ  ساعة الدخولو  نفس تاريخ. نفسه : ـ ينظر الموقع الالكتروني  2
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 يتغنى بالأبطاليتحدث عن الآلهة، أو الذي  شعرالإلا  ،هذا الحكم من )Aphlaton( أفلاطون ولم يستثني      
شرط ألا يكتب الشاعر قصيدة تتعارض مع ما هو شرعي وخير،و ألا يتغنى đا  .الحدث الإنساني ، الذين صنعواالمشاهيرو 

 ةالفلسفي أفكاره غاياتيعضد فكرة الفن للفن، لأن   يأكل ر فض  ر و ، )1(على القضاة وحراس القانونقبل أن يعرضها 
الشعراء و  .مال والمثالية في اĐتمع البشريالكعنصر يكفل تحقيق ، التي إعادة تنظيم الحياة الإنسانية ت تسعى إلىكان

  . الأخلاقو مفسدون للمثل  شعراء هم التي وضعها أفلاطون، الشروطالمعطيات و ذه đ ،المبتعدون
 في حملت شواهد التناصيةالتي  العلمية و المعرفية، بعض الأسس خلصأن نست نايمكن ،ما  سبق ذكرهمن خلال و      
  : الأتيفي الأعمال الأدبية، ب وجهها الخاص المتعلق في وشواهد التناصية، المتعلق بمعطيات الكون عامال هاوجه

   .لمثل التي تحوي الحقيقة المطلقةـ أن الصور الحسية هي محاكاة زائفة لصور ا 1
  .ـ أن الحقيقة هي الفكرة، والفكرة على الفكرة أفكار، و الأفكار هي زيف وليست حقيقة  2

  .  ـ أن الاعتماد الكلي على العاطفة وتعطيل العقل هو الذي يشوه الحقيقة 3

  .هو محاكاة محاكاة، أو هو عمل الزيف، لأنه يعتمد على العاطفة ) شاعر/نحات/رسام(ـ أن عمل الفنان 4

جدارية لها هو تعبير الزيف عن الزيف، ورسم  تعبير هو للعذراءفنحت تمثال . متناهي ـ أن الأصل واحد وأن الزيف لا 5
يمكن القول عنه أنه جوهر  وهذا ما، )(هو تعبير زائف زائف زائف الزائف) شعر/سرد(زائف زائف الزائف، والكتابة عنها

معتمدا في ذلك على أبرز  ،لا متناهية نظرية التناص التي ترى أن النص في تشاربات دائمة، أي أنه يظهر في أشكال
من القيود التي  عن تحرره االزمن بكل معطياته، معلنđا اوز يجالتي  الترحالية النصية اثلة في، المخاصية من خصائص النص

                                                             
  .   26: مرجع سابق، ص : ـ شكري عزيز الماضي  1
 )(  ذه الرؤية الأفلاطونية، و حكمنا بأن كل: ـ تعقيبđ يتعلق بالإنسان و ما يصدر عنه من محسوسات و معنويات، وأن كل ما إذا سلمنا بأن كل  :صنف في خانة الزيف،أو بمعنا آخرمه عالمنا المحسوس يما يحتو  إذا سلمنا

 ههي بحسب تصوراتوهو و  يف توصل أفلاطون إلى تلك الفكرة ؟ و كيف سلم đا، ك: يبقى من ذلك السؤال المطروح . أفلاطون المطلقة التي تحدث عنها الحقيقةلا تعبر عن فة ائما يدور حوله من مسخرات، هي صورة ز 

جزء من ذلك العالم هو  ـ بلا شكـ ، وكل ما يصدر عنه )فائالز العالم (عالم ذلك الجزء منتم لـ كما قلنا ـ وهو  ،إنسانهو بالتالي هذا ضرب من الوهم لأن أفلاطون في النهاية فف؟ يز عالم المذلك المن  اجزءيمثلان الفلسفية 

، وبالتالي فجوهر ذلك الطرح هو مجاف للعقل، ومناف للمنطق، ومتعارض مع معطيات الطرح العلمي للمسائل ...سواء كانت أفكار، أو رؤى، أو طروحات فكرية أوفلسفية أو وجدانية أو غيرها من منتجات الإنسان الزائف

 ايكون مساير  المثالية من وجه آخرماهية لا يستقيم إلا إذا نظرنا إلى  خلط الطرح هو وهم و خلط وقع فيه أفلاطون، وأنه لكنرى بأن ذ لك، لذ!لزائف أن يعي الحقيقة؟ العلمية في مستواها الفكري و الفلسفي، إذ كيف

بذل فيه أفلاطون الكثير من الجهد المادي  مضنعسير و هي عصارة اجتهاد  يةفلاطونالأرؤية تلك الإلى أن  بهن؛ نالذي وقع فيه أفلاطون لكن على الرغم من ذلك الخلط). المنطق(لقواعد الطرح العلمي المعطيات العقل، ومحترم

تطويره، و تصوب ما كان على  لعملوا من واجبه تثمن ما صح منهبأن ـ الذي نرى ـ الدور على التالي و  .ئيغث و يسمن، و يصيب و يخط ؛البحثطبع وهذا هو  ،الأخذ بما صح فيه و احترامه،لابد من و الفكري، لذا 

أنه هو الكامل و غيره متناه في الحاجة والنقص، و أن أجهل الناس هم علمائهم لأĔم كلما و  ،عظمة االله عزوجل يتجلعن لنا  يسفرولعل هذا ما . ، و ذلك خدمة للمعرفة الإنسانيةهو ترشيد هتسديدوالعمل على خاطئ فيه  

     .، فهو الكامل و الكل مفتقر إليهفلا إله إلا االله و أنك ياحبيبي رسول االله، و لا حول و لا قوة إلا باالله.... الكثير الكثير نهلو يجأدركوا شيئا وعوا بأĔم 
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في ابرز خصائصه التي يعتمد عليها في التعبير عن وجوده، المتمثلة كما قلنا، في الحرية اĐاوزة لمعطى  هتفل حركته، و تبخس
  :الأتي  الشكلعبير عن هذه الرؤى بتاليمكن  و .أن تفرضها عليه) النصوص الأم(الأصيلة  التي تحاول البنى ،العبودية

ــونيـــة                                 مســتـــوى المحكــــاة الأفــــلاطـ
  
  
   العالم السفلي                                       العالم العلوي         

  )   الزيف(   )                                            الحقيقة(           
  عالم المحسوس                                              عالم الميتافيزيقا                  

                                                              
  )فكرة الفكرة(                                               ) االله/الفكرة(               

  الصورة الأصل                     
  الصورة المحاكية                                   الحقيقة المطلقة/المثالية                     

  
  كتابة     نحت            رسم          .........                                                              

ــــائــيــة الـــزيـــــف ....                                                                    .....  لا نه
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  .):   م. ق 422ـ  384(ب ـ مفهوم المحاكاة عند أرسطو طاليس

في  تعطي للمحاكاة مفهوما جديدا  النقدية و الفلسفية بعد وفاة أستاذه أفلاطون )Aristote(أرسطوجاءت أراء      
النقد والفلسفة ـ مخالفا لآراء أستاذه في ماهية المثالية المنشودة وأبعاد محاكاēا، إذ عمل بعد وفاة أستاذه ـ أفلاطون ـ و الفكر 

تضمنها أهم كتابين . بادئ واعية لمشتركات الأدب و الفلسفةعلى وضع أسس نظرية فلسفية و معرفية متماسكة، ترسم م
إلى  ،، اللذين بفضلها انتقلت الآداب وفنوĔا في كتابيه فن الشعر و الخطابةينمثلتالمو  ،الأدب خلفهما في عالم الفكر و

وقعت فيها الفلسفة  ية التيلعلمدة عن التناقضات الفكرية و ابعي ،مدعمة بآراء و أفكار عميقة ،مرحلة تطورية ناضجة
و النقد  ،من حياة الفكر ،الذي مثل تلك الفترة التاريخية و النقدي، الفكري ، معبرة بذلك عن المستوىالأفلاطونية

  .     الأدبو 

النسخة الزائفة (أبعاد المثالية المنشودة، في مثالية العالم المحسوس )Aristote( أرسطو قصر من خلالهما حيث       
على  الفنونعلى محاكاة ذلك العالم المحسوس،  حاصرا عنصر محاكاته في  ،، وقصر أبعاد محاكاēا)بالمفهوم الأفلاطوني

يرى  حيث، إلخ....نحت والبناء و النجارة، كالموسيقى و الرسم و الشعر و الاختلاف ألواĔا أشكالها
 لية التي تنشدها البشرية على مدن تلك الفنون تتم ما عجزت عنه الطبيعة، من أجل خلق المثا )Aristote(أرسطو

  . في فهم معطياēا الحسية والمعنوية التي يعيشها الإنسان سهمتتاريخها الطويل، إضافة إلى أĔا 

لطبيعة، ااكاة لمحإلا طرائق  )Aristote( أرسطووغيرها من الفنون، ليست في نظر ..،لرسم و الموسيقى والشعرفا      
و استيلادها في  ،يسعى كل منهم إلى ترجمتها. التي يختزĔا الشاعر و الرسام و الموسيقار الفكرةعلى  ت في محاكاēاعتمدا

فعندما " ، الأنا المتلقيثانيا المتجلي  ، ويمتع غيرهالمبدعةالأنا  أولا المتجلية في ليمتع نفسه ،قالب متناه في الكمال و المثالية
اكاة له عن طريق الخط و اللون يمارس الفنان تعبيرا عن إنسان ما، فالنتيجة لن تكون إنسان من لحم ودم، وإنما هي مح

  ).      1..."(النقش و الكتابةو 

صورة الهي نسخة ثانية عن  )Aristote( أرسطووعلى هذا نقول أن الفكرة الكامنة في ذهن المبدع في نظر        
 للإنسان أتيحتالتعبيرية التي  الأنماط، المتمثل في مختلف الإنسانيالفعل  عن طريق أنسجتالموجودة في العالم المحسوس، 
ēاء بالكتابة، أو الرسم، أو النحتمرجعية رئيسة في رسم خطاباته التعبيرية، سو  ،المحسوسة امتخذا من الطبيعة و مكونا 

       يضفي عليها مسحة جمالية معبرة عن كمال تلك الصورة المحسوسة حيث . وغيرها من أنماط التعبير الفني....أو العزف

                                                             
  .24:ابراهيم حمادة، دط، مكتبة الأنجلو المصرية للنشر، دت، ص : فن الشعر، تر : ـ أرسطو طاليس  1
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عموما، والنص الأدبي و أنماطه الخاص بالفنون وأشكالها كمن تجلي عنصر المناصصة في المستوى الكوني، يوهنا 
كمحاكاة مختلف الجزئيات . ة عدةالذي يجمع بين شيئين متماثلين يحاكي أحد الآخر في مفاصل تكونيخصوصا، 

التي  ،، ماثل في مسألة الملاصصة المقتدية)المحاكون(ات النبلاء، التي تبنى على مبدأ تقصده الناسيالمفاصل المكونة لسلوكو 
 الطبقة النبيلة تلسلوكيا التي تنشدها من خلال محاكاēا...) التطهير(طهارة عنصر ال ، إلى بلوغالعامةا خلاله ēدف من

  .التي اتخذ منها الإغريق مرجعية رئيسة، تحقيق المثالية المنشودة في هذا العالم المحسوس

يتجلي في مجموعة نقاط  )Aristote( أرسطونستشف أن مفهوم المحاكاة عند ومن خلال هذا الطرح كله؛        
  :يمكن بسطها في النقاط الآتية  في الفكر الفلسفي الأرسطي،تحدد أبعادها الحقيقية  ،جوهرية

  .الإنسانالعالم المحسوس الذي يعيش فيه  سد فيلا تعدو أن تتج ؛الية في نظر أرسطوـ أن المث 1

 توارية وراء الميتافيزيقا كما أشارالم ت الصورةسة، وليسالمحسو الصورة هي في نظر أرسطو؛ ـ أن الصورة المثالية الحقيقة  2
  .أفلاطون

  ).الصورة الطبيعية المحسوسة(لأنماط التعبيرية هي صور محاكية للصورة المثال اـ أن نتاجات مختلف  3

صورēا  أفضل من المحسوسة، مسحة جماليةعلى الصورة الطبيعية أحيانا قد يضفي  المحاكيـ أن النمط التعبيري  4
  . الأصيلة

  : لمفهوم المحاكاة عند أرسطو طاليس في المخطط التالي ةعن هذه الصورة المحدد اويمكن التعبير مختصر         

ـــيـــة                               ــطـ ـــاة الأرســـ ــــ ــمحكـ ــــوى الــ ـــت   مـــــســـ
  

  )الصورة المحاكية(الصورة المقتدية       )                           الصورة المثال(الصورة المرجعية 
  

ــــوس    ــ ـــم الـــمــحـــسـ ــــالـ   )وسائل المحاكاة(أنماط تعبيرية )                                  معطيات الطبيعة(عـ

  رسم      كتابة     نحت    موسيقى    تقليد سلوك .                     ......  عالم العاقلـ مادة خارج               

  .........مستوى تحقيق الصورة المثالية المنشودة.........)                    وك النبلاءسل(ة عاقلـ مادة               



 ــــــــــ مفهوم التناص في النقد الغربي ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ: الفصل الأول 

54 
 

  : حديثـ مفهوم التناص في النقد الغربي ال) 2

  ): Les Formalistes Russes(ن الروس و يـ جهود الشكلان أ

سهمت في بناء المهاد الرؤى النقدية الناضجة التي أأهم من  تعتبر الجهود النقدية التي قدمها الشكلانيين الروس      
  .الحديثة نصيةحات النقدية الرائدة في المقاربات الو التي باتت من أبرز الطر التناص،  فكرة ظهورالأول ل

سم تذهب المصادر و المراجع  إلى أن الانطلاقة الفعلية لجهود الشكلانية الروسية ابتدأت من شتاء مو حيث       
طلبة جامعة موسكو لسكرتير أكاديمية العلوم اللسانية م، حينما قدم بعض 1915ـ 1914

ِ (شخمتوف ◌Chakhmatouf(، م اللسانية  الجديدة التي تركز على دراسة اللغة الشعريةēبرنامجا يبين توجها.. ،
تشكلت على أثرها جمعية من الطلاب و الباحثين قصرت جهودها العلمية والفكرية على دراسة اللغة الشعرية، اطلقت 

اللغة الشعرية في لينيبغراد سنة  و نشرت أول كتاب لها مهتم بدراسة ، Opiazعلى نفسها جمعية دراسة اللغة الشعرية 
  .)1(م 1916

تزيفتان و ،Opiazالمؤسس الأول لجمعية دراسة اللغة الشعرية  "Brike"بريك وكان من أهم أعلامها،     
صاحب كتاب الشعرية، ومخائيل باختين صاحب كتاب الماركسية وفلسفة اللغة،  )Tzvetan Todorov(تودوروف

صاحب مصطلح التطور  )Tynianov( وتينيانوف الست، صاحب عناصر دورة التخاطب رومان جاكبسونو
وغيرهم من  ...صاحب كتاب نظرية النثر )shlovsky( شلوفسكيو ،)L'évolution Littéraire(الأدبي 

الشكل، الذي أصبح له بعدا على  الوقائع الفنية في مقارباتانصبت جهود العلمية الذين  الروسية، أعلام الشكلانية
  .جديد في الفكر الشكلاني

الدراسات  دارجا فيكان   ، الذيقابل للمضمونالشكل المذلك لم يعد يعني الشكل في نظر الشكلانين،  حيث     
: " القائل في المقاربات النقدية الحديثة  لقولالعلمية و المعرفية، اĐسدة  عطيات أبعاد الملكل  شاملا أصبحالسابقة،  بل 

 Roman( رومان جاكبسونحيث يقول  ؟لغته الشعرية الأثرشكل ، أو كيف " ؟قال النص ما قال كيف 

                                                             
  .39:م، ص 2001دار الهدى للطباعة و النشر، عين مليلة، ،1بحث في الأصول و المبادئ و التطبيقات، طالمنهج البنيوي : ـ الزواوي بغورة  1
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jakobson(  " : إن الهدف الحقيقي لعلم الأدب ـ في نظرنا ـ ليس هو الأدب، وإنما هو أدبية الأدب، أي هو تلك
  . )1("العناصر التي جعلت من العمل الأدبي عملا أدبيا 

في دراستها للغة الشعرية مبدأ البنية  التي ركزت عليها الشكلانية ، و الرؤى المعرفية،من بين الأسس العلمية كانكما       
، التي تتعرض لها وتشوهاēا تعديلاēا، في مختلف على  دراسة الصياغات النصية ؛، حيث ركزت من خلال هذا المبدأ

 ى المادةإن خاصية العمل الأدبي الفريدة تتمثل في تطبيق عامل بنائي عل:"  )Tynianov( تينيانوفحيث يقول 
 فق معه، بل ترتبط به بشكل متمركزلصياغتها أو تعديلها،أو حتى تشويهها، هذا العامل التركيبي لا تمتصه المادة، ولا تتوا

بحيث لا يكون هناك تعارض بين المادة و الشكل، بل تصبح المادة نفسها مشكلة، إذ لا توجد أية مادة خارج التركيب 
  ).التركيبي/الدلالي/الصرفي/بناء الجانب النحوي(شكل العام للنص فكل المواد تتشكل بحسب معطيات ال. )2("

أن الأدب مستقل بذاته  ون،رى من خلاله الشكلانيي، الذي مبدأ الاستقلالية ؛وكان من مبادئها النقدية كذلك       
لا أن يعالج  ،فسهأن يواجه الأثر الفني ن ،عن جميع الظروف الخارجية، لذلك فرضت على الناقد في مقارباته النقدية

الظروف المحيطة به، سواء كانت النفسية، أو الاجتماعية أو التاريخية، أو غيرها من الظروف الخارجية التي أسهمت في 
، واستقلالية العمل ...إلى استقلالية الكلمة الشعرية" إنتاجه، وظلت الشكلانية ردحا من الزمن تؤمن đذا المبدأ وتدعو 

إلى أن دفعت . )3(" من ناحية أخرى... فه من ناحية، وعن الموضوع الاجتماعي الذي يشير إليه الأدبي عن نفسية مؤل
إلى العدول عن  ،و بداية الثلاثينيات من القرن العشرين ،مغاييرة في أواخر العشرينيات ،وتاريخية ،đا مستجدات اجتماعية
التي هيمنة فيها الأفكار  ،الأدبية و النقدية، متبنية أفكار أخرى مواكبة لمعطيات اللحظة التاريخية هذه الأفكار في تنظيراēا

:" في هذا الشأن  صلاح فضل، حيث يقول ..وثقافيا اجتماعياسياسيا واقتصاديا و  ،الماركسية على مفاصل القرار بروسيا
الأدب /اللغة الشعرية[م الأولى في عزل موضوع دراساēم لم يجد ممثلو الشكلية الروسية مناصا من الرجوع عن مبادئه

  ). 4"(عزلا Ĕائيا] للأدب

الذي جمعوا فيه بين المعطيات الداخلية و المعطيات لنص الأدبي، بة افي مقار  دالجدي متوجهعن  الطرح معلنين đذا      
في إحدى  )Todorov( روفتودو وما ذهب إليه  .نصك التي اسهمت في ظهور النص كأثر، وظهوره الخارجية

 في Ĕاية عشرينات القرن الماضي ونه الشكلانياالجديد الذي تبن تعبير صراح عن التوجه تصريحاته ـ وهو أحد منظيرها ـ
                                                             

  .60: م، ص 1980، دت، م/، مكتبة الأنجلو المصرية، د2نظرية البنائية في النقد الأدبي، ط: ـ صلاح فضل  1
  .       106: سابق، ص الرجع الم: صلاح فضل ـ  2
  .              45:المرجع نفسه، ص : ـ 3
  .           71:ـ المرجع نفسه، ص  4
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ء ىيظهر مندمجا داخل مجال أدبي ممتلإنه من الوهم أن نعتقد بأن العمل الأدبي له وجود مستقل، أنه : "  قالحيث 
من خلال تفعيل ثنائيتي تتحقق . )1(" ...كل عمل فني يدخل في علاقة معقدة مع أعمال الماضي  إنو بالأعمال السابقة، 

  .البناءثم إعادة  الهدم  ، الماثلتين في خاصيتيالصناعة الفنية

ة ثم يعيد تركيبها من أجل خدم بقةيعمد في تشكله إلى هدم العديد من الأعمال السا ؛فالعمل الفني đذا الطرح     
لا يعترف بمرجعيته الخارجية التي نشأ منها عملا مستقلا مكتف بذاته، ليس  عنىفهو đذا الم .المعنى المركزي الذي يحمله

  .ةتناصيأفق التحرر من فني ميتصور أن أي عمل أن  لا يمكنبالتالي و 

  ): Dialogisme" (مخائيل باختين " الحوارية مع  أطروحةـ  ب

و القواعد  المعرفية  ،رساء الأسس العلميةإعمل على هو أول من  )Bakhtine  .M(باختين مخائيل يعتبر        
التي أقامها حول  ،، غير أنه لم يستعمل طوال نشاطاته الفكرية والعلمية)التناص(ظاهرة التداخلات النصية التي تنبي عليها 

، التي تلمسها في بعض الحوارية وتعدد الأصواتظاهرة  تداخلات النصوص  مصطلح التناص، بل أطلق عليها مصطلح 
إلى أن المتكأ الرئيس الذي أرسى من خلاله   ؛حيث تذهب الكثير من المصادر و المراجع. الأعمال السردية الروائية 

، تعود إلى جملة " الحوارية وتعدد الأصوات" قواعد أطروحته النقدية الجديدة  )Bakhtine  .M(باختين مخائيل
حيث . التي أقامها حول عالم الرواية  ،بحوثهنشاطاته، و التي خلص إليها من خلال  ،النتائج العلمية والتصورات الفكرية

أن ، )Dostonevsky(دويستونفسكيو )Tolstoï(تولستويلاحظ من خلال الأشغال التي أقامها حول روايات 
حيث صوت الروائي على باقي الشخصيات، ولاحظ على بعضها الأخر تعددية في الأصوات، فيها  هيمنبعضها قد 

  ).2) (حس الروائي(لتعبر عما يحلو لها بعيدا عن هيمنة الصوت الواحد ،لشخصيات الروائيةأمام ااĐال  فيها  فسح

 باختين، صنف )Bakhtine  .M(مخائيل باختين  وبناء على هذا المعطي العلمي و المعرفي الذي توصل إليه      
)Bakhtine(  العمل الأدبي الروائي إلى صنفين، أعمال روائيات  أحادية الصوت، وهي التي يهيمن فيها صوت الروائي

على باقي الشخصيات، وأعمال روائية متعددة الصوت، وهي التي تتحرر فيها الشخصيات من قيود الروائي، وتشرع في 
ضمن حوارية للخطابات والكلمات المحملة بروح )  الأعمال الروائية(تلك الأعمال أفتنش. ةالتعبير عن ذاēا بكل حري

، المعبر عن الوعي الغير ممكن الذي يتميز )العالم(، النابعة من معين التلون والتنوع الثقافي داخل النص الروائيالأيديولوجيا

                                                             
  .119:م، ص2010، عمانلم الكتاب الحديث،ا، ع01ـ سعيد سلام، التناص التراثي في الرواية الجزائرية، ط  1
  
  .09: م، ص 2012/  2011، جامعة الجزائر ،)مخ( جستير،التناص التاريخي في رواية شعلة المايدة لمحمد مفلاح، مذكرة ما :سهام بولسحار : ـ ينظر  2
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تنوعا "... ؛  أن تكون )Bakhtine  .M(مخائيل باختينذلك لأن  الرواية لا تعدو في نظر ) .اĐتمع(به الوسط 
، وهي في النهاية؛ تعبير عن العالم بكل معطياته السياسية )1"(... للغات والأصوات] تنوعا [ اجتماعيا للغات، وأحيانا 

مستوى الوعي ( الاجتماعي، المبنية على حوارية الكلمة المحملة بروح الاختلاف داخل الوسط ...و الاجتماعية والثقافية
                                                                                                                                   ).الغير ممكن

بكل  ،أحداث ووقائع العمل الروائي ،والحوارية في بعدها النقدي العام، مأخوذة من الحوار الذي تنبني على أساسه      
بعنصر الحياة بكل وغيرها، وهو الذي تديره الشخصيات التي تمد العمل الروائي ...تفاصيلها من حبكة، وعقدة ، وانفراج

وهو ما يسفر في النهاية على . لةبط شريرة وأخرى وشخصيات وشخصيات رئيسة و مساعدة، سارد وحاك،تفاصيلها، من 
الرئيس  أكعميق، يتخلل مسامات كل لبنة من اللبنات المشكل لذلك العمل الأدبي، لاعتبار أنه المت تجل لتداخل نصي

إن كل خطاب ينشأ في ظل : "  )Bakhtine  .M( مخائيل باختينالذي ينشأ عنه كل خطاب عمل، حيث يقول 
ويتجسد ذلك التداخل النصي ). 2"(علاقة مع خطابات أخرى، يقيم معها حوارا، لا يفهم موضوعه إلا بفضل ذلك الحوار

الذي  ،ية نفسها معاشرة لآثر الأخرئاو النصوص الر  ن خلالهماتجد م ،به العمل الروائي في مظهرين رئيسين الذي يحتفظ
الخطاب  نشدهااف التي يتحقيق الأهدتستمد منه السند المسهم في س المسهم في رص البناء، و تستمد منه بعض النف

  : هما و الروائي، 

  : أولاـ التداخل في مستوى البعد المعجمي 

ائي يحتوى على و الر  العمل  الذي يتميز به العمل الروائي، أن ،في هذا المستوى من مستويات التداخل النصي نجد      
 باختلافتختلف  ،...ات، و الجمل، والعباراتتتقاطع فيما بينها في مستوى الأصوات، و الكلم ،معجميةفسيفساء 

التي تنشأ عليها الشخصية، وكذا اختلف الوعي الذي يميز مختلف  الطبقات ...عطياēا الاجتماعية و السياسية والثقافيةم
ذلك ). الرواية(الحوار داخل العمل الأدبي  إدارةهمة في التي تنتمي إليها كل شخصية من الشخصيات المس ،الاجتماعية

رسالة لغوية يبثها " في النص السردي خصوصا، و غير السردي عموما هو عبارة عن   )Discours( الخطابلأن 
في الحوار القائم  ،وجليا ،ظاهرا هما نجد و، وه)3" (تكون لدى الأول نية التأثير في الثاني بصورة ما ...المتكلم إلى المتلقي

                                                             
  .15: م، ص 1987محمد برادة، د ط، دار الفكر للنشر، القاهرة، : الخطاب الروائي، تر: مخائيل باختين ـ  1
 . 91:سابق،ص الالمرجع : ـ مخائيل باختين  2
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المشتركة بين الشخصيات التي ينضوي  ،التي تسهل العملية التواصلية) المعجم(بين الشخصيات الروائية، التي تنتقى الكلمة
  .صيات، وحوار الشخصيات فيما بينهاالسارد مع الشخ حوارو عليها العمل الروائي، الماثلة في حوار السارد مع الذات، 

   :في مستوى البعد الأيديولوجي  ـ  التداخلــ )ثانيا

الفكرية  تجل للعديد من التوجهات العمل الروائي، داخل صتناالفي هذا المستوى الثاني من مستويات نجد      
المعبرة عن أنا كل شخصية من شخصيات العمل الروائي، مما يسفر عن تجل للعديد من التشاكلات  ،الأيديولوجياتو 

عن  الصراع القائم بين في النهاية ؛ المنشرة في فضاء العمل الروائي، والتي تعبر  اتلأيديولوجياو  النصية الحملة للأفكار
 ه الكاتب بواسطة الكلمة الفضفاضةالذي عبر عن ،)اĐتمع( الاجتماعي مختلف الايدولوجيات التي يتوفر عليها الوسط

، التي تسير الصراع السائد بين مختلف ةالأيديولوجيمن التوجهات الفكرية و المسلمات  ،التي تتسع لحمل كل تلك الهآلة
، حيث يقول ...ةو الاجتماعية، و الثقافي الحياتية، السياسية، هلة لروح اĐتمع في كافة مستوياتالممث ،الطبقات الاجتماعية

ذا؛ فإنتاج الخطاب له.  )1" ( الإيديولوجية بامتيازالكلمة هي الظاهرة إن " :  )Bakhtine  .M(باختين  مخائيل"
تحمل في جوفها العديد من  ،في العمل الروائي، لا يتأتى من حضور لغة محايدة ووحيدة، وإنما يتأتي من تجل للغة مخصبة

فـ المتكلم " ، وعلى هذا الإنسانيالمعبرة عن الكثير من التوجهات الفكرية و الايديولوجية التي يتسع لها اĐتمع  ،الخطابات
ٌ  ئيالرواالعمل في  ، واللغة الخاصة في رواية ما، تقدم دائما وجهة نظر خاصة بالفئة ]بالدرجة الأولى[ إيديولوجيهو منتج

أنه لا يوجد  ، فيقال đذه الرؤية؛)2" (الاجتماعية، التي تحدد انتمائها الطبقي، وانتمائها الفكري، وانتمائها الإيديولوجي
ديات الصادرة عن صوته فق التناصية التي تكبله دوما بصدى الآخر وآثاره المحملة بالأفكار والتحالأروائي متحرر من نص 

  .لغويا وإيديولوجيا

في دراسته لعالم    )Bakhtine  .M(مخائيل باختين " ومن خلال هذه النتائج العلمية التي توصل إليها       
، خلص في النهاية إلى أن أفق التناصية هي أوسع من أن تنحصر في العالم الروائي، وأوسع من أن تحتفظ đا الرواية الرواية

وحدها، أو يحتفظ đا العمل الأدبي وحده، لأĔا تشمل كل نص أو خطاب، سواء كان مستشفا من داخل العمل 
التي  ،و الهائلة ،أن أي خطاب من الخطابات الكثيرة ،ولا يمكن أن نتصور. أو كان مستشفا من خارج العمل ،الروائي

 خطابا وحيداإلا  التزاوج النصي، ألوان المعاشرات النصية، ولا يستثنى من ذلكتفي đا عالمنا، انسج نفسه  بعيد عن يح
يعاشر ـ حينها ـ إلا نفسا واحدة  لمإذلآخر، اثر أالذي عاشر كونا خال من  ،آدم عليه السلام ،صدر عن ذلك الأوحد

                                                             
اج 1 ّ   .06: م، ص 2006، المركز الثقافي العربي، بيروت، الدار البيضاء، 02نظرية الرواية و الرواية العربية، ط :  ـ فيصل در
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يكون مسهم في إنجاب خطاب جديد، يلعب فيه  في المعاشرات النصية، خر تبرم معه عقد قران حتميآمتفردة، لم تجد  
 ينتسب إليها ذلك النص أوالخطابأن ي يمكن ذدور الأب الشرعي ال ،صوت آدم ـ عليه السلام ـ  وصوت ذلك الآخر

وقويا، مع  ياإن الخطاب لا يستطيع أن يتجنب تفاعلا ح: "   )Bakhtine  .M(باختين  مخائيل "حيث يقول 
كان يستطيع أن يتجنب تماما ذلك التوجه ... ، وهو يقارب بكلامه الأول عالما بكرا آدم الأسطوري، ووحده ]الآخر[

 م أو خطاب متحرر من أفق التناصيةلذا فلا وجود في عالمنا لكلا ).1..."(مع كلام الآخرين ]...المناصصة[الحواري 
، و الكل مهوس بالآخر، في مستوى المعجمات، و الأفكار، و الأيديولوجيا، والتمذهب ربالأخالكل مسكون ف

وغيرها من مظاهر التشاكلات والتلابسات، التي تتعرض لها النصوص و الخطابات في عالمنا الممكن و غير ...والانتماء
  . الممكن
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  :ويمكن تجسيد هذا الطرح في المخطط التالي          

  ...)الحوارية(التناص عند باختين                              

  

   )الثيب(مستوى الألزام                                             )  العالم البكر(مستوى التحرر  

  ) العالم ما بعد آدم المتوحد(                )                                     عالم آدم المتوحد(       

  الآخرالوقوع في /عهد التناص      خر                                التحرر من الآ/لا تناصية   

  ) .الرواية(ـ العالم الداخلي)1(ـ                                                                                     

  .ـ حوارية البعد المعجمي         .                                 خطاب آدم عليه السلام                  

  .رية البعد الأيديولوجيـ حوا        ......]                           مستوى اĐال المغلق[......               

  ).            المجتمع(ـ العالم الخارجي)2(                                                                                      
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  :       )Production(" جوليا كريستيفا " الإنتاجية مع  أطروحةـ  ج

الذين كان لهم  ،في العصر الحديثين يئل النقاد الغربامن أو  )Julia Kristeva( جوليا كرستيفا"تعتبر الباحثة         
كانت هي أول من اصطلح على ظاهرة التداخلات النصية حيث  . التناص ةالفضل في بلورة أبعاد الظاهرة النقدية الحديث

ما بين سنتي  والنشاطات العلمية تالاجتهاداإضافة إلى قيامها بالعديد من . )Textualité(التناص مصطلح 
 خلالها  من ضع  بعض الأسس الرئيسة التي تتشكل منها ظاهرة التداخلات النصية،تمكنت  ، م1967ــــ 1966(

 TEL QUEL" تيل كيل" ثم قامت بنشرها بين يدي القراء في مجلتي  حررēا في شكل بحوث ومقالات علمية،
  ).1"(نص الرواية"و" سموتيكي"ثم أعادت جمعها تحت مسمى مؤلفين اثنين  وسما بعنوان . CRITQUEوكرتيك 

من خلال تلك الجهود  )Julia Kristeva( جوليا كريستيفا"وكان من بين الرؤى النقدية التي توصلت إليها       
موقع " هو  : )Textualité(التناص إلى أن  ؛ذهبت اأđ .Ĕا في بلورة أبعاد التناص أسهمتالعلمية والفكرية، التي 

هو نسيج موشى من مجموع  الاعتبار؛đذا  النصف، )2"(المأخوذة من نصوص أخرى  اللقاء داخل النص للملفوظات
 )القائم(من الأشكال في بناء النص الجديدتجلت بشكل  ،)النصوص الأم(رحلت من نصوص أخرى  ،تكاثفات نصية

  .في تماسك بناءه السطحي و العميق أسهمتف

 لوحة فسيفسائية من الاقتباسات"  النص )Julia Kristeva(جوليا كريستيفا "اعتبرت  ؛المنطلق ذاهومن     
المتشكل عن طريق  هدم ) 3"(النص الأدبي  لتحامإالتي تسهم في تحقيق عنصر  ،العديد من النصوص ئهتماهت في بنا

في بناءات النصوص من  العديدإلى هدم في كتابة نصه، الكاتب أو الشاعر  يلجأإذ . هائبنارصها و النصوص ثم إعادة 
ولا . تعزز تماسك نصه الجديد ،ثم يعيد تشكلها ورصها في سياقات فكرية و لسانية أخرى ،و العميق بسيطمستواها ال

التشكيل بخاصية التقويض ثم إعادة الرسم و  عن استعانة منتجه اأن ينشأ بعيد ،يمكن لأي نص من النصوص الأدبية
  .حتمية يلتزم đا كل موجد للنص ،و الوقوع في الأخر عل من المناصصةيج البناء، وهو ماو 
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كنص بالمفهوم النقدي "  ءمفدي زكريا" لشاعر الثورة الجزائرية "  أمجادنا تتكلم و قصائد أخرى" ديوان ــ ف     
مفدي الشاعر عمد  حيثخاصيتي الهدم و إعادة البناء،  على ،هئمن خلال إتكأ الشاعر في نسج بنا الحديث، تشكل

سعى ن طريق القراءات والسماعات، ثم التي اكتسبها  ع ة،ثقافال هلى هدم العديد من النصوص النابعة من معطياتإ ءزكريا
النصوص، من تمطيط وشرح وامتصاص وغيرها من  تداخل ا، معتمدا في ذلك على آليات بنائها وتشكيله ةعادفي إ

 التمردو  الزئبقيةي يتخفى وراء الذ خدمة لمعني النص المركزي وذلك. الكتابة الفنية المعتمدة في إنتاج العمل الأدبيآليات 
  . والحقيقة المطلقة...الازورارو 

إلى أن النص  الخاصة بظاهرة التناص، في رؤيتها النقدية )Julia Kristeva(جوليا كريستيفا "كما ذهبت        
الشاعر، بل إن النص هو ذلك البناء التراكمي  الذي يخلفه شعور الكاتب أو )Effet(الأثرالأدبي ليس هو ذلك 

وحدها  لأĔا. ولا وجود لنص خارج أبعاد الإنتاجية )Production(الإنتاجية الذي يجثو وراء  ،العلمي والمعرفي
التي تبحث هي  ،لة من التراكمات النصيةآوسط  ه ،وتمده بالكينونة و الوجود ،القادرة على أن تمنح النص عنصر الحياة

  .وسط حمى الخلق و الوجود  ،الأخرى عن وجودها

، يسهمان في تحقيق ماهيتها الحقيقة كما نان اثناعنصر  )Julia Kristeva(جوليا ركريستيفا"ها في نظر ثليم        
، حيث )Moment Historique( اللحظة التاريخيةو،  )Auctor(المؤلف  : هماارتأēا جوليا كريستيفا، 

، وهما وحدهما )Texte(النص يشترك هذان العنصران ـ بما يحملان من معطيات علمية وخلفيات فكرية ـ في خلق 
  .الاحتشامطاقه، وفك عقد صمته الموغلة في الحياء و القادران على تنوير النص واستن

؛ ليس عنصرا واحدا يمتلك )Julia Kristeva( جوليا كريسيتفا" ذا؛ فالأب الحقيقي للنص في نظر هومن        
والنص đذا ...،)المؤلف، اللحظة التاريخية(في منحه عنصر الحياة، ممثلين في   أسهماتلك الشرعية، بل هو نتاج جهدين 

الأخر، فليس المؤلف وحده الأب الشرعي للنص، وليست  نا عهمترف بالأبوة القائمة على فصل أحدلا يع المعرفي، الطرح
أبا شرعيا ومطلقا للنص، بل الأبوة جمعا بينهما، ولا تثبت شرعيتها  وحدها ، تمثلاللحظة التاريخية التي ظهرها فيها النص

فيها النص  سلك، التي بفضل كل عنصر منهما في ولادتهفيها نعترف قيق عنصر العدل في هذه المسألة، إلا من خلال تح
 ، من تخيل، وتخمر، ومخاضلتاريخيةنفصلة عن لحظتها االمغير النصوص الأدبية  إنجابالمتبعة في  الرصينة، مدارج الولادة

  ... . وفطام
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ملفوظات سابقة، ظهرت في  فالنص من خلال هذه المعطيات العلمية و المعرفية، هو بناء وشي بنصوص و        
ذلك ...الموغلة في الصمت، وراء جناباته يختبئالذي  ،في بناء معناه العام أسهمتلحظات تاريخية متباينة المعطيات، 

 جوليا كريستيفا"والكلام المعبر عن أنآت النص، ووجوده و حياته، وهو ما أكدته  ،والمحادثة ،الصمت التواق إلى الحوار
)Julia Kristeva(  تتقاطع في فضاءه . أخرىامتصاص و ترحال لنصوص ...أن يكون " لا يعدو النص  : بقولها

ذا فالكاتب لإنتاج النص،  له ذهن المبدعالتي تشترك مع قوة  العصر قوة اللحظة التاريخيةه ، يمثل في...ملفوظات عديدة
 إلالا تتحقق  ، وشرعية النسب)1( إنتاجيةليس وحده قوة مطلقة في انتاج النص، وليس عمله الفني قوة مطلقة بل هو 

ة أب، وفيهما تكمن شرعية يواللحظة التاريخلف أب، ؤ فالم لذا؛. سهما حقيقة في إنجاب النصأبإنصاف العنصرين الذين 
  .  نسب النص

تتجسد في  )Julia Kristeva( جوليا كريستيفا"نستشف أن أبعاد الإنتاجية في نظر  ؛ومن خلال هذا الطرح     
من الشروط الواجب توفيرها لتحقيق  رئيسينشرطين  لاعتبارهمامستويين اثنين لا يأنف أي كاتب عن الأخذ đما، 

  : الكتابة الأدبية و الفنية، هما 

هو الذي يعمل فيه الكاتب على ترحيل العديد من النصوص والملفوظات : )Deportqtion(ـ مستوى الترحيل )1
في بناء وملفوظات كثيرة تسهم  ،التي تقتضيها مقامات الخطاب وسياقاته و أحواله، فيجتمع بذلك ركام نصوص عديدة
  . النص الأصيل، وتدافع عن خصوصياته ، ومميزاēا التي تباينه عن غيره من الأعمال الفنية

 بنائهاثم يعيد  ،المؤلف إلى هدم العديد من بناءات النصوص ا يعمد فيهتيال يه: ـ إعادة توزيع هادمة البناء) 2
و بناءه الفكري و المنطقي، محقق بذلك شروط النص  ساني،في مستوى بناءه الل ،حتى تكون خادمة للنص وتشكيلها

  .يث تلعب فيه كل لبنة دورها في خلق تلك اللحمة النصيةبح، الالتحامبمفهومه الحديث الماثلة في السبك و 

قد ركزت في مبدأ  الهدم  )Julia Kristeva(جوليا كريستيفا"أن  ؛هذا المستوى علىغير أن ما يلاحظ         
، والذي يمكن أن نصطلح عليه مستوى الكاتبالتي يتشكل منها النص، على مبدأ الهدم وإعادة البناء في  ،وإعادة البناء

. مستوى القارئو أغفلت عنصر الهدم وإعادة الكتابة في ). النص الإبداعي(التقويضية وإعادة الرص في مستوى الكتابة 
التي يمكن أن ينتسب إليها وهي  ،تعزى إليهما الشرعية المطلقة ناصر الإنتاجية في عنصرين اثنينعوذلك عندما حصرت 

امتصاص ...النص   أن يكون  لا يعدو: " حينما قالت . المؤلف، واللحظة التاريخيةاثلين في الموهما ، الأدبيالنص 
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التي تشترك مع قوة  العصر قوة اللحظة التاريخية، يمثل فيه ...ه ملفوظات عديدةئتتقاطع في فضا. ل لنصوص آخرىيترحو 
  ).1(لإنتاج النص ذهن المبدع

 جوليا كريستيفافقط كما أشارت  لا تنحصر في عنصرين إثنين ،إن الأبوة الشرعية للنص: على هذا نقول بناءا و         
)Julia Kristeva(  ذلك يسهم هو الأخر في صناعة النص، يتمثل في عنصر القارئ ثلاث بل تتعداهما إلى عنصر ،

و تصور آخر في مقاربة النص  ،عن وعي أخر ةمعبر  ،ؤلف في لحظة تاريخية تاليةمعه حياة الم أهدرت يذال العنصر
إليه صناعة الشق الثاني من مستوى الهدم وإعادة البناء الذي  زىعتفالقارئ هو الذي . )Effet( الأدبي الأثرومعاشرة 

 الازورارمستوى القراءة، ومرحلة التمرد و عليه التقويضية وإعادة الرص في  أن نصطلحالذي يمكن  يتعرض له النص، وهو
عمله فيه غير متناهي، لا تحده  .للنص اثان اوخالق ا،ثان ايكون القارئ مؤلف الاعتباروđذا . و الفوضى وضياع المعنى 

لحظات تاريخية  في به التخمة والسمنة أحيان أخرى،تعتريه الغثة أحيان، وتصي .الحدود و الأزمان، يربو معه النص ويزكو
  . التي ترسم بعض جوانب القراءة  المعطياتالخصائص و متباينة في   متشاđة أو

السابحة  .التي تمده بالحياة  المتحررة من كل القيود الرئيسة للنص العناصر الثلاث تاجتمع ،القارئ ظهورمع ــ ف       
الخصائص الرصينة لأبعاد  لذي يحددالجامع والمانع ا المفهوم ؛ما أياه إلى حد ةمانح. وزة لكل معنىسراديب الزمن اĐا عبر

  .   الدائمةبالشر، والتمرد، والانتفاضة  يتسم ذيالالمعنى في النص الأدبي، 

 تجلي في صورتين اثنتين متباينتينفالتقويضية و إعادة التشكيل التي يتعرض لها النص الأدبي ـ في نظرنا ـ تذا ؛ له       
التي  عرفيةوالمؤهلات العلمية والم ،استجابة للمعطيات الثقافيةوذلك تتسع فيها دائرة القراءة تارة، وتضيق تارة أخرى، 

  : وهما ، يتحلى đا كل قارئ

القارئ (وهو الذي يتحقق في مستوى عمل الكاتب  ) :النص الإبداعي(ـ هدم وإعادة البناء في مستوى الكتابة  )أ 
 ويكون فيه وحده المتفرد. الجديد رصها في بناء نصه إعادةإلى هدم النصوص ثم  ،، حيث يعمد من خلاله الكاتب)الأول

لأنه . معناها، جنسا و نوعا، وعددا وكما، ودلالة و لتشكي عادأالنصوص التي عمل على تقويضها ثم المدرك لأبعاد تلك 
 الناجمة عن التجربة الإنسانية ،المخاض وآلامه تبعات ـ من  تحمل رحلة من مراحل صناعة العمل الأدبيوحده ـ إلى تلك الم

وحده الذي يمكنه أن يكشف عن كنوزه التي تنبثق عن قراءته فهو . التي كانت سببا في ولادة النص وظهوره للحياة الحية،
إلا منتجه الأول  ونوعا، وعدد وكما، ودلالة ومعنا فنصنا في هذا المستوى لا يدرك نصوصيته وأبعادها جنسا. الذاتية
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منذ أن كان  و تنشئتهوهو من بنا، وهو الذي تحمل آلم مخاضه الأول وسهر على تربيته  فهو من هدم )ءمفدي زكريا(
قه وسط ركامية هائلة من النصوص يشق طريو إلى أن شب وصار يافعا صحيحا ينافح عن نفسه،  ،صغيرا ضعيفا

     .وغيرها....الثقافيةو  الاجتماعيةو  ،في حقب تاريخية متباينة في معطياēا السياسية أنتجتالتي  ،الخطابات الإنسانيةو 

ليل، اوهو الذي تتعدد فيه المد ):مرحلة التمردو الزئبقية/نص النص(ءة ـ هدم وإعادة البناء في مستوى القرا) ب
لطرق  وتحديدالنصوص الزائرة،  يد لمظاهرمن تحد ،تتشعب فيه المعاني، وتضيع معه الأبوة، وتختلف فيه معطيات النصو 

واختلاف  ،فتضيع معه الحقيقة بسبب تعدد القراءة .في بناء المعنى إسهامهاوتحديد لحجم استحضارها، وطرق تحويرها، 
والمواد المعرفية المساهمة في بناء فهم النص،   ،واختلاف للمعطيات العلمية. لأخرىة يالفهم من قارئ لأخر،  ومن فترة زمن

جزئية  ،القراءةلمعنى، الذي تمثل فيه كل المساهمة في بناء ا الالاēدو ككم النصوص الحاضرة، وطبيعتها، وطريقة حضورها، 
لسابح في فضاء الحرية ا، حو مناه المتناهي في التمرد و الجعمالحقيقة المطلقة التي يخفيها النص وراء جنبات ضئيلة من 

  . المطلقة

 ءمفدي زكريا"لشاعر الثورة الجزائرية " .....أمجادنا تتكلم" الدين و التاريخ في ديوان  في تناصيعتبر بحثنا ؛ ذاله        
تمثل فيه حيث . إعادة التشكيلثم على خاصيتي التقويض قوم الذي ي النص إنتاجيةالمعتمد في  جنسا من هذا النوع" 

 كيكاومستوياēا المتعلقة بخطابه اللساني و غير اللساني، رصدا، وتحيلا، وتف ل أبعادهاامكفي   )الدراسة( القراءةهذه 
ومن . المساهمة في صناعة المعنى الضائع في سراديب القراءة المتعددة اهيةتنالمغير لبنات النص لبنة من ...واستقراء وبناء

قد  " ءمفدي زكريا" ، وجدنا أن )Statistique(إحصاءالتي احتوى عليها الديون  ،خلال استقراءنا للمناصصات
 حتى يأخذ كل نص منهاالرص و البناء،  أعادالهدم ثم  نصا معتمدا في ذلك على خاصيتي ثمان مآئة وأربعونر استحض

 عدة نصوصعلى ملت تشإ".  ءمفدي زكريا" موقعه الصحيح المسهم في  بناء تلك اللوحة الفنية الجديدة التي رسمها 
التي  ،دينية، وتاريخية، و أدبية، ونصوص أخرى بعيدة عن الدين و التاريخ و الأدب، كالأساطير والسياسة و الشعبويات

، والتي يمكن رصدها مفصلا في المعطى )(مان الملقب بمفدي زكريايبن سل ءالفذ الشيخ زكرياها ذاكرة الشاعر تاختزن
  :الأتي  الإحصائي

  

                                                             
)(ائيـ نشير في هذا المقام؛ إلى أن هذا التحديد يخضع لشروط القراءة، لهĔ لأنه نتاج  لترسبات المعطيات الفكرية والثقافية التي يتحلى . ذا فهو تحديد نسبي ليس

ذا يبقى النص مفتوحا ومحل ، له)اع المعنىعصر التمرد و الفوضى وضي(تختلف وتتباين من دارس لآخر في الأذهان đا الدارس، و الترسبات الفكرية و الثقافية
 .  متناهيةالذي سيظل دوما ضائع في سرديب الزمان، وفوضى القراءة اللا) الديوان(بدورها في بناء المعنى العام للنصهي الأخرى اجتهاد لقراءات أخرى تسهم 
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  "أمجادنا   تتكلم وقصائد أخرى " مجموع حضوره في ديوان          نوع النص المقوض           

ــم                            )إسلامي غير/إسلامي(النص الديني ــ ـــأتـــ ــ ــ   )   200( صان اـ
  )435(نصا  وستة وثلاثونربعمآئة أ                      النص التاريخي           
  شخصيات/شعر(نص أدبي    
  /...)مؤلفات/نقد/أدبية    

  نصا) 61(واحد وستون                           

  فن/سياسة(نصوص أخرى    
  ...)شخصيات تراثية/أسطورة   

  نصا  ) 24(أربعة وعشرون                           

                                                    

أن التداخلات في رؤيتها النقدية المتعلقة بالتناص إلى  )Julia Kristeva(جوليا كريستيفا "ذهبت  كما و         
 عطياēا أي نص من النصوصلا يخرج عن مرئيسة، تجسد  في ثلاثة مستويات ت النصوص الأدبية ا تتميز đتيالنصية ال

  :تتجلى في الأتي يهو  ،الأدبية

  :أـ النفي الكلي   

 البناء وإعادةالتي استحضرها عن طريق قاعدة الهدم  ،هو الذي يقوم فيه المبدع بالنفي الكلي للنصوص الغائبةو        
في بناء نصوصها الأم، مراعاة لمقامات نصه  اđ أسهمتإلى قلب معانيها التي  ،حيث يعمد فيها الكاتب أو الشاعر

  .    )1(الجديد  وخدمة لسياقاته، فتكون الإشارة إلى تلك النصوص المنفية نفيا كليا إشارة تلميحية لا تصريحية

 باسكال" ه متجل في نصي  ومثال هذا النمط من أنماط التداخلات النصية المبنية على النفي الكلي، ما نجد       
)Pascal( لوتريامون  "و(Lautréamont) . باسكال"حيث قال)Pascal( :  

 لوقت، والشيءوأنا أكتب خواطري، تنفلت مني أحيانا، إلا أن هذا يذكرني بضعفي الذي أسهو عنه طوال ا "       
، وهو ما يصبح عند "الذي يلقنني درسا بالقدر الذي إياه ضعفي المنسي، ذلك أنني لا أتوق سوى إلى معرفة عدمي 

                                                             
  .102: م، ص 2005/  2004جامعة الحاج لخضر، باتنة، ، )مخ( التناص في شعر ابن هانئ الأندلسي، أطروحة دكتوراه: فاتح جميلي ـ  1
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حين أكتب خواطري فإĔا مني، هذا الفعل يذكرني بقوتي التي أسهو عنها : " في قوله  (Lautréamont) لوتريامون"
  .  1"  د، ولا أتوق إلا إلى معرفة تناقص روحي مع العدمطوال الوقت، فأنا أتعلم بمقدار ما يتيحه لي فكري القي

التي  تنفي بعضها بعضا في أبعادها الدلاليةو ن مختلفة االتعبيرية التي احتوى عليها النصالمعاني  أن هذهنجد حيث        
المتعلقة بالخواطر التي ن على التعبير عنها من خلال موضوع موحد، متمثل في إبداء بعض الآراء و الأحكام اعمل الكاتب

قدم   )Pascal(بسكال " فـ . ف المحققة من كتابة تلك الخواطرادالأهو هما، من حيث القوة و الضعف، يكتبها كل من
لتي المعنوية اعن المميزات المادية و  امعبر  .كتبه من خواطر، وكل ما ينجر عنهامحددة على ما ي اأحكام في نصه الفحل

تلك ينفي نفيا كليا  ، (Lautréamont)لوتريامون" وجاء النص القائم الذي كتبه . تتحلى đا ذات الكاتب
بسكال في نص الفحل،   أوردهالتي كانت مختلفة تماما عن ما الأحكام و المميزات والخصائص التي تتحلى đا خواطره، و 

  :لكلي للنص الفحل في الجدول الأتي بين الرؤيتين في النصين، المبني على النفي ا والاختلافويمكن رصد ذلك التباين 

  
  الذات الكاتبة    

  
  مميزات وخصائص التعبير عن الخواطر      

  
  الشاهد النصي       

    
  النص المهاجر    
  النص المنفي    

  "للكاتب بسكال"  

  
  عدم التحكم في بعض الأحيان في التعبير عن 

  انفلاتات/ الخواطر
  .ـ انفلات في الفكرة

  .في المعاني ـ انفلات
  .ـ انفلات في الألفاظ المعبرة

  
   تنفلتوأنا أكتب خواطري، "  

  )جزئي أي تحكم......" (أحيانا مني

 // //  // // // // // //    
  تذكير بخصائص الكتابة الذاتية لفن الخاطرة

  "الـضـعـف "                 

  الذي أسهو  ضعفييذكرني بـ"... 
  ..." عنه

   
  الأصيلالنص    
       النص النافي    

  عن الخواطر التحكم التام في التعبير  
  .ـ تحكم في الفكرة
  .ـ تحكم في المعاني

  
  فأĔا  خواطريحين أكتب " 

  )أي التحكم التام...."  ( مني
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  .الألفاظ المعبرة ـ تحكم في اختيار  "للكاتب لوتريامون"
  تذكير بخصائص الكتابة الذاتية لفن الخاطرة  

ــوة"                  ــ   "الــــــق
   يذكرني بقوتيهذا الفعل "...

  ...."التي أسهو عنها
   :ب ـ النفي المتوازي

بحيث تكون حاملة لنفس المعاني هو الذي يعمد فيه الكاتب إلى توظيف نصوص زائرة موازية للنص المرجعي،  و        
جوليا  " وقد دللت . لمعاني النص المرجعي يايكون معاديا و ناف ا،جديد، ثم يضيف إليها معنا المنفي  النص هاحمل تيال

 "لهذا المستوى من مستويات التداخلات النصية، بالمناصصة التي تجلت بين قول  )Julia Kristeva(كريستيفا 
 لأرشفوكو" حيث يقول . (Lautréamont) لوتاريامون"  و قول )LaRochefoucauld(لأروشفوكو 

(LaRochefoucauld)  اēإنه لدليل على وهن الصداقة عدم الانتباه " : في تعبيره عن ابعاد الصداقة ومحددا
إنه لدليل على الصداقة عدم الانتباه : "  (Lautréamont)لوتاريامون" ، في حين قال  "لانطفاء صداقة أصدقائنا
  .  )1( "لتنامي صداقة أصدقائنا 

قد حمل المعاني    (Lautréamont) لوتاريامون"  ، فـالنصين قد تحدثا عن الصداقة وأبعادهانجد أن كلا حيث       
إلى التغيرات التي تطرأ على الصداقة  الانتباهالدالة على الصداقة وأبعادها التي وردت في النص المرجعي، المتمثل في عدم 

  .تضمنه النص المرجعي المعنى الذي هنفى من خلال ا،معنا جديد ثم أضاف إليها .في فكري الكاتبين

 لأروشفوكو"أن بعد الصادقة الواهنة في نظر  )المنفي(المرجعي  منطوق النص نجد في ذلك لأننا       
(LaRochefoucauld)، ا يوما إثر يومحمى الصداق لانطفاء والانتباهتجلى في عدم   الشعور يēة و تراجع معطيا 

جاء موازي لتلك الأبعاد المشكلة للمدلول الحامل  ،في حين نجد أن منطوق النص الثاني. من محبة وصدق وإخلاص ووفاء
التي  فيهي  ،"لوتريامون"والصداقة الحقيقة في نظر . يقيةد معالم الصداقة الحقيلمعنى وهن الصداقة، نافيا لها من خلال تحد

   .البداية ومثمرة منذ اميةن لأĔا ،لا ينتبه فيها إلى تناميها

   :ج ـ النفي الجزئي   

 منفية منه هو الذي يستحضر من خلاله الكاتب لبنة محددة من نص مرجعي سابق، تكون فيه جزئية وحيدةو        
المواكبة للفترة التاريخية المساهمة في تشكيل النص الأساس، وقد استشهد  ،الجديدة لالاتخدمة للمعاني و الد وذلك
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" وقول " باسكال"بين قول  تبالتدخلات النصية التي وقع... ،لهذا النمط )Julia Kristeva(جوليا كريستيفا "
باسكال "حيث قال . ه على نفسية الإنسانأثر و  ،تفلت عنصر الحياة انعكاسات، حينما تحدثا عن "لوتاريامون 

)Pascal ( : لوتاريامون" ، في حين قال "نحن نضيع حياتنا فقط؛ لو نتحدث عن ذالك(Lautréamont)   في
  . 1 "نحن نضيع حياتنا ببهجة، المهم أن لا نتحدث عن ذلك قط : " تعبيره عن ذلك الموضوع 

من  ئياتز الجعمل على نفي بعض   (Lautréamont)لوتريامونأن  الأخير، نجد في هذا النصحيث        
 ذهبحيث  واقتصر في نصه على بعضها، ،النصفي الموضوع  رأي بسكال عبرة عنالم ،التي حملها النص السابق الأحكام

وأنه  في أشياء لا تعود عليه بالفائدة يضيع حياته الإنسانأن إلى  المتعلق بموضوع النصين، في رأيه ) Pascal(باسكال " 
رغباته المادية، أوفرصا لإشباع رغباته  لإشباعلا يستغل الفرص الكبيرة التي تحقق له عنصر السعادة، سواء كانت فرصا 

حينما لا يعمل على ذكر تلك الفرص الضائعة و الإكثار من  ه،و عاتب م فيه الإنسانلاالروحية، وأتبع رأيه بخطاب آخر 
عنصر السعادة التي  ايحقق من خلالهحتى  ،الفرص المستقبلية اغتنامفي  وسندا قويا ومتيناتكون له مرجعية ل، عنها الحديث

الأهداف السامية لك تو الإدكار من يحقق أووحده التذكر  .الحسية و الروحية ل أبعادهاامكفي  يصنع الحياة فيصبو إليها، 

 ﴿: الى ، حيث قال تعفيها رئيسوهو شرطها التي يسعى الإنسان إلى تحقيقها،          

     ﴾  55سورة الزاريات، الآية.     

معركة في حكمه على   ) Pascal( باسكال"  قد ضارع   (Lautréamont)لوتريامون "  يكون الطرح وđذا      
 لا تفيده التي سيئةاللأعمال و يبددها في ا ،إلى أن الإنسان يضيع حياته ،حكمه كل منهمامع الحياة، إذ ذهب   الإنسان

في الجزء الثاني من الفكرة التي حملها نصه، حيث اشترط في صناعة الحياة  Pascal( باسكالوعارض  . في حياته
، لأĔا باتت من الماضي الذي  عن تلك الفرص التي تفلتتالإنسان واستمرارها استمرارا يفيد الإنسان، ألا يتحدث 

 للوقت وهدر للجهود إضاعةهو  لوتريامون ـ" لماض، والحديث عن مضمراته في نظرو الخوض في ا. استدبره الإنسان
اغتنام الوقت و الماضي  وأدهو  ،وتحقيق عنصر السعادة  التي يصو إليها الإنسان ،ويرى أن الواجب في صناعة الحياة

تحقيق  ، ووغسل درن الماضي وشوائبه عوض الإنسان ما فاته من فرص سانحة  لصناعة الحياة،ومعشرة اللحظة، حتى ي
  :ويمكن التعبير عن هاتين الفكرتين بالمعادل الآتي . فرص السعادةله الفائدة التي تفتح 

  
                                                             

  . 79: ص ، سابقالرجع المـ  1



 ــــــ مفھوم التناص في النقد الغربي ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ: الفصل الأول 

70 
 

  

  )مـعـطـيـات خـطـاب الـنـصـيـن(                             

  

      رؤية لوتريامون          "                                           باسكال "رؤية          

  )   ضياع الحياة(المسلمة ) 2(         ) :                             ضياع الحياة(المسلمة )1(                  

          

  غير المفيدــ صرف الوقت في ـ           .                            دةيفغير الــــ صرف الوقت في               

  .            ـــ عدم اسغلال الفــرص            ــــ عدم استغلال الفـرص                                                

                              :شروط صناعة الحياة ) 2(                                        :شروط صناعة الحياة ) 2(                  

  ). معاشرة الحاضر(لا تذكارـــ            ).                                 عناق الماضي(التذكار ــــ                 

  ..........      اغتنام الوقت.........         ......                              العبر، دروس.........                 

  مستوى النفي الجزئي                  .                                    ــــ اغتنام الفرص                      
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     : )Plaisir de Texte( "رولان بارث "مع  النص لذة أطروحةـ  )د

 Plaisir de( لذة النصأول ناقد نظر لمفهوم  )Roland Barthes"(رولان بارث " الغربي يعتبر الناقد      

Texte(، وضحت الأسس الرئيسة التي تنبي عليها هذه الرؤية، على الرغم من أن الكثير من  ،و كتب فيها كتابات ناضجة
 بمفهوم اللذة بعض التلميحات المتعلقة  خلالن م النقدية الحديثة، إلى هذا الرؤية الإشارةقد سبقوه في  ،المفكرين و الباحثين

بريخت في الثقافة الغربية، وابن جني ومحي الدين بن عربي في الثقافة العربية  في كتابتهم ومواقفهم النقدية، من أمثال  بروتولد
وسمه  كاملا  ان صراحة عن هذا المفهوم وسعى في تنظيره، إذ أفرد له كتابهو أول من أعل )Barthes(ت ر با، غير أن )1(

جه فيما يزيد عن خر حيث عياشي، عمل على ترجمته إلى العربية  منذر وقد  ،")Plaisir de Texte( لذة النص"بعنوان 
في المراحل المتأخرة  هلاستفادة من خبرات ذلك الناقد الفذ الذي علا صيتمن أجل ايدي القراء أبين  وضعهو مآئة صفحة، 

رافضا  ،عرفية جديدة، تجعل من النص عالما مفتوحا على الآخرمداثة، الذي أسس لرؤى علمية و من تاريخ نقد ما بعد الح
 الذي أسس على العبودية هدم đا صرح  علمية و معرفية صرخة برزوكانت اللذة أ .كبل đا النص طويلابودية التي  قيود العل

  .    البنيان اعتباره بنية نصية تامة، و عن مثيراته الخارجية النص حجبمبدأ 

موت أساسا على  أطروحة  )Plaisir de Texte(لذة اللنص في  رولان بارثل النقدية الجديدة رؤيةالارتكزت وقد      
من  ودعا. ميلاد القارئعن ن علأزهق من خلالها روح المؤلف و من خلالها إالتي  ،)Mort de L auteur(المؤلف 

النقدية السابقة، التي  الكثير من الطروحات أغفلت فيالتي في مقاربة النصوص الأدبية، و أفق القراءة  إلى توسعة خلالها
واعتبرته المنتج الوحيد للنص، ونظرت  ،مركزية جوهرية ورئيسة في مقاربة النصوص الأدبية )L auteur(المؤلف جعلت من 

إليه على أنه الأب المطلق الذي يتنسب إلى العمل الأدبي، و ضيقت على أفق القراءة، ونظرت إلى القارئ على أنه مجرد 
والحقيقة في . في صناعة المعنى الذي يختبؤ وراء جنباته هامإس، وليس له مستهلك للعمل الأدبي، وليس له  دور في إنتاجيته

 أن القارئ هو المنتج الحقيقي للنص، لأنه هو "موت المؤلف "حيث يرى من خلال أطروحته نظر رولان بارث خلافا لذلك؛ 
ظلم م وتركه يسير في عالم ،منذ أن نفض الكاتب يديه منه ا افتقدهتيال ) Plaisirاللذة(د العمل بعنصر الحياة يمالذي 
فيتفادى   الذي يبدد تلك العتمة و الظلمة التي تميز مختلف الطرق و المسالك التي يعبرها النص، ن ينير له القنديلمينتظر 

                                                             
ص  ،م2010، 2894:قراءة في كتاب لذة النص، مجلة الحوار المتمدن في الدراسات و الأبحاث في التاريخ و التراث و اللغات، ع :  اشرف البطران:ـ  ينظر 1
 ). 2ـ  1:(

  سياقية على المناهج يدور حول مرحلة ما قبل الحداثة الذي سبق حراك الثورة البنيوية، وهي المرحلة التي غلبت فيها المناهج الفي هذا المقام؛ ـ الحديث هنا
 ) .L auteur(حيث كان ينظر فيها إلى النص على أنه عمل وأن قوته الإنتاجية المطلقة هي المؤلف . النسقية في مقاربة النص الأدبي 
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ياة، يتمكن من إنارة نحها عنصر الحيم طموحإلى فارس  الأخرىهي  رقفتتالتي   من المركباتيرالإصدام بالكث أثربذلك 
عند ف .القارئ الطموحعمادها  .هسير يتكأ عليها في مواصلة  ةإلا من تمسك بمسان ،نجو من مخاطرهالمظلم الذي لا ي طريقها

، والتي لم تتحقق إلا عندما تم اغتيال المؤلف "رولان بارث"تحدث عنها  التي )Plaisir de Texte(اللذة تجثو  ؛ذاك
يات التي افالقراءة إذن هي من تخلق اللذة، لأĔا هي التي تحقق البد ."بارث رولان "التي دعا إليها  وتبني فلسفة موت المؤلف

إن نصوص القراءة هي : "... رولان بارث قول حيثلا تنتهي، ولا Ĕائيتها هي مكمن اللذة التي تحدث عنها بارث، 
، ولا يتأتي ذلك )1"(ولن تبلغ كمالها، ولعل هذا هو السر في أĔا نصوص لذة...نصوص البدايات المفتوحة، إĔا تكتب وتقرأ

 Mort(موت المؤلف فصل النص عن مؤلفه وفق معطيات رؤية   وسراحه من قيود العبودية،  و إطلاقإلا بتحرير النص 

de L auteur( .      

تعود  )Roland Barthes(رولان باث التي نظر لها  أطروحة موت المؤلفوتذهب الدراسات الحديثة إلى أن       
الأولى إلى ما قبل ظهور النزعة البنيوية، وازدهارها في ستينات القرن العشرين، وقد استمد رولان باث هذه الفكرة  إرهاصاēا

واجتهد على إثرها بارث في وضع . )2(الذي كان يزعم أن المؤلف لا معنى له )Valery( فاليريمن الشاعر الفرنسي 
القواعد والأسس الرئيسة التي تنبي عليها تلك الرؤية النقدية الحديثة، أملا في إيجاد فسحة جديدة تكون أكثر احتوائية للمعنى  

   . في مقاربة النصوص وتقريبها من الجمهور و القارئ البسيط 

تتحقق من خلالهما الأهداف  ،ينسرئيعلى ركنين  موت المؤلفرؤيته  )Roland Barthes( ولان باتر بنى       
الماثلة في إيجاد طروحات نقدية تكون أكثر احتوائية لبسط  ،النقدية التي كان يصبو إليها في تنظيراته لمقاربة النصوص الأدبية

  :النص و قراءته، وهما 

السلطة الأولى التي كان لها  النص عن فصل )Roland Barthes(ثر رولان با به يقصدو  : روح المؤلف إزهاقـ  )1
،  المتمثلة في شخصية الكاتب أو الشاعر أو المبدع، حتى يكون النص متحررا من كل قيودها التي  لكعم   هالفضل في ظهور 

اĐاوز لأبعاده   ظورالبحث عن ثبت وجوده  كنص بالمن فيطلق له العنان في. كبل đا لفترة طويلة من تاريخ المقاربات النقدية
من خلال فصل إلا  ،)Roland Barthes(رولان بات كعمل، إلى كونه نصا بمفهومه الحديث، ولا يتأتى ذلك في نظر 

حثة هي الأخرى عن ذاēا في اوسط ركامية من اĐرات النصية المماثلة، الب الفرصة في شق طريقه إعطائه النص عن صاحبه و
 .التي تحترم خصوصية النص المتناهية في الحرية المطلقه للمعنى الذي يكتنزه النص وضوعيةواعية، تتسم بالمقراءة 

                                                             
 .06:، مركز الانماء الحضاري، حلب، دت،ص 1منذر عياشي، ط :لذة النص، تر: ـ رولان بارث 1
 .214: م، ص2002في نظرية النقد، د ط، دارهومه للطباعة والنشر، بوزريعة، :  عبد المالك مرتاض :ـ ينظر 2
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بفصل العمل الأدبي عن ) Roland Barthes( رولان بارثغير أن ما ننبه إليه في هذه الرؤية؛ أنه لا يعني قول        
تتخذ تلك السلطة مرجعية من المرجعيات  هو الفصل التام و النهائي، بحيث لا )L auteur المؤلف(سلطته الأولى 

التي يحتوي ... ية وغيرهاالرئيسة المساهمة في فك صمت النص، والمساعدة على استخلاص كنوزه الجمالية والفكرية و المعرف
الاقصاء النهائي ]بحال[لا يعني " رولان باث نظر إن فصل النص عن مؤلفه في:  عبد االله الغذاميحيث يقول عليها، 
الذي يفرض عليه  قيودا صارمة، تستمد كنهها ) 1"(المهيمن ...، وإنما هو تحرر مؤقت للنص من سلطة الطرف...للمؤلف

 حداء تلك السلطة التي تنشد إلى من نظام العصا الذي تفرضه تلك السلطة على النص، فلا يقول النص إلا ما ترتضيه سم
و التي لم يحصلها النص إلا حينما يتم، وبحث . البرودة و الانكماش؛ وتبتعد عن حمى الحرية و التحرر التي يتوق إليهما النص

له عن كفيل مكين يقوم على إدارة شؤونه، إلى أن يتمكن من اكتساب الطاقة التي تمكنه من نثر درره وكنوزه التي تقيم له 
من النصوص، السابحة في فضاء فسيح، يتسع لما لا Ĕاية من النصوص و الخطابات التي تنتجها  مكانته المرموقة، وسط أقرانه

  .القراءة الواعية
إلى  الخاصة بظاهرة التناص في تصوراته النقدية) Roland Barthes(رولان بات يذهب :  إعلان ميلاد القارئ ـ)  2

أهم خاصية من  من خلاله للنص تحقق في مقاربة النصوص الأدبية، إذ ، أن  القارئ هو عنصر من العناصر الرئيسة المحكمة 
وتبني  ن فتح أفق المعنى في النص الأدبي، الناجم عالازورارخصائصه التليدة، المتمثلة في الحرية القائمة على التمنع و التمرد و 

كان مزامنا لحمى الرؤى النقدية التي  ،)Roland Barthes( رولان بارثفكرة القراءة وميلاد القارئ التي ذهب إليها 
رفضت النظر إلى النص الأدبي على أنه عمل،  ونظرت إليه على أنه نص له أبعاد أوسع من أبعاد النص العمل، التي تقف 

، ولا تجاوز إلى حد؛ معطياēا كسلطة أولى )L auteurالمؤلف (عند حدود الكتابة في مستوى سلطة الإنتاج الأولى 
إلى أبعاد أخرى  ،)المؤلف(النص كنص بالمفهوم الحديث تلك السلطة  بعادأفي حين تجاوز .  تاج النص كعملمحكمة في إن

  .و المتباينة أحيانا أخرى ،تتعلق بالقراءة و لحظاēا التاريخية المتشاكلة أحيانا
 وتكثر فيه المعاني فيه القراءة على أساس تتعدد ئر نظرته ميلاد القا )Roland Barthes(  رولان بارثوقد بنى       

فيركب أفق الحرية ليتحرر . النصية اتكعبهم في سماء القراءة و المقاربعلا   نص على فرسانه، مهما ارتفع صوēمويشر فيه ال
يرتضي الترويض الذي  يشيد بتلك المشاركات، ويثني على تلك المساهمات، ولكن في النهاية لا. ه القراءةتمن كل قيد فرض

لئك الفرسان، الذين أعلنوا التحدي في مواجهة ذلك النص، الذي ارتضى صحبهم حينا، وألفهم إلى حين، ثم و يطمح إليه أ
التي لا  ،ن، متابعا بذلك مسارا يتسم بالضبابية واĐهولةو ؤ يأخذهم في لحظة غفلة ووضعهم كما وضع غيرهم من الفرسان الجر 

المتناهية في الحرية  )Texteالنص (بالجرأة لكبح جماحه  حبات أخرى تتسم بالشجاعة وة، طامحا في مصاعب معها الرؤيشتت
                                                             

  .66:م، ص 2006، المركز الثقافي العربي للنشر، الدار البيضاء،6الخطيئة و التكفير، ط: ـ عبد االله الغذامي  1
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ذلك  رويضالمصاحبة من مغريات تسهم في تإلا بقدر ما تعطى تلك  ،وعدم الطاعة ،و التحرر المبنين على العقوق و التمرد
  .النص
و لاĔاية المعنى التي دعا إليها بارت، والتي اعتبرها دعامة رئيسة تنصف النص وتحقق  الانتشارذا يتحقق خلال هومن       

أن  )Barthes(بارث الذي يحدد أبعاده المفهومية في النقد الحديث، حيث يرى  ،الصحيح همدلولجزئيات له جزئية من 
عني، رافضا بذلك فلسفة المعنى الأوحد للنص النص الحقيقي هو الذي يمتلك سلطة التحرر ويوغل في الانتشار ولا Ĕائية الم

التي تتحقق معها  ،خصائصه المكينةخاصية من بأهم وداع إلى التمسك التي بخثت إلى حد؛ النص حقه في امتلاك نفسه، 
ليس النص سطرا من الكلمات ينتج عنه معنى :" الماهية الصحيحة لمفهوم النص، المتمثلة في الحرية، وهو ما أكده بقوله 

،دون أن ....، ولكنه فضاء لأبعاد متعددة تتزاوج فيها كتابات مختلفة)أي؛ نص ثابت(حادي، أو ينتج عنه معنى لاهوتيأ
وهذا لا يتحقق إلا مع القراءة المتعددة التي تكثر معها الكتابة، وتتشعب فيها الرؤى، وتتعدد من ) 1"(يكون أي منها أصليا

  .خلالها المعاني
ولا يمكنها التنصل منها، أو النأي عنها، تربو ) الازورارالتمرد و (ن؛ تتمتع بتلك الخاصية التليدة فكل النصوص إذ       

يحمل في مخبوئه الكاظم بذرة  الذي "لذا فالعمل الأدبي الناجح هو . أفقها أحيانا، وتضيق وتخفت  أحيانا أخرى
وحين  ،الذي عول عليه الكاتب حين كان ينشئ خطابه تملصه من المعنى الواحد و القصد الواحد،] الكامنة في...[الخلود

لتقول ] المحملة đالة من المعاني السابحة...[لتفجر طاقاēا...سلمه في أيدي الكلمات المتأهبة للتمرد عن سلطانه ،
التي تحدث ) Plaisir( اللذةوحينها  تجثو . ، فتربو معها المعاني وتتسع فيها دائرة القراءة إلى ما لا Ĕاية من المعاني)2(."أكثر

  . مخلفة انطباعات جميلة و حميمة في نفسية القارئ  ،و لا Ĕائية المعنى الانتشاربين جنبات ذلك  عنها بارث
،  تعبر عن )3"(هي إحساس و شعور متولد داخل ذات القارئ " ؛أن اللذة في حقيقتها) Barthes( بارث إذ يرى       

ي ذال الانتشارالتشتت و لى القائمة ع ،بين القارئ و النص، في مرحلة من مراحل القراءة علاقة العشق و الهيام التي تقوم
ة مع ذلك النص يئالتي تتطلع إلى إقامة علاقات بر يتعرض له معنى النص، بعد إقصاء مؤلفه وعرضه في مزاد القراءات الجريئة، 

 اللذة، وما عرف النص طعم الإنتاج القراءة ما وجدت ومن خلال هذا نستشف أن القراءة هي أم اللذة،  فلا لولا. المتحرر
 )L auteurالمؤلف (طان القوى المنتجة الأولى لعبودية لسالولبقي رهين القيود و الأغلال، يجثو على ركبتيه، راكعا ركوع 

عاد العلمية و المعرفية التي المحددة للأب يتماشى مع الرؤى النقدية الحديثة ينل صك حريته الذي يجعل منه نصا كونه عملا لم

                                                             
 .21:ص  م،1994يضاء،، مركز الانماء الحضاري، الدار الب1منذر عياشي، ط: نقد الحقيقة، تر : ـ رولان بارث 1
  . 05:م، ص 2012، دط، دار الأمل للطباعة و النشر و التوزيع، تيزي وزو، )سردية الخبر(شعرية الخطاب السردي: ـ عبد القادر عميش  2
 .07: لذة النص، مرجع سابق، ص : رولان بارث: ـ رولان بارت  3
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الزئبقية المطلقة للمعنى و  ،التي يجب أن يتمتع đا النص كنص، خاصة عنصري التمرد و التمنع đا الخصائص المميزات تصفت
  .التي تحتل مساحة شاسعة في تحدد مفهومية النص

إلا من في ظل مقاربة نصية بريئة تتسم بالموضوعية  لا تتحقق كشعور يعيشه القارئ )Barthes( بارثواللذة في نظر       
ēيمن على على مفاصل القراءة، وتنحرف بتقويلات النص، التي تشوش  ،خالية من كل ميولات وأيديولوجيات غير منصفة

فسه ظل  تحرر القارئ من نفسه جسدا و دخوله في نفي لا تدركها إلا "  )Barthes( بارث على المعنى، لأن اللذة في نظر
العبثي الذي لا يخدم النص، فتقام بذلك للقراءة الحدود الصحيحة و السليمة  الانتشار، وذلك للحد من متاحة )1"(نصا

التي تكفل استقامية المعنى النصي الخالي من عنصر التشويش، لاعتبار أن النص منتوج ثقافي لا بد أن يقرأ وفق معطياته 
  .الثقافية التي نشأ فيها 

ا إليها بارث ـ فهما سطحيا ساذجا لا يحتكم إلى و التشتت و لا Ĕائية المعنى ـ التي دع الانتشارذا لا يجب أن يفهم له     
بقاعدتي المقاربة  الالتزاميقوم على  ،قيد من قيود، بل لا بد من استلام النص استلاما صحيحا مقننا أو أي شرط من شروط

، وقراءة النص ضمن دائرته الثقافية والإيديولوجياتوجوب التحرر من كل الميولات  الماثلتين في ،الصحيحة للنصوص الأدبية
والتي أسهم في صناعتها العديد الأصوات  ،)Texte النص(التي نشأ فيها، فبهما تحافظ  القراءة على الأمانة التي يحملها 

  . له إعراب مسهم في الصناعة و البناء و التعمير، ناشئ من معطيات ثقافية و تاريخية ما  ،التي سهرت على تشكيل النص

  :تقوم على رصد عنصرين أساسيين هما  ،ويذهب بارت إلى أن تحقق اللذة في مباحثة النص الأدبي   

  :ـ البحث عن النصوص الغائبة وأثرها في المعنى )أ
اللبنات الكبرى و الصغرى التي يتشكل منها النص، من أولى الخطوات الإجرائية البحث عن النصوص الغائبة في  إن      

البنيات المعنى، إلى تحدد جراءاته الممهدة لبناء إفي أولى ) المقارب(ث يعمد القارئالتي يتكأ عليها عمل  القراءة، حي
د الناضج لتلك البنيات السيمائية  يحدتالو . العمل الأدبي الأخر ونصوصه في لبناتالدالة على تجل ترسبات  ،السيمائية

من الكشف عن تلك ] بشكل بارع[ووحده القارئ الجيد من تتمكن "يرتكز على قوة القارئ وسعت تطلعه و ثقافته، 
  ). 2.."(التي أسس عليها النص وجوده، وبنأ عليها كيانه) النصوص الأم(الأصول
و لا  نص من النصوص المسلمات التي لا يسلم من مداخلاēا أي واستضافة النصوص الغائبة المعبرة عن الأخر من      

مختلفة، فالمؤلف لا يمكنه أن ينشأ نصا متكاملا  ةكننة و أمالتي نشئت في زم ،ينأى عن معاشراēا أي خطاب من الخطابات
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 وكونية لا مفر له منهاة إنسانية الآخر حتمي أةواعتبار مواط .ن الآخر مرجعية رئيسة في تشكيلهومتحررا دون أن يجعل م
فهو  اذؤلف، لهالمخلفتين لجل الترسبات الفكرية و المعرفية المختلفة المشكلة لثقافة الم القراءة و السماععلى خاصيتي  تنبنا

  . خرو يتحدث بالآ أبدا ينطق عن الأخر
 ميقو حيث ونعته بالناسخ،  قارئ أول  إلى اعتبار المؤلف ؛لذة النصفي رؤية  )Barthes( بارتذهب  هناومن        

إلى  لذلك لم يعز ،النصية الجديدة تخدم سياقاته عمله أساسا على نسخ النصوص السابقة وتخريجها في أزياء وحلل جديدة
 ذلك العمل إنتاجيرى أن المؤلف قد شاركه  )Barthes( بارتن المؤلف وحده مسألة إنتاجية النص في مستوى العمل، لأ

لذي يتكلم في النص ذا فاوعلى ه. لتي تشكل منها النصئيات ايعود لها الفضل في رسم بعض الجز  العديد من الأصوات التي
من دلالات الأخر الذي يعد مشارك ثان  في أنتاج النص العمل، وأن  لةآبل اللغة، تلك اللغة المحملة đ ليس هو المؤلف

لان بات هو ناسخ بالدرجة المؤلف لا يعد إلا كونه ناقل للغة و حمالاēا الدلالية المترحلة عبر الزمن، بالتالي المؤلف في نظر رو 
إن اللغة هي وحدها من يتكلم في " مطلقة متحكمة في حياة النص، حيث يقول بارت  إنتاجية ةأكثر من كونه قو  الأولى
من المخزون ...بل ينسخ نصه...و المؤلف لا يعد الصوت الوحيد الذي خلف العمل، أو المالك الوحيد للغة،..النص،

وإذا كان عمل المؤلف على هذا النحو ). 1"(جاءت من مصادر لا تحصى من الثقافات...تاريخية هالإنساني المثقل بدلالات
عمل المؤلف، وهو ما يدفع بالقارئ إلى  إلىمن تسلل العديد من البناءات و النصوص  شكفلا  ،ه النسخمن التصور قوام

  .ن عن المكبوت النصيعلي ثمة ناء المعنى الذي يحمله النص، ومنتتبع أثر تلك اللبنات حتى يتمكن من ب
القراءة  آلياتتاج المعنى، وذلك بالاعتماد على يقصد بإنتاجية المكبوت هو تقويل النص وإن :ـ  إنتاجية المكبوت ) ب
 ةالتحديث، المبنية على آليتي التفكيك ثم إعادة الرسم المرفق بالتأويل، الذي تقتضيه طبيعة هذا النوع من المقاربات النصيو 

ساهمتها في تحقيق و الوقوف على أثرها في صناعة المعنى، وم ،و البحث عن دلالتها ،المبنية على تعقب أثر النصوص السابقة
يعطى النص للقارئ الفرصة في إثبات  فروسيته الدعية، عن  يثياتالح هخلال هذمن  و. الوحدة التي ينشدها النص الأدبي

كل علاقة من علاقاته الحميمية التي   في ا يترقبهتيتمده بعنصر الحياة، الالتي كة قوية وناضجة في معاشرة النص، طريق مشار 
  .و الاجتماعية ،و السياسية ،و الثقافية ،في معطياēا الفكرية تباينةفي فترات زمنية م مع القراءيقيمها 
ذلك القارئ الذي يتحول في  .براعة القارئ أساس يعتمد على )Barthes(بارت فإنتاج المكبوت في نظر ذا ؛ له       

بعدما قضى عليه الصمت  ،نظره إلى مؤلف ثاني مسهم في إنتاجية النص، من خلال إعادة بعث ذلك المكبوت إلى الحياة
التي يستمد منها  الفضفضة ةحربجرده من أسمى مقومات حياته،الماثلة في الحرية المتناهية في الفضفضة  و) الانغلاق العبودية(
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النص عنصر الحياة، وذلك من خلال تحثث آثر الآخر في جنبات النص، في مستوى خطابه اللساني وغير اللساني، وتحسس 
  .في تحقيق اللحمة النصية التي يتميز đا ذلك النص أسهمتالتي  ،تداخلات النص في كافة مستوياēا الداخلية و الخارجية

في مستوى  تشكل كل نصي النص، طبيعةو  استجابة لتي تزيد و تقلا هاتقويل غير  ومع تقويل تلك المكونات و        
عن المكبوت الذي  النص، وتعبر وءلنصية التي تحمل مخبخطابه اللساني وغير اللساني، تتشكل في ذهن القارئ الصورة ا

التي  ،حينما رضي بإقامة تلك العلاقة المقدسة ،يتطلع النص إلى تحقيقهاكان أضمره النص بين جنباته، حينها تجثو اللذة التي  
و ينأى بنفسه عن ذلك الفارس  ،و يعلن العصيان ،و الطاعة، وقبل أن يتمرد ثانية الانقيادربطته بالقارئ لفترة من زمن 
ون فظا في كلا يمكنه أن يرتضي تلك القيود التي فرضها عليها، غير أنه لا يسمح لنفسه بأن ي ،الذي ينظر إليه على أنه دعي

شار : " يثنى بالسمن ويربيه و لا يتعداه أحيانا، ويطرح الغث و يترفع عنه، ليقول ها أنا ذا . خطابه غليظا في أحكام
  .ترى في نفسها الحاكمة المتبوعة، وأن النص تابع يعمل في طاعتها  عن كل سلطة دعية" ومتمرد ومتنع

، وسعادة المتلذذ كالنور، يأتي بقدح زناد الروح ...، ووجودها يعم كل شيء....اللذة تأتي هكذا"  ذا؛ فــهمن  و      
الوسط الثقافي الذي ترعرع فيه النص، وابتدأت معه  يديولوجيا، ومتاحتهاإالقراءة، وسندها التحرر من كل أمها ) 1"(

 ينأى عنها النصحيث . من التي تسعى إلى خلق القطيعةالز  دارياتقاومة لجالمو و الخلود،  الاستمرارحياته المتناهية في 
  في الحد من حركيتهتلك الفترة  عجزعن  ا بذلكعبر م .الملئية بالأشواك و العراقيلو  ،بها المظلمةيفي أريحية سراد عابرا

دون غيرها  تحمل، كعملأول مرة   هظهر  صلبية يعود لها الفضل فيا أملكوĔا  يدين لها بالولاء التام، واعتباره إبنا صلبيا،
النص بفضل  يكونتاريخية أخرى تلعب دور الأم الحقيقة، ففترة  عنها إلى نفسه نأىشرعية الأمومة والنسب، غير أنه ي

هدد من حياته يي قتل النص و ذال الأوحد ،المعنى رفض وي، الانتشاردائم النص  لأن. وليدا شرعيا لتلك الفترة حربائيته
من النص قابلا  يسنح بالاستمرار، و يجعلو غياب تحديد المعنى يبث في النص الحياة، " ذا فـ له). و التداول الاستمرارية(

النص، إلى أن ذلك لتكون كل فترة من فترات الزمن، أم صلبية، توكل إليها مهمة رعاية ) 2"(للدخول في الزمن الجديد 
يتم فصام، فيطفق باحث عن أم جديدة تكون أحن وأعطف عليه من غيرها، تعمل على تغذيته تغذية مثمرة يشتد معها 

  .  عوده ويربو سنامه

يمكن أن نبسط أهم  و ،ومن خلال استقرائنا لتلك المادية المعرفية التي تحدثنا فيها عن مفهوم اللذة في الفكر البارتي       
  : تي البارتية في الآطروحة اللذة أط الرئيسة التي ترتكز عليها النقا
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  .هي التي تستمد منها عنصر وجودها إذ ـ أن القراءة هي أساس اللذة،  1

  .و الغور فيها نصا ،عن النفس جسدا الإغفالـ أن اللذة تتولد في نفسية القارئ، عن طريق  2

  .)المؤلف(منتجه الأول ل النص عن إلا في ظل تطبيق فلسفة فص ،ثر ـ أن اللذة لا تتحقق في نظر با 3

لقراءات اإلى أن يتمكن النص من التعبير عن ذاته ب. اـ أن فصل النص عن منتجه هو فصل مؤقت، وليس إقصاء Ĕائي 4
  .و لا Ĕائية المعني الانتشاروالمقاربات الموغلة في 

  :تتحقق من خلالهما القراءة التي دعا إليها بارث هما  ،ملين أثنينو لا Ĕائية المعنى محكوم بعا الانتشارـ أن  5

  .يالأيديولوجمن كل الميولات المشحونة بالنفس  التبرؤو  ،أ ـ تحلي المقارب بروح الموضوعية   

  .بة النص الأدبي ر مرجعية رئيسة تتكأ عليها القراءة في مقا ،ب ـ أن يشكل الوسط الثقافي الذي نشأ فيه النص   

  .اضع لحاكمية القراءة وفق الرؤية البارتيةالخلمعنى ا انتشارـ أن اللذة لا تتحقق إلا في ظل  6

، مما يسمح خلق عنصر التشويش الذي يضع المعنىيسهم في ) أي الذي لا مرجعية له(اĐهول النسب الانتشارـ أن  7
  . بالفوضى والتأويلات اĐحفة  ةالمقاربات المتسم انتشارمن 

  : ويمكن تجسد ذلك التصور في الشكل الأتي   
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  )Plaisir de texte( لــــــذة الـنـص                               

  

  )الأم الشرعية(الــقــراءة                                          
  

  )نص النص(عصر الحرية                                          )النص العمل(نهاية عصر العبودية 

                                                            
  )              السلطة الأصيلة(ميلاد القارئ              )                              واهمةالسلطة ال(موت المؤلف 

                                                      
  ):بعد اللذة(الانتشار و لا نهائية المعنى                  قصاء مؤقت                                إ            
  

  القراءة البريئة                                                                                                      
  
  

  )مراعاة الوسط الثقافي(        .                           التخلي عن الحس الأديولوجي                                      
            .........و الغور فيها نصا ،منهى الاغفال عن النفس جسدا........                                               

  
أمجادنا تتكلم " ن شاعر الثورة الجزائرية مفدي زكريا الجديد ابقى من هذا السؤال المطروح؛ هل يمكن أن تحقق دراستنا لديو يل     

هي  وإن كان، فما ة، الموافقة الطرح  البارتي، المبني أساسا على سكننا حقيقة في النص أم لا،االلذة المبتغ" أخرىوقصائد 
طبيعتها؟ وما هي محددēا ؟، وهذا ما سنتعرف عليه بإذن االله في فصول لاحقة من فصول دراستنا، وذلك من خلال محاولة 

  .      حس نبض الهسهسة المؤغلة في الاحتشام التي تعبر عن ذات النص 
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  : )Transtextualite(المتعاليات النصية مع جيرار جنيت  أطروحةـ  )ه

وضح من خلالها التي و  بعض نشاطاته الفكرية و العلمية،التناص في  ةظاهر  )G.Genette(جيرار جنيت تناول      
النقدية المتعلقة بالمناصصات التي تتعرض لها  النصوص الأدبية، مسهما بذلك  في وضع الأسس التنظيرية و القواعد  تهرؤي

النص، واستنطاق صمته  أغوار، التي تقوم عليها القراءات و المقاربات التي تتخذ من التناص متكأ نقديا في سبر الإجرائية
المحمولة عبر شفرة اللغة  ،لكشف عن الكنوز و النفائس التي تختزĔا خطاباتها من أجل ،لازورارا الموغل في التخفي و التمرد و

بحثه في المناصصات الذي وسمه بعنوان التعالي النصي  ،التي خلفها في هذا اĐالومن أهمها كتاباته النقدية . و الكلمة
)Transtextualite .( الإجرائيفي نضج الأفق التنظيري و  أسهمت ،جديدة قدم من خلاله رؤى علميةوهو بحث 

  :المتعلق بظاهرة بالتناص، يمكن أن نبسطها في نقطتين اثنين هما 

   :العمل  النص الخغرافية للنص الأدبي في مستوىالمتاحة  ةعـ توس) أ 

حدود المتاحة الجغرافية المكونة لجسد النص  )G.Genette( جيرار جينتالمتعاليات النصية وسع  ةمن خلال رؤي     
م من ك وأتقتصر  بنيته الجغرافية اللسانية على كم من المقاطع من الأبيات،  ،من كونه نصا شعريا، أو نصا نثريا. العمل

 لسانية وغير لسانية للكتاب العمل، إلى كونه عمل يشمل بنية أكبر، ممثلة في جغرافية البنى الو الجمل و الفقراتالكلمات 
وهي ، النص الكتاب، تحتوى تلك المتاحة على جزئيات يتشكل منها إلى دفة الكتاب الثانيةالتي تمتد من دفة الكتاب الأولى 
في تكريس عنصر الواحدة و الالتحام المبنيين على التداعية النصية  ةوتكون كلها مساهمآخر، تختلف كما ونوعا من نص إلى 

  .متشبسة في ذلك برباط العلائقية الأبدية بين الأجزاء فيها كل جزئية  أختها طلبا حثيثاالتي تطلب 

إلى قسمين  )Le Livrrالكتاب (النص العمل   )G.Genette(على هذا الأساس قسم جيرار جينيتبناءا و         
ينبنيان أساسا؛ على قاعدة . المتناغم مع الطرح الجينيتي الجديد ،رئيسن، تتشكل منهما ماهية النص العمل في بعده الخغرافي

لوحدة النصية التي اشكلة ، متعلق الأجزاء مع بعضها البعض خاصيةائم على الق) Transtextualite(التعالي النصي 
  : ينشدها النص الأدبي، ممثلين في الأتي 

إلى بداية  ،تمتد حدوده الجغرافية من Ĕاية الشطر الأول المكون للنص المحيط ) :Texte assise(أ ـ النص الأساسي 
 لمتنبا وهو الذي يمكن أن ننعته.  الشطر الثاني المكون للنص المحيط، عبر صفحات تتمركز فيها البنية المشكلة لبنيته الأصيلة

يشمل مجموع  وهو. ها الحدود الخغرافية للنص العملالتي عين في ،الحديثة )G.Genette(جيرار جينيت والمتن وفق رؤية
وقد ابتدأ النص ).  مؤلف نثري/ديوان(المقاطع النثرية التي يحتوي عليها الكتاب في مستوى نص العمل القصائد الشعرية أو 
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انتهى إلى و  ،الأساس الذي يحتوي عليه أنموذج دراستنا ـ ديوان أمجادنا تتكلم وقصائد أخرى ـ من الصفحة السابعة عشر
من قصيدة ēنئة  ءابد ،اباēا تسع وسبعين نصا شعريت بين جنالصفحة الثامنة عشرة بعد المآئة الثالثة، حملت تلك الصفحا

التي عاشرها في تلك اللحظة  الإنسانيةبعض القضايا  ءمفدي زكرياعالج من خلالها  ،...بمولود وانتهاء بنص اĐد ترنح
  .    التاريخية

لنص الأساس من رسم ا عنقسمين أثنين، قسم سابق  يتشكل النص المحيط من:  )Peritexte(ـ النص المحيط ) ب 
النص الأساسي، وهو الذي يكون محيط بالنص الأساس إحاطة السوار بنية متأخر في ترتيبه عن  قسمبنية الكتاب، و 

، و التعريف بسلطته )نثرية أم شعرية(تعريف بطبيعة النصوص الأدبية لكا  الخاصة به، بالمعصم، يصنع له بعض الحدود التعريفية
والتي يحملها في الغالب ظهر الغلاف  .، و تقديم بعض المميزات و الخصائص التي تميز العمل)المؤلف(الأولى  الإنتاجية

  كونات التي تضعها الجهة الناشرةالخاص بالعمل الأدبي، وهو يتشكل من عناصر تتنوع وتتغير، و تزكو وتقل، بحسب الم
 هداءات، والتصديرات، والتقديماتالغلاف، والالى علنص المحيط، وهو يشمل في الغالب لتكون لبنات مشكلة لجوهر ا

 عناصرتضمن نصه المحيط خمس  "أمجادنا تتكلم وقصائد أخرى"ديوان  والفهارس، وكلمات الناشر، وأنموذج دراستنا
تي نظر ال ،الحثيثة النصية التداعيات وجوهمن ، انبت على وجه )النص الأساسي(شكلت الجدارية المحيطة بجوهر العمل الأدبي 

سنأتي ـ بعون . قدمةالملمؤلف، و ارجمة ، والتصدير، وتوالإهداءالمتعاليات النصية،ممثلة في الغلاف،  هلها جيرار جينت في أطروحت
  .  يث عن تعالقاēا ومنصصاēا مع النص الأساسي في بعده الديني و التاريخي في فصل لاحق من فصول دراستناالحدمن االله ـ 

في هذا جانب  على   )G.Genette( جيرار جينتعمل : لتعالقات النصيه في مستوى نص النص ـ توسع دائرة ا) 2
لمقاربة النص  الإجرائيةعناصر جديدة في العملية  إشراكدائرة المناصصات التي يتميز đا العمل الأدبي، من خلال  ةتوسع
وقواعد جديدة يتشكل من العمل الإجرائي  لظاهرة التعلق النصي، تشمل تحسس الآخر  احيث وضع أسس، الأدبي

 التعالي هو الطريقة التي: " وتعالقاته في كامل العناصر المشكلة للنص العمل، وهو ما أكده في تعريف للتعالي النصي قائلا 
، فمن )1"(مكن أن يكون أحد النصوص البحث عن شئ آخر، و الذي من الم اتجاهمن خلالها يهرب نص من ذاته في 

في طلبها يالتي و ، أخرى نصوصكل ما يجعل النص يتعالق مع إلى   )G.Genette( جيرار جينتخلال هذا المفهوم أشار 
التي تفرض و  المتناهية في التلاحم والانسجام سهمة في تحقيق وحدته النصية،كي تكون م ،لسانية وغير اللسانيةلا خطاباته

 تلك الوحدة النصية رسوخمن أجل التأكيد على  ،ة، أن تلعب دورها بصفة صحيحة و سليمةداخلالنصوص المتتلك على 
  .من جانب آخر في  تشيد المعنى الذي تتطلع إليه القراءة الإسهام و

                                                             
  .63: ، ص مرجع سابق :تاض ـ عبد الجليل مر  1
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  :هي  ظاهرالنصوص في خمسة م تعالقمستويات  ")G.Genette( جيرار جينيت"  وقد حدد 

  :  )Le paratexete(أـ المناص 

المحيط  دراسة تعالقات المناص؛ من المستويات المتعلقة بجس نبض التداعي الذي تتميز به النصوص في مستوى النص        
التي تتداخل فيها  بعض المكونات  جل التعالقاتبالمناص؛  )G.Genette(جيرار جنيت  ويقصد . و النص الأساسي

تشكل    التي النصية التي يحتوي عليها النص الأساس، كنصية البياض، و العناوين الرئيسة و لفرعية، و جل المكونات النصية
 الرسوماتو  النص المحيط، كنصية الغلاف، والاهداءات، والتصديرات، والتقديمات، والفهارس، وكلمات الناشر، و الأشكال

 ēا حمولة دلالية كبيرة تسهم في صناعة النص، أساسها العلامةاتحمل بين طي، العناصر التي يتشكل منها المناص كل هاتهو 
ممثلة في الدلالات  ب النص المحيط،في الغال خطابية النصين الأساسي و المحيط تشكلالسيمائية التي تحمل إيحاءت كثيرة 

 اسم الكاتب، و العنوان، والجلادةية المصاحبة للنص أو للكتاب، من نصال تتاحياتالافمجموع " الخطابية التي نستشفها من
من النص ... ، وهي بالأحرى المنطقة الفضائيةدار النشر بالإعلامرات، والمكلف ، وقائمة المنشو والإشهاروكلمة الناشر، 

للمناص كتاب   )G.Genette( جيرار جينيت، وقد أفرد )1"(المحيط التي تكون تحت المسؤولية المشارة و الأساسية للناشر
وهو كتاب  ،)Seuils(عتبات ، وسمه بعنوان الأدبي لعملتتشكل منها مناصات اكاملا تناول فيه مختلف المكونات التي 

عبد عن طريق الترجمة بقلم نقل إلى العربية وقد  .على تحديد  المناص و أقسامه، ومكوناتهقيم، عمل فيه جيرار جينيت 
الساعين إلى  يكون في متناول القراء و الباحثينكي   .خرجه فيما يربو عن مآئة و خمسون صفحةحيث  . بلعابدالحق 

   .المعرفة الإنسانيةالبحث العلمي و تحقيق الفائدة في مجال اكتساب المعرفة و 

لمتعلقة بتحسس المستويات امن مستوى التناص وفق رؤية جيرار جينيت، دراسة  تعتبر:  )Textualité( التناص ـ) ب 
بين النصوص عن طريق اĐاورة  ذلك التداخل الذي يقع"  :بأنه  التناص حيث عرف. النص الأساسي  أثر الأخر في

تم تحدد جيرار جينيت المظاهر التي فقد  ،هذا المفهوم بناءا علىو ). 2"(الاستلهام و الاستنساخ، بطريقة واعية أو غير واعيةو 
ورصه في لوحته الفنية  ،التي يعتمد عليها الكاتب أو الشاعر في تقمص أثر الآخر ستحضار النصوصعملية ا امن خلاله

  :هي ومظاهر الجديدة، ممثلة في ثلاثة وجوه 

 التأنسويقصد đا أن تكون البني النصية الزائرة ملتحمة بالبنية الأصيلة، إلتحاما مبني على  : )Voisins( ـ المجاورة1
)Sociabitite(   بينهما مؤانسة بريئة، بحيث تحتفظ فيه البنية النصية الزائرة ببنيتها السابقة دون أن تتعرض للتغير في لفظها

                                                             
 .44:م، ص 2008، منشورات الاختلاف، الجزائر العاصمة، 1عبد الحق بلعابد، ط: ، تر )من النص إلى المناص(عتبات : ـ جيرار جينيت 1
 .103 :م، ص 1997، الرباط، 03عالم الفكر، ع السيميونطيقا و العنونة،: ـ جميل حمداوي  2



 ــــــ مفھوم التناص في النقد الغربي ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ: الفصل الأول 

83 
 

فهي بالتالي تتعلق بمستوى . فتشكل مع البنية الأصيلة لحمة موحدة تكون مسهمة في خدمة المعنى المركزي للنص. و معناها
  : ]المتقارب[ء من ومثال ذلك ما نجده في قول الشاعر مفدي زكريااستحضار الغائبة لفظا و معنا، 

ــورتـ ـ 03    ــ ــ ـــ ــ ـــ ـــل عــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ــــلـى الــ ــ ــ ـــــجــ ــ ـــــيـــ ــ ــ ـــ ــ ــإن ت(ـش ـ ـــنـصـ ـــ ــ ــــروا الـ ــــــلــ       ــــ ــ ــ ـــ ــه يــ ـــصـــــنـ ــ ــ ــركـــ ــ ــ ـــ ــ ــب) ـمـ ـــبـلــ ــ ـــــوغ الـ ـــــــوطـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ     )1(ـــرـ

  شطر البنية الأصيلة الثاني       البنية الزائرة                                       شطر البنية الأصلة الأول                                            

  ....................................مستوى اĐاورة...............................             

هو ذلك المستوى المتعلق بتناصية الافكار، بحيث يقوم الشاعر أو الكتب على استلهام   : )Rebondir( ـ الاستلهام 2
  .التعبير عنها بلفظهالفكرة الواحدة أو الأفكار العديدة من غيره، ثم يعمل على 

التغيير و الدالة على الإزالة  ،يأخذ النسخ مدلوله في هذا المقام من أحد معانيه المعجمية :) Changement(ـ النسخ  3
 معنى هاكسائ و لى حرف معنى النص الأصيلإ  ،و التبديل و التحريف، فهو الذي  يعمد من خلاله الشاعر و الكاتب

ومثال ذلك ما نجده في العلاقة القائمة على النسخ والتغيير بين  . قات النصية الجديدةيكون أنسب للمقامات والسيا اجديد

 ﴿: قوله تعالى  في سورة الأحزاب                           

               ﴾  من  في قصيدته إلى الريفيين ءمفدي  زكريا، وقول 23سورة الأحزاب، الآية

  : ]المتقارب[

ـــحـــ وتـ 64                    ــــتـكــــ ـــــظـــأعـم ـ ـــــــم نــــ ـــــخــ ــوحـ          ـراتــ ـــولــ ـــــكـــ ــ ــ ــــس تـــــــفــــأنـم ــ ــــظـــــتــــنـ ــــ ــــ ــرــــ   )2(ـ

دل به إلى معنى قد حرف معنى النص القرآني عن مدلوله الحقيقي، وع ؛حيث نجد أن الشاعر في هذا البيت الشعري        
أنسب لأداء يكون  ، حتى يكون أكثر انسجما مع السياق النصي الجديد الذي وظفه فيه، وه الأصيلمدلولآخر نسخ به 
عرفها الشهداء لعزة، و الكرامة، و الشرف التي حيث تمثل مدلول النص القرآني في نباء الوفاة التي تعقبها ا. رسالته الشعرية

التي دعا إليها الدين  ،أرواحهم في سبيل االله تعالى، من أجل صناعة الحياة الطبية والكريمةو واĐاهدين، الذين بذلوا أنفسهم 
المسلمين  ا عرفهتيال و الاهانة، الموت المتناهي في الذل أفي نب ،)معنى النص الشعري(الناسخحين تمثل المعنى  الحنيف، في

  . استرداد عافيتهم و حريتهم التي سلبها منهم المستعمر الغربي لعهود طويلةا لمعطياته، ولم يسعوا الذين رزحوا للمستعمر، وذلو 
                                                             

 . 23أمجادنا تتكلم وقصائد أخرى، مرجع سابق، ص : ـ مفدي زكريا 1
 .27:ـ المرجع نفسه، ص  2



 ــــــ مفھوم التناص في النقد الغربي ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ: الفصل الأول 

84 
 

فاة العزة المتمثل كما قلنا في و  الآية الكريمة، جاءت بهما المعنى الأصيل الذي تمايخالف الشعري هذا المدلول  و      
إذ . للمعنى الأصيل عن مدلوله الحقيقي و العدول به إلى معان أخرى خالنس و و ما يؤكد تجل لظاهرة الحرفوه الشرف،و 

موت  علىشرف،  ودل معنى النص الشعري  في عزة و كرامة و) اĐاهدين(الكريمة دلالة وفاة المسلمين الآيةحمل معنى 
وهذا الحرف للمعنى الذي قام به . وكاسر للرجولة التي أمروا بالمحافظة عليها ،في ذل جارح للكرامة) المستكنين(المسلمين 

بات ي تجاه الواقع  المر الذوغضبة الشاعر، لم يكن حرفا اعتباطيا بقدر ما كان حرفا وظيفيا، حيث عبر من خلاله عن ثورته 
بث النبيل، المتمثل في  هدفه الشعري من خلاله حققو . من استكانة وذل و إهانة، الأجنبيالاستعمار أيام ه المسلمون علي

 ةستعادا من أجل مكافحة المستعمر الغربي،روح الحمية في نفوس اĐاهدين بريف المغرب، فيقوى عزمهم ويغلظ عودهم في 
  . لعهود زمنية طويلةمة التي سلبت منهم االحرية و الكر 

دد  الطرق و السبل التي يعتمد قد ح  )G.Genette( جيرار جينت كما نستشف من ذلك المفهوم أيضا؛ أن        
بحسب رؤية جيرار  تجلىالجديدة، وهي ت ورصها في لوحته الفنية غائبةنصوص الالفي استحضار  ،الشاعر و الكاتب يهاعل

  :إثنتين هما في طريقتين  )G.Genette(جينيت

د، بحيث يتعمد الشاعر أو الكاتب الوقوع على القص ايكون فيه استحضار النصوص مبنيوهو الذي  :أ ـ التداعي الواعي 
ها ورصها في نصه بشكل من أشكال تشكيلثم يعيد  ،في نتاجات غيره قصدا لا عفوا، فيعمل على هدم تلك النصوص

بمعناها دون  خرى يأخذأظها دون معناها، وتارة و معانيها، وتارة يكتفي بقل لف، فتارة ينقلها بألفاظها ..التداعي النصي
علم النفس، بخانة الشعور أو الوعي التي يتميز đا  تأطروحاوهذا النوع من التداعيات النصية يتعلق بحسب . لفظها

، فالشاعر đذا )1..."(ومباشرا] بينا[ إدراكالأحوله وأفعاله ...إدراك المرء".، والشعور كما عرفه علماء النفس هو الإنسان
في آثر الآخر، التي يهدف من خلالها إلى إنجاب مولد  هوقوعساعة  لأفعاله تاما إدراكايكون مدركا  و المعرفي، المعطى العلمي

مواكبة في خطابه، ويكون من جانب آخر اقدر على وجلالا  ادر كبر قأ في بنيانه، و جديد،  يكون  أكثر وسامة وجمالا
أقدر على البرهنة عن ) القراء(الواقع و اللحظة التاريخية التي استمد منها الشاعر أسباب إنجابه، ويمضي قدما باحثا عن إخوة 

 .تلك العلاقة بشكل أوعى و أنضج 

رة تسلل تلك النصوص الزائتد، بحيث لا يكون فيه استحضار النصوص مبني على القصهو الذي  :ـ التداعي اللاواعي  2
الذي يعتمد عليه الكاتب أو الشاعر في كتابة نصه، وهو  ،تسللا مبني على عفوية التداعي النصي ،إلى جسم المولود الجديد
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التي تتضمن مجموع السلوكات هي ، و الإنسانذالك التداعي المنسوب ـ حسب رأي علماء النفس ـ إلى خانة اللاشعور عند 
ا راغما بعض الاملاءات التي يكون فيه الإنسانالذي يفرض على  لاوعي الإنسان،المستمدة من ... والأفعال و الخطابات

 ي تتميز بهذستحضار عفوي مفتقر لعنصر القصد الواستحضار النصوص đذا الوجه، هو ا. هاباللا راغبا في الانصياع لمط
) ديةلا قص(عفوية  استجابةبة يستجللشاعر م تب أوتكون بذلك ذاكرة الكافالنصية الجاثية في خانة الشعور،  الاستحضارت

  .  طبيعة تشكل النص ها تفرضتيال اتهلمقامية الخطاب و السياق

تكون فيه تلك العلاقة مبنية و هو تلك العلاقة التي تجمع بين نصين اثنين فأكثر،  ) :Le metatexte(ـ الميتانص ) ج
و تذليله  فيها النص الثاني ساع في بسط النص الأول، بحيث يكون ...على أساس الشرح و التفسير و التعليق و التبيين

تستدعى مرافقة  ،ودلالات موغلة في الغموض نيالمع اعادة ما يكون فيها النص الأول متضمنو . وتقريبه من المتلقى
يشكل على ه الذي غموض شتيتفي فك شفرات ذلك النص، و ت مهمتها الأصيلة تجسدت ،خرىمصاحبات نصية أ

 جيرار جينيتأو بنية النص الأساس، حيث يقول  ،ببنية النص المحيط) نص الميتانص(المتلقي، سواء تعلقت القراءة 
)G.Genette(  التي تربط نصا ما بآخر يتحدث عنه...] و البيان/ والتفسير/ والشرح[علاقة التعليق " الميتانص هو ....
و يمكن . كتابات، أو غيرها من الالإبداعية الفكرية، أو و، أفنون الكتابة العلمية  منالكثير ، ومثال ذلك ما نجده في )1"(

  :أن نعرض بعضا منها في الجدول الأتي 

  
  النص الأصيل  

  
  نوع النص    

  
  )مستوى التعليق(النص         

  
  شاهد التعليقات و الشروحات     

     
  أمجادنا تتكلم   
  وقصائد أخرى  

  
  أبداعي     
  )نص أدبي(  

  
  هوامش شرح الجامع و المحقق  الدكتور  

  . حمودة بن حاج بكير مصطفى     

  التي وردت في" كيوانه "بيانه لكلمة    
  البيت التاسع من قصيدة تحية الشبيبة  
  :قال  حيث.لسفارة سليمان باشا الباروني  
  ).2(كيوان هو اسم كوكب زحل بالفارسية  

  
  المعلقات السبع  

  
  أبداعي     
  )نص أدبي(  

   
  لزوزانيل تعليقات الشارح على المتن    

  خطاب التي وردت في" تراث " بيانه لكلمة 
  عمروبن كلثوم الذي افتخر فيه باĐد و 

  يراد بالتراث هنا: قال الزوزاني . والشرف
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  )1(الشرف و اĐد 
   
  

  القرآن الكريم     

  
  إبداعيغير  
   نص ديني(  

  )مقدس    

  
  كلام  تيسير الكريم الرحمن في تفسير  

  المنان للشيخ عبد الرحمان ناصر السعدي

  "أنا أعطيناك الكوثر "قال تعالى 
   أي؛ أعطيناك الخير: "قال الشارح 

  Ĕر  ومن جملته...الكثير والفضل الغزير،
  وغيرها من ....الكوثر، والحوض المورود
  النبي صلى االله عليه  الخيرات التي حظي đا

  )2(وسلم 
  

  صحيح البخاري   
    
  إبداعيغير  
  نص ديني(  
  )مقدس   

  
  فتح الباري شرح صحيح البخاري    

  لإبن حجر العسقلاني       

  :قال النبي صلى االله عليه وسلم 
  "أفضل الجهاد الحج المبرور"...

  الحج المبرور هو المقبول، وهو : قال الشارح 
  ) 3(أحكامه شروطه المستوي لجميع

  

  ) :Architexlualite(ـ معمارية النص ) د

التي تأخذ بعدا قات الصماء الموغلة في التجريد العلاتلك  عمارية النصبم )G.Genette(جيرار جينيتيقصد و       
ميلادية، وسمه  1986هذا النمط من المتعاليات بكتاب كامل ألفه سنة  نصيا في قراءة النص، وقد خص جيرار جينيت

تناول فيه تلك العلاقات الصماء المسهمة في قراءة النصوص الأدبية على ". جامع النص " أو " معمارية النص " بعنوان 

 )G.Genette(جينيت جيراروكان من بين أهم تلك العلاقات التي تعرض لها . اختلاف أشكالها و ألواĔا و أجناسها
سهامها في تحديد الجنس الأدبي الذي يحدد جنس العمل الأدبي من الوهلة الأولى إبعد الدلالي للعلامة اللسانية، و بالدراسة، ال

أو  سيرة ذاتية، أو رواية شعرا أو نثرأ، أو ملحمة، أو" معشوقه القارئ، ككونه التي تحدث بين النص و  ،لفاعل المعاشرة النصية
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، فالعنوان المرتسم على واجهة الغلاف  كعلامة لسانية؛ يعفي كثيرا القارئ من "أو غيرها من الألوان الأدبية الكثيرة ...قصة 
  ) 1.." (الانتظار، و الترقب و المفاجأة لما يحتويه مضمون النص

  ): Hypertexlualite( هـ ـ  النص اللاحق أو التعلق النصي 

 )Hyper Texte(كنص لاحق " ب"توى؛ في جوهر العلاقة التي تربط النص الثاني تتحقق تعالقات هذا المس      
و التحريف الكبير أ ،أو التحويل ،، المبنية على عنصر المحاكاة)Hypo Texte(كنص سابق " أ " بالنص الأول 

ه نفي رص بنيا فيه النص السابق مرجعية رئيسة مسهمةشكل ، سعيا إلى إنجاب نص جديد، يلمعطيات النص السابق 
فيرجيل للشاعر الروماني  الأوديسة، وشاهد ذلك ما نجده  في العلاقة المبنية على عنصر المحاكاة  بين نص خطابهوصقل 

)Virgile( هوميروس  الإغريقيللشاعر  الإلياذة، و نص)Homire( )2( ، يتغنى كل منهما بالمغامرات الملئيةحيث 
التي كان باعثها استعادة  ،في القتال والحروب...) الآلهة وأنصاف الآلهة(بالرجولة والبطولة التي خاضها أبطال النصين 

   .السمعة و الشرف

  :خرى أ ومشاركات نقدية إسهاماتـ ) 3

من  القطيعة مع الحس البنيويوا مشعل النقاد الذين رفع بعد النتائج العلمية و المعرفية التي حققها التناص على يد كبار    
 Roland( رولان بارث ، و)Julia Kristeva(جوليا كرستيفا، و )Mikhail Bakhtine( باختينمخائيل أمثال 

Barthes(جينيت جيرار ، و )G.Genette(،  في زيادة ثراء   أسهمتحظي التناص  بمشاركات علمية ومعرفية أخرى
و التطبيقية، تحققت على يد بعض النقاد الذين شاركوا في تشيد صرح نقد ما بعد البنيوية، الذي أعلن  جوانبه التنظيرية

الذي كان مهيمنا على الساحة  ،القطيعة، وقاد جحافل الثورة الفكرية والعلمية التي أعادت توجيه  ذلك الحس البنيوي
  :و المشاركات مايلي  الإسهامات أهم تلك وكان من بين.  النقدية لفترة معتبرة من تاريخ النقد الغربي

   ) :ومصطلح النص المركزي(أ ـ لوران جيني  

 القدرة المتفردة علىلحديث  هو وحدة مركزية تمتلك أن النص بمفهومه ا )LeRan Dgeni( لوران جينييرى           
المسهمة في  لدلالةلها ئوتعمل على تحدد أدا تعمل على تحدد موقعها داخل البناء النصي،حيث إدارة وتسير النصوص الزائرة، 
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هي  ذا الطرحف ألواĔا و أشكالها đفالنصوص الزائرة على أختلا. تحقيق المعنى الحامل لروح الخطابية التي يحتوي عليها النص
تلك النصوص في النهاية تمثل مجرات نصية سابحة في فضاء النص، تتحرك وفق المعطيات البنائية التي تحددها طبيعة تشكل 

التناص هو عمل تحويل لعدة نصوص يقوم đا نص : " )LeRan Dgeni( لوران جيني" المركزية،  حيث يقول
  )          1"(يحتفظ بريادة المعنى  ...،مركزي

؛ يعتمد في تشكله على توفر خاصيتين اثنتين " )LeRan Dgeni(لوران جيني" فالنص đذا الاعتبار في نظر       
ريته التي تكفل له حقوقه ووظيفته داخل منظومة  الكتابة ااستمر   ةه المعبر عن الأنا النصي، ومن ثميضمن من خلالهما وجود

 زمكانيات عديدةل الذي يعبر حدود الهائ الإنسانيالتي تختزن الفكر  ،التي تشكل جوهر الثقافة الإبداعيةو غير  ،الإبداعية
  :، وهما ...الثقافية، الاجتماعية معطياēا السياسية و في مختلف 

   :ـ تحويل النصوص  1

خر، ورصها في اللوحة الفنية الجديدة، التي يرسمها الكاتب أو الشاعر، من يقصد بتحويل النصوص؛ نقل آثار الآو         
سببا رئيسا في رسم تلك اللوحة الفنية المتضمنة لعدة نصوص مختلفة الألوان أجل التعبير عن تجربة كونية أو إنسانية ما، كانت 

منها ما ينقل بلفظه . يأخذ فيها تحويل النصوص و نقلها من مكان لآخر عدة مظاهر. و الأشكال، لسانية وغير لسانية
نقل النصوص وتحويلاēا  من مظاهربغيرها  أو...هلفظناه، ومنها ما ينقل بمعناه دون عمناه، ومنها ما ينقل بلفظه دون ومع

والتي يهدف من خلالها الكاتب إلى رص بناء نصه، في مستوى بنيته السطحية أو العميقة، وكذا دعم خطاباته . العديدة 
  . المكتنزة بين جوانح الشفرات النصية المحملة بمعاني ودلالات كثيرة

  :ـ ريادة المعنى  2

المعنى؛ أن يحافظ النص على معناه الأساسي الذي يعبر عن وجوده، وتتحقق فيه أنا النص، بحيث  يقصد بريادة و        
يعمل النص على لي عنوق النصوص الزائرة، حتى تكون  معانيها ودلالتها الجامحة مسخرة لخدمة ذاك المعنى الأوحد المتمثل في 

فالنص موضع . بأداءاته الوظيفية التي تخدم ذلك المعنى ،فلا يخل أي نص من تلك النصوص الزائرة. معنى النص المركزي
الاقتداء خرية أو يكون حاملا لعناصر الس) مقتدية/ ساخرة(كاة ا الشاهد، يكون شاهدا لدعم ذلك المعنى، و النص موضع المح

  . معه تنقضه أو تتعارض ذلك المعنى لمركزي، و لا التي تخدم
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بمفهومه النقدي الحديث الموافق لرؤية ) أنا النص(وبتحقق هذين العنصرين فقط؛ يتمكن النص من التعبير عن الأنا         
لذين يضمن لا ،الذي يرى أن تشكل النص يتجلى في تمكن العمل الأدبي من المحافظة على هذين العنصرين ،"لوران حيني"

في كمال هيمة  ، وحسن الاستضافة المتناهية)آثر الأخر(ين في تحويل النصوصثلتمالم .هوجودو  هكيانما النص  من خلاله
 .   ة التامة للنصوصقيادالريادة وال وتحقيقكية النصوص  الزائرة، سيطرته على حر النص المركزي و 

  :  )التعايش النصي  رؤية(و  ـ مارك أنجنيو)ب

، تكمن في التعايش القائم على أن الحقيقة التي ينبي عليها النص الأدبي ) Marc Angenot(مارك أنحينويرى        
يته التي في بناء نص ،كثيرا  عمل الأدبيالتي يعول عليها ال ،تشكيل اللحمةلف النصوص وتضامنها و تلاحمها  من أجل آت

دبية، الحاملة للكثير من الأغير  امية هائلة من النصوص الأدبية والمعبرة عن وجوده وسط رك الأنا تضمن له الذاتية و
 رية الواهمة التي يتمتع đا النصالخطابات النصية المتنوعة والمتباينة، والتي تتسلل من بناء إلى آخر، مخترقة بذلك أفق الجدا

  ).1"(النص يتعايش بطريقة من الطرق مع نصوص أخرى، وبذلك يصبح كل نص عبارة عن تناص " مارك أنجنيوحيث يقول 

؛ أنه لا يمكن للنص أن يثبت ذاته العامرة بنبض الحياة، إلا في ظل المناصصة، وذلك نستنتجومن خلال هذا  الطرح       
وأن تلك المعاشرة القائمة . من خلال معاشرته للعديد من النصوص الأدبية و غير الأدبية، التي تساعده على تشكيل بنائه

التعايش القائم على الألفة، التي تبدد عنصر التنافر الذي قد يحدث بين  على المناصصة؛ يجب أن تقوم على وجه من وجوه
تلك النصوص، لكوĔا أحد اللبنات الرئيسة و الهامة المسهمة في تشكيل النص الأدبي، وكوĔا مجرات رئيسة وهامة مسهمة في 

 الأصوات من الخطابات المعبرة عنكثير و النص إلى حملها ونقلها عبر سراديب الزمن المزدحمة بالبتحقيق الخطابية التي يص
المساهمة في صناعة الثقافة، وذلك بغية أن يظفر هو الآخر بشرف المشاركة في بناء صرح النص الواحد، الذي يستمد  العديدة

Ĕا من وجوده من بنات الخطابات النصية الكثيرة المترحلة عبر الزمن، الحاملة لجمع من الثقافات المتنوعة، التي استمدت كيا
وإلا فإن النص واحد أمه . خرىأز لحظة تاريخية عن لحظة تاريخية مختلف المعطيات السياسية، والاجتماعية، والثقافية التي تمي

  .  الإنسانيالخطاب الجامع المعبر عن الحس الثقافي 

   : )مبدأ العلاقة(و ج ـ دي بوجراند

تشكل النص بالمفهوم  أن في رؤيته النقدية الخاصة بظاهرة التناص إلى )De Beaugrande( دي بوجرانديذهب        
العلاقة  و تلك ذلك المبدأ .تمثل في مبدأ العلاقةرئيس مسهم في رص بنائيته، ي جوهري لى معطىالنقدي الحديث يقوم ع
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ما و نصوص أخرى يتضمن العلاقات بين نص ] ن التناصإ" [ :التي تنشأ عن طريق التناص أو المناصصة، حيث قال 
عن طريق  ت تلك العلاقة قامتسواء كانأي ، )1"(مرتبطة به، وقعت في حدود تجربة سابقة سواء بوساطة أو بغير وساطة 

فعل التوارد ب وذلك .القائمة عن طريق الوساطةنشأ العلاقات النصية الذي يرئيس ال عات التي تعتبر العاملالقراءات و السما
 و الثقافي المعرفي هرصيد والتي تشكل ،في ذاكرة الكاتب أو الشاعر السابقة المترسبةعطيات النصوص الواعي و اللاوعي لم

 على قامت آخر و عملعن طريق نشوء علاقة نصية بين عمل كان أو سواء  . ي حصله من مجموع قراءاته و سماعاتهالذ
الي فقد وبالت.)(السماع و القراءة، وهو ما عبر عنه في النقد العربي القديم بالمواردة بعيد عن اجترار مترسبات أساس غفوي

  .  نصوص سابقة مع لاحقة بين بين نصوص مزامنة، أو تقع تلك العلاقة

  : )مبدأ التلحيظ و القراءة الواعية(ـ ميشال ريفاتير و

قاربات النصوص الأدبية من بمفي أحدى رؤاه النقدية المتعلقة  )Michael Riffaterre(ميشال ريفاتيرذهب        
القراءة النقدية الواعية التي تعتمد على دقة الملاحظة إلى أن مسألة التناص تنبني أساسا على  المناصصات منظور التناص أو

 ولها البنائية الأولى التي نشأتالتي تمكن القراء من كشف جل العتبات النصية التي تحيل على الخارج، بحيث تعود đم إلى أص
القارئ لعلاقات بين عمل  ملاحظةالتناص هو ] إن: " [يقول ولعل من أبرز الشواهد الدالة على ذلك الطرح و الرؤية ، فيها

من تداخلات ) القارئ(هو ما يدركه المتلقي الثاني  عملية التناص إن: " وقوله  ).2"(أدبي و أعمال أخرى سابقة أو لاحقة 
  .)3"(و علاقات بين النص الحاضر الذي هو في متناوله، وبين نصوص أخرى سبقت النص الذي بين يديه 

هي التي تمكن العمل  )Riffaterre(ريفاتيروđذا فالقراءة النقدية الواعية التي تقوم على الدقة في الملاحظة في نظر        
الأدبي من الرقي إلى مستوى النص بمفهوم الحديث الذي يقوم في نظر النقد الأدبي الحديث على التحرر من قيود سلطته 

خر، والتي الآالمحيلة على النصية ياته نالأولى السير عبر طريق فسيح تتكاثر فيها دلالاته و معانيه، معتمدا في ذلك على ب
مختلف اللحظات التاريخية التي مر đا كنص مترحل عبر سرديب الزمن الملء  اقعتحمل بين جنباēا كما معرفيا يعكس وا

كما يعتمد أيضا على قوة ملاحظات القارئ و المقارب . بالكثير من الحقائق والأسرار التي تحملتها كل لحظة تاريخية مر đا
  . الذي يعتبر عتبة رئيسة وأساسية مسهمة في تشكيل النص
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] أنسببذلك الطرح هو [ التناص أن" في الأخير إلى  )Riffaterre(ريفاتيرالتصور خلص ومن خلال هذا       
شرنا في ذلك لأنه يحقق الماهية الحقيقية للنص من منظوري نقدي حداثي، و الماثلة كما أ، )1"(للقراءة الأدبية ...ألية

  .التحليق في سماء الربوبية و السيادةالتخلص من قيود العبودية و 

ميشال  ،همت في وضع الأسس و القواعد لظاهرة التناصالتي أس الغربيةالأصوات النقدية  نجد كذلك من بينكما         
 Michael((ميشال فوكو"يرى حيث  ،)Poul Zumthor(بول زمتورو ، )Michael Foucault(فوكو

Foucault(( في السابق[كل خطاب ظاهر ينطلق سرا وخفية من شيء ما تم قوله " هو  أن التناصب)"...[بول "أما  .)2
جدلية التذكار التي تنتج النص حاملة آثار نصوص " فينظر إلى التناص على أنه  )Poul Zumthor(زمتور

  )3]..."(أخرى[
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 :  ـ مفهوم التناص في النقد العربي القديم  1

ت على وعي النقد العربي عرفت الحركة النقدية العربية القديمة الكثير من الممارسات النقدية والنشاطات الفكرية التي دل       
الفكرية  النقدية التي خلفها النقاد القدماء في بعض كتاباēم والآراءظاهرة التداخلات النصية،تجلت في بعض المواقف القديم ب

 الفكر والنقد العربي القديم  أربابوالعسكري وغيرهم من  ،والجرجاني ،وابن قتيبة ،من أمثال ابن رشيق العلمية، انتاجاēمو 
 )Textualité(ظاهرة التناصوعيهم بشواهد النقدية الدالة على تعرضوا فيها لدراسة بعض القضايا النقدية التي تمثل أحد ال

وكان ذلك تحت عدة مسميات و مصطلحات كالاقتباس و الاستشهاد، و التضمين، والنص الفحل الذي يدل في النقد 
خصها النقاد بكبير من التشريح  ، التيالأدبيةالسرقات مسألة كان من أشهرها و  الحديث على النص الغائب، أو النص الأم،

  . دود السرقة و أبعادها، الجائز فيها وغير الجائزحالتي ترسم  الأحكامفيها  ا، وسنو فيها القواعد قعدوا، فالتحليلو 
 بقصد السرقة) الكلام الفني(القول في فن من الغير الإفادةومن جنسها . ؛ هي الأخذ بخفية والسرقة في بعدها المعجمي      

 الأخذ جائزاب لفاēم النقدية التي تنضوي تحت بؤ في كثير من م الاستفادة من جهود الأخر، التي سنها النقاد  لأحكام المنافية
يخية من تاريخ النص ة، أين نجد الشاعر في تلك الفترة التار اهليمنذ عصر الج له الشعراء وفن السرقة هو باب قديم فطن ،وباطله

الشعر، فقال نظم فن   عليهانيكثير من الأسس والقواعد التي ينبفي   ،نصوص غيرهعترف بتداخل نصوصه مع ي قديم،الأدبي ال
، و تطوق عنق كل فحل ضليع في صناعة الكلام الفني شاعرك هالتي تطوق عنق الإلزامية تلك  وهو متزمر من كعب بن زهير

  :]الخفيف[من   فقال مقبل على خوض غمار النظم و الكتابة الفنيةناشء شويعر 
ـــا أرانـــــــمـ                       ـــــ ــــقــــــا نــ ــ ــعــــــــول إلا مـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ـــارا    ـ ـــعـــأو مـ        ـ ــ ـــ ـــولـ ـــنـــادا مـن ق ــــا مــكـــ ـــ ــ ــ ـــ   )  1( ــروراــ

ة أمواط والتكرار و الإعادةهي من قبيل  إنماكل ما يقوله من ألفاظ ومعاني وأخيلة ،  أنبفي هذا البيت  حيث أقر كعب       
،حتى تكاثرت في أشعارهم الكثير ..عنا وخيالا وتصويراملفظا و  الشعرية الرصينة، الأبياتنسج مثل هذه  إلىالذي سبق الأخر 

 لالطلالإستهلال بلاحق عن سابق ،كو  ،ر عن كابركاب  هافيأخذمن المقولات التي صارت تقليدا شعريا تدرج عليه الشعراء 
 وهو ما ،đا أي شاعر من الشعراء الفحول الأخذيشذ عن  لا ،سنة في نظم الشعر ي سارذالالحديث عن الرحلة و الراحلة و 

من  القيسامرئ قول  منها، و أصحاب المعلقات التي تعتبر من انضج ما خلفته الفترة الجاهلية من شعر نظمنجده متجل في 
  :]الطويل[

  سقط اللواء بين الدخول فحومل ب        من ذكرى حبيب ومنزل    قفا نبك                    

                                                             
 .26:م، ص1997علي فاعور،دط،دار الكتب العلمية ،بيروت،  :، تح زهيرـ ديوان كعب بن  1
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ــا من جنوب و شمأل                     ـــا            لما نـسجتــهـ ــــف رسمهـ ــــراة لم يــعـ   )1(فـتوضح فالمقــ

  :] الطويل[من  الكلبيةخولة عن رسم صاحبتها  بن العبدطرفة وقول     

ــة أطـــــولـــلخ                        ـــلال ببــ ــ ــرقـ ــة ثــ ـــهمــ ــــوشم في ظهر الــــتلوح كباقي ال      د   ــ   يدــ

ــقـولـــم         يـــــا đا صحبي علي مطيهـوقـوف                        ــ ــــلــــون لا ēلك أسى و تجــ     )2(ـدـ

  :]من الكامل[يسلي نفسه بمنجاة ديار الأحبة  لبيد بن ربيعة العامريوقول 

ـــا                        ــ ـــامهـ ــــرجــ ـــا فـ ـــهـــ ــ ـــولــ ــ ـــد غـ ــ ـــ ـــأبـ ـــا        بمنى تــ ــار محلها فمقـامهـ ـــ   عــــفت الديـ

ـــا        خلقا كما ضمن الوحي سلامها                        ـــري رسمهـ ـــان عــ ــ ـــ ـــري ــ    )   3(فمدافـع الـ

ـ   عبارة كلهافي قول لبيد   الديار كلمة في قول طرفة بن العبد، و برقة ثهمد في قول امرئ القيس، و المقراةو  توضح و      
إلا ظلال و  او لم يبقي منهحيث  ،برمالهوغطاه تبقى من أثر الأحبة و الظاعنة التي عفه الزمن  م لماو رسـ عن  الشراح كما قال
  .)  4(ياة عامرة بالحب و الخيربحالتي كانت تضج أيامهم السالفة تحكي عن  آثار لها

، خاصة في العصرين الأموي العباسي  اللذين اتسعت فيه ظاهرة الإسلاميالعصر  أدركتاتسعت دائرة السرقات حتى  و      
حتى كادت تكون الأخبار " ناقد وناقد وأنصار و أنصار و السرقة، و اشتدت فيهما النزاعات الأدبية بين شاعر و شاعر، 

يهما الحركة العلمية كما نشطت ف). 5"(نجد لها مثيلا في تاريخ الأدب العربي كله  عن تنحل الأشعار و سرقتها لاالمروية 
المعرفية من أثر تلك  أطرهأخذ أسسه العلمية و ي ،وفق منهج علمي مؤسس  تناولت مسألة السرقاتوالنشطات الفكرية التي

 كالاحتكايه دائرة التزاوج الفكري بفعل خاصة في العصر العباسي الذي اتسعت ف ،الفترة التي نشطت فيها الحركة العلمية
العمران الفلسفة و المنطق و ك...العلمية و المعرفيةشتى اĐالات في وحركات الترجمة التي خلفتها  الفتوحات الإسلامية،  المثاقفةو 

  .       و الاجتماع و النقد و الأدب و اللغة 
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ب النقد العربي من قبل الكثير من رموز الفكر وأربا ينبنهم و روية مؤسس) سرقات الأدبيةال(الظاهرة وقد درست تلك         
القديم في بعض مؤلفاēم و مدوناēم، مثل أبن رشيق في كتابة العمدة، وابن قتيبة في كتابه الشعر و الشعراء، والعسكري في  

و مدوناēم ذين باتت تمثل مؤلفاēم النقدية وغيرهم من النقاد، ال....البلاغةأسرار كتابه الصناعتين، و الجرجاني في كتابه 
المعرفية التي تسهم في خدمة المعرفة الحاجة تنهل منها المادة العلمية و  ،وأثرا فكريا رصينا مكينة، اليوم مرجعية نقديةالفكرية 
نحاول أن نقف على بعض س ؛ونحن من خلال بحثنا هذا .الإبداعالفن و بثقافة النظم و الكتابة في باب الخاصة  الإنسانية

ظاهرة التداخلات  بالأحرىظاهرة السرقة، أو  النقادكرية التي تناول من خلالها أولئك و الآراء الف ،تلك المواقف النقدية
نسانية التي لا يسلم منها أي نص من النصوص، وأي خطاب هم الحثيث بأبعاد تلك الظاهرة الإالنصية، التي تدل على وعي

فيها بغية الوقوف على الهدف العلمي و المعرفي و التي سنعمل بعون من االله على التفصيل . من الخطابات القديمة و الحديثة
  . الذي تصبو إليه الدراسة في هذا الجزء من أجزاء البحث

  ) :ه276ـ  213(ـ رؤية ابن قتيبة  أ

وعيه الشديد  عن أسفر ، ماتناول ابن قتيبة في كتابة الشعر و الشعراء مسألة السرقات الأدبية،  بنهم وروية شديدين      
فيه ابن قتيبة الوسطية  لتزما. التداخلات النصية، التي كثر فيها الجدل و احتدم فيها الخلاف بين الأدباء و النقاد ةبظاهر 

شترك فيها الجميع الناس، فهي لا يعلى أĔا  جنس من المشتركات العامة التي  إلى السرقة في  الشعر،حيث نظر . الاعتدالو 
دون آخر، و لا تلتزم لعصر دون آخر، فالناس فيها سواء، كما خلقهم من الناس ون الناس دون آخر، و لا للمن تدين لجنس 

  .االله تعالى

ن ألفاظها وهذب مصطلحاēا و      ّ  لوسطية و الاعتدال عبر عن االمو التزم في خطابه بحليم الكلام  من خلال هذه النظرة حس
التي  الإنسانية، وعيا منه كما أسلفنا بالمشتركات و المؤاطئات بالأخذ عوض عن السرقةفي مدارسة السرقة و مداخلها، فقال 

هم في عامهم، تيسلم منها أحد دون أحد، و لا يختص đا أحد دون الآخر، وأن الناس تقع قهرا بعضهم في بعض،  خاصلا
قهرية المحكومة بعنصر المواطئة تلك اللإنما هو مذعن  ،هم، وأن كل كلام أو خطاب فني منظوم أو منثورتعامهم في خاصو 
إن االله عز وجل لم يقصر العلم والشعر على قوم دون قوم، أو زمن دون زمن، بل " : العام، حيث قال  الإنسانيالاشتراك و 

  ).1" (، مشتركا بين الجميعجعل ذلك 
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ورسم وخطابه تدبيجا و تعزيزا،  هتداخل الناس كلامها بعضا في بعض، فيستفيد الرجل من الآخر في نظم كلامف         
دح و الذم منوطة بجودة التصنيع مزية الم، لتبقى من ذاك ....ومجاراة و محاكاة، وطلبا للحسن و الرونق و الروعة و الجمال 

ومن ). 1... "(لا يحكم للمتقدم بالإجادة لأنه سابق، ولا يحكم على المتأخر بالضعف لأنه تابع" ، و الحسن في التخريجو 
شرط أن يجيد القارئ الحسن في  ،من الغير الإفادةلا تمنع  ابن قتيبةل هذا الطرح نستشف أن مسألة السرقة في نظر خلا

وأن السرقة أو الآخذ كما سماه، هو وعاء قهري لا يتبرأ منه أي كلام أو خطاب، كونه محكوم بمعطيات الطبع . التخريج
غير فني، لأن الكلام و الخطاب و كلامي إنساني فني   إنتاج، الذي يخترق كل لاēماكا الخاص بالكلام و الخطاب ومش الإنساني

 وعنصر العام المشترك من جانب آخرو القول بعنصر الاختراق من جانب، . في النهاية بحسب رؤية ابن قتيبة عام و مشترك
اهرة التداخلات النصية التي يصطلح هو من أولى العتبات النصية التي يمكن أن نعتبرها دليلا حاسما على وعي ابن قتيبة بظ

  .   عليها النقد الحديث التناص

 ) :  هـ395ـ  307(هلال العسكري يـ رؤية أب ب

فقال بالأخذ عوض عن السرقة، وعيا منه بحتمية قوع حوافر الناس بعضها في  ؛يبع أبو هلال العسكري ابن قتيبة الرأتا      
ونظم نسج الكلام و الخطاب، وقد خص العسكري مسألة السرقة الأدبية بباب كامل في   بعض، في المعاني و الألفاظ والقولب

  .كتابه الصناعتين، اصطلح عليه باب حسن الأخذ

هما المعاني و قالب النظم . ةأالمواط وعلى عنصرين أساسيين تجوز معهما الأخذ  أبوهلال العسكريكز فيه حيث        
بحلة  المعني تلك ءاكساة المعاني أن يحسن الأخذ و المواطؤ أواشترط في  مواط. كلامها  لناس فيوالنسج التي درجت عليها ا

وهذا . ، و أن ينزلها في معارض جديدة)(الرجل التي يقال فيها لفظية جديدة تكون نابعة من بنات معجمه المعبر عن الآنات
من )  أبو هلال العسكري(هو عين الصنعة و الابتكار، التي لا يقال معها سرقة أو غصب أو اختلاس، لأن المعاني في نظره 

هي đا المشتركات التي تجتمع للخاص والعام، و تبقى المزية للحلة الحسنة في الألفاظ، و المقامات، والمعارض التي تزدمن جنس 
مشتركة جامعة، و السبق للفطنة  المعانيتلك المعاني، فإليها وحدها تنسب تلك المزية، فلا يجب أن تدعى المزية في غيرها، لأن 

ليس لأحد :"... الحذاقة وحسن التخريج التي يتميز đا كل  كاتب أو شاعر في رص الكلام ونسج الخطاب، ومن ذاك قال و 
لأĔا من المشتركات التي لا غنى [تناول المعاني ممن تقدمهم، والصّب على قوالب من سبقهم،من أصناف القائلين غنى عن 
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 أي؛ الألفاظ الخاصة بالناظم  التي يستعملها في تعبيراته، و التي تثبت له التميز عن الأخر حسب )الرجل(ـ يقصد ببنات معجمه الكلمات المعبرة عن الأنات ،

 .ادة و التميز للشخصذلك المعجم الذي يحقق الفر :المعطيات العلمية والمعرفية التي تحقق مفهوم الكلام في عرف الدراسات اللسانية الحديثة أي 



 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مفهوم التناص في النقد العربيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ: الفصل الثاني 

97 
 

وإنما عليهم إذا أخذوها؛ أن يكسوها ألفاظاً من عندهم، ويبرزوها في معارض من تأليفهم، فإذا فعلوا ذلك فهم ] لأحد عنها
ا على صنعة سابق، لأنه أجاد في تطوير معانيه واجتهد في وحينها فقط؛ لا يقال للاحق أنه سط). 1"( أحق đا ممن سبق إليها

غاصب أو ساط  أن يوسم بصانع و مبتكر، ولا يرمى بأنه سارق أو فالأقرب. تحسينها وتجويدها حتى أخرجها في أحسن حلة
أو ينعت بأي لفظ من ألفاظ السرقة، التي تبخس حقه كصانع و مبتكر و فنان أسهم في تحسن آليات التعبير الخاصة بعالم 

 التي نذرت نفسها لخدمة فن الكلمةالمبدعة  الفنانة الشجاعة  تالأصواالرسم والكتابة الفنية، فهو لا يعدو أن يكون أحد 
في تشييده الكثير من أباب الفن أسهم جامع،  إنسانيء لغة التعبير الفني كتراث ثقافي فني وكرست جهودها من أجل إثرا

    .أمصارهم تباين عصورهم و و ف مللهم ونحلهم،على اختلا ،الإبداعالفكر و و 

ة أفضل مما كان  و        نخلص ـ كذلك ـ من خلال كلامه؛ إلى أن معيار الجودة في الشعر، هو حسن عرض المأخوذ في حلّ
بالنصوصية وتداخل النصوص، لاعتبار أن الكلام " أبو هلال العسكري" وهو تعبير شاهد على وعي . عليه في نصه الأصيل 

ضا بحسن العرض، وجودة النظم، والمشترك العام هو من الأركان ، يفاضل بعضه بعالمشتركات العامةفي نظر العسكري  من 
  .كياĔا)  التناص(الأساسية التي بنت عليها نظرية النص الحديثة 

  ) :ه456ـ  390(ـ رؤية ابن رشيق  ج

إلى دراسة مسألة السرقات الأدبية التي تناقلت أصداءها الكثير من  كتابه العمدة في محاسن الشعرتعرض ابن رشيق في        
ع فيه الشروط المراجع قديما و حديثا، حيث خصها بباب كامل أسماه باب السرقة و ما شاكلها، حد فيه الحدود ووض

في المسهم في بسط مسألة و المعر النقدية، وعبرت عن صوته العلمي ت رؤيته العلمية وحددت آراءه و مواقفه الأحكام التي رسمو 
  .السرقة وما تعلق đا من مداخلات و مشاكلات علمية و معرفية تحدد أبعادها 

ابن ، نجد من خلال هذا المفهوم أن )2"(كل ما نقل معناه دون لفظه و أبعد في أخذه" ذهب فيه إلى أن السرقة هي و       
قد قصر حد المسروق  في فن الشعر هو كل ما نقل معناه دون لفظه، فهو الذي يعمل فيه صاحبه على سرقة المعاني  رشيق

بعد تحريرها من وعاءها اللفظي الأول الذي تزينت به في تمثلاēا الأولى التي وردت عليه في نصها الأصيل، لذا فكل قول نقل 
  .ائز في فن الشعرالجغير بيل الأخذ بمعناه دون لفظه في نظر ابن رشيق هو من ق
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في الشكل  اوجه، تخالف بعضها بعضفي كتابه العمدة في محاسن الشعر أنوع السرقة في تسعة أ ابن رشيقوقد حدد       
لمية التي الصفة و الأبعاد المفاهيمية التي تحدد لكل منها ماهيته العلمية و المعرفية وسط ركامية هائلة من المفاهيم و المداليل العو 

ت العلمية و المعرفية التي خص đا المفكرون و النقاد ظاهرة السرقة اصرفت في رسم اللوحة العلمية التي تعكس مختلف الاسهام
  :يمكن بسطها في مايلي . في الأدب

  .الإعجابو هو أن يصرف الشاعر بيتا من شعر غيره إلى نفسه على سبيل  :ـ الاصطراف 1 

الاستلحاق و . ارج على الألسننفسه على سبيل المثل السائر والدوهو أن يصرف الشاعر بيت غيره إلى  :ـ الاجتلاب  2 
  .مثله

  .وهو أن يدعي الشاعر شعر غيره و ينسبه إلى نفسه على غير سبيل المثل الشائع و الدارج عند الناس :ـ الانتحال  3

  .قال لصاحبه دعي وهو أن يدعي غير الشاعر شعر غيره، ومنه ي:ـ الادعاء  4

  .قصيدته إتماموهي أن يعين الشاعر صاحبه بأبيات على سبيل الهبة من أجل  :ـ ـ المرادفة 5

  .وهو السرقة فيما دون البيت: هدام ـ الإ 6

    .وهو أن يحول المعنى من غرض إلى غرض آخر: ـ الاختلاس  7

  .وهي أن يتوافق الشاعر في البيت أو البيتين دون أن يسمع أحدهما قول الآخر :ـ المواردة  8

  )1(وهو أن يغصب الشاعر من آخر قوله غيلة عليه  :ـ الغصب  9

 السرقة و ما شاكلها، توصل إلى وبعد كل ذلك العناء الذي بذله في رسم الحدود المعبرة عن رؤيته النقدية المتعلقة بمسألة       
 ل لا يسلم منها شاعر دون شاعرتبرها ظاهرة قهرية بامتياز جارية في الفكر و العقو عفكرة مد فيها باب السرقة، حيث ا

من الحلة القديمة، يعمل نفسا  إكساءها بحلة جديدة تكون أحلى ممدحة إذا أحسن صاحبها تخريجها و  ؛اعتبرها إلى حد ماو 
إن موضوع السرقات باب : " عارف، حيث قال  فصييكون مستهلك فطن حفيها الشاعر النظر، ويجتهد من أجل أن 
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، و عرفه المتقدم و المتأخر، و السرقة في الإسلامي، عرفه الجاهلي و ...متسع لا يقدر أحد من الشعراء أن يدعي السلامة منه
  ).1"(الشعر فن، فالاتكال عليها بلادة و عجز، و ترك كل معنى سبق إليه جهل 

  : )هـ471ـ  400(ـ رؤية عبد القاهر الجرجاني  د  

سالة السرقة في القضايا النقدية المتعلقة بم أهمين عرض فيهما بفصلين كامل الأدبيةخص عبد القاهر الجرجاني السرقات        
 إليهاالتي خلص نقدية والمواقف ال الآراءورد فيهما أهم أ الخاصة بالسرقة ومسائلها، و المفاهيمالمصطلحات و دب حدد فيهما الأ

الساحة النقدية العربية القديمة ظاهرة السرقة والادعاء التي شغلت العلمية و مساجلاته الفكرية المتعلقة بمن خلال مدارسته 
 الأولاصطلح على الفصل . اختلفت فيها العقول، وتشتت فيها المواقف و الآراء، وكثر فيها الحديثحتى  ،ردحا من الزمن

  .خذ والسرقةالأ بفصل في الاتفاق وواصطلح على الفصل الثاني منهما  ،والسرقة الأخذفصل في منهما 

لاēا المعبرة عن آراءه بعاد السرقة ومشاكبنى عليها الجرجاني أ مصطلحات رئيسة ةثلاثعلى  الجرجاني يهماوقف ف       
الأدبية السرقة  تلك الظاهرة النقدية، المتمثلة في مسألة حدودفي رسم به  ه العلمي و المعرفي الذي أسهمصوتالنقدية التي تمثل 

  :التي عرفها النقد العربي قديما، وهي 

الآخر  من نتاجات الإفادةضروب ينحو فيها صاحبها منحى الادعاء والانتحال والغصب وغيرها من التي  هي : السرقة -1
شرة نصوص غيره معاشرة سالبة استهلاكية غير منتجة، ابمع) الشاعر الكاتب أو(ائزة في عرف النقاد، كأن يكتفي المبدع الجغير 

تلك النصوص، و لا يبذل جهده من أجل تطويرها تحسين صورēا وحلتها التي تحلت đا في  تجويدبحيث لا يعمل فكره في 
   .نصها الأصيل

على انه  والخطاب فيه المبدع الكلام بحيث يستغل ،شروط الاستفادة من نتاج الغير يءطهو الذي يلتزم فيه الموا : الأخذ -2
الصحيحة التي اشترط شروط يلتزم معها ال و الكبير، وينهل منها العام و الخاص، من المشتركات العامة التي يستوي فيها الصغير

  .في التخريج وإصابةرض النقاد في معاشرة نتاج الغير، من تجويد للفظ  وتحسين في الع

مما اشترك الناس في معرفته وكان مستقرا في العقول وجار في العادات " الذي ينضوي ضمن جنس  وهو :الاتفاق - 3
التي قد تتفق فيها معاجم الكتاب  الأغراض، كالاتفاق في عبارة المدح، و الفخر والوصف غيرها من )2" ( والأعراف

، وخلغ صفة الكرم )جمل/ فرسه(كب و الراحلة على المر  ، كخلع صفة القوة السرعة و التحمل...وتصويراēم و تشبيهاēم
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غيرها من المشتراكات الكثيرة التي  والجود و السحاب وما شاكلها من الألفاظ و الصور التي تطلق في وصف الممدوح، و
  .تدرج عليها الكاتب و الشعراء في التعبير عن تجارđم الشعرية التي سكنت أرواحهم ووجداĔم اباتت تقليد شاعت في الناس و

ن تحصل في موطنين تعدو أ لا  الأدبيةفي باب السرقات والسرقة والاتفاق  الأخذن أ إلى؛ الجرجاني كما خلص فيهماو        
 الادعاء والسرقة ة الخصومات فيدارس، وعلى أساسهما تبنى )الصيغة والمعنى(اثنين من مواطن نظم الكلام ونسج الخطاب، هما

اعلم أن الحكم على الشاعر  : " حيث قال الجرجاني ،وفيهما يفند و يرد صحة الادعاء وم فمعهما تثبتالتي تنشب بين الخص
  ).1("تتعلق بالعبارة بأنه أخذ من غيره وسرق، واقتدى بمن تقدم وسبق، لا يخلو من أن يكون في المعنى صريحا، أو في صيغة

يفرق بين ما هو سرقة وسط، وما هو أخذ في مستوى المصطلح  الجرجانيأن إلى  كما نخلص كذالك  من هذا القول؛و      
والدلالة، فنعت الأول بالسرقة ونعت الثاني بالأخذ، وهو đذا الكلام يشير إلى قهرية تداخل النصوص، منتهاها الجواز وعدم 

دات فإن حكم ذلك حكم إن كان الاتفاق مما اشترك الناس في معرفته وكان مستقرا في العقول والعا : "الجواز، حيث قال 
باح فيه الأخذ ولا يرمى صاحبه بالسرقة [ العموم؛ أي  ُ نتهى إليه بالنظر]مما ي ُ   والتدبر، ولا ينال إلا باجتهاد ، و إن كان مما ي

  .)2(" كان مما يدعى فيه بالسرقة، ويدعى فيه بالاختصاص

  ) :هـ  808ـ  732( ـ ابن خلدون ه ـ

فصل "، الذي وسمه بعنوان كتابه المقدمةمن   ينفي الفصل السادس و الخمس الأدبيةت السرقالة أتناول ابن خلدون مس       
 تقيد đا، حتىالمبدع المبتدئ في نظم الشعر ال، حدد  فيه الشروط الرئيسة التي ينبغي على "في صناعة الشعر ووجه تعلمه 

 الحفظصنعة الشعر، هما  إتقانسين هامين في يشرطين رئرها على أبرز قصوالتي . يتمكن من خوض غمار هذا الفن من القول
)Maination (و النسيان )Amnesie (نظمهاتقان لحرفة كتابة الشعر و  اللذين يرى في  تحققا امتلاك ناصية صنعة و 

ينسج ملكة ، حتى تنشأ في النفس بالحفظ من جنس شعر العرب] اعلم أن نظم الشعر يبتدئ[  " :حيث قال في هذا الباب 
تمحى رسومه، فتغدو كالمنوال ينسج ] حتى[، نسيان ذلك المحفوظ، ومن شروطه أيضا ...]هذا شرط[على منوالها،

  .)3("..عليها
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الحتمية التي تنبني عليها  الإنسانيةمن خلال هذا الكلام؛ أكد على أن الوقع في آثر الآخر من الظواهر  ابن خلدونفـ       
و الكونية التي عرف  الإنسانيةحرفة كتابة الشعر ونظمه في كافة ألوانه وأشكاله و صوره الفنية  المعبرة عن مختلف التجارب 

يسة التي تبني ئهي القاعدة الر  الأخرى، لذا فمعاشرة النصوص، والنهل من الآثار التي خلفتها الأصوات )الشاعر( الإنسان
إذ تسهم . لأĔا هي الدعامة الأولى التي يتكأ عليها الشاعر في بناء شخصية الشاعرة المتميزة. عليها حرفة نظم الشعر كياĔا

تأخذ الفحولة  ابامتياز؛ في رسم الجوانب الفكرية و الفنية  للوحات الشعرية الجديدة التي يسعي الشاعر إلى أنتاجها، فمنه
تلك النصوص رسالتها  تؤديلت الشاعر، وبذلك غالتي ش والإنسانيةلى مختلف القضايا الكونية والامتياز في حسن تعبيرها ع

المنوطة đا من جهة، وتضمن رسمها و اسمها ضمن ببيوغرافيا النصوص الشعرية و الأدبية التي تشكل الجانب الفكري  الإنسانية
  .جمعا بصفة ثاقبة الإنسانيةارة و الحض هو الثقافي الذي تخلف

في نسج نصوصها وتقويمها  الشعر صنعةدون لتك الخاصيتين المركزيتين التي تتكأ عليهما ومن خلال تحديد ابن خل      
ثم  ،على الحفظ و النسيان ؛فقه التداخلات النصية التي تنبني حسب رأيهكان على وع ب  ابن خلدونأن إلى  وتجويدها، نخلص

وهذا ما  . النصوص الأدبية إنتاجوغيرها من مقومات ...الألفاظو  انيو المع ارفكالأالقوالب و اقتداء ب ،النسج على المنوال
لا  النصي يو ذلك التداع. رسم لوحة الشعرية الجديدةشروعه في  ينتاب الشاعر ساعة التي تداعى النصوص  لى قهريةع يؤكد

ا إلى فن الكلام، وهو شرط رئيس و أساس في قوه، وتشبع النفس المبدعة بكلام غيرها، ممن سبالقريحة متلاءتنشأ إلا بعد ا
جحده أو إنكاره، لأن الكلام وليد الكلام، ولا يخلق صوت نفسه، بل لا سبيل للعدول عنه، أو و  حياكة النصوص الشعرية،

المنتجة  الإنسانية الأصوات، الممثل في مختلف )الفني الإنتاج(لابد له من وجود سند يتكأ عليه في تحقق غايته التي يصبو إليها
المساهمة في صناعة التاريخ و أحداثه التي يجب عليه أن يتخذ منها مرجعية هامة مسهمة في رسم لوحاته الفنية، المتمثلة في و 

  . مختلف النصوص الأدبية

 يكان على وع  ،العربي القديمأن النقد  نستنتج، التي خلفها بعض النقاد القدماء الآراءختلف تلك لمومن خلال عرضنا       
ممثلة ، )التناص(النص الحديثة  لبعض مقومات ظاهرة بظاهرة التداخلات القهرية للنصوص الأدبية، حيث تعرض في دراساته  

التي  فيما سبق تناوله في عرضنا لرؤى النقاد القدماء الخاصة بظاهرة التداخلات النصية، كتحديد المصطلحات و المفاهيم 
و النسيان كشرطين الحفظ ب القول، و اكشتر الاتفاق و الاالذهاب في الكلام مذهب  ، وهور ذمح جائز الأخذ و ت بين فرق

 للنقاد العرب القدماء وغيرها من الآراء و المواقف النقدية التي دلت على وع حثيث...ونظمه كتابة الشعرو للملكة والفحولة  
  .د العربي القديمريخية من فترات النقابظاهرة تداخل النصوص في تلك الفترة الت
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 أنه لا يمكن الادعاء بأن النقد العربي القديم كان على قدر كبير من الوعي بأبعاد ظاهرة ؛ما يمكن التنبيه إليه غير أن      
 انزĔأن  ، و، لذا لا بد من النظر إلى هذا المسألة بعين فاحصةفي النقد المعاصر كما هو الحال) Textualité( التناص

 عاييرولا نزĔا بم ،)النقد العربي القديمفترة (تلك الفترة  يوع مثلتالتي  القديمة عايير النقديةتكم فيها إلى المنحبميزان العدل، 
 الخيوط الرفيعة التي تجمع إلى حدأن نتلمس بعض السمات الدقيقة و  هذه؛ في دراستنا حاولنا :لك نقول لذو  .النقد المعاصر

العلمية  ممثلة في مختلف النتائج، يةالنص تتداخلاالص و في مسألة التنا التصورات النقدية القديمة بالتصورات النقدية الحديثة
ثراء إفي  سهمتكي  ،القديمة و الحديثة النقديتين الرؤيتين معتجالمشتركات التي كشف ؛ عن  تنم من جانبالنقدية التي  المعرفيةو 

كلا الفرقين بظاهرة التداخلات   يوعكشف صورة ر عن  تنم من جانب أخ و .و تطويرا او تجويد اوتحسين الإنسانيةالمعرفة 
 ؛هذا .القديم العربي يالنقدالفكر  بظاهرة التناص في خاص يوجود وع لنا يقينا أكدت التيو  العصر القديم، النصية خاصة في

مماثلة للقواعد  رصينة نقديةقواعد و أسس  ف علىقي النصوصية عميق وناضج في مباحثة غير ذلك الوعي وعياوإن كان 
آليات ها، وكشف عن تحديد لطرق ترحلو  ،، من رصد للنصوص الفحلةالأسس النقدية التي يتكأ عليها النقد الحديثو 

التي  الشعرية ةرسالالتحقيق  في هاماسهبحث عن مدى ، و النص الفني و الجمالي  الذي خدمت به الأثر عن بحثتحويلها، و 
معاشرة  لنقد المعاصر في مقاربة النصوص وقراءēا و معاشرēال تحيالقواعد و الأسس التي أت وغيرها من....النص ب أنيطت

  .   ناضجة واعية

مثل يمكن اعتبارها أĔا ، )(تنظيرا و تطبيقا لظاهرة تداخل النصوص على الرغم من ضيق أفق بحث النقد القديملكن؛ و      
الخاصة بمسألة التناص في النقد  قواعده بعضا منأركانه، و  بعضا من جوانب الحديث المهاد الأول الذي بنى عليه النقد العربي

عاصرين تصوراēم النقدية نقاد المبعض ال مرجعية هامة بنى عليها  القديمةالنقدية  ىالرؤ  تلكمثلت يث ح. العربي المعاصر
   . )Textualité( التناص ةالنص الحديث بظاهرة الخاصة

  :  ة التي تنتظر بيانا وتفسيرا في هذا المقام تتراء لنا في الطروحات الآتية المطروح ةلسئبقى من ذلك الألت      

 إن جزمنا بأن النقد العربي الحديث كان على وع كاف بظاهرة التناص، ففيما تتجلى أبعاد ذلك الوعي ؟   ـ )1
ففيما تتجلى . حات النقدية القديمةو و الطر  ؤىاēا على بعض الر ـ وإن جزمنا بأن النقد العربي المعاصر بنى بعض جوانب تصور  )2

  تلك الآثار الدالة على ذلك ؟ 

                                                             
  كتاب الموازنة للآمدي، و الوساطة للجرجاني، و العمدة لابن رشيق، :  ينظرـ للاطلاع على إسهامات النقد العربي القديم في ظاهرة التناص تنظيرا و تطبيقا

 .  لقديم وغيرها من أمهات الكتب و المصادر العلمية و النقدية التي خلفها أرباب الفكر و العلم في العصر ا....الصناعتين للعسكري
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معطيات ـ هل اقتصر النقد العربي الحديث في بناء تصوراته العلمية و المعرفية الخاصة بظاهرة التناص على منهل واحد متمثل في  )3
 النقد العربي القديم، أم أن له مناهل علمية و معرفية أخرى؟

 ؟الإسهاماتتناص، ففيما يتجلى تلك علمية و معرفية، تنظيرية و تطبيقية  خاصة بال إسهاماتـ إذا كان للنقد العربي الحديث  )4

  :الحديثة العربية ـ مفهوم التناص في الدراسات النقدية  )2

حضورا معتبرا في الساحة النقدية العربية المعاصرة، حيث تناولها النقاد العرب " التناص" الحديثة عرفت ظاهرة النص       
ēمن الجوانب التنظيرية  حظيت من خلالها تلك الظاهرة بالكثير .م و أباحثهم العلمية و المعرفيةالمعاصرين في الكثير من كتابا

ستكناه مختلف الجوانب ااستقراءاēا للنصوص الأدبية، التي ēدف إلى  أفق مقارباēا و ةسهمت في توسعأالتطبيقية التي و 
  . الفكرية و الجمالية التي تكتنزها تلك النصوص

و تعدد الآراء و المواقف التي حظيت đا ظاهرة التناص في النقد العربي المعاصر، لم  الأبحاث ةلكن على الرغم من كثر  و     
ففريق من "... ؛) التناص(يتفق النقاد العرب المعاصرين على استعمال مصطلح واحد تنعت به تلك الظاهرة النقدية الحديثة

، وفريق "التناصية " خر أطلق عليه مصطلح وفريق آ ،"التناص"بمصطلح  Intetextualiteالنقاد قابل المصطلح الغربي 
 هو الأكثر شيوعاً وتداولاً  "التناص" ، ليبقى المصطلح الأول "تداخل النصوص" ، وهناك من سماه " النصوصية" آخر نعته بـ 

  ).  1(في الساحة النقدية العربية المعاصرة 

المعاصرين، يعود إلى اختلاف المشارب المعرفية والمناهل لعل ذلك التعدد في استعمال المصطلحات عند النقاد العرب  و       
العلمية التي يتكأ عليها كل ناقد في رسم توجهات الفكرية، وبناء تصورات النقدية المعبرة عن أنا القارئ والناقد، خاصة بعد 

لحديثة وسليلاēا، من دراسات سات اللسانية الغربية ااالاحتكاك الكبير الذي عرفته الحركة النقدية العربية المعاصرة بالدر 
كما يعود إلى اختلاف وعي كل ناقد بأبعاد .  وغيرها من التوجهات النقدية الغربية الحديثة....وتداولية سميولوجية، و تفكيكية

ن صوته والذي تنبسق عنه الأسس العلمية و القواعد المعرفية التي يبني عليها كل ناقد تصوراته النقدية المعبرة ع. تلك الظاهرة
  ). التناص(العلمي و المعرفي المسهم في بناء أبعاد تلك الظاهرة النقدية الحديثة 

إذن؛ يا تري ما هو التناص في النقد العربي المعاصر؟ وفيما ترتسم أبعاده العلمية و المعرفية عند كل ناقد من النقاد        
عليها كل ناقد في بناء تصوراته النقدية المتعلقة بظاهرة  اتكأة التي العرب المعاصرين؟ وما هي مختلف المناهل العلمية و المعرفي

  النقد الحديثة التناص؟      
                                                             

  . 40: ، د ط، منشورات اتحاد الكتاب العرب، دمشق، د ت، ، ص"دراسة"النص الغائب تجليات التناص في الشعر العربي : محمد عزام : ـ ينظر 1
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 بعض نستشف أملا في أن عرض بعض آراء النقاد العرب المعاصرين، من خلال بحثنا هذا سوف نقف على  و      
أبعاده في النقد العربي لتي أوردناها حول واقع التناص و اعن مختلف التساؤلات  الإجابةالتفسيرات العلمية التي تكون أقرب إلى 

  .    المعاصر

  ):م1946(ـ رؤية عبد االله الغذامي  أ

 التناص على موردين معرفين اثنين في رسم أبعاد رؤيته النقدية الخاصة بظاهرة الغذامي االله عبداعتمد الناقد السعودي        
استقى من  خلالهما مادته العلمية و المعرفية  التي ساعدته على بناء آراءه النقدية الخاصة بظاهرة التناص، والتي كان من أبرزها 

الذي ذهب فيه  إلى أن النقد العربي القديم كان على وع بظاهرة التداخلات النصية  الخطيئة و التكفيرما أورده في كتابه 
كان من أظهرها مسألة السرقات الأدبية التي خصها  . تناول بعض جوانبها التنظيرية و التطبيقية، وقد سبق إلى )التناص(

حاولوا في بعضها أقامة الوسطية . النقاد القدماء بأبواب و فصول كبيرة، تعرضوا فيها لمسألة الادعاء و السرقة ومشاكلاēا
] لقد[ : "لتي لا يتبرأ منها إي نص ولا يشذ عنها أي خطاب، فقال الاعتدال المبنيين على وعيهم بحتمية المعاشرات النصية او 

، فقعدوا )1" (تحت باب السرقة و مباحثها  ) تداخل النصوص(أدباؤنا السالفون تلك الظاهرة ] دينيفي Ĕم وروية شد[عالج 
التي صارت مرجعية رئيسة يتكأ عليها الدرس النقدي الحديث كثيرا في رسم رؤاه و تصوراته  الأحكامفيها  وافيها القواعد و سن

  .العلمية و المعرفية التي تتعلق بمدارسة ظاهرة التداخلات النصية

 التناصفي دراسة أخرى على ظاهرة التزاوجات النصية مصطلحين اثنين هما؛ مصطلح  )عبد االله الغذامي(أطلاق وقد       
)Textualité( ؛ وهو المصطلح الأكثر شيوعا و تداولا في الساحتين النقدية الغربية و العربية على حد السواء، ومصطلح

النص  إنتاجيةعديدة لمستويات تشاكلات النصوص و تظافرها في  اأبعادوهما يكتسيان . )Intexualite( تداخل النصوص
التي  تشريحية النص الحديثةالعلمية وأبحاثه المعرفية المضنية التي أقامها حول  ساتهادر  وهما مصطلحان استقاهما من خلال. الجديد

اعتبر فيها ذهن الكاتب الآلة الرئيسة الأولى الصانعة لذلك التفاعل . التناصأرست القواعد الأولى لظاهرة النص النقد الحديثة 
اصطلحت على كل ما يتمخض في ذهن الكاتب من ] لقد: " [وهو ما عبر عنه بقوله . الكبير الذي تقع فيه النصوص الأدبية

     ) .2" (التناص أو تداخل النصوص  باسمتفاعل بين النصوص، 

                                                             
 .285: مرجع سابق، ص : ـ عبد االله الغذامي  1
  .116: ص  ،www.awu - dam.org: تحليل الخطاب الأدبي على ضوء المناهج النقدية الحديثة، اتحاد الكتاب العرب، موقع الالكتروني : ـ محمد عزام  2
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التي يخلفها الشعراء والكتاب  الإبداعيةه النقدية التي عبر đا عن وعيه بحقيقة  الكتابة ئفي آرا الغذامي كما ذهب       
لا تحدث بشكل معزول أو فردي، وإنما تحتاج إلى تفاعل لا يحصى من النصوص المخزونة داخل ذاكرة "...  المبدعون إلى  أĔاو 

العمل ] النهاية نشء جديد يسمى[اتب، وهو الذي يتولد عنه جنينا ينشأ في ذهن الك...المبدع، و التي يتمخض عنها 
المكتسبة عن القراءات أو السماعات ) صوت لآخر(بالتالي فلا وجود لنص متحرر من قيود التبعية ). 1"(الإبداعي 

ن النصوص أن لا يمكن لأي نص موالاحتكاك و المثاقفة، لأĔا  تمثل مرجعية رئيسة هامة تأخذ طابع القهرية والحتمية التي 
تستمد كلمتها الخطابية من  ،من ذات كاتبةووع نابع  لخطاب وفكر حملا )Texte( نص ـني عنها في ثبت وجوده كـغيست

المعبرة عن الأنا الآخر الذي يلعب  الإنسانيةفي صناعتها مختلف الترسبات  أسهمتوالتي . كرة الحية التي تتمتع đاا مخزون الذ
  ).     (دورا هاما في ثبت الأبوة التي ينتسب إليها النص 

الذي يجعل منها بنى نصية زائرة متناهية في الشر والعصيان، وتمتلك  تحت سلطان الترحيل ةواقعفالنصوص đذا الطرح        
تجدد معها الطاعة والولاء المتفاني في خدمة سياقاēا  ،ديدةقدرة التمرد على سياق القديم، وتتسرب إلى فضاءات نصية ج

وعلى . عن الوعي الجديد الذي يكتنزه النص للإفصاحالنصية المسهمة في أداء وظيفتها السامية التي أنيطت đا كخطاب ساع 
قرار للنصوص و سكينة لها، بل هي دائما في حركية دائبة، تتشبث بأسمى خاصيتها التي تستمد منها عنصر الحياة استذا فلا ه

المستمرة والمتجددة، الماثلة في العصيان والتمرد على كل سابق، وثبت الطاعة والولاء لكل نبت جديد معانق لسماء القراءة 
التسرب إلى فضاءات النصوص الأخرى، لتجسد " ا دائبة على التسلل و أبد) النصوص المترحلة(فهي . والكتابة الآنية

  ). 2] (القابعة في السياقات النصية الجديدة[المدلولات النصية 

 يستمد منها عنصر وجوده قاهرة؛ هو نسيج نصي واقع تحت سلطة الغذامي ذا؛ أمكن القول أن النص في نظرهومن        
مجسدة في حتمية معاشرة الآخر كقاعدة أساسية رصينة متبعة في فلسفة النظم و الكتابة و التأليف،لا يمكن تجاوزها أو تجاهل 

هو أنا الجماعة وأنا الآخر، لفظا  فالأناناج من عنكبوتياēا، ومتحرر من أفق التزاوج والمعاشرة،  3"ولا وجود لنص برئ " لأنه 
  .فكر و خطاباورسما، و معنا ودلالة و 
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عزز عدة آراء و مواقف نقدية " و التكفير الخطيئة" في الفصل السادس من كتابة  الغذاميإضافة إلى ذلك فقد أورد  و      
التي تتشكل منها حقيقة تلك  ،đا الجوانب التنظيرية و التطبقية المرسية لبعض الأسس وقواعد ىđا طروحاته العلمية، و أثر 

رجها تحت ثلاثة عناوين من ذلك الفصل، أثبت بعضها في مبحث الكتابة معركة ضد خ، )التناص(ظاهرة النقدية الحديثةال
النسيان، وبعضها في مبحث مداخلات الإبداع، وبعضا الآخر في مبحث النصوص المتداخلة، شكلت بعض جوانب الوعي 

  : بسطها إجمالا في النقاط الآتية  الغذامي  بظاهرة تشربات النصية وتداخلاēا، والتي يمكن

  ".  التداخل النصي" أ ـ أن الغذامي يطلق على نظرية النص الحديثة مصطلح   

  . ظاهرة معروفة منذ العصر الجاهليب ـ أن ظاهرة تداخل النصوص كانت   

  .لا يمكن التنزه عنه  واقع قسراج ـ أن التداخل النصي  

" بدلا عن لفظة "  حسن الأخذ" ظاهرة التداخلات النصية، دفعهم إلى تداول لفظة النقاد القدماء ب بعضد ـ أن وعي  
  .في خطاباēم النقدية"  السرقة

  .النقاد القدماء بظاهرة التداخلات النصية  وعيفي نظر الغذامي؛ هي انضج طرح نقدي دال على  لاحتذاءهـ ـ أن فكرة ا

  :)م1935( ـ رؤية عبد المالك مرتاض ب

نظرية  ه الحديثكتاببعض  كتابته النقدية، خاصة   لقد تناول الناقد الجزائري عبد المالك مرتاض ظاهرة التناص من         
 قراءة عن أبعاد تناول فيه ففي الفصل الخامس منه ، فيه بالتنظير لظاهرة النص الحديثة التناص أسهبالذي  النص الأدبي

هو الوقوع في حال تجعل المبدع يقتبس أو يضمن نصه  " التناصله إلى أن خلص من خلا ناص في النقد العربي القديم،الت
 )1( "ألفاظا أو أفكارا كان التهمها في وقت سابق، دون وعي صراح بذلك الأخذ الواقع عليه من مجاهل ذاكرته وخفايا وعيه 

معتبرا بذلك أن السرقات الأدبية هي نفسها التناص، وأن وجه الاختلاف بينهما في نظره؛ متجل في المصطلح، فالقدماء 
          .         ، والمحدثون اصطلحوا عليه تناصاالسرقاتاصطلحوا على تبادل التأثير بين النصوص مصطلح 

هي مبحث قديم تناوله نقاد العرب قديما، حيث عالجوا من خلاله ظاهرة  السرقة الأدبية في نظر عبد المالك مرتاض، و        
 تحتى مثلت مرجعية رئيسة اتكأصولها، السرقات الأدبية في جميع جوانبها، الظاهرة منها والخفية، فأسسوا أسسها وأصلوا أ

يم لم دغير أن أرباب النقد الق. التأسيس صدرت لتك الظاهرة بالتنظير و التقعيد وتعليها الرؤية النقدية العربية الحديثة التي 
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لقواعد و النصية، وا ولم يجاوزا في مقارباēم النقدية الأبعاد المفاهيمة التي تتناول المزاوجاتمصطلح التناص،  لحوا عليهاطيص
ألفاظا، عن  أوأفكارا : ، وهم لا يدرون أن  أخذ الأديب  من غيره الأسس النقدية التي قعدوها في باب السرقة ومشاكلاēا

  .   )1(بالاصطلاح الحديث لتلك  الظاهرة  "التناص" قصد أو دون قصد، هي نفسها 

  :تين اثنتين هما خاصي في ينبني التناص في النقد العربي القديم أن  عبد المالك مرتاضيرى و       

  : )المؤلف(نتاجيةالقدرة الإـ نسبية 

أن كل ما يكتبه الكاتب، أو  "؛ ت النصيةاعاشر هذا المستوى من مستويات الم في عبد المالك مرتاضيرى حيث         
تابة كأو الكاتب يعتمد في نسج خطابه و فالشاعر ، 2" ينظمه الشاعر؛ ليس إلا ثمرة من ثمرات القراءات أو السماعات السابقة

على ما ترسب في ذاكرته من مجموع قراءاته و سماعاته السابقة، التي تمثل مخزونه العلمي و المعرفي الذي يلجأ إليه  ،نصوصه
لذا فمهما بلغ الشاعر  ،المحيطة به الإنسانيةبصفة واعية أو غير واعية في التعبير عن هواجس و أفكاره النابعة من عمق تجاربه 

لذاتية التعبيرية قدرة نسبية، لأĔا تدين لذلك الآخر الذي امتلك نصيبا من المشاركة في قدرة ا، تبقى من قوة في التعبير
ر عن دا هو صانماحدة تدعي الفرادة فيه، و إكون في حقيقته ليس صادر من ذات و فالحديث و الخطاب أنما ي صناعتها، لذا

ت من مجموع القراءات و السماعات التي الكاتب، تشكلها ذلك الشاعر أو في الذاكرة الحية التي يمتلك مجموعة رجالات مختزنة
   .عرفها الشاعر أو المبدع

حيث ، يماقدرفة قديمة أدركها النقاد العرب مع هي؛ عبد المالك مرتاضر والوقوع في حافره في نظر ة الآخمواطأ و       
التعبير في أي مجال من مجالات الكتابة و  تجاهلها يمكن نسانية الحية التي لاالإالظواهر  أبرز من هي ،فكرة الترسباتأن  اعتبروا

كتابة   خاصة  ،صدر للكتابةحدث اشترطوا على كل و . فن الكتابة و التعبير الفني الجميل اعليه نيينبها قاعدة رئيسة و تخذاو 
رجعية مو  اقويا سند مشكلين بذلك، في ذاكرته الحية ، ويجثوا، حتى يكثر رجالهأن يحفظ الكثير من النصوص الشعرية ،الشعر

المخزون  لرجاله المترسبين داخل  ستدعائيةالك من خلال ما يحدثه من ذ يتكأ عليها في نظم نصوصه الشعرية،التي رصينة، 
ث الرصانة و الفحولة بفعل ذلك التزاوج الذي يعقده مع الآخر، الذي يلبي دعوته من أجل تحقيق عامر بكلمة الآخر، فتحدال

   .الكمال في التعبير، و الذي لا يتحقق إلا من خلال سد ذالك النقص المتجلي في الذات المدعية للتفرد و الفرادة
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، ولعل من أظهرها؛ ما نقل عن الطرح المرتاضيتعزز هذا الكثير من المواقف النقدية التي  ؛تراثنا النقدي ،وقد ثبت في      
أربعة عشر ألف بيت من الشعر، فلما  يحفظ، فأمره أن ..ا راجعه في إجازة الشعر، لمنواس يأبمع تلميذه  بن حبابوالبة 

اللاواعي  الواعي و، بفعل التوارد ملكة الشعر، حتى تنشأ له )1(كل ما حفظه ويبدأ النظم من لاشي  ينسىحفظها أمره أن 
  . للنصوص السالفة، التي تعزز نظمه 

أبي  حفظني: " ؛ حينما عبر عن سبل اكتسابه لفن الخطابة ، قائلا خالد بن عبد االله البشريومنها كذلك ما أثر عن       
  . )2(" ، فتناسيتها، فلم أرد بعد ذلك شيئا من الكلام إلا سهل عليتناساها: ثم قال لي ..ألف خطبة،

، إلا من قبيل ذاك التوارد ..وما فحولة الخطاب ونضج الكلام عند كل أستاذ، أو معلم، أو مكون من المكونين اليوم      
        .   والاستدعائية النابعة من مجموع أصوات الرجالات المختزنة في الذاكرة الحية، المعبرة عن عظم الخالق عزوجل

  : )النصوص المهاجرة(صوت الآخر مواطئةحتمية  ـ

خر، وهي واقعة قهرا لا يمكن لأي شاعر أو  التي تنبي عليها كتابة النصوص الآالآخر هي أبرز الخصائص  ة صوتمواطأ        
 ]وغير أدبية[ثقافة أدبية  باجترار ـ بلا شكمحكوم عليه ـ ...هنلأ "  معها قطيعة ويدعي الفرادة، أو يحدث منها التبرؤكاتب 

وإن  لم يشعر  وخطاباته في كتاباته ةواقعو تسلطة عليه وإن  لم يشاء ذلك، م فهيبالقراءة أو السماع من قبل، تعامل معها 
ت النصية ومعاشرة ي خاصية قديمة أدركها النقاد القدماء في أبحاثهم المضنية التي تعلقت بظاهرة التداخلاوه )3("بذلك

 ماستقراءهوأفردوا لها بابا خاصا أطلقوا عليه باب الأخذ و جائز الأخذ، ذلك لأĔم أدركوا من خلال  لبعضهاالنصوص 
عن إرادة الشاعر، نتيجة القراءة و السماع الذي تتشكل من  اشيئا يقع قهرا خارج ثمةأن في أشعارهم  لظاهرة السرقات الأدبية

تلك فيه تملا  ،و ما يجب عليها الوقوع في الآخر قهراعر في كتابة نصوصه الشعرية، وهخلالها المادة الخام التي يعتمد عليها الشا
ولا أدل على ذلك من قول الشاعر الجاهلي الذي عبر عن ذلك بشكل صراح . أي سمة من سمات التمرد عليه أو التبرأ منه
  :  ]الخفيف[نصوصه الأدبية، فقال من  لشعرية وطع تجاوزها في نظم أبياته اتمفصح عن حقيقة تلك الظاهرة التي لم يس

ــمـ                        ــــــا أرانــ ـــا نـــ ـــ ــــقـ ـــول إلا مــ ـــ ــــعــ ــارا     ــ ــــــــعــأو مـ    ــ ـــنــــولـــادا مـن قـــ ـــــا مــكـــ   )4(ــروراــ
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أن النقد العربي القديم مارس في مباحثه النقدية بعض من جوانب  " عبد المالك مرتاض"لكن على رغم من جزم و        
إن مصطلح : " النظرية الحديثة ممثلة فيما سبق ذكره؛ لم ينفي عنه سطحية المعالجة التي وقع فيه النقد العربي القديم، حيث قال 

تشريح كل ألفاظ القصيدة ومعانيها في  فالنقد العربي القديم لا يتورع..السرقات حين يذكر، لا يذكر إلا من باب التهجين، 
، فكان ذلك ...سيما قصائد الشعراء المشهورين أمثال أبي الطيب المتنبي، ثم موازنة كل ذلك بأي بيت مشابه لرميه بالسرقةولا

  .)1(" ] عوض البحث عن مكامن جمال تلك القشور[البحث بحثا في القشور، 

أن التناص في النقد العربي القديم لم يكن في صورة :  يرى" عبد المالك مرتاض  "ومن خلال هذا الطرح؛ نستنتج أن        
ناضجة، ترقى إلى صورته الناضجة في النقد الحديث، أين  باتت النظرية تتقصى أثر النصوص، وتبحث في فنيات تحويلها 

ة في بناء صرحها الناضج لاعتبار أن هذا لا ينفي أĔا تمثل المهاد الأول الذي اتكأت عليه النظرية الحديث لكنالنصوص، 
البحث عن الجذور، هو بحث عن السمات الدقيقة التي تربط الرؤية النقدية القديمة بالرؤية النقدية الحديثة، في مجال ظاهرة 

  .تداخل النصوص وتشرباēا 

  : )م1955( ـ رؤية سعيد يقطينج 

يشمل   من غيره ، وهو مصطلح أوسع دلالةالتفاعل النصيفي كتاباته النقدية على التناص مصطلح  سعيد يقطينيطلق        
جملة  "كل اĐالات التفاعلية للنصوص التي تتعرض لها النصوص الأدبية وغير الأدبية، إذ أن التفاعل النصي في نظره هو 

 نصوص، قائمة على التحويل الحتمي لل)2(" أو معاصرة مع بنيات نصية سابقة] القائم [ العلاقات التي يدخل فيها النص 
  . بصفة واعية أو غير واعية

بشقيه، الساكن و المتحرك، حيث التحويل ؛ يرتكز بدرجة كبيرة على عنصر سعيد يقطينفي نظر  التفاعل النصيو       
، وهو ما نقلها نقلا ساكنا أو شبه ثابتيل الساكن؛ فهو الذي تكون فيه تحولات النصوص الغائبة مبنية على يتمثل التحو 

في مقامية الشاهد النصي، على خطابه الوارد في نصه  الكاتب ، التي تستحضرهاالاستشهادات النصية جملة فيمتجل نجده 
فهو الذي  ؛المتحركالتحويل أما  .فتنقل بذلك لبنات النص الزائر نقلا تاما، أو أشبه بالتام، في مستوى اللفظ و المعنى ،الأدبي

                                                             
 ) .202، 201: (ـ  عبد المالك مرتاض، نظرية النص الأدبي، مرجع سابق، ص  1
  . 06: م، ص 2001ار البيضاء، ، المركز الثقافي العربي، الد01انفتاح النص الروائي النص والسياق، ط : ـ  سعيد يقطين  2
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، حتى تكون مسايرة لسياقاēا النصية ، بناءا و معنا)1("  الكبرى ااēعلى نقض لبن ةقائم ت النصوص الغائبة،تحويلاكون فيه ت
  . الجديدة، خادمة للمعنى العام و المركزي الذي يحمله النص القائم

 ا للنصوص الغائبةتحويلاēنقلها و في تجاوز  ةالنَّصي تإلى أن أبعاد التفاعلا ،سعيد يقطين ذهبفقد  ؛إضافة إلى ذلك و       
عن طريق  النصيةتحمل خطاباēا والتي غير ملفوظة أو مكتوبة،  نصوص ذات طبيعة صورية وص المكتوبة و الملفوظة إلىالنص

 و الألوان الأشكالخطاب ك  ،ذات الطابع الصوري التعبير على عناصربنية المو الغير مكتوبة،  لفظية والغير عناصرها 
في التعبير عن هواجس  المبدع التي يعتمدها الإنسان ية الأخرى،وان التعبير الألوغيرها من ...و الحركاتوالسمات و القسمات 

حدود ذلك إن  "  ...في كتابه من النصسعيد يقطين  ليقو لاته النابعة عن مختلف التجارب الإنسانية التي مر đا، حيث اوخي
لتعلق إلى أنظمة ، بل يتعدى ذلك  ا)اللفظ/ الكتابة(حدود ارتباط نصين ينتميان إلى نظام خاص لا تقف عند  التفاعل

ينتمي إلى نظام علامات غير ) اللاحق( من نظام لفظي، والمتعلق ) السابق(فقد يكون النص المتعلق به  .متعددة العلاقات
وهو ما نجده متجل في تحويل بعض الأعمال الأدبية إلى أعمال سينمائية، وتحويل بعض الأعمال الصورية   )2("لفظية

  ).نصوص أدبية ( كالرسومات والجداريات، والمناظر الطبيعية إلى نصوص ذات نظام تلفظي 

 إلى ثلاثة أقسام نصوص الأدبية ة التي تتعرض لها الالنصي تالتفاعلابناءا على ذلك  قسم سعيد يقطين أبعاد تلك و        
  : "...رئيسة متمثلة في الآتي 

كنقل   ينتمي إليهاها إلى نظام من العلامات ينتمي إليلا من نظام العلامات التي هو الذي ينقل فيه النص نصا، و  :ـ التلفظ  1
  .بالكتابة أو التلفظ عبر عنها إلى علامة لفظية م لفظيةالغير مثلا فضاء أو منظرا من علامته  الروائي

وفيها أن النص المكتوب مثلاً، حينما يتفاعل مع أي نص، فإنه ينقله إلى نظامه الخطي، ويقدمه إلينا متسلسلا  :ـ الخطية  2
  .ومتناميا تماما 

 ارئكأنه جزء منه رغم كونه طاويتمثل في إدراج النص المتفاعل معه في نطاق النص، بصورة تجعله يبدو و  :ـ التضمين  3
  .)3("عليه
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عن  على تحويل تلك النصوص مو قتفي مزاوجات نصِّية،  وص الأدبيةدخل النصت الثلاثة؛ الأبعاد تلكمن خلال  و       
في شكل نصوصية  سدةمج حتى تكون مسايرة لسياقاēا الجديدة التي تمظهرت فيها، ،طريق هدم نظامها ثم إعادة تشكيلها

  .مقيد  مقيدة وعامة، أو بمعنى آخر في شكل تناص عام أو

بشكل من  مزاوجة نصوص الكاتب لنصوص غيره، عند حد"  سعيد يقطين" التناص العام يتجلى بعده في نظر  و       
تتداخل   ، فهو الذيص المقيدانتالأما  الأشكال، المبنية على معطيات التفاعل النصي اĐاوز لحدود النظام التعبيري الواحد، 

لتنتج المولود النصي الجديد، الذي يحمل في فضائه تنام جديد لدلالات تلك  ،فيه نصوص الكاتب مع بعضها البعض
  .         )1(النصوص الغائبة من خلال نصه الماثل 

قهري يقع فيه الكاتب في حالة  هو تحويل رى هو الآخر؛ أن التناصي سعيد يقطينومن خلال هذه الرؤية نستنتج أن       
ينقل من خلال النصوص في مختلف أشكالها و صورها لتكون مواكبة لساقها الخطابي الجديد، مسهم đا في واعية أو لاواعية، 

   .بناء نصه في مستوى بنية السطحية و العميقةرص 

  :)م1942(ـ رؤية محمد مفتاح  د

في بعض من مؤلفات وكتاباته  )Textualité( التناص ةظاهرة التداخلات النصيعن  "محمد مفتاح " تحدث       
الذي ابتدأ تداوله بين الباحثين  )..استراتيجية التناص(تحليل النص الشعري من أبرزها كتابه ولعل . الفكرية و النقدية

نصوص  علاقةالدخول في  تعالقهو  "  ذهب فيه إلى أن  التناصحيث  .عام ألف و تسعمآئة وخمسة و ثمانين ميلادية والقراء
 يين رئيسينيقوم على عنصرين أساس  ،"محمد مفتاح "فالتناص đذا الطرح  في نظر ). 2"(مع نص حدث بكيفيات مختلفة 

تحدث من خلالهما ظاهرة التداخل النصي التي تسهم في بناء مختلف الجوانب الفكرية واللغوية للنص الأدبي، ممثلين في خاصية 
ما عبر عنه  )Correlation( بالتعالقويقصد . ")La Relation (العلاقة " وخاصية  " )Correlation( التعالق" 

 حتمية الوقوع في أفكار الغير، أوو ،  )Limperatif(  الحتميةفي خاصية  يالمتجل ثير في الخطابات النقدية الحديثةفي الك
أظهر ، وهي ةالإبداعيالوقوع في غيرها من مكونات التعبيرات الإنسانية الإبداعية منها و غير  الوقوع في ألفظهم ومعاجهم، أو

انه، من يسلم منها أي شاعر أو كاتب، أو مبدع مهما علا كعبه بين نظراءه، و أقر  لاخاصية من خصائص فن الكتابة التي 
  .  الإبداع، و التخيل و التصويرو أرباب الكتابة، والقلم، 
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 )Textualité( التناصت النصية زاوجاليها المنظر الأول لظاهرة المالتي أشار إ )الحتمية(وهي تلك الخاصية النصية      
، لأن ) 1"(من ذلك التداخل النصي إلا آدم عليه السلام  لم ينج: "حينما قال  )Mikhail Bakhtine.(مخائيل باختين
من كل تزاوج فكري أو تداخل نصي، شامل لكافة المستويات التي تداخل فيها  لا يزال يقارب عالما بكرا خلا: آدام كما قيل 

  . النصوص بعضها بعضا 

 ية حياēا، وتكفلالحالتي تكفل للكائنات بمثابة العناصر الرئيسة  هي ؛ذا فالحتمية  بالنسبة للشاعر و الأديبعلى ه و      
هي  لككذ. حياة طبيعية للكائنات الحية وكافة معطيات الزمان والمكان التي تكفل لها استمراريتها ، كعنصر الهواء و الماء

ذا لا يمكن للشاعر أو الكاتب أو المبدع أن يعيش بعيد عن وجود معطيات تلك الخاصية  وعلى ه. الحتمية للشاعر و المبدع
 في بناء صرح النص الأدبي الموحد المساهمةلأĔا هي التي تكفل لنصوصه عنصر الوجود، وتكفل لشخصيته عنصر المشاركة و 

واحدة، وهي وحدها منبع ... لأن النص في Ĕاية المطاف هو واحد يغير شكله ولونه بتغير الزمان و المكان، فالأفكار واحدة
   . وجود لكل تعبير إنساني، وإن اختلاف أنماطه وأشكاله

فيقصد đا تلك اĐاورة التفاعلية لبناءات النصوص ومعانيها، مع النص الأساس، التي   ")Relation la(العلاقة أما  و     
 هما التمطيط والإيجاز هامين  ين رئيسينآليات التناص، وحددها في نمط محمد مفتاح،تحدث بكيفيات مختلفة اصطلح عليها 

  :يمكن عرض محتواهما العلمي و المعرفي  في الطرح الآتي  و

نقتصر على سبيل المثال على شكلين أو  أهمها ،يحدث بأشكال و ألوان مختلفة : )Etargissement( التمطيطـ آلية )  1
  :لونين منها

  :وهو الذي يتجسد في طريقتين هما  ) :Anagram(ـ الأناكرام  )ـ أ 1 

ولعل هذا  .ويقصد به  تفكيك بناء الكلمة، ثم إعادة ترتيب حروفها، حتى تعطي مدلولا معجمي جديد   :ـ جناس القلب   
  غير أنفي كتابة معجمه العين، وقد اصطلح عليه نظام التقاليب،  بن أحمد الفرهيدي الخليلالنمط هو الذي اعتمد عليه 

اللفظة التي تحمل معنى وهي الكلمة، و أبعد كل لفظة لا تحمل معنى  في جناس القلب اقتصر على تقليبات محمد مفتاح
  : ذلك ما نجده في الجدول الآتيمثل و  خلافا للخليل الذي جمع في تقليباته بين اللفظة التي تحمل معنى و التي لا تحمل معنى، 
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  الكلمة الأصل   جذر الكلمة
  ومعناها    

  التفكيك وإعادة
  الترتيب   

  مدلولها               يدة المفردة الجد

  الحمق              لوق         ل ، و ، ق  =قول   ق ، و ، ل
  شراب= عسل   ع ، س ، ل

  تنتجه النحل
  الوخذ من قبل بعض الحشرات  لسع       ل ، س ، ع

  ....العقرب/ الدبور / كانحل 
  

                                   :مثل . جديد يحمل مدلول معجميا جديدا وهو تغير أحد حروف الكلمة الأصيلة حتى تنتج بناء لغوي : ـ التصحيف 

  الحرف المبدل   مدلولها المعجمي  الكلمة الأصل
  والحرف المبدل منه

  مدلولها المعجمي         المفردة الجديدة   

  حشرات صغيرة    نحل      
  تنتج العسل  

  تنتج هي نوع من الأشجار   نخل       الخاء/ الحاء   
  .فاكهة التمر          

  زلة يقع فيها الانسان   عثرة    
  أو الحيوان   

  هي أقارب الرجل و قومه    عترة       التاء/ الثاء    
  .وعشيرته          

  .مجافاة و مغالبة النوم      السهر      السين/ الزي     نبات فواح      الزهر   
  

يقصد đا الكلمة المحور، و الكلمة المحور هي التي قد تكون أصواēا مشتتة طوال ): paragram( الباراكرام ـ )بـ  1  
      .)1(ينبي عليها، وقد تكون حاضرة فيهالنص مكونة تراكما يثير انتباه القارئ الحصيف، وقد تكون غائبة تماما من النص ولكنه 

الشاعر  يتخذبحيث  .أنه أساس كل خطابب ؛مفتاحمحمد هو الذي يرى فيه :   )Lexplication(  ـ الشرح )ـ ج 1
فمن خلالها تنجلي الرسائل النصية التي ). 2(تكون باقي الآبيات شرحا و توضيحا لهو  رئيس،ال بيتا من أبيات قصيدته محورها

  . تختبؤ وراء الشعب الضبابية التي تميز đا النص

للشاعر مفدي زكريا، يعتبر نواة رئيسة  انبت على أساسه باقي الأبيات ، إذ  "إلى الريفيين "فالبيت الثامن من قصيدة       
 الريف بالجنة وهو قول مبهم ومجملتعتبر باقي الأبيات شرحا وتبيانا للفكرة التي حملها البيت المتمثل في تبشير الشاعر بني 

                                                             
 ).126ـ  125(مرجع سابق، ص : محمد مفتاح :ـ ينظر  1
 . 126:المرجع نفسه، ص : ـ ينظر 2
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 جنة الدنيات نوع الجنة المتمثلة في ، حيث وضحالرئيس البيت هجاءت الأبيات الأخرى شارحة لذلك الحكم الذي تضمن
، ثم جاء الآبيات بعدها موضحة هالتي وعد đا االله عباد جنة الآخرةاĐسدة في العيش الكريم بعيد عن المستعمر و شروره، و 

  :للطريقة التي يحصل đا بني الريف على الجنة ونعيمها في الدنيا و الآخرة ممثلة في ثلاثة شروط رئيسة هي 

وهو مجسد في أربعة عشر بيتا يبتدأ من البيت . من تشرد، وخوف، وعذاب :  الصبر على مشاق مكافحة المستعمر أـ
  : ]المتقارب[من  التاسع إلى البيت الثاني و العشرون، حيث قال

ــــي الــنــب(ـ  09            ــــريــ ـــت ســـســـيــل) فـ ـــوى جــ ــ ـــرعـ ــ ــالن ـــة          مـ ـــهـ ــ ــ ـــجـــت تــــول، ثمــ ـــغــى الـــــلــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــيـ   رـــ

ــــي الـــنــب(ـ  10            ـــريـ ــــت ســــســـيـــل) فـ ــطـــوى خـ ـــعوة          ـــ ـــــلــــ ــــى الـ ــــنــ ــ ــ ـــ ــ ــــار، ثمــ ـــى الــــنـــت يجـــ ــثمــــ   رـــــــــ

                        ......................................  .....................................  

ـــــ ولا يج 21            ــ ــ ــــتـــ ــــني ثمــ ــ ـــ ــ ـــرات الـــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــســ ــ ــ ـــ ــ ــــعـــ ــ ـــ ــ ـــ ـــــة و ال اد         ـ ـــخـفـ ـــقــــر حــــ ـــا ســـــ ـــــ ــــن بــــوى مـ ـــــ ــ   ذرــ

ـــ ف 22            ـــحــ ــــريــــــ ــــ ـــشـــة الــ ــ ـــ ــ ـــ ـــعــ ــ ــ ـــ ـــب صـ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــــ ــ ــوه ،         ...احـ ــ ـــ ـــ ـــل مــ ــــهـ ـــرهـ ـــــ ــا غـ ــــــر هـــيــــ ــــشـبــام الــ ـــ ــ   )             1(ر؟ ـ

من خلالها حضى حيث ما عبر عنه في أربعة عشر بيتا، وهو : السلف مرجعية رئيسة في صناعة الحياة  إتخاذ وجوب ب ـ
يستقوا و ، يتكئون عليها في صناعة الحياة  الشاعر بني الريف على أن يتخذوا من إنجازات السلف و بطولاēم مرجعية رئيسة

  :] المتقارب[من  ، فقالالتي يرنون إليهافي تحقيق أهدافهم التحرورية  ةمنها الدروس و العبر المسهم

ـب(ـ  24       ـنـ ـ لـ ـي ا ـ ـريـ ـ ـ ـفي ع) فـ ـظمـ ـ ـرجـاء الـ ـ ـال،          ومجـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ لـ ـد ا ـ ـغـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـزاة لـ ـ ـكـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـم مـ ـ ـ ـ ـدكـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ   رـ

ــــظــــألا نـ  25        ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــاب(رات إلى ـ ــن الــ ـــ ــ ـــ ــ ــــولـ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــيــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ـــوف    )         دـ ــ ـــ ـــاتــ ــ ـــ ــ ــح مــ ــــال(ك ـــلــ ـــعــ ــــزيــ ــ ـــ ــ ــــع) (زـــ ـــ ــ ــ ـــمـــ ــ ـــ ــ ــ   )رـــ

              ....      .....................................       .........................................  

ـــــ ول37        ـــ ــ ــــيـ ـــس لـ ــ ــكـ ـــ ــ ـــ ــ ـــم قــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــــوم إلا الــ ــ ــ ـــ ـــبــــثـ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــــــــك بحـــذلــــف ات،            ـ ــ ـــ ــ ــــوه ،ر،ـ ــ ـــ ــ ــــذا ســـ ــ ــ ـــفـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ   ) 2(رـــ

                                                             
 .24:، ص أمجادنا تتكلم وقصائد أخرى، مرجع سابق:  ءـ  مفدي زكريا 1
 .25:، ص ـ المرجع نفسه 2
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وذلك من خلال أخذ العبر من معطيات القوة والضعف الذي عرف في تاريخ الأمة : ج ـ وحدة الكلمة ونبذ التفرق
الكلمة والصف، ومرحلة الشيخوخة الإسلامية، والذي ينقسم إلى مرحلتين، مرحلة القوة والفتوة التي كان سببها وحدة 

  : ] المتقارب[ ولهابيات ابتداءت من ق مثلتها تسعوقد الضعف التي كان سببها تشتت الصف و ضياع الكلمة، و 

ـــنـــــب(ـ  39         ـــي الـ ــ ــ ــــريـ ــ ـــإي) فـ ــ ــــ ــ ــ ـــاكــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــم و الـ ــ ــــفـ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــفـ    ـراق،      ـ ـــــــإن الـــ ـــــتــ ـــــفـ ــ ــ ـــ ــ ـــرق يــ ــــــ ـــعــ ــمـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ـــي الــ ـــ ــــبــ ــ ـــ ــــصـــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ   ـــرـ

ــــ أمـــ 40         ـــ ــ ــا بــ ـــالـــ ــ ـــتـــ ـــفــــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــــرق ـ لاســـ ــ ــــــمـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ـــح الـــ ــ ـــ ــ ـــ ــه ـ أصــــ  لـــ         ــ ــــ ــبـ ـــ ـــــح ديــ ــ ــــن الــ ـــ ــ ـــ ــ ــهـــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ـــحـــدى مـــ ـــضـــتـــ ــ   ـرـ

             .....       ......................................  ............................................  

ـــ فـ 45         ــ ـــ ــــذي أمــ ــــشــــــم الـ ــ ـــــرق تـ ــــكـــــبــ ـــكـــبــي الـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــــأل      ـاء،     ـــ ــ ـــ ــ ــ ــيــــ ـــمـ ـــ ــ ـــ ــ ــــا وجــ ـــ ــعـــيــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــــا يــ ــ ــــذيـ ــ ـــب الحــ ــــجــ ـــ ــ ــ ـــ ــ   رـ

ـــــ وت 46         ــــنـــ ـــدب حـ ــ ــ ـــظـ ــ ـــ ــ ـــ ــ ـــا، غـ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــدا ســ ـــلــ ــ ــعـــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ـــت ا           ـ ـــبــــ ـــاع وتــ ـــشـ ــ ـــ ــ ــ ــرى بـتـ ــسـ ــ ـــ ــ ــوق الــ ـــ ــ ـــ ـــصـ ـــ ــ ــ ـــغــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ   رـ

ـــــ وأب 47         ــنــــ ـــ ــ ــ ـــ ـــاؤهـ ــ ـــ ــ ــ ـــا صـ ـــ ــ ـــــامـــ ــ ــ ـــ ــتــ ـــ ــ ـــ ــ ـــون يـ ـــ ــسـ ــ ـــ ــ ــ ــاقـــ ـــ ــ ــ ـــن نح    و        ــ ـــ ــ ــ ـــو المــــ ـــ ــ ــــهـ ــ ـــ ـــالــ ــ ـــ ــ ــ ــك ســـ ــ ـــ ــ ـــ ـــوق الـ ــ ـــ ـــبـ ــ ــــقـــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ   )  1(رـ

المكونة للبنات النص  )2(في مستوى الأصوات و الكلمات و الصيغ التكرار يتجلى و :  )Le rpetition(ـ التكرار )ـ د1
فعلى سبيل . ليل نصية مساهمة في قراءة النص و فهمه وترويضه، شعرا كان أو نثراالكبرى و الصغرى، وتكون حاملة لمد

 لبيني الريف بالمغرب مفدي زكرياالتي وجهها  ،قصيدة إلى الريفيينيغ في صنجده من تكرار لبعض الكلمات و الما :المثال
 تكررت في متن النص ثلاثة عشر مرةالتي ) بني الريف(اعتزازا بمآثرهم النبيلة في مواجهة المستعمر الغربي، منها لفظة  الأقصى

  .في مواضع مختلفة من بناء القصيدة

متمثلة في . شهاالتاريخية التي عافي تلك الفترة النفسية التي سكنت روح الشاعر  الانطباعاتحملت في ثناياها وقد       
 التي يدخرها ، و عاطفة الكره الشديد)بني الريف(لصناع الحياة في المغرب  مفدي زكريا الذي يكنه الشاعر عاطفة الحب الكبير

بين  بيات شعرية، جمعت أهدافها أعبر عنهما بعدة  قدو .  المستعمر الغربي الظالمالمتمثل في لصانع الموت بالتراب المغربي 
التشجيع و شحذ الهمم، والتحذير من المستعمر و مكائده من جهة، والحث على وحدة الصف والكلمة، و التحذير من 

 ، والشد من أزرهم في ريف المغرب شحذ همم اĐاهدينحيث قال في مقام . التفرق والفرقة وضياع الكلمة من جهة أخرى
  : ]المتقارب[من

                                                             
 .26:، ص سابقالرجع المـ  1
 .126: مرجع سابق، ص : ـ محمد مفتاح  2
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ــــضـــــ نـ 12          ــ ــــالا نـ ــــضـــ ــ ـــب(ـالا ــ ــي الــــنــ ــع) ـفـــــــريــــ ــ ـــ ـــن          تـ ــــــراث  لـــ ــــكـــ ـــــ ـــم غــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــــالــ ــ ــ ـــي الـ ــــمـــ ـــ ـــــدخـــ ــ ــ ـــ ــ   ــرــ

ـــبـــيــــــــ أج 13          ــــوا أجــ ـــــيـــ ـــبـ ــ ـــن اــو ـ ــ ـــــداء الــ ــ ــ ـــضــ ـــمــــ ـــ ـــيــ ــ ـــ ــ ــودع ـــر،          ـ ــ ـــ ــ ــــــ ـــ ــ ــــوة عـ ــ ــ ــــــظــــ ــ ـــ ــ ــــم رمــ ـــ ــ ــ ــــــيــ ــــم نــــ ـــــخــ ـــ ــ ــ ـــ ــ   ـــرـــ

ـــــكــــــ ف 14          ــم تــ ـــحــ ــ ــت ذاك الـ ــــثـــ ـــ ـــن رفـــمـ ـرىــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ـــــطـــت ـــات          ـ ــ ــــم حــــكــــبـــالــ ــــقـ ــــتـهـ ــ ــــــ ــ ـــ ــ ـــــكــــتــمـحــــا الـــ ــ ـــ ــ ــ   ـــرــ

ـــم فـــــــ وكـ 15          ــ ـــ ـــــوق ذي الأرض مــ ــن مــ ـــســــ ـــ ـــلـــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــــصـــنــل      ـم       ــ ــــرتـــ ـــكــ ــــم ولــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــه مــ ــــ ـــتــــنــ ـــ ــ ـــظــ ـــ ــ ـــ ــ ــ   )1(؟...ـــرــ

هم في تحقيق الغاية التي قام من ، في خطاب مسالتحذير من الفرقة وشتات الكلمةو  وحدة الكلمةفي معرض وقال        
   :  ]من المتقارب[ أجلها الجهاد في ريف المغرب الأقصى

ــب(ـ  39         ـــنــ ــي الـ ـــــــريــــ ــ ــ ـــإي) فـــ ـــ ــ ــ ـــ ــــاكــ ـــ ــ ــ ـــم و الـ ــ ــ ـــ ــ ـــــفـ ــ ــــــراق،           فـ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ـــــإن الــ ـــــتــ ــ ـــــفـ ــ ـــــرق يــ ـــ ـــبـصـــــي الــــمــــــعــ ــ ـــ ــ   ـرـ

ـــ أم 40         ــ ـــ ــا بـــ ــــ ـــ ــ ــالـــ ـــ ــ ـــ ـــتــ ــــــفــ ــ ــ ــــــرق ـ لا ســــــ ــ ـــ ـــمــ ـــ ــ ـــــح الـــ ـــ ــ ــ ــــه أصـــــلـ            ـــ ــــبــ ـــح ديــ ــ ـــ ـــن الــ ـــ ـــــهــ ـــ ــدى مــ   )2(ـرـــتـضـــحـــ

بدع التقيليص في النقل المتناصص مع أحداث ووقائع طويلة ومستفيضة، يلجأ من خلاله الم ويقصد به:  ـ آلية الإيجاز) 2 
تحمل في ثنايها دلالتها التاريخية  المترحلة عبر النصوص، من زمن إلى زمن،  ،يغ رامزةصكلمات أو   بضع إلى تقليص النص في
  : ]المتقارب[ ء من مفدي زكرياالشاعر  وهو ما نجده متجل على سبيل المثال، في قول). 3(ومن مكان إلى مكان

ـــ ألا ن 25          ــ ــ ـــ ــــظــ ــ ــ ـــ ـــاب(رات إلى ــ ـــن الــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ـــولـ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ـــوف  )         دـــيـ ــ ـــ ــح مــــاتـ ــ ـــلـ ـــال(ك ــ ـــعــ ـــ ـــزيـ ــ ــ ـــ ـــع) (زــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ــــمــ ـــ ــ ـــ ــ   )رـ

ـــع(ـ و 26          ــــقــ ــــبـ ــ ــــف)ةــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــاتـ ــ ــ ـــ ــ ــــح إفـ ــ ــ ـــ ــ ــريـ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــــقــ ــ ـــيــ ــ ـــ ــ ــح(ا،          وــ ــ ــســـ ـــ ــ ـــ ــ ــ ــم) انــ ــ ــن بـ ـــ ـــعـ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ــــده قــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ   د زأر         ـ

                    .......................................    ..........................................  

ــقــــتـــســـم يــــ أل 31          ـــلـــ ـــ ــ ـــ ــصـــال(ن ــوا مـ ــكـــلـم) ينـــ ــ ـــ ـــال(لى إ ا،         ــ ــ ـــبــ ــ ـــ ــ ــ ـــرنـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــــال(، لأرض )اتـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــــتـتــ ــ ــ   )رـ

ـــ وأض 32           ـــحـ ــ ـــى لــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــيــواء الخلـــ ـــفـ ــ ـــ ــ ــ ـــة يخـ ـــ ــ ـــ ــ ـــفـ ــ ــ ـــق حـــ ــ          ـ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــــب(لو ـ ــ ـــ ــ ـــريـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ـــل) سـ ــ ــ ـــ ــ ــولا الـــ ــ ـــ ــ ــــقـــ ــ ـــ ــ   )         4(درــ

                                                             
 .24:، ص تتكلم وقصائد أخرى، مرجع سابق أمجادنا: ـ مفدي زكرياء  1
 .26:، ص  المرجع نفسهـ  2
 .).129ـ  127: (مرجع سابق، ص : محمد مفتاح:ـ ينظر  3
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ة العامر بالأحداث الخالدة تاريخ الفتوحات الإسلاميقد استحضر  ءمفدي زكرياحيث نجد في هذه الآبيات أن الشاعر    
إلى الفتوحات ، )صلى الله عليه وسلم(النبي فتح مكة في عهد من ون منذ بداية الدعوة الإسلامية، والبطولات الباسلة التي حققها المسلم

وهو كما نعرف تاريخ طويل تزيد . غربا الأندلسالإسلامية في العصر العباسي التي بلغت أرضي الصين شرقا، وأرض باريس و 
محملة برمزياēا التاريخية الخالدة في سماء  ،الشاعر ـ كما فرضه المقام ـ في بضع كلمات موجزة اختصره، امدته عن أثناء عشر قرن

ة التي باتت تعتبر رمزية للبسالة الشخصيات الإسلاميالتاريخ الإسلامي اĐيد، والتاريخ الإنساني العريض، ممثلة في بعض أسماء 
عقبة شرق، و ، ببلاد المعمر بن العاص، وخالد بن الوليدالبشرية، أمثال  اهو البطولة في تاريخ الفتوحات و الحروب التي عرفت

الأحداث تلك التي كانت شاهدة على  المناطقوبعض . ببلاد المغرب وغيرهم موسى بن نصيرو طارق بن زيادو بن نافع
وهو . غربا )()البرنات(البرينيهاĐيدة التي حققها المسلمون في عصر الفتوحات، مثل الصين وأرض التتر شرقا، وبريس وجبال 

 ،التي تحملها الكلمات) Symbole( الرمزمعطيات  ي تحققهذبين دقة التعبير الفني الرامز التوظيف محكم جمع فيه الشاعر 
  .   و الوقائع التاريخية التي عرفها الإسلام أيام عصر الفتوحات الباسلة ،ومعطيات التاريخ الشاهدة على صحة تلك الأحداث

  :    ]من المتقارب[ ومنها قوله 

ــي الــــنــب(ـ  39              ــ ـــــريـ ــإي) ـفــ ــ ـــــاكـــ ــ ــــم و الــ ــــفـــ ــ ــ ـــ ــــــراق،           فـ ــ ـــ ــــإن الــ ــ ــــتـــ ـــفــــــ ـــ ــ ــ ـــــرق يــــ ـــــمــــعـ ــ ــــبـــــــي الـــ ـــصــ ــ ـــ ــ   ــرــ

               .........................................            ........................................  

ــــ أم 43              ـــــا بـ ــــالـــ ـــ ـــــتـ ــــفـــ ــ ـــ ــــ ـــــرق ـ وا لـ ــ ـــ ــ ــــوعــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ـــــتـ ــ ـــ ــا         ــ ـــ سـ ه  ــ ـــ ــالـ ــ ــــت دمــ ـــ ـــــا الـ ـــمـ ـــن هــيــمـــلـــــسـ ـــ ــ   )1(ــدرـــ

نجد في البيت الأخير من هاته الأبيات؛ أن الشاعر  قد استحضر في خطاب موجز ـ لم يجاوز البيت الواحد ـ التاريخ و        
أحداثه وتنوعت  توهو تاريح طويل تعدد.  الدموي العرض الذي عرفه المسلمون عندما تشتت صفوفهم واختلاف كلمتهم

، سفكت خلاله الكثير من الدماء عجمعرب و من اعتنقت الإسلام  البشرية التي الأجناسرجاله،  شارك في صناعته مختلف 
لافات الخما ـ إلى ماشاء االله من امتد من خصامهم في عثمان، وخلافهم في علي ومعاوية ـ رضي االله عنه. المسلمة 

 طت على العقولغبيات المقيتة التي د سببها الرئيس إلى العصو عيوالتي . في العهود الإسلامية التالية تالخصومات التي عرفو 

                                                             
 كلم مشكلة بذلك حدودا طبيعية   430و إسبانيا، تمتد على مسافة  ـ جبال البرنات أو البرانيس ؛ هي سلسلة جبلية تقع جنوب غرب أوربا بين بلدي فرنسا

 .سلامي بأرض أورباالإبينهما، وهي آخر نقطة وصل إليها الفتح 
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لوضيعة، تلوي كل فرقة منه عنقه ا لبلوغ تلك المآرب اوس، حتى اتخذ من الدين سندا مكينوالأطماع الدنيوية التي دبت في النف
  . العصبيات الذميمةو  الهوى،لموقفها السياسي المبني ـ كما قلنا ـ على الميز و  وإثراءلتوجهها الفكري  ةيكذ ت

أنواع التداخلات النصية التي يتعرض أن التلابسات النصية؛ إلى  ةطره التنظيرية لظاهر في أ محمد مفتاح كما يذهب و          
  : تنقسم إلى قسمين اثنين هما) نثر/شعر(لها النص الأدبي 

التوظيفات الواعية عن طريق  ،بعض فيا ههو الذي تتداخل فيها نتاجات الشاعر أو الكاتب بعضو  :أ ـ التناص الداخلي 
تحملها من شحنات ثقافية و فكرية تتسم đا تلك الفترة التاريخية  للنصوص، بكل ما) غير المقصودة( و اللاواعية) المقصودة(

 وذلك في مختلف مميزات وخصائص نصوصه الشخصية، كالتداخلات المعجمية، أو التصوير و الخيال، أو. التي يعيشها المبدع
منها أي   يتبرأيتميز đا النص الأدبي، وهي خاصية لا يمكن أن مكونات الكتابة الإبداعية التي  من هاغير  والأفكار أالرؤى و 

زمن لا اختلفحتى وإن  ،البعض جبرا هافر المبدع في بعضعر أو مبدع، فلا غروة أن تقع حواكاتب أو يسلم منها أي شا
  . عليه ناوالمك

طابع أو اللون من الذين تميزت كتاباēم đذا ال لاف الكتاب و الشعراءآواحد من بين  ءمفدي زكرياالشاعر  و       
وجدنا نماذج نصية شاهدة على وقوع حوافر الشاعر " أمجادنا تتكلم وقصائد أخرى" التداخلات النصية، ففي ديوانه الجديد 

تناصصا بين في مستوى تناص التضمين  نجدعلى سبيل المثال ف بعض، من نصوصه الشعرية بعضها تغذيو  البعض في بعضها
، حيث اجتر الشاعر البيت الواحد و التسعون من " هذه يا جمال أزكى تحياتي" وقصيدة " ملحمة بنت العشرين"قصيدتي 
  : ]الخفيف[من قالثانية وضمنه في قصيدته الملحمة، وذلك حينما قصيدة ال

ــــم تــــــ ل 91                 ـــ ــ ـــقزل ــ ــلــ ـــــعــ ــة ابـ ــم  ا     ـــتاج ادـــن حمــ ــ ـــشــ ـــ ــ ــرقــ ــ ـــ ــ ــ ـــا فـ ــــي جــ ـــبـ ـــهــنـــيـ ــا بــ ـــالـــ ـــفـــمــ ـــاخــ ــ ـــ ــ ــ   )  1(رــ

للحكم الحمادي الزاهرة  الفترات التاريخيةبإحدى  في معرض افتخارهالنصين  قد أورد الشاعر هذا البيت في كلا  و       
 دحما بني قلعةمثل في والمتالجزائر، ب يز الحكم الحمادرمو أبرز حد لأفي كلا البيتين  هاستحضر  وذلك من خلال، بأرض الجزائر

لجزائر ا أكسبالذي النضال في صناعة الحياة، و من الكفاح و  ةذكرى مجيد فظتحالتي  بشريةالغير  تاريخيةال شخصيةال تلك
في والقاهرة  بغداد منافستها لحاضرتيك في الرفعة و المكانة، و المغرب شرقمكنها من منافسة حواضر الم حضاريا رزيناتاريخا 

   .وقرطبة بالمغرب القيروان حاضرتيو المشرق، 
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" من قصيدة  الخمسون و البيت" ...الملحمة" التضمين في البيت الخامس والتسعون من قصيدة تناص ـ كذلك ـ  ومنه      
 برمزية السحر و تعاطية الدينيشخصية ملائكية اشتهرت في الفكر  الشاعر وقد وظف فيهما"  هذه يا جمال أزكى تحياتي

  :  ]الخفيف[من  الأول قال في النصهاروت عليه السلام ـ حيث " وهي متمثلة في شخصية 

ـــ وب 95                ــحــصـــ ـــ ــ ـــ ــــرائـ ــ ـــنـــ ـــــ ــ ـــ ــا يــ ـــ ـــخـ ـــــهم ــــيــ ــــ ــــ ــــح ارو       تــ ــريـــ ــ ـــ ـــص عـ ـــلــ ــــى اقـــ ــــنــــتـ ــ ـــ ــ ــاص الـ ــ ـــجـ ـــ   )1(آذرــ

  : ]الخفيف[من  الثاني وقال في النص

ـــم  50                 ــــخـــــيـ ــ ـــا ي ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــن ـــ ــ ــــرائـ ـــ ــ ــــارو       تـ وبـــــصــحــ ــــ ــــ ـــر هـــ ــــواحـــ ــ ــســ ــ ـــ ــ ــوغ ال ــ ـــ ــ ـــب ـــ ــ ـــى نـ ــ ـــلـ ــــص عــ ــ ــــريــ   )2(حـــ

من الشطر الأخيرتين كلمتين ال في بنائه إلا في لم يغيرللبيت   مستوى تضمينهيتين أن الشاعر فيما يلاحظ على الب و         
في الشطر الثاني من البيت ) اقتناص الجآذر(بكلمتي ) نبوغ السواحر(حيث استعاض كلمتي  ،الأخير من البيت الأصيل
  . سياق الحديث في البيت الشعريمقام و السليل، وذلك لما اقتضاه 

  :]الخفيف[من  حينما قال  مصرع الفضيلة تهقصيدفنجده على سبيل المثال في المعجم  تناصأما في مستوى         

ــــزلــــــ أن 39                 ــ ــــت فـ ــــوقــ ــ ـــــهــ ــم صــ ـــ ــ ــــواعـ ــ ــــق هــ ـــ ـــمــون       ــ ــــ ـــــاحــــ ـــــقـ ــــ ــــ ــلـ ــاتـ ــ ــ ــــكـــــيــــهـــ ــ ــــقــــل الأحــ ـــ ــ ــ   )3(ـــاد ــ

  ءمفدي زكرياالذي نظمه  ،مع نص النشيد الوطني مستوى المعجمحيث نلاحظ أن هذا البيت يعقد تداخلا نصيا في        
في كلا النصين  قلال، إذ نجده قد وظفتسالا ةيادة التي تتمتع đا الجزائر غداليكون واحد من الرمزيات المعبرة عن  الس

ـ  الشعريينلنصين المستوى السطحي و العميق لكلا ا بناء فيأسهم واحد  ايعجمم لولالة مدحم كةلفظة مشتر ) الغائب والقائم(
التي تدال في بعدها المعجمي على معنى  " الماحقات" ممثلة في كلمة . هذا وإن اختلفت سياقاēما الفكرية و الثقافية والتاريخية

  :ديوانه اللهب المقدس في الإهلاك و الإبادة، حينما قال 

ـــ ق              ــ ـــــمــــــســ ــ ـــ ــ ــــا بـ ــ ــــالـ ــــنـ ــ ـــ ــ ــــوالـ         ـاتـــــــــقـــــــاحــــــــمـــــــالــازلات، ـ ــ ـــ ــ ــ ـــــدمـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــاء الـ ــــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــــزاكـــ ـــ ــ ــ ـــ ـــيــ ــ ـــ ــــات الـطــاهـ   ـــراتــ

ـــ و ال              ـــنــــبـ ــ ــــود الــ ــ ـــ ــ ــ ــــلامـــ ــ ـــ ــ ـــ ــــعــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــات، الـخـافـقـ ــ ـــ ــ ــ ـــــات         فـي الجـــ ـــبــ ــ ــ ــالـال ـــ ــشـــ ــ ـــامخــ ـــ ــ ــشــات الـــ ــ ـــ ــاهـ ــ ــ ـــ ـــقـ ـــ   ) 4(ـاتـ
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مع بيت أخرمن ديوانه مستوي المعجم تعقد صلة نصية أخرى في  النشيد الوطنيكما نجد أن هذه الأبيات من و         
  :]الخفيف[من  حينما قال" إن هذا النشيد لحن الجزائر" ورد في قصيدة ...." مجادالأ" الجديد 

ــــ وط 12              ــ ـــ ــــمـــن الــــ ــــجـــــعـ ـــ ــ ــ ـــ ــــقـــعـبــزات و الــ ـــ ــ ــ ــــريـ ـــطـــبـــوال   ـة         ـ ــ ـــ ــــولات و الــ ـــنــ ـــهـــ ـــ ــ ــ ــــى و الــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ــــرويــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ   ــهـ

ـــــ وبـ13              ــ ــ ـــ ــ ـــــلاد أصــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــــيـــ ــ ـــ ــ ــــلــ ــ ــ ـــربــ ــ ــ ـــ ـــــة عـ ــ ــ ـــ ــ ــــيــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــعـ   ــة         ــ ـــقـــابـ ــ ــ ـــ ــ ـــــدمــــالــات đــا ــ ــزاكــــــــاء الــــ ــــيــ ــــ   )1(ـاتــــ

د أن النصين قد اشتركا في لفظتين اثنتين حملتا دلالة شرف الدماء الجزائرية التي بذلت في سبيل تحرير الجزائر، حيث نج      
على طهارة دماء  ءمفدي زكرياالشاعر حكم من خلالهما إذ . ، دماء الشهداء الأبرار" الدماء الزاكيات" ممثلة في لفظة 
و الوطن الذي حثتنا شرائعنا و أعرافنا على الدفاع عنه بذل كل غال  سبيل االلهذكية بذلت في  دماء لأĔا هائالشهداء ونقا

زة علتي امتدحت بذل النفس في سبيل الا ءوهو حكم  نابع من معين الثقافة الإسلامية السمحا. ونفيس من أجل المحافظة عليه
الأولياء  ينالها إلا الأبرار من الشهداء و التي لا ، حيث سمت أهلها بالشهداء، وقضت لهم بالحياة البرزخية الخالدة...و الكرامة

  ﴿: ، حيث  قال الشارع الحكيم في هذا المقام من خاصة االله عزوجل الصديقين و          

               ﴾  ،169الآية سورة آل عمران.    

المستعمر  لإرادةمقام  المتحدي  ها، ففي النص الأول وقف الشاعر فيمسياقات الخطابين و مقامه تختلفاإن  و لكذو       
 بالقوة و السلاح ةريالحفتكاك او  ،قهر فرنسا أملا في ي،الشعب الجزائر  إردة فلو  ،الساعي إلى كبح جماح الثورة ،الفرنسي

على أن  الشعب الجزائري عازم على افتكاك حريته، واستعادة كرامته، وتسوية قضيته  ،حيث أقسم بدماء الشهداء الطاهرة
ه ، أو تحرفه عن استعادة كرامت في زمهععن ثنيه دة المستعمر الظالمة لن تالإنسانية العادلة، بالقوة و الجهاد و الرباط، وأن إرا

 ة الكريمةنسانيالإه النضالي المعبر عن حياته به دستور  كتبفي قسمه الذي   رير الجزائر، ولن تحنثهتح الساعي إلىمساره النضالي 
  .صناعتهاكابد كل جسيم من أجل التي ي

ها في مقامية الإطراء و التغني بالكنوز والنفائس  التي حقق ،لنص الثاني؛ فنجده قد وظف تلك الألفاظل بالنسبةأما و       
ثر الطيبة التي آلمعلى اشاهدة فتكون بذالك ريض، في سجل التاريخ الع ةالعطر  سيرēا ديلتخ تمكنوا منالذين . أبناء الجزائر

ة في العزة و الكرامة، تنهل منها الأمم أجل البطولات والنفائس في يحتى كانت مرجعية سام. يخها العامر بالبطولةر تا  تميز 
 ينتصفالم. لجزائر في صناعة التاريخالحياة، وذلك بفضل البطولات و المعجزات الكثيرة التي حققها أبناء اصراع الموت و صناعة 
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ن بعربيتهم العتيدة، يعتز المو . نازلات الحياة ع بالروية والحكمة في التعامل مينتحلالمبالعبقرية و الفطنة، و  ـ الشاعر في نظرـ 
  .  أرواحهم ودماءهم في سبيل العزة والكرامة و الحريةينذلابالو 

البيت الأول من الإلياذة  و البيت السادس من قصيدة أمجادنا تتكلم المعجم بينمستوى ومنها ـ كذلك ـ التناص في         
  :]المتقارب[من حيث قال في الإلياذة 

ــــ جـ               ــزائــ ــ ـــ ـــر يــ ــ ـــ ــ ــ ــــا مــ ـــ ـــطـــ ــ ــــلـــ ــ ـــ ـــع الــ ــ ــــمـعـ ــــجـــ ــ ـــ ــ ــــزات        ويــ ــ ـــ ـــــحـا ـــ ـــجــ ــــ ــــ ــف ة االلهـ ــ ــ ـــ ــــــي الــ ـــكــ ــ ـــ ــ ــ ــــائــ ــ ـــ ــ ـــــنـ ـــ ــ ـــ ــ ــ   )1(ــات ـ

  :] السريع[من  وقال في نص أمجادنا تتكلم 

ــحـــ و 06          ـــــجــــ ــــ ـــعـ ـة االلهــــ ــ ـــ ـــلـــ ــ ـــ ــى حــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــســ ــــ ــنــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــي خــــه         فـ ــ ـــــلـــ ـــ ــ ـــ ــ ـــمــــده الـــ ــ ــ ـــــوعــــ ــ ـــ ــ ــ ــود قـ ــ ــ ـــبـــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ   )2(ـل الأوان ـ

الدليل  معنى علىيدل واحد  يامعجم مدلولا ملتح وهي  في كلا النصين" حجة االله " لفظة حيث نجده قد وظف      
  .البرهان و المعجزةو 

تداخلا قهريا  عر أو الكاتب مع مختلف نصوص غيرههو الذي تتداخل فيها نتاجات الشاو  :ـ التناص الخارجي  ب    
له  ىمنأ لاالوسط الإنساني الذي  أو الاجتماعيبالوسط  احتكاكه، وذلك بفعل )قصدعن غير ( أو لاواع) قصدعن (واع
التي  ومميزات شخصيته الإبداعية يستمد منه المبدع مكونات ثقافته هو المعين الأول الذيإذ . أو سماعا قراءة أو ثاقفةبمإن . عنه

  .في كل زمان و مكان الكتابةتميزه عن غيره من أرباب الفن و الإبداع و 

شاعر  لا يسلم كاتب أو. ، يفرض بنفسه على فرسان الكتابة ورموزها..هو كالنمط الأول من نمطي المزاوجات النصية و     
للنصوص  القارئشعرية كانت أو نثرية، و  الإبداعيةمن الإذعان له، و الأخذ به في رسم كل خطوة من خطوات لوحاته 

جليا من النماذج المعبرة  أنموذجايجدها   "أمجادنا تتكلم وقصائد أخرى" في ديوانه الجديد " مفدي زكريا"الشعرية التي نظمها 
عن هذه الخاصية التي يتشكل đا النص الأدبي، حيث تبين لنا من خلال استقرائنا لتلك النصوص أن الشاعر ينهل من معين 

 في انتاج تلك النصوص الشعرية) اتكأصو (نصوص المعبره عن مشاركة غيره الثقافة التي تربى عليها، مثلها توظيفه للكثير من ال
  :سواء كانت أصوات  أدبية وغير أدبية، والتي يمكن أن نبين وجوها منها في الجدول الأتي 
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  موضعه في بناء ديوان        الشاهد النصي           صاحب الصوت    )النص(نوع الصوت  
  ....."أمجادنا تتكلم"        

  
  )نص شعري(صوت أدبي

  امرؤ القيس        
  شاعر العصر الجاهلي 

  ألا عم صباحا أيها الطلل البالي
  تداخل مع البيت الأول من قصيدة

  .لامرئ القيس....عم صباحا

  البيت التاسع و العشرين من قصيدة
Đ56، ص ....دألا في سبيل ا  

  
  )نص شعري(صوت أدبي

  أبو الطيب المتنبي   
  العصر العباسيشاعر  

  ما كل يوم ما ينال المرء ما طلبا
  تداخل مع البيت الثاني عشر من
ن قصيدة بما التعلل لا أهل و لا وط

  البيت الثاني و الأربعين من قصيدة
   47ر، ص للملك تيمو ...تحية البعثة

  
  )نص شعري(صوت أدبي

   
  أبو القاسم الشابي  
  شاعر العصر الحديث 

  ى الحياة بني الريف من كان يهو 
  تداخل. يهون عليه ركوب الخطر

  قصيدةمع البيت السادس من  
  لأبي القاسم الشابي إرادة الحياة 

  قصيدة إلى البيت السادس عشر من 
  .24الريفيين، ص 

    
  صوت غير أدبي   
  )كلمة تاريخية(   

    
  عمرو بن العاص   
  الإسلامعصر صدر  

  أعيدوا على المقوقس كلمة لعمرو 
  تداخل. الفاروق من بعد تجوالإلى 

مع الكلمة التاريخية لعمرو بن العاص
  في وصف بلد مصر عندما فتحها،

  من ديوان 56ينظر مضموĔا ، ص 
  أمجادنا تتكلم لمفدي زكريا  

  البيت الثالث و العشرين من قصيدة
  .56، ص ...ألا في سبيل اĐد

    
  صوت غير أدبي    
  )كلمة تاريخية(    

     
  طارق بن زياد     
  العصر العباسي    

  وليس لكم قوم إلا الثبات فذاك بحر
  تداخل مع كلمة طارق. وهذا سفر

  العدو أمامكم،" بن زياد التاريخية 
  ...."و البحر من خلفكم

  البيت السابع و الثلاثين من قصيدة
  .25إلى الريفيين، ص 

   
  صوت غير أدبي    
  ) نص أسطوري(   

       
ــــاءالعنق       ــ ــ ـــ ــ   ــ
  الطائر الخرافي    

رعى االله أيامنا لنا و لياليا أبى االله إلا
  تداخل مع . أن تعود مع العنقاء

  الحس الخرافي الأسطوري القديم 
ــاء ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ   لطائر العنق

  البيت الثالث من قصيدة خواطر 
  .58كئيب، ص 
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إلى أن التداخلات   )Textualité( التناصرؤيته النقدية المتعلقة  بظاهرة  في ـ كذلك ـمحمد مفتاح كما يذهب   و     
 المحاكاةتتحقق عن طريق عنصر ) نثرية/شعرية(التي تتميز đا النصوص الإبداعية ) الداخلية أو الخاريجية(النصية 

)Mimetisme( إلى قسمين هما  و هي في نظره تنقسم. التي يتبعها كل أديب أو شاعر في كتابة نصوصه الأدبية:  

أدبية و غير أدبية على سبيل ، )(ص نصوص سابقةئوهي التي يتابع فيها المبدع بعض مميزات وخصا: مقتدية المحاكاة الأـ 
، سواء كانت تلك المحاكاة؛ محاكاة ...الإعجاب، مقتد ببعض معطياēا الشكلية و المضمونية و الفكرية والفلسفية وغيرها

، كنصوص مترحلة من بناء إلى الآخرت ت محاكاة لنصوص غيره المعبرة عن صو كان ، أو)لمبدعصوت الأنا ا(نصوصه الذاتية  ل
 البحتريلسينية  شوقي أحمدفمعارضة )  .  (دبي الموحدفي تجل ما لبنة من لبنات النص الأالزمن، لتمثل  بعبر سرادي بناء

غربة "في قصيدته أحمد شوقي جنس من أجناس المحاكاة المقتدية، حيث جارى  في إيوان كسرى بالنسبة للنص الأدبي، تعتبر
المتمثلة في بث الوعي وسط اĐتمع و رسالة الشعرية، ال هال، و الموضوع، والغاية التي تحملفي الشك البحتري سينية"  وحنين

أملا في . سنن الدين الإسلامي الحنيفبالعبر من  صروف الدهر، التي أثبتت عواقب الغفلة و التهتك ب الأخذالإسلامي، و 
  ). 1(تحقيق حياة إنسانية كريمة تحفظ للمسلم كرامته

 لشاعر الثورة الجزائرية" ملحمة بنت العشرين "  متجل في نصـ كذالك ـ ما نجده  من أمثلة هذا النمط من المحاكاة و     
السياسية التي تبنتها الدولة الجزائرية في مرحلة  المبادئأحد  ة،يمن خلاله الشاعر محاكاة مقتد ىحيث حاك، "ءمفدي زكريا"

جسدته الدولة والذي ، ...والاقتصادي والاجتماعي، من أجل تحسين واقعها السياسي )الاستقلالغداة (إعادة التعمير 
الدولة ه ، وهو شعار حاولت من خلال"الأرض لمن يخدمها " خاص بقطاع الفلاحة يقر بأن  سياسي الجزائرية في شعار

القوانين الخاصة بقطاع  هواري بومدينوذلك حينما سن الرئيس الرحل . متلاك الأرضي الفلاحيةاالجزائرية ضبط  شرعيات 
وشجعهم الأرض الفلاحية، التي بموجبها أمم الأرضي الفلاحية واستعاد ملكيتها للدولة الجزائرية، ثم قام بتوزيعها على الفلاحين 

                                                             
 )( أدبي  السابقة في هذا المقام؛ كل ما حمل دلالة، وكان مساهما في صناعة التاريخ الشامل لكافة المناحي الحياتية، سواء كان نصا أدبي أو غير ـ نقصد بالنصوص

التاريخ وكانت قدوة و رمزا  نحوا من الكلمات التاريخية أو المواقف السياسية و الاجتماعية، أو الدينية و الإيديولوجية وغيرها من المعطيات التي أساهمت في كتابة
 .تترحل عبر قنوات التاريخ  واللحظة والزمن

)(  هو النص الذي أسهم في بناءه كل صوت فاعل، منذ أن عرف الإنسان ظاهرة التداخلات النصية إلى ماشاء االله، وهو التي تكون : ـ النص الأدبي الموحد
فكل فاعل في أي لحظة تاريخية  ما، ما هو إلا صوت من الأصوات الكثيرة التي . بعث فيهايظة تاريخية جزئياته مترحلة عبر التاريخ تتشكل وتتزى  بزي كل لح

 .   أسهمت في صناعة التاريخ، سواء كانت أصواتا عرفت، أو أصواتا ستعرف إلى ماشاء االله 
 . 132مرجع سابق، ص : محمد مفتاح : ـ ينظر  1
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رد العواصم الدول من سيادēا  تى يضمن للجزائر سيادēا الكاملة، المتحررة من قيود التبعية التي تج، حالإنتاج العمل وعلى 
  . تسلب الشعوب عزēا و كرامتهاو 

تضمنه ذلك المبدأ من واجبات و التزامات تضمن للشعب الجزائري و أمنو على ما  لجزائريون كثيراهو ما طرب له ا و      
والشاعر في كل ذاك؛ مثمن له، ومعجب بفكرته النيرة التي تحفظ غزة الجزائريين وتصون كرامتهم، حيث . الكريمةالحياة الطيبة 

  : ]الخفيف[من  قال

ــــــورة الـــــ ث 44            ــ ــ ــــزراع،و الـلــ ــ ـــــســ ــ ـــ ــ ـــان، مــ ـــ ــ ــ ـــ ـــا شــ ـــ ـــت، وشــ  ـ       ــئـ ـــ ــــاءالــ ـــنـ ــــهــ ــى لخــ ــ ــ ـــ ـــــيـ ــ ــــــر الجــــ ــ ــ ــــزائـــ ــ ــ ـــ ــ   ـرـــ

ـــــرث الأرض كـــــيـ  45            ــــل مـــ ــــ ــزرع الأر       ـــــــــن يــــ ـــ، وللض ــ ــخـــ ـــ ـــانــ ـــعـــ ــ ــين دمــ ـــ ــ ــحـاجــــمـــع الـــ ـــ ــ ـــ   )   1(ـرـ

ب الأرض وامتلاكها،  القائم في نظر الشاعر على خدمة الأرض استكا الأبيات من أفكار عن مبدأ  هفما حملته هذ         
 نفيس منكل الخمول و الكسل بل لابد من بذل  بتأتى ي لا ـ في نظر الشاعرـ أن امتلاك الأرض ....وزراعتها ماديا ومعنويا ، 

 التي يسعى كل خطاب إلى تحقيقها  قد اشتركا في الأهداف تصورينحيث نجد أن كلا ال، أجل استعادة الحرية من المستعمر
، كما )Terreالأرض (ة منبع الحيا ةن غزته وكرامته، واختلفا في ماهيالمتمثلة في تحقيق حياة إنسانية كريمة، تحفظ للإنسا

الحياة عنصر المنبع الذي يمده بحتى يتمكن من امتلاك  على الإنسان القيام به يجب اختلفا في طبيعة  العمل المبذول الذي
يعود إلى اختلاف معطيات   ،اكتسابه المبذول في في منبع الحياة وطبيعة العمل الاختلافالأرض، ولعل ذلك المتمثل في 

  . فيها كل خطاب أنجباللحظة التاريخية التي 

الفرنسية التي وئدت فيها كل معالم الإنسانية الرفيعة، أما خطاب  الاستعماريةكان نتاجا للفترة "  ءمفدي زكريا" فخطاب     
عادة معه معالم الإنسانية  و الاستقلالكان وليدا لفترة تاريخية مغايرة، اتسمت بالحرية ) المبدأ السياسي(هواري بومدين

عمير و إعادة البناء، لذا نحد أن ماهية وهي الفترة التي اتبعت فيها الجزائرية سياسات حكيمة ورشيدة في الت. السمحة إلى الحياة
غرافية معينة ēيأ جفي تلك الفترة التاريخية، لم تجاوز كوĔا قطعة أرض لها حدود "  هواري بومدين" عند ) الأرض(منبع الحياة 

في "  زكريا مفدي" في فكر )  الأرض(منبع الحياة ، في حين تتمثل ماهية )الغذاء(عنصر الحياة  لإنتاجللفلاحة و الزراعة 
و الوطنية بكل معطياēا المادية و المعنوية التي تسكن روح   الانتماءالذي يعبر عن ) National الوطن(مدلول الأرض الأم 
كما نجد أن معطيات الفترة التاريخية التي عاشرها صاحبي الخطابين كانت سببا في اختلاف طبيعة العمل . كل مواطن جزائري

إليها، حيث نجد أن نوعية العمل  بووتحقيق الأهداف التي يص )منبع الحياة(الأرض لامتلاكا مكل منه  هالذي اشترطالمبذول 
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من  لفلاحة الأرضتحملها الكلمة من معنى  في خدمة الأرض الزراعية بكل ما كان متمثلا  هواري بومدينالمطلوب في خطاب 
عنصر الحياة في نظر  لامتلاك حين نجد أن طبيعة العمل المطلوب وسعي في تحسين المنتوج و تطويره كما ونوعا، في تربةēيئة لل

) صانع الموت(التي تكفل للإنسان غذاء بطنه،إلى جهاد المستعمر )التربة(تجاوز زراعة الأرض آخرأخذ مدلول  ؛ءمفدي زكريا
  ).أرواح/أموال(الذي يبذل فيه كل غال ونفيس

 ىيعملان على صناعة الحياة في أسم أن نعتبر أن كلا العملين المشروطين في الخطابين الماضيين، وهذا لا يمنع في قراءة أخرى     
في زراعة الأرض  الاجتهاد، كذلك الاستقلالفإذا كان الجهاد ومقاومة العدو يضمن الحرية و  ،)و الاستقلالالحرية (صورها 
لأن الذاتي في الغذاء و المؤن،  الاكتفاءتحقيق  ذلك من خلال ، و تبديد كل سبل التبعية للآخر وو الحرية الاستقلاليحقق 

 التبعية للآخر في الغذاء و المؤن، باتت اليوم في نظر العقلاء ضرب و لون من ألوان الاستعمار الحديث ظهر في ثوب جديد
  : الآتي الرياضي دلبالمعا الخطابين المتناصصين كن أن نعبر عن هذا التصور فيويم

  "ـــــاة ـــيــــحـــــــــع الـــــبــــــنـــــــــــم"             

  

  )اشروط امتلاكه/ الأرض(       

  اكتفاء ذاتي=  )زراعة الأرض(لعملا       قطعة أرض فلاحية          رؤية هواري بومدين                       

  مجتمع سعيد/حياة كريمة     تحرر سياسي    = من التبعية الخارجية  تحرر                                

  ) بذل المال والنفس/الجهاد(العمل       )  الوطن(الأرض الأم        ءرؤية مفدي زكريا                      

  . مجتمع سعيد/حياة كريمة  استقلال       = دحر العدو                                 
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، سواء كانت محاكاة الازدراءوهي التي يحاكي فيها المبدع نتاجات غيره على سبيل السخرية و  :ساخرةالمحاكاة الـ ب 
و  اسياسي، الإنسانياĐتمع التي يعرفها  الجوانب الحياتية وذلك في شتى أدبي، غير نص و ما، أنص الأدبي من سخرة 
  ).1(وغيرها من معطيات الحياة ...ايو أيديولوج  اثقافيو  ااجتماعي

  :]الطويل[من ث، حينما قال يلالعقائد المسيحي الذي يؤمن بالتثالمحاكاة  الساخرة للمبدأ فمن نماذج       

ــفــكـ                   ـــــر الألـ ـــى قـ ــ ـــالـ ــ ـــــوا الــ ــ ــــشمـــ ـــــال ثــ ــــــلاثــ ــ ـــة        ودعـ ـــ ــ ـــ ـــــــــوا إلــــ ــ ــــى إذلالــ ــ ــ ــــــه بـ ـــــنـــــالــ ــ ـــ ــ ــ        )2(ـارـــ

الجائرة التي اتبعها الاستعمارية  على السياسية غضبه و سخطهعبر عن من خلال هذا قد  ءمفدي زكرياحيث نجد أن      
من خلال تفكيك وحدته  تهقو  نخرعلى  مجتهدا حينما عملوذلك  وتفكيكه،  الكبيرإضعاف المغرب العربي من أجل الغرب

غيره من  أواطفالشاعر  .رئيسة حتى يسهل عليه تسيرهاإلى ثلاث مناطق  المستعمر المغرب العربي ، حيث قسمالجغرافية
 ائدية من تلك السياسة بوجه خاص، و السخرية من ذلك المبدأ العقيفي محاكاة يراد đا السخر  تهمامو ع تهمالمسلمين خاص

  .يبنون عليها كل قواعدهم الدينية و يونحيالخرافي الذي يؤمن đا المس

    :ـ مشاركات و إسهامات أخرى  )3 

شك أن النقد العربي الحديث قد توفر على رؤى و خطابات نقدية أخرى شارك من خلالها أصحاđا في بناء  ما من       
االله سبحانه (مفهومية علمية لماهية التناص التي لا تزال و ستظل البحوث فيها جارية إلى وقت لا يعلمه إلا صاحب الكون 

رب من  đا و ē الإحاطةة و الزئبقية التي تتفلت من كل دراسة تحاول ، وذلك لطبيعة مادة التناص الموغلة في الفضفاض)وتعالى
  :العربية في مجال التناص و مفهوميته نذكر الأتي  الإسهاماتو لعل من أبرز تلك . كبح جماحهاكل رؤية أو طرح يحاول أن ي

  : محمد عزام ومصطلح النص الغائب ـ  أ

النصوص المهاجرة  النقدية العربية المعاصرة ردف لمصطلح النصوص السابقة، أوفي الخطابات مصطلح النص الغائب يعتبر       
، وهو المسهم الرئيس في تغذية النص في كافة مستوياته بالمفهوم النقدي العربي القديم ةأو النصوص الفحل ،..أو النصوص الأم

النص الغائب تجليات التناص في " الشهير   هلكتاب ارئيس اعنوان النص الغائب من مصطلح محمد عزام قد اتخذو . البنائية

                                                             
 ).133ـ  132(مرجع سابق، ص : محمد مفتاح : ـ ينظر  1
  .100: اللهب المقدس، موفيم للنشر، مرجع سابق، ص : ـ مفدي زكرياء ـ 2
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عن  اتحدث فيه  صفحة،حثت في مآئة و أربعة و تسعون ، أربعة أبوابيتشكل من  ، وهو كتاب نقدي قيم"الشعر العربي
" :عرفه بأنه ، حيث" مفهوم التناص"  ولعل من أبرز تلك القضايا و المسائل ه،مناصصاتو ئل متعلقة بالنص مساو قضايا عدة 

] وذلك[يقوم على تجل لنصوص غائبة في صياغات مجهولة النسب داخل النص القائم، ] تفاعلا[تفاعل للنصوص فيما بينها، 
ومن ذا؛ يقع على عاتق القارئ أو المقارب تحديد هويتها و إلحاقها بنسبها   ،)1("في صورة تضمينات لا واعية في النص 

   .النصالتي أسهمت đا في بناء دلالتها ع مجمو ، ومن ثم استخلاص )نصه السابق(الأول

ثلة في حالة النصية المتركيزه على جانب واحد من جوانب التواردات االعزامي غير أن ما يؤاخذ على هذا الطرح       
الكاتب أو الشاعر  هالذي يتقصد من خلالو  ،للنصوصعي االو  التزاوج حالة أغفل đذاو للنصوص،  ةاللاوعي المعاشرات

بالاستحضار ل لذا فالقو و  ،و المضموني يالشكل واهفي مست دمة بنائية النصلخ ةبسناالتي يراها م لبناتحضار بعض الاست
حضار الغير واعي للنصوص تو القول بالاس ،وصاستحضارات النصماهية حقيقة لثبت  الواعي للنصوص وحد غير كاف

، جدا النص هي مسألة دقيقة و رفيعةنبني عليها حضار التي يتسلا، لأن خاصية اماهيتها كذلكحقيقة لثبت  وحده غير كاف
 أحياناوهو من الفطرة لأننا  .عي و اللاوعي للنصوصاالو الاستحضار بمبدأ  التسلم  ظل لا تتحقق ماهيتها الكلية إلا من بحث

أخرى تتوارد علينا  اناأحيفي خطاباتنا اليومية قد نقف بأعتاب بعض النصوص عن قصد ووعي لدعم أفكارنا و خطاباتنا، و 
 سياقاته وومقاماته  ،النص الو حأ قتضهتإنما هكذا جاءت لسد ثلمة ا. وع منا قصد أوعن غير  ابعض النصوص تباع

جوليا   " تلك اللوحة الفسيفسائية التي تحدثت عنها عرابة التناص في العصر الحديث الناقدةجزئيات مشكلة بذلك جزئية من 
  .  ) 2"(النص لوحة فسيفسائية من النصوص:" ، حيث تقول )Julia Kristeva( كريستيفا

  : ومصطلح التلاص لمناصرة عز الدين ـ  ب 

ر و التداول نتشامتاحة واسعة من الالمصطلح التناص الذي أخذ اتخذ عز الدين المناصرة من مصطلح التلاص ردفا        
 "لمناصرة" ، وهنا لا يقصد )3"( الإخفاءهو النقل و الاقتباس مع ]عنده[التلاص "...و ،العربيةفي الساحة النقدية 

، و إنما يقصد به ءسرقة و انتحالا و ادعاعلى أĔا إلى المزواجة النصية  رنظيي لذا فهومه السلبيالإخفاء بم ؛بالإخفاء
تختفى معه  يه ـأن نقول فيمكن ـ إلى حد  ة جر الهاالإخفاء الذي يجعل من النص المتلاصص يتفاعل مع غيره من النصوص 

 الكاتبطاقة  إلى في نظرنا يعود ذاهو  .البنائية الجديدة التي يتشكل منها النص القائم ناياوتتحلل و تذوب في ث امعالمه

                                                             
  .08: ، ص ، مرجع سابقالنص الغائب تجليات التناص في الشعر العربي: ـ  محمد عزام  1

  .75، م2008، مكتبة الآداب للنشر، القاهرة، 01لغة النص، ط علم : عزة شبل  ـ  2
  .178: ص  مرجع سابق،، "نحو منهج عنكبوتي تفاعلي" علم التناص المقارن : عز الدين المناصرة ـ  3
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 من ثم و ،سواء في مستوى البناء أو الدلالة التي حملت النصوص المهاجرة عالم الأولىتلك المالشاعر على تبديد قدرة و 
النصية التكيف مع السياقات  ا منتمكنهلها، بحيث  ديدةالج ةانطلاق و ا،جديد ابعثم  رسم معالم جديدة تمثل العمل على 

  .المشاركة في بنائية المعنى المركزي الذي يحمله النص الجديد جانب آخر من الإسهام و من ا، وتمكنهمن جانب الجديدة

 نصالمسهم في بناء مفهومية علمية واعية بال ينالداريس حكم أحد إلى ذا فالنص الأدبي đذه الرؤية؛ هو أقربوعلى ه      
كل نص يتوالد، يتداخل، وينبثق من هيولى النصوص في مجاهيل ذاكرة المبدع الاسفنجية، التي تمتص  : "حينما قال

النص، لتشكل النصوص بانتظام، و بثها بعملية انتقائية خبيرة، فتشتغل هذه النصوص المستحضرة من الذاكرة داخل 
مبدأ التلاصص الذي دلالة على ال التوالد و التداخلبمن قوله نستشف حيث  .)1(وحدات متعالية في بنية النص الكبرى

دلالة على الإسهام و المشاركة في ال بالإشتغال داخل النصقوله نستشف من  ويعني التفاعل في نظر عز الدين لمناصرة، 
   .اللغوية و غير اللغويةرص بنائية النص في كامل سياقاته 

  : الإزاحة محاولة ج ـ صبري حافظ ومبدأ الحلول و

إلى أن العمل الأدبي في حالة  النص  مفهو عن م فيهاتحدث اه النقدية التي ؤ في إحدى ر  صبري حافظيذهب      
الذي يعتمد عليه في مزاحمة غيره  على تسور أصوار جدران النصوص الأم من أجل بناء صرحه التليد اتشكله يعمل جاهد

الحلول و الإزاحة من أهم خصائص  مبدأوهو يعتبر  .القدرة على مواكبة اللحظة  امتلكتمن الأعمال و الآثار التي
النص عادة لا ينشأ من فراغ إنه في عالم مليء بالنصوص الأخرى ومن ثمة فإنه :"  الحديث حيث يقول هالنص بمفهوم

  ).2"(ذه النصوص أو إزاحتها من مكاĔا يحاول الحلول محل ه

صبري التي تنبني عليها عملية المناصصة في العمل الأدبي في نظر ركيزة الأن   نستشف من هذا الطرح ؛ذاهومن      
  :هما  رئيسينعلى مبدأين  تقوم حافظ

الإستفادة من عدة نصوص، وذلك ويقصد đا أن النص كعمل في حالة تشكله يعمد إلى  :المعاشرة النصية مبدأ ـ  1
كالإمتصاص، أو ،  )آليات التناص(المعاشرات النصيةأنظمة من خلال تفعيله للعديد من الأدوات الإجرائية التي تخولها 

وغيرها من الآليات و الوسائل الفنية التي تخولها أنظمة المعاشرات ....الاجترار، أو المحاكاة بشكليها المقتدي و الساخر 
   .النصية
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ذلك من خلال محاولة ويقصد به محاولة السيطرة و الهيمنة على النصوص الأخرى، و : ـ مبدأ الحلول و الإزاحة  2
 مفاصل لىع رتهسيط و نتههيم بسطيلذي تسخير معطياēا اللسانية وغير اللسانية من أجل خدمة معناه المركزي ا

    .حةحلول و إزامحاولة ى، وذلك إلى حد يقال فيه النصوص الأخر 

ـــعمـ  د ــر أوكـ     : ومبدأ القراءة الجديدةان ـــ

التناص هو ما يجعل نصوصا عديدة " إلى أن  في دراساته النقدية هباذهمن خلال  عمر أوكانتتمثل مساهمة و        
ليس لها تلتقي في نص واحد دون أن تتمرد  أو ترفض، و التناص ليس سرقة، و إنما هو قراءة جديدة، أي كتابة ثانية 

  )1(" الإنتاجية، ومن هنا كان التناص صورة تضمن لنص وضعا ليس الاستنساخ و إنما نفس المعنى الأول

بأن هذا التعريف قد تضمن بعض الحيثيات النقدية المتعلقة بمسألة ماهية التناص و التي سبق و إن أشرنا  هنانرى و        
التناص ": ، وهو ما نجده متجل في قوله )LeRan Dgein( لوران جينيمع  النص المركزي و ريادة المعنىإليها، منها 

وهذا القول يجعل من النص القائم مركزية .." ما يجعل نصوص عديدة تلتقي في نص واحد دون أن تتدمر أو ترفض هو
  . تدور في فلكها باقي النصوص الزائرة بمختلف أشكالها

) Roland Barthes(التي أشار إليها رولان بارث و تعددية المعنى الانتشار مبدأ علىـ كذلك ـ كما دل و        
، و كل قراءة đذا .."قراءة جديدة، أي كتابة ثانية ليس لها نفس المعنى الأول التناص ليس سرقة، و إنما هو: "حينما قال 

ة أخرى و إن كانت القراءة من المعنى بحسب رؤية بارث هي قراءة ثانية لها دلالات و معان مختلفة من زمكانية إلى زمكاني
 إنتاجه، لأن اللحظة هي شرك في "الأنا فيما بعد " ليس هو " الأنا الآن " أن  لاعتبار الأجود مقارب واحد في هذا 

  .الأبوة والنسب وإن كان لفترة يمكن أن ننعتها بفترة الطاعة أو المطاوعة التي يبديها النص لمقاربه و معاشره

، و ذلك حينما ذهب في )Julia Kristeva(ت عنها جوليا كريستيفاالتي تحدث الإنتاجيةعنى ودل كذلك على م    
، أي ليس إعادة له بكل بعثا له ..."الإنتاجيةالتناص صورة تضمن لنص وضعا ليس الاستنساخ و إنما "...قوله إلى أن 

     .الأدبي الأول سواء الأصيل أو السليلفي حلل جديدة حاملة لدلالات أخرى غير التي دل عليها في بناء الأثر 
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  الفصل الثالث

الدين و التاريخ في النص الموازي  تناص 
  لديوان أمجادنا تتكلم و قصائد أخرى
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  :الدين و التاريخ في غلاف الديوان  ناصتـ  )1

  : مستوى الخطاب اللسانيالدين و التاريخ في  تناصـ أ 

أهم البنى  عطيات التاريخ و الدين،بمالغلاف  ن مستويات دراسة تعالقنقصد بالخطاب اللساني في هدا المستوي مو       
، و البناء اللساني  العنوان الثانوي بنيةو  ،العنوان الرئيس للديواناللسانية التي يتشكل منها الغلاف، الممثلة في بنية 

على استنباط السمات النصية ، المساعدة أنسب آليات القراءة الحديثةو التي سنسلط عليها ، لكلمة الناشر المشكل
     :عبر الطرح المنهجي الأتيلك ذ، و التأويل، كالتحليل و الوصف و تعالق الغلاف بمعطيات التاريخ و الدين المشكلة لمستوى

  :عنوان الي الدين و التاريخ فناص ت ـ  1ـ  أ

" في العنوان الرئيس لديوان  التاريخو الدينتلمس صور في  نايسعقبل ـ  رأيت في هدا المستوى من مستويات الدراسة   
أملا في  ،ووظائفه مميزاتهنتعرض لأهم خصائصه و للعنوان، و  مفهوما نضع  أن ـ  " أمجادنا تتكلم و قصائد أخرى

 أحد ذلك لأن العنوان يعتبر" ، في العنوان الرئيس للديوان ريخية المتجليةاستنباط أهم المظاهر الدينية والتا مساعدتنا على
يدرك تمام الإدراك أن من شروط تداول الكتاب أن يكون ) المنتج(فالناص  .المكونات الضرورية في إنتاج النصوص وتأويلها

 فحوىالعكس ت... ثم يحولها إلى بنية مختصرة، لذا يعمل جاهد على محاورة نصه، فيؤول مقاصده الكلية، ...له عنوان،
    ).1"(لنص الحقيقي ل

  : ـ مفهوم العنوان 

 من بين الأنظمة اللغوية النصية التي حظيت باهتمام كبير في المقاربات النقدية الحديثة، حيث اعتبر العنوانيعتبر        
المفتاح الرئيس في سبر " واعتبر  .ونشرهبل بسطه أول سبيلا من س على قراءة النص، وأول عتبة نصية مساعدة   العنوان
ة النص مة في حياهو أول العوامل النصية المحك و، )2"(زه الممتدة السفر في دهاليص، و التعمق في شعابه التائهة، و أغوار الن

 التي من شأĔا أن تستهوي القارئ اته الكثير من الدلالات والمعاني، فالعنوان يحمل في طيالاستمرارية والتداول الماثلة في 
دارسة النص ومطالعته وقراءته، لاعتبار أن العنوان،هو تجل حي لهوية النص، وانعكاس حقيقي لماهيته  ُ   .)3(فتجذبه إلى م
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يساعد المتلقي على امتلاك قنوات تأويلية إذ  فإذا كان العنوان đذا الحجم من الأهمية في قراءة النصوص الأدبية،        
، إذن فما من قرب عن مفهوم العنوان و أبعاده الخطابية عرفتبنا في هذا المقام أن نتمكنه من فهم مضمرات النص، حري 

أمجادنا تتكلم و قصائد " الدين و التاريخ في عنوان أنموذج دراستنا  يه الخطابية التي تعكس تجلوما هي أبعاد  هو العنوان؟
  ؟  " أخرى

، وهي مفيدة في معاجمنا القديمة "عنَّ " في كلام العرب مأخوذ من مادة  "عنوان" فـ مفهومه اللغويأما من جانب         
  " .التقدم و الظهور" لمعنى 
ّ " :"  عن" في مادة  صاحب العينقال حيث        العنون من الدواب ، وظهر أمامنانونا؛ أي يعن عننا وع... لنا كذا عن

  : ]الوافر[من  يقول النابغة، وفي ذلك المتقدمة في السير
  

ــك                      ـــــأن الــ ــ ـــ ــــرحــ ـــــل شــ ــــــد بـــ ــــــه خـــ ــ ـــــنــ ــــن الــــمـ           ــوفــ ــــحـــ ــ ــــونـ ــــات هـــ ـــ ــ ــــاديــة عــ ـــــنـــ ــ   ـونــ
  

  .)1("وعنويت عنونة وعنونا  ومنه عننت الكتاب اعنه عنا وعنونت        
عنَّ الشيء يعن وعننا " :"  عنن" في مادة  )ه711ـ  630( ابن منظورونحواً منه ما جاء في اللسان، حيث قال       

  .)2(" ظهر أمامكوعنونا؛ 
  .للقارئ ؛ أي أول ما يظهر أمامه في بداية عهده بالنص  هو أول ما يعن đذا الطرح العنوانف     
اعتن : حينما قال  صاحب اللسانأنه أول ما يعترض طريق القراءة، أخذا بنقل : في هذا السياق أن يقال  وجائز        

  . اعترضو  عرض أي الشيء يعتن اعتنانا ؛
لنقدية الواعية، التي القراءة وا ظى بنصيب منيح دون أن غيره يأنف تجاوزه إلىو  يعنن كل قراءة طرحفالعنوان đذا ال       

 العتبةفهو ، أبعاده الخطابية التي يتكأ عليها في رسم باقي الأبعاد الخطابية التي ينضوي عليها العمل الأدبيتكشف عن 
أعمال  أولى...يمثل" كما قيل   العنوانلأن ، تجاهلهاتجاوزها أو لا يمكن النص، و  السانحة لدخول دهاليز الأولى النصية

  .)3(" راءةالق
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هو المحور " :  )le Titre( أن العنوانإلى  "محمد مفتاح"فيه ذهب يف الاصطلاحيو أما من جانب بعده        
بالتالي لا غنى ف، 1" فهو بمثابة الرأس للجسد، والأساس الذي تبنى عليه القصيدة...الذي يحدد هوية القصيدة،... رئيسال

  . ه وتكشف عتمه خطابهفضاء ترسم حدودالرئيسة التي عن العنوان الذي يعد بوابته  محمد مفتاحفي نظر  الإبداعيللنص 
صرت ، حيث قكعمل  لم تعطي للنص مفهومه الحداثي الموسع أĔا ؛محمد مفتاحغير أن ما يلاحظ على رؤية        

ئد التي تشكل العديد من القصاعلى مل تالذي يش ،مستقلة عن فضائها الأصيل وحدها مفهومية النص على القصيدة
 بالمنظور أو الكتاب فالديوان .أو الكتاب بالمنظور النقدي الحداثي المتمثلة  في الديوان العمل،لنص أوسع لمعها مفهومية 

  .واختلفت موضوعاēا قصائدهيمثل نصا واحدا و إن تعددت  ،الحديث النقدي
علي جعفر إليه ذهب ما   ذا نجد أن أنسب مفهوم للعنوان المساير لمفهومية النص في الحراك النقدي الحديث،له      

وأنه ...ه لأب ما،ئيدل على العمل الأدبي ؛ يحدد هويته، و يكرس انتما اسم: "  هأن حينما عرف العنوان بأنه علاق
 يعينهو  هو الذي يسم النص" إذن  .)2("مراته المتشابكةلم كشف ظاهرو  لإđامه، بارعة وإضاءةمدخل إلى عمارة النص، 

كل و يزيل   تشاكله، و يعلن مشروعيته القرائية، و هو الذي يحقق للنص كذلك اتساقه وانسجامه و ويصفه و يثبته،و يؤكده
تظهر على رأس النص ...و جمل أمن كلمات  ]متشكلة[، لسانيةمجموعة علامات "  يتكون من). 3"(غموض وإđام 

  .)4("لتدل عليه وتشير لمحتواه الكلي، و تجذب جمهوره المستهدف 
ُ  đذا الطرح إذن؛ن افالعنو          تحمل خاصيتها العتيدة القائمة على  ،جمل مكلمات كانت أ  ،ني لسانيةيتشكل من ب

 )المدلولو  الدال(خصائصها اللغوية ركنين من أركان تلك البنى على أهم  احتوىتتحقق إلا من خلال  التي لا ،الدلالية
الشرعي الذي يكسبه أهم خاصية يتوفر في العنوان أن يحل في مكانه  )Leone Howick( ليون هويكويشترط 

أي؛ صدارة النص، قصيدة كانت، أو نصا نثريا، أو ديوانا  المتمثلة في كونه العتبة الأولى التي يولج من خلالها للنص، ،عليها
إلى ...يكون بدون عتبة تسلمنا لا يمكن للباب أن "  قولهفي  سعيد يقطينما أكده  ذاوه شعريا، أو مجموعات نثرية،

    .)le titre( العنوان، وأولى عتبات النص 5"البيت، وبدون اجتيازها لا يمكن دخوله
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ئي يحمل في طياته رسائل مسكوكة سيميا نظام" أن العنوان هو  )Roland Barthes( رولان بارث رىوي      
عنوان الحتى يكون  ،أن للعنوان خصائص ومميزات لابد من توفرها ؛نستشف من هذه الرؤية .)1("بعلامات دالة  مضمنة

  :يحقق غاية النصية التي يرتجيها الكاتب أو المبدع أو الشاعر، ويمكن بسطها في الطرح الأتي  ،مناسبا للنص
ية التي يتحقق اللغوية و الدلالية و البلاغ ،هو قواعد هأسس مائي لهييقصد به أن للعنوان بناء س :ـ العنوان نظام سيمائي أ 

ولتحقق  ،..أو غيرها من وظائف اللغة العديدة أو إخبارية أو جمالية إبلاغيةسواء كانت  ،النصية هوظائفمن خلالها مختلف 
 امنعا جمع اعنوان، حتى يكون اختيار محتوى العنوان ورسمهفي  الدقة لابد من احترام عنصر ،الخاصية و الميزة في العنوان ههذ

  .العنوان قراءة للمحتوى و المحتوى مرآة للعنوان فيه يكون
رسائل للمتلقي العديد من ال صغير ءن خصائص العنوان أن يحمل في بناأن م ؛معنى هذاو   :ـ يحمل رسائل مسكوكةب 

الإطناب  من ةالخالي ،التي وضعها علماء البلاغة ،الكلام البليغاحترام قواعد إلا من خلال  ،هذه الخاصية تحققت لاو 
كل كلام جامع لمعانٍ   هوالموجز؛  الكلام البليغ: لذلك قيل  ،فصيحاموجزا وإن من أبلغ الكلام ما كان  .بالإيجاز ةالمتحلي

 سعيد علوش đذا الطرح هو من ابرز خصائص العنونة السليمة، وهذا هو مبرر قول فالإيجاز، )2(متكاثرة تحت لفظ قليل 
يجاز بخصية الإ بنائه ن الناجح هو الذي يتميزيكون đذا التصور العنواف، )3("مقطع لغوي أقل من الجملة "بأنه  في العنوان

الكشف عن  يفسح للقارئ من خلال بنائه الموجز، مساحة واسعة في القراءة و الاجتهاد الساعي إلى نأ، و الإطنابلا 
 من الوهلة الأولى عن كنه النصفصح للقارئ رأينا ألا ي في من خصائص العنوان الناجح كما أن. هخبايامضمرات النص و 

للكشف عن  و الاجتهادشاسعا للقراءة  لامجا تفسح، التي الازورارأن يحتفظ بشيء من سمة التخفي و  عليهبل  ومدلولاته،
أĔا   ..."أمجادنا"  ديوان التي يتضمنها وصلاحظنا في بعض عناوين نصالمكامن النص الخفية المختزلة في العنوان، حيث 

، معتمدين على الطرح بسط نماذج منها في الجدول الأتي يمكن التي و ،)(من كوĔا عنواناشرح كانت أنسب إلى ال
  : تيالمنهجي الآ

  .في الديوانالشعري  ترتيب النصعرض  أ ـ
  .ب ـ عرض عنوان النص الشعري في الديوان

  .في الديوان النص الشعريعدد أبيات عرض ج ـ 
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   .)محل الاجتهاد( قترحد ـ عرض العنوان الم
  العنوان المقترح        عدد أبياته  عنوان النص الشعري                  ترتيب النص

  )بكسر السين( تحية سفارة              24    .تحية الشبيبة الميزابية لسفارة الشيخ سليمان باشا الباروني      06    
  تحية لأمير المؤمنين         78     .تحية الشبيبة لأمير المؤمنين محمد بن عبد االله الخليلي  07    
  تحية للملك تيمور       69    تحية البعثة الميزابية لجلالة الملك تيمور بن فيصل  08    
  خمول و موت          21    .إنما الميت من يرى شرف الأمة Ĕبا، و لا يزال خمول  15    

  
على اللفظ القليل  الاقتصارفي  جليالمت عنصر الإيجازالعناوين  المقترحة على تحقيق تلك ار يعمدنا في اختوقد         

تذكية لدور القراءة في فهم النص، و استثمار مضامينه، حيث حصرنا بناء العناوين المقترحة وذلك الكبيرة،  الحامل للمعاني
  .النص النصي المساعد على القراءة الإيحاء لتحقيق عنصركافية بناءات  في كلمتن اثنتين أو ثلاثة، وهي في نظرنا 

طرفي الرسالة فيهما  ، دون أن نحدد كلمات  ثلاثو كلمتين في  ا مقصرنا بنائه  العنوان الأول و الثانيففي          
تحقيقا و ذلك ، )المرسل و المرسل إليه(ها طرفي الرسالة ئالتي حددت في بنا لعناوين الأصليةخلافا ل، )المرسل و المرسل إليه(

   . عن ذلكلقراءة للكشف للاجتهاد و ااĐال  كبذل فاسحينا جحالذي يتميز به العنوان النا الازورارلعنصر التخفي و 
فرصة للقارئ  ترك من أجل  لمرسل ،ا أن نذكر دون) الملك تيمور(المرسل إليه إلى فيه  فقد أشرنا، العنوان الثالثأما        

، وذلك من خلال الغور في أعماق المشاركة في صناعة النص من جهة أخرىفرصة ، و من جهةكشف المرسل لل الاجتهاد
  .التي يخفيها النص  ضامينالنص للكشف عن الم

و الخمول  ،تحملان في دلالتهما كل سمات ومعاني الموت ،ه على كلمتين اثنتينئفقد قصرنا بنا العنوان الرابعما أ و       
 و معاني كثيرة و عديدة، خلالفا ةظ قليلالفأعوارض إنسانية وكونية عديدة، ونعني đذا  بفعل ،التي يصاب đا الإنسان
وى ألفاظ عديدة و معنى قليل، تاركين بذلك الفرصة للقراءة، و القراءة وحدها من تمد النص تيحللعنوان الأصيل الذي 

  . الاستمراربعنصر الحياة و 
إعادة تحتاج إلى  ..."أمجادنا"  ديوان الشعرية التي احتوي عليها قصائدالن يو افهناك العديد من عن ؛إضافة إلى هذاو       

 الخمسين ن وماالث نصالمنها  .العنونة الصحيحةسمات  ،أكثرفيها  ىأخرى تتجل بناءاتمن أجل اختيار  ،دراسةقراءة و 
نحن لم نستجيب  واجعل المغرب الكبير وحيدا،" المعنون الموسوم بو  المكون من إحدى عشر كلمة، ،في ترتيب الديوان 

من  ، ونص سبعة وسبعين"وحدة المغرب الكبير " أو " المغرب الكبير  : "، و الذي يمكن تعويضه بقولنا " لغير الوحيد
يمكن تعويضه  والذي ،" رسالة مفتوحة إلى بورقيبة العظيم" ن اعنو من خمس كلمات، والموسوم بترتيب الديوان، المكون 
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، ونص ستة و عشرين من ترتيب الديوان، المكون من خمس كلمات، و الموسوم "رسالة إلى بورقيبة" از يجقصر و إ بقولنا في
وغيرها "....فريقيا إĔوضا بني " ، أو "Ĕوض : " لنا يمكن تعويضه بقو الذي  ، و"فريقيا من سباتكمإنهوضا بن " بعنوان 

  .  تنقيح تحتاج إلى إعادة ضبط و تدقيق و من العناوين التي
ة كل تلك الأبعاد التي تحدد خارط  قد وقف على ؛في كتابه عتبات )G.Genette( جينيت جيرارأن ونجد        
 " )Claud Douche( كلود دوشي" حينما علَّق على تصورات الخطابية التي يحتوي عليها، و ذلك و  الدلالية العنوان

  : "أن للعنوان ثلاثة عناصر أساسية تحدد أبعاده وتعكس ماهيته وهي  إذ يرى كلود دوشي"
  )Zadig(العنوان : أولاً    
  .، وغالبا ما نجده موسوما أو معلما بأحد العناصر الطباعية " Second titre"العنوان الثانوي: ثانياً    
  .)1( )رواية، قصة، تاريخ (بالجنس الكتابي للعمل ، وهو عامةً يأتي للتعريف " Sous titre"العنوان الفرعي : ثالثاً    
في  هاحددقد  و ،في كتابة عتبات )G.Genette( جيرارجينيتا تحدث عنهفقد  ؛أما عن وظائف العنوان و         

مستوى العمل أو النشاط  فيأو  مستوى المتلقي و القارئ في سواءلو العنوان الناجح من تحقيقها يخ وظائف رئيسة لا أربع
  :هيو  ،الأدبي و غير الأدبي

  يةو وظيفة التسمال ،أو منها وظيفة التعيين ،أسماءتنعت هذه الوظيفة في الحقل النقدي الحديث بعدة  :ينية التعـ الوظيفة  1
 كما عند  مييز، أو وظيفة الت)Griffin(نغريفكما عند   وظيفة الاستدعاء ، أو)Mityron( ميتيرونكما عند 

ي ذه الوظيفة هوه .)Cantorweeks(كانتوروويكسكما عند   المرجعيةالوظيفة أو   ،)Goldstein(غولدنشتاين
  .تعين اسم الكاتب و تعرف به للقراء بكل دقة  تعمل على التي
يعمل على استلاب  جذابا للقارئ و ياوهي التي يكون فيها العنوان مغر  غوائية،و تسمى كذلك الإ :الوظيفة الإغرائية  ـ 2

اعتماد على بنائه الإغوائي البليغ المتناهي في  ،عنصر التشوق في نفسية القارئ خلق ، وذلك من خلالفكره و ذهنه
  .يه النص الذي نعت برسمهدارسة ما يحو م قا إلىاتو و  به شغوفاالمتلقي  يجعلف  الفصاحة والبلاغة،

 )Goldstein( غولدنشتاينالوظيفة التلخيصية كما عند وهي تنعت ب :ـ الوظيفة الوصفية  3
 سككونتورووي، أو اللغوية الوصفية كما عند )Mihayalih( ميهايلهالدلالية كما عند الوظيفة أو 
)Cantorweeks( ل العنوان عبرها التي يقولهي الوظيفة  تلك، و  هيتحدث عننص، بحيث شيئا عن ا

ا  ، وهي التي يتضمنها المحتوىالنصية و موضحا للتجاعيد  ،مفسرو  ،شارححديث  و ،وصفتأويليا حديث
  .الجمهور العام أم الخاص )المعنون( للمرسل الاختياريةالتي يجب أن يراعى في تحديدها الوجهة 

                                                             
  . 67: مرجع سابق ، ص :  ـ  جيرار جينيت1
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  .)1(إحائيا عن فحوى العمل الأدبي اأشد ارتباطا بالوظيفة الوصفية، حيث تقدم للمتلقي جانب هي : الإيحائيةـ الوظيفة  4
 لمعنون عنوانأي  منهاأ لا يتبر  ، التي للعنوان أخرى فائفي بعض كتاباته عن وظ داويمجميل حتحدث  في حين       

من الوظائف الهامة المساعدة هي ف الوظيفة الإشهارية، فأما )2( وظيفة التناص و الوظيفة الإشهارية من أهمهانذكر   ،محترف
انطلاقا من عنوانه المحترف الذي يؤثر في  جمهوره إليه،النص  خلالها يأسر من فهي التي استمرارية النص و تداوله،  على

وكذا  .، و الاستفادة من الخبرات الإنسانية التي يتضمنها ذلك العمل الأدبياقتنائهيشجعهم على ف ،)الجمهور(نفسية المتلقي
وظيفة التناص وأما  .ح له النفس البشرية الذواقةشر تنوزكيا تخلف في النفس أثرا طيبا  بما يحمله من جماليات فنية لاستمتاعا
تذكارا بوجود رباط علائقي بين البناء اللساني للعنوان وبعض المعطيات المعرفية  لف في نفس المتلقي أو الجمهورهي التي تخف

 اجتماعية، أو ثقافية و فنية، أو سياسية دينية، أو تاريخية، أو معارف العالقة في ذاكرة ذلك المتلقي أو الجمهور، سواء
في عهودها الطويلة المتعاقبة من التجارب و الخبرات التي مرت المعرفة الإنسانية تشكل المعطيات الكونية التي  غيرها منأو 
  . đا

جياته يتااستر و  ة بالعنوانقتصورات المتعلوال الرؤى تلكمختلف  مقاربة وجرياً على هذا الطرح سنحاول من خلال بحثنا        
العنوان الثانوي و  ،" أمجادنا تتكلم وقصائد أخرى" ئرية الجديد زاديوان شاعر الثور الجالرئيس لعنوان العلى  الوظيفية
التي  خاصة الجمالية الفنية و استكناه خباياهما ، وذلك من أجل" شاعر الثورة الجزائريةل لم يسبق نشرة ديوان" للديوان 

وذلك  الرامزة ماēاءايحلنا معارفنا البسيطة بخبايا بنائهما و بحسب ما أتاحته وذلك  .دينيةا تاريخية و أثار ا تحمل بين جوانبه
  : من خلال بسط الدراسة في محوريين رئيسين،ممثلين في الآتي

   .واستنباط أبعادهما الدلالية و الخطابية التي يحمل كل واحد منهما ديوانال ـ دراسة عنواني أ
   .)الثانوي/الرئيس(الديوان  عنوانيالدين و التاريخ في  ناصالسمات العلائقية لتدراسة ـ  ب
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  " أمجادنا تتكلم و قصائد أخرى"  ديوانلل الرئيس عنوانالدين و التاريخ في خطاب ال تناصـ  ـ أ 1أ ـ 
متكامل تنعكس من خلاله عدة  سيمائيبناء لساني وهو " أمجادنا تتكلم وقصائد أخرى " ويمثله العنوان الرئيس         

، والتي يمكن أن نتعرف عليها كما أسلفنا مع قراءة العنوان في )المتن(رسائل و دلائل تعرف بمحتويات النص الأساس 
              :النحو الأتي  المستوى المعجمي، و المستوى التركيبي، و المستوى الدلالي، و ذلك على وهي الثلاثةالأساسية مستوياته 

  : أـ القراءة المعجمية

قائق الحالقراءة النحوية، التي تبسط لنا الكثير من  بشكل خاص على معطياتالمقام  افي هذ الدراسة المعجمية تعتمدو       
 أمجادنا تتكلم و قصائد أخرىلقراءة المعجمية للعنوان،  ففي القراءة النحوية نلاحظ أن العنوان الرئيس لديوان ل ليةدلاال

  :يتشكل بنائه من جملتين اسميتين معطوفتين على بعضهما هما 

"  و لفظة، "أمجادنا " لساني مكون من كلمتين اثنتين هما لفظة   مركبلة الأولى في متتمثل الج :ـ الجملة الأولى  1 
ا في الطرح التالي "تتكلم  ً   : ، ويمكن قراءة ذلك المركب اللساني  نحوي

  .  أ مرفوع بالضمة الظاهرة على آخره وهو مضاف مبتد) : نا( أمجادُ ـ    

  .مـضـاف إلــيـه :  الــنــونـ    

ُ ـ     عائدة على (هيفعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره، و الفاعل ضمير مستتر تقديره :  تتكلــم
  .  )أمجاد(ول الأللمبتدأ بر مرفوع خفي محل رفع ) تتكلم هي(الأمجاد، و الجملة الفعلية 

، مكون من كلمتين اثنتين، تتمثل الكلمة الأولى منهما في آخر يمثلها هي الأخرى مركب لساني :ـ الجملة الثانية  2   
  :، ويمكن بسطها نحويا في القراءة الآتية "أخرى "  لفظة وتتمثل الكلمة الثانية في، "قصائدُ " لفظة 

  . الظاهرة على آخره وهو مضافمرفوع بالضمة ثان مبتدأ  :ـ قصائـدُ    

  .مضاف إليه  :ـ أخرى    

 ةمتت" تتكلم" جملةتكون đذا التقدير و ، "تتكلم "  اتقديره متشكلة من فعل وفاعل ةمحذوفجملة فعلية والخبر       
قصائد أخرى " ، وجملة حرف عطففي البناء  الواو، و" قصائد أخرى تتكلم" لكلام في الشطر الثاني من العنوان ل
  :، ويمكن مقاربة ذالك بالتوزيع البياني الأتي ... "أمجادنا تتكلم" ، معطوفة على الجملة الأولى " )تتكلم(
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  )إسمي(مركب إسنادي          أداة الاتساق       )إسمي(مركب إسنادي          
  )ةمقدر جملة فعلية (خبر ) + مضاف(مبتدأ ثان   حرف العطف      )جملة فعلية(خبر) + مضاف(مبتدأ أول  

  )هي(تتكلم) + أخرى(قصائد           )و (           )هي(تتكلم) + نــا(أمجاد        
       

  : ب ـ القراءة الدلالية 

ينضوي عليهما العنوان في بعده  اثنينفي هذا المستوى من دارسة العنوان الرئيس للديوان يمكن قراءته في بعدين و        
  :)(يتمثلان في دلالة القراءة الأولية و دلالة القراءة الثانية للعنوانالدلالي وهما 

تتمثل هذه الدلالة في كون ديوان الأمجاد يحتوي على و: ) القراءة السطحية(الأولية للعنوان القراءة ـ ب ـ دلالة  1
اللبنة الرئيسة لعنوان ديوانه تجاورها قصائد أخرى من  صاحب الديوان كي تكون اختارهاقصيدة عنواĔا أمجادنا تتكلم 

أمجادنا تتكلم "عنوان الديوان المرصع على غلاف الديوان في شكله النهائي ذا كان بناء ، لهفدي زكرياءمالشاعر  أنتجها
، إذ من خلال بحثنا للدلالة على أن الديوان يحتوي على قصيدة عنواĔا أمجادنا تتكلم ومع قصائد أخرى "وقصائد أخرى 

قصيدة وردت حيث  ، أمجادنا تتكلمعنواĔما  اثنتينفي محتويات الديوان وجدنا أن الديوان يحتوي على قصيدتين 
التي حققها  الأمجاد البطوليةتتحدث عن  قصيدة هيو  ،الديوانمتن في الصفحة مآتان وستة و أربعون من  الأمجاد الأولى

 متن في الصفحة مآتان و ثمانية و ثمنون من الأخرىقصيدة الأمجاد ثوار الريف المغربي ضد المستعمر الاسباني، ووردت 
بعناوين مختلفة في  باقي القصائدفي حين ووردت  ،د حاضرة تلمسان بالغربي الجزائريتتحدث عن أمجاقصيدة هي و  ،الديوان

أعمال صاحب تمثله للعنوان  ةالدلاليهذا المستوى من القراءة  ولعل صفحات أخرى وعددها سبعن وسبعين قصيدة شعرية،
  .والتي يمكن أن نطلق عليها القراءة الأولى بالدرجة الأولى العمل الأدبي

أعمال  قراءة الثانية وهي التي تمثلهاال ـ في رأيناـ  لمقاربةمن ا هذا المستوى ناسبوي :ـ ب ـ دلالة القراءة العميقة للعنوان  2
ها ملالتي يحالدلالة العميقة يشكل  الغامضة حتى النصية هفك شفراتمن أجل القارئ والمقارب الذي يغور في أعماق النص 

رؤية صاحب العمل ثلها الأولى التي تمو أكثر نضجا من القراءة دلالة ، والتي قد تكون أوسع بين طيات بنائهالعنوان 
دراسة مكوناته اعتمادنا على  من خلال العميق يمكننا قراءة العنوان الرئيس في بعده الدلاليعلى هذا  و بناء. الأدبي

                                                             
 من و محصورة في مستوى النص العمل و لا تجاوزه، دوما  التي تكون  ؛تمثلها دوما أعمال الكاتب و صاحب العمل الأدبي وهي التي ـ القراءة الأولية وهي

التي تكون سابحة في رحاب النص الفسيح الذي هي؛ المقاربون و النقاد و ، أما القراءة الثانية فتمثلها أعمال القراء و خصائصها محدودية الإنتاج في مستوى الدلالة 
كما   أوسع و أكثر نضجا من دلالة القراءة الأولية تدلالاالقراءة الثانية قد تنتج ، و ون غير منتهيةمن خصائصها أن إنتاجية الدلالة تكأن يفتح أفاقا قرائية كبيرة، و 

  .بينا في قراءتنا للعنوان في مستوى دلالته الأولية ودلالته العميقة 
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والتي يمكن تفريع قراءēا في مستويين  التي يحملها بين طياته،التعبيرية  استنباط إيحاءاتهمن أجل  المعجمي في بعده اللسانية
  : اثنين هما 

  " :أمجادنا تتكلم "  عبارة :المستوى الأول ـ   1  

، فيقال  đذا 1"جمع مجد، واĐد هو المروءة والشرف، والمروءة هي الرجولة : " قال صاحب اللسان في كلمة أمجاد         
ثار عن  الآ حدثتخطاب هذه البنية اللغوية ي و معنى هذا أن".  الرجولة تتكلمبطولات : "  في قراءتنا التأويليةالاعتبار 

  .صناعة الحياة   سبيل التي حققت في البطولية الطيبة

أمجادنا تتكلم " رية الجديد الموسوم بعنوان ائأن ديوان شاعر الثورة الجز  نستشفومن خلال هذه الدلالة المعجمية،        
يحتوي على نصوص شعرية تتحدث عن الأمجاد والبطولات التي حققها رموز  ى دلالاته العميقةفي مستو  "و قصائد أخرى

النص الغائب المرجعية  ايمثل فيها النص الماثل بؤرته الخطابية، ويمثل فيه. الأمة العربية والإسلامية في العصر الحديث و القديم
وهو ما نجده جليا و ظاهر في الخطابات المشكلة لفضاء . ديثالرئيسة المحفزة على صناعة اĐد و البطولة في العصر الح

  ".أمجادنا تتكلم وقصائد أخرى " النص الأساسي من ديوان 

إذ عند قراءتنا للعديد من النصوص الشعرية التي يحويها الديوان، وجدنا أن الكثير منها كانت تتغني بالأمجاد البطولية       
أمجادا وبطولات الفكر ب  تتغنى ، أوأمجاد وبطولات السيفغني بتالحديث والقديم، سواء ت التي حققها رموز الأمة في العصر

مجد / مجد السيف(على تلك النمذجة من صناعة الحياة  ة، و يمكن بسط نماذج منها في القراءة التالية، لتكون شاهدو لقلم
  " : أمجادنا تتكلم و قصائد أخرى" في متن ديوانه الجديد  مفدي زكرياءالتي تحدث عنها ) و القلم الفكر

التي حملت في  ،بلغ عدد هذا النوع من القصائد و: الكفاح المسلح ب التي صنعتالأمجاد بت تغنالتي نصوص الـ  1
ēعشر ثمانية ،بالسيف التي صنعها رموز الأمة في العصر القديم و الحديث و البطولات مجادالتغني بالأخطاب  ا،خطابا 
بلغ  .لديوانللنص الأساسي ا التي تشكل منها هي رابع النصوص الشعريةو  ،" قصيدة إلى الريفيين"  ، من أبرزهاقصيدة
نظمها  .هت إلى الصفحة السابعة و العشرينالعشرين و انتابتدأت من الصفحة الثالثة و بياēا خمس وستين بيت، أعدد 

  .من حياته مع نظمه للشعر و الكتابةة مبكرة في مرحل مفدي زكرياءالشاعر 

                                                             
  " .  مرأ " ومادة " مجد " ، مادة "الميم " مرجع سابق، باب : بن منظور اـ  1
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 مفدي زكرياء تغنى فيهاوقد م ، 1925في السادس ماي سنة  لسان الشعب التونسيةنشرت أول مرة بجريدة وقد        
ضد المستعمر الاسباني و الفرنسي ما  الشيخ عبد الكريم الخطابيزعيم الريف الثوري المغربي  التي حققها بالأمجاد البطولية

خاصة  .استغل من خلالها الشاعر؛ الكثير من نصوص التراث الإسلاميوقد  ).1()م1920ـ  1919(بين أعوام 
معالجة المعبر عن بناءها و مثر فضائها،  ا بذلكصناعة الموت في الفكر العربي، معزز  و صناعة الحياة يةالنصوص الحاملة لرمز 

  . الحياة الموت وصناع ع ا نصجدلية الصراع الأبدي بين 

 النص القرآني في تمثلت، ابعة من الدين الإسلامي الحنيفة ندينيعدة نصوص  ءمفدي زكريا وظف فيها ثحي       
الرامزة لصناعة الخصب  الإسلاميةالشخصيات بعض  و .النص لفضاءخادمة  الذي استحضر منه عدة آيات قرآنية

القواد و  الأمراءلكثير من شخصيات توظيفه ل و ـ عليه الصلاة و السلام ـ محمدشخصية النبي ل كتوظيفه والحياة،
عقبة بن ، وعمرو بن العاص، وكخالد بن الوليدالعريضة،  تاريخ الفتوحات الإسلاميةالذين كان لهم دور بارز في صناعة 

نصوص العقيدة منه توظيفه لو  .ت في صناعة ذلك التاريخ اĐيد وغيرهم من الشخصيات الإسلامية الباسلة التي شارك نافع
غزوة  كبرلأ توظيفه، و ..đا الإنسان المسلم حلىالتي يت كلتو الوالتي التي جسدها من خلال استحضاره لعقيدة الإسلامية، 

  .بدر الكبرىثلة في عزوة تمالم) صلى االله عليه و سلم(محمد  منذ أن بعث الرسولعرفها التاريخ الإسلامي 

 كالتتار لرسالة النص المقدسةادمة الخالتاريخية شخصيات ال العديد من ؛التاريخمعطيات من وظف فيها كما و         
الذي تمثل  لأدبياالنص  إضافة إلى توظيف. وغيرها من نصوص التاريخ التي تحلى đا النص قرطاجو  ،قحطان ، وسافرنو

في البيت الثالث و الخمسين من  كقوله. التي خلفتها بعض الشخصيات الأدبية الإبداعيةفي استحضاره لبعض النصوص 
  :]من الخفيف[  سوق عكاظقصيدته 

ـــف(ا ـــــ ي 53                   ــرنــ ــســ ــ ـــلـــهــلا تج) اــ ـــنــــيـ ــ ــ ــا فــ ــ ــــإنــ ــ ــ ـــأم   ا      ـــ ـــ ــ ـــ ــ ـــبـــة تــ ــــغــ ــض الـ ــشـــ ـــ ــقـ ـــ ــ ــ ــــاء و الــ ــــيــــقـ ــ   ) 2(ودــ

  :]الوافر[في معلقته من  كلثوم  عمرو بنوهو بيت يتناصص مع قول 

ــجــألا لا ي                       ــ ـــهــ ــلــ ـــ ــ ـــن أحـ ــ ــ ـــ ــ ـــد عـــ ـــ ـــــلـ ــ ــــيـــ ـــنـ ــ ـــ ـــجــــنــــف      ا   ـ ــل فـــ ـــ ــ ــ ــوق جـ ــ ــهــ ـــ ـــل الـ ــ ــــجــ ـــاهـ ــــلــ ــ ـــيـ ـــ   ) 3(نـ
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  :]المتقارب من[ إلى الريفيينفي البيت السادس عشر من قصيدته  وقوله     

ـــن كــريف مـــني الــ ب 16                  ـــ ــــحيـوى الـــهــان يـ ــ ـــ ــ ــهــــي   اة      ـ ـــ ـــون عــ ـــلــ ــ ـــ ــ ـــيـ ــــه ركـــ ــ ـــ ــــوب الــ ـــخــ ــــطــ ـــ ــ ــ ـــ ــ   )1(رـ

  :]من البسيط[ أبي تماموهو بيت ينسل من قول   

ـــصـــب                       ــ ـــرت بـ ــــالــ ـــراحة الكبرى فلم تـ ــراهـ ـــ ـــت     ا    ــ ــنــ ــ ــب ال ـــ ــتن الــتعـ ـــر مـ ــســ ــــى جــ ــ ــــل   )2(إلا عـ

  ]:من المتقارب[ إلى الريفيينفي البيت الثاني و الخمسين من قصيدته قوله و 

ــــني الــــ ب 52                   ـــ ــ ـــــريــ ـــبــــف هـ ـــوا فــ ــــهـ ــــذا زمـــ ــ ــ ـــ ـــحــت    ان      ــ ــــرك مـــ ــ ـــ ــيــــا فـ ــ ـــتـــه حــ ــــى الـ ـــحــ ــــجـــ ــ ـــ ــ ــ   ) 3(رـ

  :]الوافر من[الايادي وهو بيت يأخذ أبعاده الدلالية و الخطابية من قول لقيط بن يعمر 

ــن من فز                       ـــال الأمـ ـــد يـــنـ ــ ـــوا قـ ـــزعـــ ـــاط أرجلكـــم           ثم افـــ ــا على أمشــ ـــ ـــوا قـــيامــ ــ ـــومـ ـــاقــ ـــ ــ   )4(عــ

  :يمكن بسط باقي النصوص التي تغنيت بالأمجاد التي صنعت بالكفاح المسلح في الجدول الأتي  و      

  حضور التاريخ  حضور الدين  موضوع النص   عنوان النص     رقم النص
  تحية الشبيبة لأمير المؤمنين محمد بن   07  

  .عبد االله الخليلي          
  الحديث عن جهوده في الدفاع عن 

  .الدين و الأرض         
     07       06  

  الحديث عن أمجاد الاسلام و إسهامه   .الاسلام يتكلم: ألا في سبيل اĐد   10   
  .في صناعة الحياة         

     03       08  

  الحديث عن جهود عمان في صناعة   .ته ياعمان بنصر االله        13   
  ).نبذ الاستعمار( الحياة        

    05       14  

  الحديث عن واقع الجزائر المر بفعل  .جزائر ما أشقاك بالجهل        17   
  .الشقاق و التشرذم      

    05       01  

  الحديث عن أخبار الجزائر و كفاحها  .صوت الجزائر            37   
  .نحو صناعة الحياة        

    11      21  
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  التغني ببطولات الريف المغربي ضد   إلى الريفيين            04   
  المستعمر الاسباني

     21        08  

التغني ببطولات الثورة الجزائرية و افتكاك  .بالشعب فردا لا شريك لهآمنت   48   
  .الحرية و الاستقلال            

     10       15  

  التغني بالدور البطولي الذي لعبه جمال  .هذه يا جمال أزكى تحياتي       50   
  .عبد الناصر تجاه وطنه وقوميته العربية

    07      20  

  التذكير بتضحيات الشعب المغربي   .ذكر الشعب بعد عشر جراحه        53  
  ).المروك(الشقيق         

     01      03  

  التذكير بتضحيات الشعب الجزائري  .إن هذا النشيد لحن الجزائر       54   
  .من أجل صناعة الحياة     

     00      17  

ــــر          55    ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــــزائـ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــا جــ ـــ ــ ــ ـــ   09      01      //  //  //  //  //  //  //       .يــ
ـــود            57    ـــيد الخـلــ   01      00      //  //  //  //  //  //  //       .نـشـ
  التذكير بالجهود المغاربية من أجل     .واجعل المغرب الكبير وحيدا      58   

  .الحفاظ على الوحدة المغاربية    
    08      04  

  إشادة بجهود صناعة الحياة بالمغرب     .وعزة المغرب في رشدكم       63  
  .العربي الكبير       

     01     03  

  التذكير بتضحيات الشعب الجزائر     .ملحمة بنت العشرين        70   
  .إبان الثورة الجزائرية الكبرى    

     11      29  

  التذكير بتضحيات الشعب المغربي    .عادة الذكرى وعدنا يا حبيبي     71   
  .الشقيق و قيام العرش       

    01     10  

  التذكير بتضحيات الشعب التونسي  ومن يجهل التاريخ يسأل رجاله    75   
  .الشقيق واسترجاع السيادة    

     03      19  

  مناجاة بعض الأحبة من خلف أسوار   رسالة شعرية            40   
  سجن بربروس          

     02      03  
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يبلغ عدد هذا النوع من القصائد، التي حملت في  :بالفكر و القلم  تالتي صنع الأمجادالتي تغنت بنصوص الـ  2
 ثلاثون بالفكر و القلمالتي صنعتها رموز الأمة في العصر القديم و الحديث  ،خطاباēا، خطاب التغني بالأمجاد و البطولات

  : في القراءات التالية أبرزهايمكن عرض قصيدة من مجموع قصائد الديوان، و 

  :ـ قصيدة سوق عكاظ  أ

 بالمرتبة الثامنة و الثلاثون من الترتيب العام لقصائد الديوان الممثلة للنص الأساس "سوق عكاظ "حظيت قصيدة       
ة يبعون بعد المآئة الأولى إلى الصفحة الثانر بلغ عدد آبياēا واحد وسبعين بيتا، امتدت من الصفحة السابعة و الأ وقد

   .في مرحلة الشباب ءمفدي زكريامن بين القصائد الثورية التي نظمها  وهي  .ئة الأولىآالخمسين بعد المو 

وعشرين م، وهو ابن أربعة 1937في السابع والعشرين من أوت سنة  ،الشعب الجزائريةنشرت أول مرة بجريدة وقد       
من  العزيز الثعالبي عبدالشيخ  الشقيقة بتونس السياسي بعودة زعيم النضال احتفاء مفدي زكرياءالشاعر  كتبها. سنة

" حملت عنوان  .نفس السنةفي الرابع عشر سبتمبر من  ،الأمة الجزائريةمغاير بجريدة  بإسم، ثم نشرت بعد ذلك ..منفاه
  .)1("  حزب الشعب الجزائري يحي الثعالبي

  : ]الخفيف[من  قولهفي مثلة المالغبطة والسرور ، وعبارات الترنحو  الإطراءبعبارات  هاأابتد      

ــارف  ـ 01               ــــعــ ـــ ــــــواْ الــ ـــــيــ ــــوم للـ ــ ـــسـمـ ــ ــ ـــــاك الـ ـــبـ ـــنــ ـــوفـ  ـودا     ــ ــــــــرشــــ ـــ ــوا مـــ ـــوضــ ـــ ــ ــــــع الـ ــ ــتـ ــ ـــراب الـــ ــ ــخــ ـــ   )2(دودا ـ

  : ]الخفيف[من  فيها لاختتمها كذلك بعبارات من جنسها قاو 

ـــص ـ 52               ــ ـــــرخــ ـــات مــ ـــ ــــن شـ ــ ــــاعــ ــ ــحـــــر، وتــ ــ ـــايــ ــم  ــا،      ــ ــــرحــــ ـــبــ ــــاً مــ ــ ـــــرحـ ــبـ ـــ ، قــ ـــــدومـــــاً   )3(ـدا ــــيــعـــــاً ســ

 في التي تمثل الإسلاميةوبعض الشخصيات  القرآن الكريمالكثير من نصوص  مفدي زكرياءفيها  ظفوقد و           
من ا وغيرهم..حسان بن النعمان، وعقبة بن نافعشخصية ك  ة الخير وصناعة الحياة،الفكر العربي والإسلامي رمزي

  .رامزة لصناعة الحياةالشخصيات الإسلامية ال
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 شخصية ، مثلالحياة صناعة ير والخ لعنصر الخصب و ةمز ار الالشخصيات التاريخية بعضا من  كما وظف فيهاو        
 صاحبة قرطاجة الأسطورية عليشا أوشخصية ديدون  و، قرطاجةشخصية  ، والجزائرشخصية  ، والعرب أبو قحطان

إضافة إلى توظيفه المحتشم . فرنساشخصية  كان من أهمها و وصناعة الموت، شرأخرى رامزة لعنصر التاريخية  شخصيات و
  :]من الخفيف[ في معرض تحذير فرنسا من الظلم قائلا عمرو بن كلثومللنص الأدبي الذي استحضره من خالدة 

ــــ ي 53            ــــف(ا ـــ ـــرنــ ــ ــــســ ــيـــجهـلـــلا تـ) اــ ـــنـ ـــ ـــا فــ ــ ـــــإنــ ـــ ـــأم    ا     ــ ــــة تـــ ــــبــ ــ ــغــ ـــ ـــض الــ ــ ـــ ـــشـ ـــــقــــ ـــــاء و الــ ـــــقــ ـــيـ ـــ   )  1(ــودا ـ

  :  ]من الوافر[ )تحذير الظالم(في نفس السياق  عمرو بن كلثومفهذا البيت مرحَّل من قول   

ـــهــلـــــجـــألا لا ي                  ــ ـــــن أحـــ ــ ــ ــــ ــ ـــــدٌ عــ ــلـــ ــــيــ ـــــنـ ــ ــــ ــ ـــهــــنجــــف    ــا      ـ ـــــ ــ ــــ ـــل ف ــ ــــــ ــوق جــــ ــهــ ــ ـــل الجـ ــــاهـ ـــــلــ ـــــ ــــنـــيـ ــــ ــ   )2(ـاـ

زكرياء فيها الشاعر مفدي تغنى تعتبر هذة القصيدة كذلك من النصوص الشعرية التي : ك ـــابــــتـــرأ كــــــــ قصيدة إق ب
وهي من  ،...حظيت بالمرتبة الرابعة و العشرين من ترتيب قصائد الديوان .بالأمجاد التي صنعتها رموز الأمة بالفكر و القلم

نتهت إلى الصفحة ائة و آالسابعة بعد الم الصفحة بياēا خمسة عشر بيتا فقط بيتا، ابتدءت منأالقصائد القصار بلغ عدد 
  .  من الديوان ئةآالثامنة بعد الم

الأديب في العصر الحديث،  الجزائرية الكبيرة التي بذلها رمز الكتابةالفكرية بالجهود  مفدي زكرياء أشاد فيها  وقد        
 وذلك .من خلال كتاباته الفذة و أفكاره النيرة قلم،الفكر الالذي يعتبر واحد من صناع الحياة ب ،توفيق المدني الجزائري

الذي سجل فيها الكثير من بطولات السلف في صناعة الحياة و منازلة " كتاب الجزائر"  اللامع حينما تم صدور كتابه
) كتاب الجزائر(من تلك الأخبار النيرة عن البطولة و الرجولة، التي نقلها كتابه  تعاقبةالأجيال الم تخذت أملا في أن الموت،

في  هتطمح إلى تحقيق ذيالزاهر ال هالبلتحقيق مستق التشييد،و البناء  و العمارة و و الصناعة  في الكفاحراسخة مرجعية 
   .الفكرية الاجتماعية و الاقتصادية السياسية و الثقافية و  المناحي الحياتية،مختلف 

 العلم في طلب طلبة شمال إفريقياجمعية  ية التي بذلتهاالالنضرية و الجهود الفكđا على  ثنىأومنها قصائد أخرى          
وذلك من أجل نشر العلم و الوعي الذي يمكن الأمة من تحقيق استقلالها ل و الفساد الذي نخر جسد الأمة، محاربة الجهو 

  . ةطويل سنينلمن قبل المستعمر الغربي  سلب التي عزēا و كرامتهاواستعادة 
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نهوضا  قصيدة ، بالفكر و القلم إفريقيالأمجاد التي صنعتها جمعية طلبة شمال لتلك القصائد المخلدة  أبرزمن لعل و        
 خمس و أربعين بيت وهي قصيدة تشكلت من. ترقي بالجزائرها في أحد مهرجاناēا السنوية بنادي الاالتي ألق إفريقيابني 

عليه  لجبري: لصناعة الحياة، مثل ة التي حملت عبر التاريخ رمزيةالتاريخيو  الدينية وظف فيها العديد من الشخصيات
التي ودع đا طلبة  الوداع على الناديوقصيدة . السلام، وبني رستم، وبني حماد، وصاحبة صور القديمة ديدون وغيرها

التي ودع đا كذلك طلبة الجمعية العائدين  قسنطينة الجرائر و يالوداع على قطار الجمعية في Ĕاية المهرجان، و قصيدتي 
     .إلى تونس

، اعترافا بجهودهم النضالية الكبيرة التي الأدباء والشعراء مفدي زكرياء امن خلالهالتي حيا  المآدبةمنها قصيدة و        
 لظلم و الفسادمحاربة امن أجل نفيس كل غال و على بذل  اĐتمع ث من خلال الكلمة الشاعرية الصادقة التي تحبذلوها 
المصري الأديب في العالم العربي فكرا و قلما ن فيها مفدي زكرياء أحد صناع الحياة التي أب كذب الناسقصيدة ومنها 

" في ديوان كثيرة نحت هذا النحو من الخطابات الشعرية خرى  وهناك نصوص أ. ساعة وفاته إبراهيمحافظ  الكبير الشاعر
   .الديوان خلال العودة إلى ومدارستها من يمكن مراجعتها....." أمجادنا تتكلم

  :يمكن بسط باقي النصوص التي تغنيت بالأمجاد التي صنعت بالفكر و القلم في الجدول الأتي  و       

  حضور التاريخ  حضور الدين  موضوع النص      عنوان النص    رقم النص    
  07         09       .الإصلاحيةإشادة بفكرة أبي اليقظان   االله راض            18   
  إشادة بجهود إبراهيم أطفيش       .مهرجان الزعيم الخطير        20   

  .في صناعة الحياة          
     13       06  

  إشادة بجهود مدرسة الإخاء البسكرية  .قف للعروبة حيها ببسكرة     21   
  .في صناعة الحياة         

     06      13  

  إشادة بميلاد ديوان ينور الفكر ويعبد   .ديوان أبو اليقظان         22   
  .طريق صناعة الحياة         

     02       03  

  إشادة بجهود الفكر و القلم التي تبذلها  .تحية المرصاد          23   
  .جريدة المرصاد التونسية         

     02       05  

  إشادة بجهود طلبة شمال إفريقيا في صناعة  .Ĕوضا بني إفريقيا من سباتكم    26   
  .الحياة               

     04      07  

ــآدبة            27    ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ   01      01       تذكير بواجب أرباب الفكر و القلم    .المـــ
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  .تجاه أمتهم) الأدباء(          
  الإبداعيةالفكرية و  بالإسهاماتإشادة    ...تأبين حافظ إبراهيم       28   

.التي بذلها حافظ إبراهيم في صناعة الحياة
    03       00  

  الحديث وقفة وداع صناع الفكر في شمال  .الوداع على قطار الجزائر      30   
  ).طلبة شمال إفريقيا(إفريقيا      

     00       00  

  الحديث عن وقفة وداع لصناع الفكر     .الوداع على قطار قسنطينة     31   
  ).طلبة تونس الشقيقة(التونسيين    

     04       00  

  14       03        ).طلبة شمال إفريقيا(ترحيب بصناع الفكر  .أهلا بنسل الفتحين       34   
  صيحة لاستنهاض همم أرباب الفكر   .نداء للكتاب          39  

  ).الكتاب( و القلم      
     00       00  

  ترحيب بزعيم الفكر الروحي الشيخ    .في مدح الشيخ أحمد التيجاني    42   
  .أحمد التيجاني            

    03       00  

   47            
  .عيد وحدتي            

  إطراء بجهود مفدي زكريا الفكرية   
  التي بذلها من أجل  صناعة الإبداعية و 
  .الحياة 

     02      01  

  إشفاق على الشعب، وسخط وغضب   .أنقذوا المسكين من شر الذئاب     51  
  .على الساسة و الحكام      

    01       00  

  رثاء رئيس البعثة الطلابية الميزابية     .  يا نزيل الخلود         59  
  .محمد بن صالح الثميني        

    03      03  

  الحديث عن الملك الحسن الثاني صانع   .الملايين تفتديك          60   
  .الحياة بالفكر و السياسة      

     04       06  

  05        06       //  //  //  //  //  //  //  //  //    .فسألوا الشعب          61   
  حض الأمة على السعي في صناعة    .الجراح لا تنام            65   

  .الحياة                
     01        12  

  الحديث عن دور الشعر في صناعة الحياة  .لولاه ما قامت لقومي ثورة      67   
  .بالمغرب الشقيقة، و الأمة العربية    

    00       00  

  الحديث عن معالم الرجولة الوفية لمبادئ   .ألا أين الرجولة يا قومي       73   
  .الثورة الجزائرية العظيمة       

     00       03  
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  الحديث عن الملك الحسن الثاني صانع  .محمد هذه حكاية حبي      76   
  .الحياة بالفكر و السياسة      

    11      07  

  إشادة بجهود رب القلم والفكر الصحافي  .مثلا فتى ضرب الوفاء به      78   
  .التونسي الهادي العبيدي       

     01       07  

  لاحتفاء بذكرى عيد الشباب بالمغرب   .اĐد ترنح مولده          79  
  .الشقيق            

    02       07  

ــــادي       29   ــ ــــن ـــوداع عـلى ال   الحديث عن وقفة وداع لصناع الفكر    الــــ
  ).طلبة شمال إفريقيا(        

    01       01  

  الاحتفاء بعودة الزعيم السياسي التونسي   سوق عكاظ          38  
  عبد العزيز الثعالبي من المنفى

     08        15   

 إشادة بجهود توفيق المدني الفكرية    إقرأ كتابك             24  
  

     01            05  

  

 بينوا في مسارهم النضالي جمعالذين لحياة افإننا نجد بعض النصوص الشعرية قد تعنت بصناع  ؛إضافة إلى ذلك و       
  :من أهمها عشرة نصوص عددها  غبلقد و ، رلفكو  السلاح

   . ، التي صنعت الحياة  بالفكر و السلاححاضرة بجايةتغنى  فيها الشاعر بأمجاد التي "  )1(أمجادنا تتكلم "  أ ـ قصيدة

، التي صنعت الحياة  بالفكر حاضرة تلمسانتغنى  فيها مفدي زكرياء  بأمجاد  التي  " )2(أمجادنا تتكلم " ب ـ قصيدة
  .السلاحو 

الحياة عاد صياغة أالذي  ، ) صلى الله عليه وسلم(بالرسول محمد ـ تغنى فيها الشاعر  التي " ياربيعا ملأ العالم بشرى"  ج ـ قصيدة
  .البشرية بفكره و سلاحه 

) تربية الناشئة(الفكرية  ة التونسيةالمرأ هودجعن  ءمفدي زكرياالتي تحدث فيها "  الخالدة حواء تونس"  د ـ قصيدة
  .الاستعماروجهودها النضالية في مكافحة 
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  " :قصائد أخرى " عبارة:  المستوى الثانيـ  2 

تأويلي ال اهاإلى معن فيها ناالتي خلص نوانالأولى من بناء الع عبارةالقراءة الدلالية لل في يمكن من خلال ما سبق بسطه       
 الفكربالسيف و القلم و  الأمجاد التي حققها رموز هذه الأمةبدل على أن الديوان يحتوى قصائد تتغني في خطاđا الشعري ي

قصائد أخرى على  ـ كذلكـ  بأن الديوان يحتوي توحي ) عبارة قصائد أخرى(بأن قراءة الشق الثاني من العنوان  رىنوعليه 
ة تلك في إشاد ـ كما أشرنا ـالمتمثل و  تغنت به القصائد الأولى، المسلك الخطابي  الذيذلك خطاباēا عن خرجت في 

عن بالحديث  في خطاđا )القصائد الأخرى(اكتفتو  الفكر، ت بالسيف و القلم والبطولية التي صنع لأمجادبا القصائد
لم يجاوز عدد و  ،المرتبة الأولى من الترتيب العام لقصائد الديوان تالتي احتل " تهنئة بمولود" تهقصيد  المواسم والأفراح، مثل

 ذكرييكنيه ولم ها الذي لم والد đاهنئ  )أنثى( جديد مولود ةيادز  ةبمناسب مفدي زكرياءنظمها حيث .  فقطالبيتين أبياēا
إلى  التي صنعت بالسيف د و البطولاتعن التغني بالأمجا افي خطاđ تخرج هشعري قصيدة أĔا هويهمنا  ماغير أن . سمها

  . ات و التبريكاتالتهنئخطاب 

 نظمها وهي قصيدةالمرتبة الخامسة من مجموع الترتيب العام لقصائد الديوان،  تالتي احتل"  عيد سعيد" قصيدته و        
ية، وهي من القصائد من السنة الميلاد 1925الموافق لعام و  هجرية1344بة عيد الأضحى من عام بمناس مفدي زكرياء
  .حتوي عليها الديوان، حيث لم يجاوز عدد أبياēا ثمانية عشر بيتااالقصار التي 

فيها  حدث وهي قصيدةي عشر من ترتيب القصائد، داالتي احتلت المرتبة الح " خواطر كئيب"  ومنها قصيدة      
الإسلامية الأمة  الدمار و الخراب الذي وصلت إليهالمحطمة بفعل  يتهنفس تخالجالخواطر الكئيبة التي  عن مفدي زكرياء

نبذ المتمثلة في بسط أشرعة الوحدة و  المقدسة تهرسالضل فيها اĐتمع عن و  ،التشرذمو الاختلاف التي ساد فيها الشقاق و 
القديمة التي بلغ đا المسلمون حينها ذروة اĐد و الرقي الحضاري الذي  أمجادها إحياءإعادة بناء الأمة و  من أجل الفرقة

  . ذهلت له الإنسانية في مشارق الأرض ومغارđا

ن يؤدي وظائفه هو عنوان  متكامل استطاع إلى حد كبير أ đذا الاعتبارالديوان  عنوانذا نستشف؛ أن همن  و     
  . خاصة تلك الوظائف المتعلقة بإفادة القارئ والمتلقي أو الجمهور المنوطة 

د ـ على نفسية القارئ و المتلقي، وذلك يعو  اكبير   انجد أن للعنوان سحر  الوظيفة الإغرائية و الإغوائية ؛ففي مستوى        
إلا واحدة من الميزات و الخصال  )الخبر المقدر( فيه في رأينا ـ إلى قوة اللغة الشعرية التي يحتوي عليها العنوان، وما التقدير

  . ، وتجعل منه أكثر سحرا و اغواءتأثيرهو  هالتي تزيد من قوته وسحر 
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 إلى كان للعنوان دور كبير في استهلاكية النص من قبل الجمهور الشغوف: فإننا نقول  وظيفته الاشهاريةعن  اأمو         
 اكانت أمجادالأمجاد التي صنعها الرجال سلفا و خلفا، سواء  البطولة و  من النصوص و الخطابات التي تحكي عنالتقرب 

البليغة عن المحكي، كان  الخطابات الإيحائيةبتلك الهالة من فتميز العنوان . و القلم و الفكر صنعت  بالسيفبطولات و 
ره نحو النص، قصد سالمتمثلة في جذب الجمهور وأو أحد العوامل الرئيسة التي حققت الأهداف الرئيسة للوظيفة الإشهارية، 

 سسة مفدي زكرياء للنشرـ مؤ إذ حسب إحصائيات عينية لدار النشر . العمل الأدبي استهلاكيةتحقيق مستوا مقبولا من 
زيد أ بيعتم بأنه قد  عضوء بمؤسسة مفدي زكرياء النشرية مكلفا بإدارة المال ـبصفته ـ  إبراهيم مصباحأكد السيد  والتوزيع ـ

ر ودفعه إلى اقتناء الديوان القارئ و الجمهو أسر العنوان الذي تمكن من  في ذلك يعود لقوةفضل وال، )1(نسخةثمان مآئة ن م
لخطابات التي يحملها مدارسته له من أجل إشباع Ĕمه العلمي و المعرفي كقارئ يبحث عن العلم و المعرفة من خلال وشرائ

عبر ل مخزونا فكرا و ثقافيا إنساني مترحلا يمثالنص الأدبي أن ، لاعتبار الإفادةمن أجل الاستفادة و  النص الأدبي بين طياته
  .يها في صناعة الحاضر و المستقبل عل الاعتمادجارب و الخبرات التي يمكن الكثير من التبين شفراته يحمل الزمن 

حيث  و النص ترجمان للعنوان للنصمرآة عاكسة هو  العنوان نجد أن ).الوصفية(الوظيفة الدلالية في مستوى أما  و       
 اسميتين معطوفتين على بعضهماتشكل من جملتين  رصين، المحتوى النصي للديوان في بناء لساني تزلاستطاع العنوان أن يخ

نصية تحكي عن البطولة و الرجولة في خطابات ـ كما أشرنا ـ  تلديوان، تمثلملها متن االتي يحالنصية نوع الخطابات  تحدد
  .عن معطيات كونية و إنسانية أخرى تتحدث، حيث أخرى خرجت عن هذا الطرح نصية وخطابات صناعة الحياة،في 

على وجود تناصص  ـ في حد معرفتنا المتواضعةـ العنوان لنا  حيو لم يففي العنوان  وظيفة التناصستوى بالنسبة لم أما و      
أن إلى  ؛هذه المقاميةفي  ذا نشيرل .عنوان الديوان بنصوص أخرى سابقة أو مزامنة أو عاقبةل خارجيتعالق على وجود  يليح

) وظيفة التناص(الحكم في هذا المستوي من وظيفة العنوانحيث يبقى ، اĔائي ا وليس حكماهذا الحكم يبقى حكما نسبي
كلاēا و تشا  )التعالق النصي(وتغييرا، ذلك لأن اكتشاف النصوصية وزيادة، إثراء نقضا أخرىتعليقات و  آراءعدة ل بلااق

 وبناءا على هذا، وسمعاته المختلفة التي اكتسبها من قراءاتهية والفكرية ثقافال هترسبات حجميختلف من قارئ لأخر، كل و 
  .  وجود تناص للعنوان مع نصوص أخرىعلى عند قارئ آخر نقول قد يحيل هذا العنوان 

                                                             
عضو المكتب الوطني لمؤسسة مفدي زكرياء المكلف بإدارة المال، بقصر المعارض  إبراهيم مصباحالأستاذ و  بن خليفة عبد الفتاحبين الطالب : ـ مقابلة علمية  1

ينظر فحوى المقابلة . على الساعة العاشرة و أربعون دقيقة . م2018نوفمبر  04بتاريخ  cتحت عنوان الصالون الدولي للكتاب في طبعته الثالثة و العشرين، جناح 
        . 294:ص ، الملحق : 
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بأمجاد  نا العنوانر ذكصناعة البطولة حيث في  الرجالأمجاد عن  يحكي الدلاليه إلى أن العنوان في بعدخلصنا ولما       
تعتبر من أبرز السمات  ؛)التذكير بمناقب السلف(هذه السمةنجد أن بالسيف و الفكر و القلم،  في صناعة الحياة السلف

في صناعة  السلف هاالطيبة التي خلف بالآثارذلك لأن التذكير  في العنوان الرئيس للديوان، الدين تناصصالرئيسة الدالة على 
جناحه في أصقاع العامرة، شرقا  وبسط في نشر دعوته، لاميالدين الإسمن أهم السبل الرئيسة التي اعتمد عليها  الحياة

 السليمةو  على قواعدها الصحيحة صناعة الحياة في الدروس و العبر المسهمة الأجيالها تستقي منل.غربا، و شمالا و جنوباو 
 عظة في اختيارن الأولين عبرة و نن ساتخذت م الكثير من نصوص القرآن الكريم حيث نجد أن، الله عز وجلرسمها ا كما

  ﴿:  يوسف و إخوته سيدنا قصة في قوله تعالى من أبرزهاولعل  والكريمة،عامرة الياة الحلبناء  الطريق الصحيح

                                 

                 ﴾  الآية الكريمة تحكي عن هذه ف، )111(سورة يوسف الآية

التي تعتبر أحد الأبطال الرئيسة التي  محاربة النفسخاصة  ،ب الإقتداء đابالعبر النافعة التي يجأبرز قصة قرآنية غنية 
وغيرها من السلوكات والقيم الأخلاقية النبيلة  بين أبناء الأمة و التآخيزرع روح المحبة   وكذا،  في هذه القصةصنعت الموت 

 أبرز القيم النبيلة التي من تكان )الدعوة إلى التآخي و المحبة(اته الأخيرةهلعل و . التي حث عليها الدين الإسلامي الحنيف
على  منهاف ،"أمجادنا تتكلم وقصائد أخرى " الجديد  ديوانه محطاتكثير من الفي ليها ع حثو ء مفدي زكرياتغنى đا 

  :]الخفيف[من   صوت الجزائر تهقوله في قصيد سبيل المثال

ــتـ  13            ــونـــ ــ ــزائــــس و الجـــ ـــ ــــر الـ ــيـــ ـــ ـــوم، و المـ ــــغـــ ـــرب شــ          ــ ــ ــــعــ ــب لــ ــ ـــ ـــن يـ ــتــــسـ ـــطــ ـــيـ ــــع انـ ــصــفــ ــ ـــ ــ ــ ـــ   الاــ

ــــدة أحـــــوحـ  14                 ــــكـ ـــــــم الإلــ ــه ســـ ــمـ  ،      ــاــــــــداهــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــن يــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ـــرد قـ ــ ــعـــطـ ــــهـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــــا أراد مــ ـــ ـــحــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ   ـالاــ

ــــبـــــ ن 15            ــــتــ ــ ــــت مـ ــ ـــ ــ ـــــن أب كــــــ ــ ـــ ــ ــريـ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ــــمــــوس  ـم، وأم       ـــ ـــــت في الحــ ـــيــ ـــ ــ ــــاة عـ ـــمـ ــ ـــ ـــا وخـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ   )1(الاــ

  : ]الكامل[من  وديعة الشعب في ذمم الملوك تهو قوله في قصيد

ـــ و الم 51                 ـــلــ ـــك في ذمــ ــم الـــ ـــشعــ ــوب أمـــ ــانـــ ـــم          ةــ ــ ــــا دام ظــــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ـــلا لـ ـــلـ ـــ ـــصــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــلاح ظـــ ــ ــــلــــ ــ ــــيــ ــ ــ ـــ ــ   ـلاـ

ــعـــرف دة الكبرىـــــوحـــــالـ و  52                 ــــت لـ ـــواءهـــ ـــمـــورس     ا     ـ ــنـــت مــ ــ ــــهـ ــــاجــ ــ ــا لـــ ــ ـــهـ ــ ـــ ــ ــا و أصــ ــ ــ ــ ـــ ــ ـــ   )1(ولاــ

                                                             
  . 141:ديوان  أمجادنا تتكلم وقصائد أخرى، مرجع سابق، ص  : مفدي زكرياءـ  1
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  : ]البسيط[من  آمنت بالشعب فردا لا شريك له تهو قوله في قصيد

ــدعبرى ـوحدة الكـــلـلن ــحـن...ـ  62                 ــإن ك          اــــهـتـامـ ــــان في الــــ ـــــعــ ــرب تــ ـــفـكــ ــــيـ ــــر و مـ ــــيـ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ   ـزانـ

ـــ مـــ 63                 ـــ ــ ـــدوا يـــ ــ ـــدا نــبن دنـيــ ـــــانــ ــ ـــا مــ ــوحــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــمــف   دة       ـ ــ ـــا اســ ـــقـــتـ ــ ــ ــــام بـــ ــــيـــدنـ ــــيـــنـــف بـــلــــا الخــ ــ ـــ ــ   )2(ـانـ

  :] الخفيف[من  هذه يا جمال أزكى تحياتي تهو قوله في قصيد

ــيـــــنـــــهـ...ـ  63             ـــــئـ ــ ــ ــــا بـــ ــ ــــوحــ ـــ ــ ـــدة أنـ ـــ ـــتــ ــ ـــ ــــم فــ ــ ــ ــــه      ــ    ـيــ ــ ــــا صــ ــمــ ــ ــ ـــ ــــام الأمـ ـــ ـــــان يــ ــ ـــا عــ ـــاصـــنـــد الــــبـ ــ ـــ ــ   ـرــ

ـــــصــــــدة الــــــوحـ  64        ـــلعــف لـ ـــــ ــــروبـ ــل مــــكـ          ـنــــة ديــــ ــ ــــن خــ ــ ــن وحاـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــــدة الـــ ـــعـــ ـــافـــــرب كـ ــ ـــ ــ   )3(ـرــ

التي تشير في بعدها " أمجادنا"كلمة فنتلمسه من خلال   الرئيس للديوان في رسم العنوان التاريخ تناصأما عن  و      
  والحديث بالسيف والفكر و القلمالدلالي العميق إلى التناصص مع تاريخنا الماجد الذي صنعه السلف في العصر القديم

الممتد من العصر الجاهلي إلى أيام رجالات العصر الحديث الذين صنعوا الحدث المسهم في صناعة الحياة الكريمة للأمة و 
شعبها، وهو ما يصدقه متن الديوان الذي حفل بالعديد من النصوص التاريخية التي تتحدث عن تاريخ الأمة اĐيد الذي 

ناعة الحياة و صناعة الموت، وهو ما سنأتي على تفصيله في الجزء الرابع من جرت فصول حكايته في الصراع الأبدي بين ص
  .دراستنا

شاعر الثورة لم يسبق نشره ل ديوان"  للديوان الثانوي عنوانالدين و التاريخ في خطاب ال تناصـ  ـ ب 1أ ـ 
  :  "الجزائرية

 الأدبي عملة المساهمة في ثراء القراءة الناقدة لليالبنى الأساسمن بين  في الرؤى النقدية الحديثة يعتبر العنوان الثانوي       
 مسهمة في بناء نصية العمل الأدبي ذلك لما يحمله من خطابات نيرة .أهمية عن العنوان الرئيس في نظرها لا يقلفهو 

أسفل العنوان الرئيس من الذي يكون مكتوبا ذلك البناء اللساني   ـ من الدراسة ـ في هذا المقام العنوان الثانوينقصد بو 
  .المدونة أو العمل الأدبي
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  التالي أسفل العنوان الرئيس في بنائها مكتوبة وردت كلمات  سبعا من ا مكونلساني بناءفي أنموذج دراستنا  مثله      
القراءة هذه من جوانب  هو الأخر جانباوضئ يأن منه ي نأمل ذالو  ـ شاعر الثورة الجزائريةلم يسبق نشره لديوان 
الدين و التاريخ في  تناصصالمتمثل في كشف و العنوان،  في خدمة الهدف الرئيس من دراسةبدورها هي الأخرى ة المساهم

تلك يمكن بسط  و. للعمل لتحليل المثمرالقراءة و ا في إثراء ةساهمالملبعض الوظائف  هئداأ ذلك من خلال العنوان، و
  .للعنوان الثانويالجة البعد الدلالي معفي القراءة 
 يجدر بنا أن نعمل على للعنوان الثانوي اللساني ءبناالاء ر و  تختبئالدينية و التاريخية التي  تناصياتالعن للكشف ف       
بشكل أو  مل هيتحإذ ، )العنوان الثانويبناء(البناءبيحتوي عليهما  يةمفتاح نياتبثلاث ل ةالتعبيري ائية والإيحالأبعاد دراسة 

" كلمة ، و "شاعر" وكلمة، ديوان"  كلمة يهو  ،الحس الديني و التاريخي بعض أبعاده المضمونية منل آخر خطابا فنيا ينه
في أولى أبعادها الدلالية أن النصوص التي تسكن النص الأساسي من  هامن والثانية الأولى كلمةالحيث توحي  ". ةور الث

تحمل في جوانبها كل السمات الرئيسة التي يتكأ عليها الشعر في إثبات وجود   ،العمل الأدبي هي نصوص شعرية خالصة
  .الشكلية منها وغير الشكلية ن الفنون الأدبية القائمة بذاēاكفن م

 تتحدث عن الديوان عليها التي يحوي الشعرية  النصوص أن  )" ثورة "كلمة ( هامن ةلثالثا كلمةالفي حين توحي        
تضمن  حتىمحاربته وهي تحض على . صوره و أشكاله شتى و الاستعمار في لظلمامن خلال الثورة على  ،صناعة الحياة

  .لنفسها حياة سعيدة  وكريمةالإنسانية 

يلة، ليتجل تحقيق تلك الأهداف النبهو أحد الوسائل الرئيسة المساهمة في نظم الأشعار المؤثرة في النفوس أن  و       
على النفوس حث  تعمل تلك النصوص و القصائد علىما نيالعقائدية حة و الروحيوصوره   بذلك الدين في كامل أبعاده

وهذه الميزة  .وهذا ما تلمسناه في الكثير من قصائد الديوان ية،و الثورة في وجه أعداء الأمة الإسلام الثورة في وجه الظلم،
الرسول ـ صلى االله عليه الشريفة حينما اتخذ  التقريرية السنة في ةمجسد انجده ، حيث الحنيف سلاميمن ميزات الدين الإ

في  الاجتهادفقال حاثا له على . يضرب به أعداء الأمة اسوطا كلامي ـ رضي االله عنه ـ بن ثابت حسانمن  وسلم ـ
و االله إن " " وروح القدس معك اهجهم: " ..لضرب خصوم الدين الحنيفالنوع من الأسلحة الكلامية  هذا استخدام 

  ). 1"(قولك لأشد عليهم من وقع السنان 
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عليه في صناعة العقول النيرة  أن تتخذ من فن القول سيفا صارما تتكأ أن من واجب الأمة تجاه دينها ؛ومعنى هذا       
đذه الشرعة  ءمفدي زكريااقتداء  إنو  .ها و لا ترهب من غيرهاءترهب منها أعداف ،الحياة الكريمة صناعةفي  التي تسهم

مفدي ، حيث اتخذ العنوان الثانوي للديوان التي يحتوي عليها ةالأبعاد الدلالية الخفي مستوى في  للدينالنبوية هو تجل حي 
العادلة التي آمن đا منذ  عن شعبه و أمته، وزاد به عن قضيته الوطنية و القومية شعر سلاحا كلاما نافح بهالمن  ءزكريا

من رسالته الجهادية  يتجزأـ جزءا لا  الإسلاميالزود عن الحمى باللسان و القلم ـ يعتبر في نظر الدين ، و ..يفاعة سنه

  ﴿ :حيث قال تعالى في حق نبيه الكريم ورسالته الشريفة . السلام في ربوع المعمورة المقدسة، الساعية إلى نشر الرحمة و

                    ﴾  28سورة سبآ الآية .   

في كلمة  ه والمتمثلةفي اللبنة الثالثة المشكلة لبنائ ماثلا هنجدف التاريخ في بناء العنوان الثانوي للديوان تناصأما عن و      
يقصد đا الانتفاضة في وجه حكم أو نظام اجتماعي  :في الفكر الإنسانيالمعرفي و ، و كلمة الثورة في بعدها الدلالي "الثورة"

من أجل تحرير الانسان من براثن الظلم و القهر والطغيان الذي تمارسه القوى قائم والسعي في تقويضة و تغييره، وذلك 
مقاومة  أبرزهامن و لعل فيها،  عدة تتمظهر اوصور  أشكالا تأخذو هي )1(المهيمنة على مفاصل ذلك الحكم أو النظام

في مشارق الإنسانية و التقاليد الأعراف الذي تتبرأ منه  طغيانالو  الظلم لمستعمر غاشم يمارس عليه كل أنواعما شعب 
يحكي صاحبه عن بعض ـ الدلالية ) ثورة(تلك الكلمة أبعاد من خلال ـ هذا الديوان ذا نجد أن لهو  .الأرض و مغارđا

  في عدة نصوص احتوى عليها الديوانهو ما نجده مجسدا  قادها المغاربة ضد المستعمر، و ة التييمظاهر الانتفاضة الثور 
في وجه المستعمر الفرنسي، و قصيدة  انتفاضة الشعب الجزائريالتي تحدث فيها الشاعر عن  " الجزائر صوت" كقصيدة 

سوق " ضد المستعمر الاسباني، وقصيدة  كفاح الشعب المغربي الشقيقالتي تحدث فيها مفدي زكريا عن   " إلى الريفيين" 
 ممثلا برجلها السياسي الأول عبد العزيز الثعالبي، الذي بذل كل نضال الشعب التونسيالتي تحدث فيها عن "  عكاظ

، التي كان من تلك الخاصية التحرورية الحديثة القب ءمفدي زكرياـلوقد نحت التاريخ  .نفيس من أجل حرية تونس الحبيبة
من خلال نصوصه الشعرية التي تتقد بالحس  الوطن وخارج الوطن، ثها، وكان رجلها الأول داخلمواكبا لأطوارها وأحدا

ان غيلم و الطمن ذاك بشاعر الثورة الجزائرية الذي ثار بفكره و قلمه على الظ فلقب ،..التحرري الثائر على كل ظلم وجور
قيمه الملائكي الذي يضح بالإنسان ذاك المعبرة عن أنا الإنسان  ها من كل قيمهاالذي سلب الشعوب إنسانيتها و جرد

        .النبيلةو الكريمة الإنسانية أخلاقه و 
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  : مستوى الخطاب غير اللساني الدين و التاريخ في تناص ـ )ب

تعتبر الخطابات غير اللسانية في الدراسات الحديثة، من بين النصوص ذات الأهمية في مقاربة النصوص، فهي تعمل         
لتوجهات الفكرية أو الثقافية أو لاءات يحمحتوى، أو إلاءات ليحعلى إضاءة الكثير من الجوانب التي يخفيها العمل، إ

يقصد  و .العمل ثمةالإيديولوجية التي تميز شخصية صاحب العمل، أو الفنان الذي عمل على هندسة الغلاف، ومن 
đ أصنافها ا الألوان على اختلافبالخطابات غير اللسانية في الدراسات النقدية الحديثة، مجمل الخطابات التي توحي 

اختلاف أحاءاēا من أقوام لأقوام، ومن مجتمعات إلى مجتمعات،  ومن فئات لفئات، ومنها كذلك الخطابات التي توحي و 
إضافة إلى الخطابات . đا الصور المرصعة على غلاف العمل، سواء كانت صور بشرية ، أو صور حيوانية، أو صور نباتية

  .   فنيةو زخارف  رياضية، أو أشكالا أشكالا  يحتوى عليها الغلاف، سواء كانتالتي توحي đا الأشكال و الأشياء التي

على نوعين من  ،مفدي زكريالشاعر الثورة الجزائرية  أمجادنا تتكلم و قصائد أخرىحتوى غلاف ديوان قد او         
ذا البعد من أبعاد أنواع الخطابات غير اللسانية، التي يمكن أن نستخلص منها السمات الدالة على الدين و التاريخ في ه

  ).  لزخرفةا(خطاب الأشكال الفنية ، وخطاب الألوانفي  ثلاتمخطاب الغلاف، 

توفر عليها غلاف الديوان، نسعى من خلالها، للكشف ونحن من خلال قراءتنا لمعطيات الخطاب غير اللساني التي ي        
عن السمات النصية التي تدل على حضور الدين، و التاريخ، في هذا المستوى من مستويات دراسة الغلاف، وذلك عبر 
خطوات ثلاث، مستعينين في ذلك، على عنصر الوصف، والتحليل، والتأويل، من أجل تحقيق الأهداف المرجوة من دراسة 

  : وهي كالآتي ات الخطاب غير اللسان الذي يحتوي عليه غلاف الديوانمكون

  :خطاب الألوان الدين و التاريخ في  تناص ـ 1ب ـ 

أحد المكونات الحسية المشكلة لهذا العالم الذي نعيش فيه، فهو يلازمنا في كامل مراحل حياتنا، منذ  اللونيعتبر  و      
واللون ). العالم المحيط(الأخرو ) شخصيته(الإنسان  الأناأن يصبح الإنسان قادرا على إدراك عنصر التمايز الموجود بين 

خطابات مركزة، معبرة عن  ملبين الوسائل التعبيرية التي تح نبحسب معطيات الحراك العلمي و المعرفي الحديث؛ يعتبر م
ذلك منذ العصور القديمة التي و راحا، تأو أ أفراحاسواء كانت . الكثير من  الانفعالات التي يعيشها الإنسان في هذا الكون

تعكس الألوان نظرة "  : في تعبيره عن هذه الحقيقة الإنسانية عبيدة ضبطيحيث يقول . عاش فيها الإنسان وإلى اليوم
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حيث درجت الشعوب على استعمال اللون الأسود للتعبير ...الشعوب الكثير من الدلائل الاجتماعية المعبرة عن انفعالاēا،
  .    واستعملت غيرها لتعبيرات حياتية أخرى) 1"(عن الانفعالات الحزينة،و الأبيض للمناسبات السعيدة 

" أمجادنا تتكلم و قصائد أخرى "  احتواها غلاف ديوان شاعر الثورة الجزائرية الجديد التي خطاب الألوانومثل         
 الأخضرممثلة في اللون  ة، وثلاثة ألوان غير أساسيالأصفر، و الأحمرمنها لونين أساسيين ممثلين في اللون ، خمسة ألوان

في تشكيل دلالته النصية الكاملة إسهاما كبيرا  يؤدي كل لون منها دورا هاما في تماسك النص، ويسهم. البنيو  الأسود،و
و البسيكولوجية و الإيديولوجية التي  ا الكثير من الجوانب السوسولوجيةالتي يختزĔا العمل الأدبي، حيث تتكشف من خلاله

  .      يحتوي عليها النص

سوى  لم تحتل الأصفر والأخضر،  ومر، الأح :الأولى  الثلاثة أن الألوان لألوان الغلاف وجدنا استقراءنافي و         
 شعارالف موحد إمشكلة في  ،من المساحة الإجمالية %1لا تصل في عمومها إلى نسبة  نسبة ضئيلة من مساحة الغلاف

 ءمؤسسة مفدي زكريا الشعار المؤسساتي الذي تبنته مثل ى الجهة اليمنى من واجهة الغلاف،رصع عل مؤسساتي صغير
التي  و الفكرية الإبداعيةمهمة الاعتناء بالأعمال  التي أخذت على كاهلها المكافحةالمؤسسة  تلك .للطباعة و النشر

 ءمفدي زكرياإن مؤسسة ": حمودة  مصطفى حيث يقول أحد مؤسسيها، مفدي زكريا خلفها شاعر الثورة الجزائرية
مركزة في ...ذكراه، إحياءمنعرجا حاسما في  ،ءمفدي زكرياتطمح إلى جعل الذكرى الخامسة و العشرين لوفاة شاعر الثورة 

  ). 2"(بحق هي سنة مفدي زكريا 2002سنة  بما يجعل..تراثه الفكري و الأدبي ...ذلك أساسا على خدمة

 دلالات و رمزياتخلال بحثنا في التراث الإنساني عن دلالات تلك الألوان الثلاثة وجدĔا قد تلبست بعدة  و       
ت انتقيت من خصائصها الكامنة فيها، مستندة في ذلك على مرجعية الشعور أو الحس الإنساني، الذي حدد تلك الدلالا

، أورد فيه ت في مقال كامل تشكل من سبعة عشرة صفحةتلك الدلالا عبيدة ضبطيووضع تلك الرمزيات، وقد حدد 
عرضها مختصرا في القراءة ، يمكن ) الأصفر/الأخضر/الأحمر(لاثةأهم الرمزيات و الدلالات التي عبرت عنها تلك الألوان الث

  : الآتية 

                                                             
  . 68:م، ص 2010، جامعة عمار ثليجي، الأغواط، 14عبيدة ضبطي، دلالات الألوان في التراث الشعبي و الديني، مجلة دراسات، ع :ـ  ينظر  1

  .06: ، ص، مرجع سابق"أمجادنا تتكلم وقصائد أخرى " ان ـ مفدي زكرياء، ديو ـ    2



  لديوان أمجادنا تتكلم وقصائد أخرى الدين و التاريخ في النص الموازي تناصـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ:  لثالثالفصل ا

    157 
 

للتعبير عن الدم و المشقة و الشدة و الخطر، واشتعال الحروب، كما في الحس الإنساني استعمل  وقد: ـ اللون الأحمر أ  
في بعض فقد رمز اللون الأحمر إضافة إلى ذلك  .لحياء الغضبللخجل و ا يةرمز وعبر به كاستعمل للتعبير عن الغواية، 

  . الديانات إلى الشهادة أو الاستشهاد في سبيل مبدأ أو دين

 للدلالة على النماء، و الخصب ؛عبر التاريخ في الفكر التعبيري الإنساني استعمل اللون الأخضر: ب ـ اللون الأخضر 
  .فس البشرية روح التفاؤل و الأملالنعيم، مستمدا ذلك من ارتباطه بالنبات والطبيعة، التي تبعث في النو 

يستمد اللون الأصفر دلالته تارة من ضياء الشمس، و تارة أخرى من لون النفائس خاصة لون : ج ـ اللون الأصفر 
رمز للوعي و العقل و الفكر، و التألق و الإشراق، و القدرة و الإبداع ك في الحس الإنساني التعبيري الذهب، وهو يستعمل

 ).1(و الإتقان 

هذا المستوى من مستويات عن دلالة تلك الألوان و رمزياēا الموحية على حضور الدين و التاريخ في إذا بحثنا و         
هما لونان مستقان من أحد رمزيات  رالأخضو  الأحمر ين، فإننا نجد؛ أن اللون)مستوى تعبير اللون(لسانيالغير الخطاب 

، وهذا إن عبر عن شيء؛  إنما هو معبر عن مدى الحب ألوان العلم الوطنيمثل في الحس القومي و الانتماء الوطني المت
، وحب الوطني في بعده الديني مؤسسة مفدي زكرياء النشريةن على تسيير شؤون و يق للوطن الذي ينتمي إليه القائمالعم

في   فرح أنطوانالشعائر الدينية التي يتحلى đا العنصر البشري  مسلما كان أو كافرا، وهو ما أكده  ىالروحي من أسمو 
إن حب الوطن من الفطرة التي يتمثلها كل إنسان عالما كان أو جاهل، أديبا كان أو : " ...قائلا  ابن رشد وفلسفتهكتابه 
   )2(..."افيلسوف

عبد الحميد بن ، و الشيخ محمد الابراهيميالشيخ   : أمثالمن الإسلامية وذهب الكثير من أعلام الأمة          
الإيمان خصال هو خصلة من  حب الوطنأن ، إلى ..من الأيمة و الفضلاء و غيرهم الشيخ أحمد سحنونو باديس
دعوا في الكثير من المناسبات إلى بذل كل عطاء، غال ونفيس، من أجل نصرة الوطن قد و . في قلب الإنسان المسلم الراسخ

إن : " ...[، ولعل من أبرز ما قيل في هذا المقام قول الإبراهيمي في معركته المقدسة مع المستعمر الفرنسي الظالم )الجزائر(
و إبراز  ،لاستقلالاو بطولات في سبيل نيل  من تضحيات] العدو[الجزائر سنقوم بما كل ما يدهش ] من فرط حبنا لوطننا

مكة لموطن الأول  ـ)صلى الله عليه وسلم(الرسول ـوكان كل ذلك محاكاة للسنة الشريفة في حب .  )3("شخصيتنا العربية المسلمة 
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ما أطيبك من بلد، وأحبك إلي، ولولا أن  «: الأوطان الوطن و الحس الإيماني في حب  لكعن ذ االشريفة، حينما قال معبر 
   .)1( »أخرجوني منك ما خرجت منك وما سكنت غيركقومك 

مند أن من ألوان الشعار المؤسساتي لدار مفدي زكريا النشرية، فنجد أنه  في خطاب بعض تناص التاريخ أما عنو        
على يد مناضل حزب نجم شمال " و اختيرت ألوانه النهائية، المعبرة عن الرمزية الدينية و التاريخية  العلم الوطني ميصمتم ت

ة مرجعية رئيسالأحمر، والأخضر، و الأبيض : عدة الألوان الثلاثة، )2"(م 1934سنة  حسين بن أشنهوإفريقيا، الجزائري 
بذلوا ، إذ ا الشهداء بدمائهم في صفحات التاريخدوĔو  بكفاحهم،سجلها اĐاهدون  التيالطيبة  التاريخيةالآثار عن  ةعبر م

، وتمكنوا بفضل غزمهم من استعادة الحرية و إجلاء المستعمر الفرنسي عن التراب في سبيل تحرير الجزائر كل غال و نفيس
   .، فأسسوا بذلك للشعب الجزائري الطريق لحياة شريفة و كريمةو شاملا الوطني إجلاء كاملا

لخصب و البناء و التعمير الذي يبذله أبناء الوطن في لبات يشكل في الفكر الجزائري مرجعية رامزة  الأخضر اللون ــفـ  
  .سبيل ازدهار الوطن الأم الجزائر

  . لشعب الجزائري و الوطنه افللحرية و السلام الذي بات يعيش في كن امزةر عدة مرجعية   اللون الأبيض وـ  

 سبيل تحرير التراب الجزائريبذلت عطرة  التاريخ من دماء سجله ااعتبر مرجعية تاريخية رامزة لكل م  اللون الأحمرو ـ  
  .    رمزية لدماء الشهداء بذلك فهو

اريخ النضال دليل على حضور صفحات مشرقة من تهو  ) (وان بما تحمله من رمزيات تاريخيةوحضور تلك الأل         
 انطلقت فيه اتيال م1830سنة  من أجل استرجاع حريتها واستقلالها، وهو كفاح طويل ابتداء من زائربذلته الجالذي  اĐيد

و ثورة  ) م1864( سنة أولاد سيد الشيخ ةو ثور  ،)م1832 (سنة  الأمير عبد القادرثورة ك الشعبية المسلحة الثورات
من  الجزائرالتي تمكنت من خلالها  م1962  بثورة نوفمبر المجيدة،  وانتهى ..)م 1871(و الحداد سنة المقراني
النشرية لتلك  ءو إن انتقاء الهيئة المشرفة على تسير دار مفدي زكريا .استرجاع سيادēا على التراب الوطنيحريتها و  افتكاك

النيرة لوطنها مشكلا لشعارها المؤسساتي، لهو دليل على عميق الحس الوطني الذي تكنه تلك الكوكبة  االألوان، لتكون جزء
           ".الجزائر"الحبيب 
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  زمن  و البناء و التعمير ،لنماء و الخصبل يرمزالذي  الأخضر و اللون، التي بذلت من أجل استقلال الجزائر دم الشهداءل يرمزالذي  الأحمرخاصة اللون ـ

  .الاستقلال
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من إجمالي المساحة العامة  %90فقد احتل مساحة شاسعة من مساحة الغلاف تفوق نسبتها  اللون البنيأما  و   
وتوظيفه في الخطاب التعبيري للغلاف، لم يكن توظيفا اعتباطيا ....لوان الداكنة غير المشرقة،وهو يعتبر من الأ .للغلاف

  . بقدر ما كان توظيفا مقصودا، يحمل رسالة إيحائية مساهمة في قراءة المحتوى النصي قراءة واعية وناضجة

 )1"( ..لون التراب"  اءات الشعور و المعتقد البشري أنه يحفي أخص دلالاته التي استقاها من إ اللون البنيو     
 ـ ونحن في قراءتنا للعنوان الرئيسي للديون. من ولادته إلى فنائهالتراب يعنى الحمى والأرض التي يرتبط đا مصير الإنسان و 

أن الديوان يحتوى على نصوص شعرية تتحدث عن البطولات التي صنعها الرجال، وهذه الخاصية  إلى فيما سبق ـ ذهبنا
منذ ـ الإنسان  في سبيلهاذل فهي الحمى التي ب.  لها ارتباط وثيق بالأرض، وارتباط وثيق بالصراع حول الأرض) البطولة(

  .عنهاالدفاع  و عليها ةظفال و نفيس من أجل المحاكل غ  ـ  فجر التاريخ

أبرز بين جوانحها التي حملت  شية؛ هي ال)بطولات الدفاع عن الأرض(الأخيرة  هاتهتبقى و بناءا على هذا         
 ي شغل حيزا كبرا من مساحة الغلافالذ السمات الدالة على  حضور الدين و التاريخ في الغلاف، من خلال هذا اللون

القيم الدينية التي حثت عليها كل الديانات التي  ىالأرض و الحمى، هي من أسم عن نرى أن الدفاع حضور الدينففي 
الحنيف من أحض تلك الديانات على الزود عن الأرض و الدفاع عنها الدين الإسلامي عرفها الإنسان في هذا الكون، و

قوله وية الدالة على ذلك، منها وقد وردت في الدين الإسلامي  الكثير من النصوص القرآنية و النب. من كل غاز أو ظالم
.﴿ :تعالى                                

                             
                  ﴾  40سورة الحج الآية.   

﴿:  تعالى في سورة الحشر ومنها قوله                                

                             ﴾  ،سورة الحشر

   . 08الآية

حتى تلقى صداها  ،الكثير من معطيات تلك النصوص ووظفها في نصوصه الشعرية صاحب الديوانوقد Ĕل     
فيها المستعمر فساد لسنين ي عاث ذال حماهأرضه و أثرها في المتلقي الذي يسعى جاهدا على إثارة نخوته و حميته حول و 

  : ]من الخفيف[ سوق عكاظ في قصيدته منها قولهطويلة 
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ـــ  44     ــــ ـــالــ ــــدموطـــــني بـــــ ـــ ــ ــــ ـــزكــــ ــــ ـــــ          ـــــكالــــ ـــــديـ ــــ ــــ ــــ، ـــي أفـ ــيــ ـــــ ــــ ــنـ ـــ ــــ ـــي ــفمـــ ــــ ــريـــ ـــ ــــ ــــــا شــــ ــــ ــه ــــ ـــــة وعــــ ــــ ــــ   ـــوداـ

ـــــ  45    ـــجــــ ــــهــ ـــــري، وم ــيـ ــــمـــ ـــري          وضـــــــ ــــ ــــ ــعـ ــواك أخـلـــصـت شــ ــ ــــ ـــي هـ ـــــي، وطــــــني فــ ـــــتـ ــــ ــــ ــــ ــوجـ ــــ   ــوداوالـــــ

ــــــي الأر ـ  46    ـــــد فـ ــــ ـــلــ ـــة الــخـ ــــ ـــــدا         وطـــــني أنــت جـــــنـــ ــــ ـــي ــــ ــورى أن تــــــب ــــ ـــــي الـــ ـــات فـ ــــ ـــهـــ ــــ ــيـ ـــهـــ   ض، فــــ

ــ 47    ــــــ          ــ وطــــني إنـــــنـ ـــلــ ــاك فــــــي الـــــسـ ــايـــ ــــحـــ ــا ضـ ــــــ ــحـ ــــــــــم، و فـــــي الــ ـــغ ـــــيــــرب، بـــ ـــة أن تـــــســـ   )1(  ــواــ

  : ]من البسيط[ وقوله في قصيدته تحية البعثة الميزابية لجلالة الملك تيمور بن فيصل

ــــ 19    ــــ قـــ ــــوم بـ ــــ ــوا لـــلع ـــ ــتـــنــ ــــ ـــي ـــخــلا بــ ـــا، تـ ــر لــــــــ ـــ ـــــــب ــه        شـــــهـــ ــــمـــ ـــسـ ــــــى هــالـــ ـــا أدبــــــاء عــــل ـــهـــ ـــاتـ   ـــاــــامــ

ــ 20    ــهـــ ـــ ومــــ ـــف ـــاهـــــم نـ ــهـــــم        إلــــــدوا مـــــن ضحــــــايـــ ــوا الــــديــــى الــــحــــوســ ـــ ــيـ ـــ ـــــاة فـــأحـــ ـــي ـــــن و الـــــعـــــ ـــربـ   ـــاـ

    ..........................       ....................................................................  

ـــ 22    ـــــقــ ــلادهـ ســـ ــــــوا بــــ ـــــــم روحــ ــــيـــ ــــــدائـ ــــ ـــــا فــ ــــة         فــــــأثـ ــــ ـــ ـــرت لـ ــــم اســمــــ ــهـ ــــــ ـــبـــ ـــم نــــشـ ــــ ــــهــ ـــلالـ    )2(ـــاــتـــقــ

 هاجسعن  ءمفدي زكرياا عبر من خلاله  ها الديوانيحتوي علي أخرىشواهد النصية هناك ف إضافة إلى ذلك و    
يات الروحية لتلك الآيات التي المعطالإفادة من الدفاع عن الأرض والمنافحة عن الحمى و الوطن، معتمدا في ذلك على 

الكينونة التي  وجود وال و نتماءالا التي تعتبر رمز العزة هأرضل نفيس وغال من أجل الحفاظ على على بذل ك الإنسان ثتح
 حتى نذر نفسه في سبيلها هو سلوك أخلاقهđا روحه وسمت đا ت وهي بلا شك نصوص تشبع يعيش من أجل الإنسان،

  : "...نشيد حزب جبهة التحرير" في قصيدته ه معبرا عن ذلك بقول

  ـ بدم الأحرار من بني شعبي،               

  ـ بالضحايا ملء ساحاتي و دربي،                

  ـ أنا حر، لا أحيد،                  

ــد                   ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ   ....ـ أبــــ
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ـــد                   ــ ـــ ــ ــ   )     1(لا أحيد........... أبـــــ

على الأرض و الصراع حولها، نرى أن هذا اللون يحمل في أبعاده  تهلادلا ىيحيل في أسم اللون البنيلما كان  و    
 و الصراع حول الأرضت عن البطولة يتجسد من خلال النصوص الشعرية التي تحدث للتاريخ،تجل حي ـ كذلك ـ الخطابية 

إذ حمل محتواها الكثير من نصوص التاريخ، قديما و حديثا، أسهمت في خدمة رسالتها السامية، المتمثلة في استنهاض 
وعملت من جانب آخر على رص بناĔا وإثراء دلالاēا، والإسهام في أداء مختلف وظائفها . الهمم، للسعي في صناعة الحياة

  :ها من أهمو لعل الخطابية، 

تعتبر هذه القصيدة من النصوص الطوال التي احتوى عليها الديوان، حيث و  : الثانية ـ قصيدة أمجادنا تتكلم 1
 حاضرة الحماديين القديمة بجايةتحدث فيها عن الأيام الماجدة التي عرفتها مدينة . اتألفت من مائة وثلاثة وأربعون بيت

 الإسلامية العتيدة الحاضرة تلكالتاريخ اĐيد ل ةعاصن أسهمت في الكثير من الشخصيات التي مفدي زكريا استحضر فيها
، الذين كان لهم ..المهدي ابن تومرت، و ناس الحماديالناصر بن عل، و الملكة بلارةــ ك  :حاكمةمنها شخصيات 

ها بعض ومنبأرض المغرب، من خلال أدوارهم السياسية و الحكومية الرشيدة،  الإسلاميةدور كبير في ازدهار الحاضرة 
عبد الرحمان بن كالعلامة : ية التي كان لها دور في ثراء الجانب الثقافي و الفكر و الروحي بأرض المغربشخصيات الفكر ال

الأفهام  لذي نور العقول والعالم الرباني الرصين ا عبد الرحمان الثعالبي والشيخ، الاجتماعصاحب علم  خلدون
، وهي شخصيات تحمل من التاريخ الإسلامي القديم ءمفدي زكرياالشاعر  هناك شخصيات أخرى استقاها، و ...بعلومه

مز ر  سقيفة بني ساعدةمثل شخصية رمزيات تاريخية ودينية تسهم في بناء المستوى اللغوي و الفكري للديوان الشعري، 
ها الصحابة في الملمات و النوازل من أجل معالجتها و تصحيحها ، التي كان يجتمع فيالإسلامية الأولى ىشور لالوحدة و ا

  .تقويمهاو 

من اثنان و سبعين بيتا، استحضر فيها  تألفتهي من النصوص المتوسطة الطول، و: ـ قصيدة صوت الجزائر  2
تاريخ  المغرب العربي و المجيد، تاريخ الجزائرأسهمت في صناعة الكثير من النصوص التاريخية التي  ءمفدي زكريا

 فيوليت بلوم شخصيةفي  ةثلمم، لبعض نصوص فترة الاحتلال الفرنسي للجزائر هها توظيفبرز من أوكان . العتيدالكبير 
)Bloom violet (،وهي شخصية سياسية ..حزب جبهة الشعب الفرنسي شخصيةو  صاحب مشروع الإدماج ،

و الحالمة في  إنصاف  وعودها الكاذبةفي زيادة عذابات الشعب الجزائري و أناته، من خلال  أسهتاعتبارية مراوغة، 
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 الوجهأسهمت في صناعة  الإسلامية التي لكثير من الشخصيات التاريخيةل هتوظيف ذلك؛ إضافة إلى. الشعب الجزائري
شخصية  : لثم بطولة التي حث عليها الدين الحنيف،الكل معاني الرجولة و الملء ب من التاريخ الإسلامي اĐيد المشرق

نشر م الفضل في فتح بلاد المغرب و الذين كان له وغيرهم من الرجال..طارق بن زياد، وعقبة بن نافع، و موسى ابن نصير
  .  العربيتعاليم الدين الإسلامي السمحة بين شعوب المغرب 

تشكلت من تسع و ثلاثين  ، الحر العربي نصوص الشعرقصيدة  من  هيو: ـ قصيدة نشيد حزب جبهة التحرير  3
قام đا حزب جبهة التحرير الجزائري في سبيل صناعة الحياة بالأدوار البطولية الباسلة التي  ءمفدي زكريا فيها أشاد .ابيت

من خلال  سبل الحرية التي تحقق له الحياة الكريمة و الشريفة، وذلكالشعب الجزائري إلى حيث كان له الفضل في قيادة 
ام دأق إليها منذ أن وطئت تخطيطه الحكيم للثورة الجزائرية المباركة التي تحققت معها أحلام الجزائريين التي كانوا يتطلعون

الحس النضالي لحزب جبهة التحرير الذي لم تحيد عنه  عن عميق وقد ختمها بلازمة شعرية عبرت. ائرالفرنسيين أرض الجز 
    :، فقال منذ أن تبنت القضية الجزائرية، ونصبت نفسها المتحدث الرسمي عن الشعب الجزائري الأبي

  .)1(لا أحيد..أبد ...أبد         

رسائله  إحدىفي  ءمفدي زكرياوالذي عبر عنه  .الذي أسس عليه حزب جبهة التحرير أراد بذلك المبدأ و النهج و        
زبك الوطني الذي أسس على الملة من أول يوم هي حإن مبادئ  "يأمة الجزائر : للأمة الجزائرية غداة الاستعمار قائلا 

عليها نحيا و عليها نموت ..تلك هي مبادئنا التي ...، و الدفاع عن كرامتك و الذود عن حماك،...السعي لتحريرك 
"..)2.(   

عن الجهود المضنية التي مفدي زكريا ، التي تحدث فيها " آمنت بالشعب فردا لا شريك له" ك قصيدة ومنها كذل  
الشاعر  التي تحكي عن حث"  نهوضا بني إفريقيا من سباتكم" وقصيدة . بذلها الشعب الجزائري من أجل استرجاع الحرية

من خلال وذلك ، التي تكفل لهم العيش الكريم صناعة الحياةالنهوض بضرورة الوعي و  إفريقياطلبة شمال  ءمفدي زكريا
ة المستعمر đمجا من ثم و ،، حتى يعملوا بدورهم على ترك الخنوعالنفوسفي  هتوعية الشعوب ونشر العلم وفضائلالعمل على 

هناك قصائد أخرى زخر đا كما أن و  ، ..الظالمالغربي ها المستعمر انتهككرامتهم التي استعادة سيادēم و عزēم و  و 
عن صناعة الحياة و بطولاēا، استحضر فيها الكثير من الجوانب التاريخية و  ءمفدي زكرياالديوان تحدث فيها الشاعر 
  .الدينية الشاحذة للنفوس وهمم
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، غير أن مساحته لم تكن مساحة الي مساحة الغلافالدرجة الثانية من إجمفقد احتل اللون الأسود  أما و    
من  %2تلها اللون البني، إذ أن مساحته لا تزيد عن حاجدا إذا ما قرنت بالمساحة التي شاسعة، بل هي مساحة ضئيلة 

دون على الغلاف، كمؤسسة  .إجمالي المساحة للغلاف ُ تب به بعض مكونات الخطاب اللساني الم ٌ في اللون الذي كُ وهو ممثل
  .خطاب كلمة الناشر بلد النشر وسنة النشر، و المحقق، و الجامع و ر، والمصد ن الثانوي، ولنشر، والعنواا

زن، والمواقف عن الظلمة والليل، والح" لساني يعبر في الفكر الإنساني منذ القديم  الغير في الخطاب اللون الأسود و    

  ﴿ :عن أصحاب الجنة  قال تعالى، )1"(والموت وسوء الأفعال  لشرل ارمز ] كما يمثل[...،بوبةالمحغير   

                      ﴾  ريم "  :، قال السعدي )19،20(سورة القلم، الآية الصّ

  .، فالسواد đذا الطرح؛ معبر عن الموت والفناء والكآبة 2"هو الليل المظلم 

ورمزياته في الفكر الإنساني ، يمكن أن نستشف منها السمات  اللون الأسودومن خلال هذه القراءة المعرفية عن    
 أوحتوذلك من خلال استغلال الأطر الدلالية التي . الموجود على الغلاف السوادالدالة على حضور الدين والتاريخ في 

ياة تي سبق أن أشرنا بأن فحوى خطاđا كان يتحدث عن صناعة الحوال. đا النصوص الثورية التي يحتوى عليها الديوان
  .  رجالها، وصناعة الموت ورجاله في العصر القديم و العصر الحديثو 

إلى   يشير السواد الموجود على الغلافنستشف أن  ؛ذه الخاصية التي ميزت تلك النصوصومن خلال ه    
 استعمار البلدان، وظلم العبادن طريق ، عاديثحو  اقديمعبر التاريخ  في صناعه الموت أسهمتالشخصيات التي 

 التاريخ وحضور الدين من جانب آخرالشعوب، وهذا إن دل على شيء، فهو يدل من جانب، على حضور  داضطهاو 
رئيسة في زرع بذور الشر و حمى الموت التي تعرضت  اجسد في صورة شخصيات تاريخية بارزة، لعبت أدوار  فحضور التاريخ

ة البشريو الوحشية الخراب و رمز الدم التتار لها البشرية عبر محطات تاريخية جلية من التاريخ الإنساني الخالد، مثل شخصية 
قصيدة إلى  ، حيث ورد ذكرها في الديوان مرة واحدة، حينما وظفها في البيت الواحد و الثلاثين منفي العصر القديم

 مرات ثلاث حيث ورد ذكرها في الديوان ،رمز المكر و الخديعة Bloom violet( فيوليت بلوم، وشخصية الريفيين
في  قصيدة صوت الجزائرفي البيت التاسع و الخمسين ، ووظفت في  قصيدة سوق عكاظفي على سبيل المثال وظفت 

، في العصر الحديث دالاضطهارمز الشر و الظلم و  فرنساالبيت الخامس و الخمسين، وشخصية و  البيت الثالث و الثلاثين
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 على سبيل وظفتو  ".باريس"ت مسمى عاصمتها التليدة ووردت مرة تح، مرات أربع في الديونبلفظها حيث ورد ذكرها 
   .دةاحمرة و " قصيدة إلى الريفيينثلاث مرات، ووظفت في  قصيدة سوق عكاظفي   المثال

، التي جاء الخالدة للون الأسودفنجده مجسدا  في الرمزية الدينية   من خلال اللون الأسود الدين تناصأما عن و    
 في السلوكات السيئة اما نجده مجسد وـ في دلالته على سوء الأفعال، وهđا الدين الإسلامي الحنيف، الممثلة ـ كما أشرنا 

همة في خلق عنصر الموت و الخراب الذي عرفته البشرية في حقب تاريخية رة، التي قامت đا الشخصيات المسالأفعال الشريو 
الشعوب  و مختلفة، قديمة و حديثة، وذلك بفعل الجرائم البشعة التي هددت وجود الشعوب كإنسان، والشعوب كأمة، 

في صناعة  أسهمت ظهر الشخصيات الشريرة التيفهم من أ ،)التتار(المغول برابرة  اتشخصيالمن أبرز تلك و . كأرض
كياĔا  المعبرة عن خصالها البشرية ىالشعوب في أسم تهدد حيث، من الوجه المظلم لصانع الموت في هذا الكونجزء كبير 

إلى أفناء إنسانية الشعوب في كامل مقوماēا الروحية و المادية،  عن طريق حرب  المغولحينما عمد وذلك  إنسانية،  و
على تجريد الشعوب من حسها  الحضاري، الذي  المغولبربرية و همجية تبددت فيها كل الحرمات و المقدسات، إذ عمل 

هدموا و رة بصنوف العلم و المعرفة، أحرقوا المكتبات العامحيث . أسهمت في بنائه العديد من الثقافات و الأمم المتعاقبة
 đا غيرها من الأعمال السيئة، التي لا تقرها العقول، و لا تعترفأقدموا  و ...و خربوا البيوت وأحرقوا المدن، انالعمر 

وهذا إن دل على شيء، فهو يدل على وحشية كبيرة، وبربرية جسيمة، ميزت تلك الشخصية، التي . الأديان  والأعراف 
، إذ لم تبتلى الإنسانية على مد تاريخها ونحلها صناعة الموت، إسرافا ذهلت له العقول على اختلاف مللها أسرفت في

بددت معها كل القيم  التي )التتار(الشخصية  ظل الحروب تلك، إلا المتناهي في الوحشية و البربرية العريض بمثل هذا الداء
النبيلة، معبرة بذلك عن منتهى الوحشية التي وصلت إلى البشرية في تلك الفترة التاريخية من حياة  الإنسانيةو السلوكات 

منذ أن خلق ااالله عزوجل آدم عليه : " في هذا الشأن  )ه630ـ  555(يقول ابن الأثير، حيث البشر على هذه المعمورة
  ).1"(رق هو أعظم كارثة حلت بالإنسانيةفغزو المغول للش. السلام لم تبتلى الإنسانية بكارثة أشنع منها

الذي هدد الشعوب في أسما معالم هويتها  الاستعمار الفرنسيالمتمثل في و  يها صانع الموت في العصر الحديثوثان    
  ةعدة سياسات ترهيبية و ترغيبة ēدف إلى تبديد معالم الشعوب المستعمر  إتباعمن خلال وذلك ، )القومية/الدين/اللغة(

مسجد كتشاوة الذي حولت ك  ا إلى كنائس و معابد مسيحية،، وهدم المساجد وتحويله)(كسياسة الأرض المحروقة 

                                                             
  .375: م،  ص 1998، دار العلم الملايين، بيروت، 13نبيه أمين ومنير البعلبكي، ط: تاريخ الشعوب الإسلامية، تر : ـ  كارل بروكلمان   1
  من خلال قطع موارد تموينها، كحرق  هي سياسة انتهجتها السلطات الفرنسية الاستعمارية من أجل شل حركة المقاومة الشعبية التي قاد الأمير عبد القادر، وذلكـ

وللمزيد  .السياسة الجائرة  المزارع، وĔب الثروات، و تجويع الساكنة، وغيرها من السلوكات الوحشية والبربرية التي انتهجتها فرنسا مع الشعب الجزائر من خلال تلك
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، والتي م1936  جاء đا مشروع بلوم فيوليت سنةتي، أو سياسة الإدماج الم1832 السلطات الفرنسية إلى كنيسة سنة
  .الفرنسية دولةفي ال ةسعت إلى تذويب الشخصية الجزائري

ارتكاب أفظع الجرائم في حق الشعوب المستعمرة، حينما عملت  على إتلاف  على كما عملت من جانب آخر  و  
من خلالها قضت ء التجارب النووية على أراضيها، وذلك عن طريق إجرا. الأرضأهم مصدر حياēا وعيشها، المتمثل في  

 التابعة لولاية أدرار رقاننطقة النووية التي أجرēا بم وكان من أشنعها التجارب. ا لسنين طوالđعلى كل معالم الحياة 
الأخرى التي قامت đا فرنسا لنووية وغيرها من التجارب ا التابعة لولاية تامنغست نكريإلنووية التي أجرēا بمنطقة التجارب او 

من الآلام و المواجع التي لم تعرفها من  كثيرالالإنسانية وكلفتها  تاĔكالتي و ، ثالموت في العصر الحدي صناعأو غيرها من 
حيث  ،قبل، إذ حطت من قدرها كإنسان له قيم و أخلاقيات وسلوكات نبيلة ترفعه عن غيره من المخلوقات و الموجودات

  ﴿: عن مكانة الإنسان وقيمته في هذه الحياة قال تعالى              

                        ﴾  في ف،  70:سورة الاسراء، الآية

الجرائم التي لا السامية وأعرافها النبيلة، التي تتبرأ من تلك أبعاد الإنسانية في كامل قيمها  تتجل الرباني الحكيم هذا الخطاب
   .كيمةف، ولا الشرائع الإنسانية الحتقرها العقول السليمة،  و لا تقبلها الأعرا

  :)لزخرفةا(خطاب الأشكال الفنية الدين و التاريخ في  تناصـ  2ـ  ب

الأول في التعبير عن انفعالاته المرتبطة بمسار  الإنسانمن أقدم الوسائل التعبيرية التي اعتمد عليها   الزخرفة فنيعتبر    
وغيرها من الأمم القديمة، التي أسهمت في .... حياته اليومي، فعرفت عند الإغريق و الرومان، و الفراعنة، و الساسانين،

đذا الفن ..أثر ، قد تالإنسان الأولدلت جميع الظواهر التاريخية، على أن " ثراء هذا النمط من أنماط التعبير الفني، حيث 
منذ نشأته، ولم يجد أقرب للزخرفة من وجهه وجسده، فاĔال عليهما يزينهما بالوشم والتزويق و التخطيط، بصورة شبه 

  .ومنافسيه، أو التجمل للأنثى التي تقاسمه مشقة العيش، ومتاعب الحياة أعدائه إرهاب، يبتغي بذلك )1"(منظمة أو متزنة

استتباب للأمن و تطور للمدنية  تحسن الظروف المعيشية التي كان يعيش فيها الإنسان، من ومع تقدم الحياة و       
من  في تعبيراēا الزخرفةحيث انتقلت . تطورا واسعا في وسائله التعبيرية فن الزخرفةالعمران، وثراء للفكر و الثقافة، عرف و 

                                                                                                                                                                              
، دط، دار قرطبة للنشر و التوزيع، باب الزوار، )1847ـ  1832(ولة الجزائرية الحديثةالفرنسية لإجهاض الد الإستراتيجية: عبد القادر سلاماني : ينظر من المعرفة 

 ).221ـ  201:(م، ص 2012
  .15:م، ص 2000، دار الغرب للنشر و التوزيع، 1فن الزغرفة الإسلامية، ط: ـ عبد االله ثاني قدور   1
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 بات و الحيوان  و أشكال الهندسيةالأخرى، مثل الن إلى استغلال المعطيات الكونية) الجسد البشري( استغلال الجسد 
ارس و المعابد، و أدوات الزينة ، فاستخدمت  في تزيين القصور و المنازل، و المدالإنسانإضافة إلى امتزاجها بكل أعمال 

  ).1(غيرها من المنتجات الإنسانية الأخرى و 

 أعطى للزخرفة مسحة جديدة اصطبغت بالأبعاد الروحيةجه مع ظهور الإسلام الذي و بلغ فن الزخرفة أوقد         
كشف عن من أجل الكون و معطياته، الإلى تدبر  بوجه خاص ـ ينو منهم الفنانـ سلمين العقائد الصافية، التي دعت المو 

فكان بذلك  .يرفي الروعة و الفنية المعبرة عن قدرة االله ـ عزوجل ـ في الصناعة و الخلق و حسن التدب مكامن جماله المتناهي
عن الكون و معطياته، وهو ما أكده رئيس الدراسات العليا بجامعة  في التعبيرēا رو غت معه الزخرفة ذلالإسلام أكبر عامل ب

إن من أعظم ما خلفته  الحضارة الإسلامية  : " قائلا  )Binard Délos(برنار دلويس برستول الأمريكية البروفيسور 
وكان من أعظمها ما خلفه المسلمون في بلاد الأندلس، من زخارف . )2"(للإنسانية في جانب الفن، هو فن الزخرفة 

  . وغيرها ....للمنازل، و المساجد و المحارب

رفة خالز " في كتابه  االله ثاني قدور عبدوقد اشتهرت في الزخرفة الإسلامية عدة أنواع أشار إليها الأستاذ         
  :وكان من أهمها  "الإسلامية

، أو ...يمة، والمنحنية، و المتقاطعةهي تتكون من الخطوط الهندسية بمختلف أنواعها، المستقو  :أ ـ الزخارف الهندسية 
هذا النمط من الزخارف على ، ويعتمد في ...المربعات، و المثلثات و الدوائرترسم عن طريق استغلال الأشكال الهندسية ك

  .توظيف أسلوب التكرار و التطابق، و التناظر، بين الأشكال الهندسية

على فن الكتابة المزخرف، في أشكال فنية مختلفة، وقد ) الخطاط(هو الذي يعتمد فيه الفنانو  :ب ـ زخارف الخط العربي 
بكل الخطوط التي  كتبتوقد  نالت الآيات القرآنية، و الشعارات الإسلامية حظا وافرا في هذا النوع من أنواع الزخارف، 

ة، والنسخ وغيرها من الخطوط العربية التي عرف في الثلث، و الرقعخط  في ثقافة الكتابة العربية، كالخط الكوفي، و تعرف
  .  ظهور فن الخط و الكتابة  ذالثقافة العربية من

                                                             
  )16ـ  15: (، ص المرجع السابق: ـ ينظر   1
  .17: ـ المرجع نفسه، ص   2



  لديوان أمجادنا تتكلم وقصائد أخرى الدين و التاريخ في النص الموازي تناصـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ:  لثالثالفصل ا

    167 
 

وهي التي يوظف فيها الفنان مختلف العناصر النباتية، كسعف النخيل، وسيقان النبات، وأوراق  :ج ـ  الزخرفة النباتية 
الفنية الزخرفية على التكرار، و التقابل، والتناظر، بين العناصر الأشجار، ومختلف الورود والأزهار، معتمدا في رسم لوحته 

  ).1(النباتية المستخدمة في تلك اللوحة الفنية، 

 هذا الجانب من الدين في تناص الخصائص و الصفات التي تميزت đا الزخرفة الإسلامية، نرى أنتلك  خلالمن و         
في الشكل الزخرفي   الزخرفة، قد تجسدو المتمثل في فن  الديوان، غلاف لساني الذي احتوى عليهالغير جوانب التعبير 

وظف فيه المصمم أحد المظاهر الزخرفية التي اشتهر đا فن الزخرفة الإسلامية، الذي ديوان، الالذي احتوى عليه غلاف 
لاف، ورصعه على الجهة اليمنى من غريطا زخرفي مده على طول واجهة الحيث اختار المصمم ش. المتمثل في الزخرفة النباتية

، استغل فيها الفنان عنصرين من عناصر النبات، تمثلت في الأوراق جميلة زخرفية فنية فيه لوحة اسدمج، واجهة الغلاف
التقابل، و تقنية كالدراجة في فن الزخرفة،   اتيتقنقد اعتمد في تشكيل تلك اللوحة الزخرفية على ال و. والسيقان النباتية

اصر المكونة لخطاب نعتبر النمط الزخرفي الموجود على غلاف الديوان أحد العيđذا  والتناظر بين تلك العناصر، و  ارالتكر 
، الماثل في الدين الإسلامي كمرجعية للفنان الذي صمم الغلاف الانتماء الدينيالدال على  لغلاف في بعده غير اللسانيا

مثل ما الزخرفة المرصعة على الجانب الأيمن من واجهة الغلاف، حيث وظف  .ستند عليها في رسم لوحاته الفنيةة ارئيس
  . فيها الفنان بعض الأوراق النباتية

لم : نقول إننا لسان الماثل في فن الزخرفة،الغير من الخطاب  في هذا المستوى التعبيري التاريخ تناصأم عن و          
مع الدولة الأموية ظهوره  النمط الزخرفي النباتي الذي ارتبطذلك نتلمس له أي أثر إلا من باب تاريخية ظهور 

الذي يشمل الزخارف الإسلامية التي يوظف  )فن التوريق(أين كان يطلق عليه المسلمون فن التوريق، و هو) م611/ه41(
  . )2(فيها الفنان الأوراق النباتية و الأزهار وأغصان الأشجار وغيرها من المعطيات النباتية
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  ):La dédicace(الإهـــداء الدين و التاريخ في  تناصـ  2

من بين الأعراف والتقاليد السامية التي درجت عليها البشرية منذ عصور قديمة، حيث  يعتبر إهداء العمل أو الكتاب          
 أرسطو طاليسإلى زمن أحد منظري الفلسفة اليونانية القديمة  ذور الأولى  في وجوده كتقليد فني إبداعيتعود الج

)Aristote Thalés( الذي عاش ما بين سنتي)و استمر كعرف من أعراف الكتابة )قبل الميلاد 422ـ  384 ،
  . الفنية و الفكرية إلى غاية يومنا هذا

عصور الحديثة، أن الإهداءات القديمة كانت بناء غير أن  ما يميز الإهداءت في العصور القديمة عن الإهداءات في ال       
حيث يدون الكاتب أو المبدع أو المفكر إهداءه ضمن  . لا ينفصل عن بناء النص الأساسي من الكتاب أو العمل

أم . لزلا يفصل الإهداء عن النص الأساسي في العمادون أن يضع مؤشرا ع ،المساحات التعبيرية المكونة للنص الأساس
بة متكاملة من عتبات النص ، مشكلة بذلك عتل عن المتنو عز م ستقلنجدها ذات بناء مف ت في العصر الحديثالإهداءا

 رومان جاكبسونالرسالة، كما حدث بذلك ى عبارات الحب و الود بين طرفي حاملة أسمالمحيط أو النص الموازي، 
)Roman jakobson( لمهديفي دورة التخاطب،  ا )Dédier(المهدى إليهو  كجهة مرسلة 
)Dedicataire(   كجهة مستقبلة من العملية التواصلية)1. (  

عدة أنواع و أشكال، تتحدد ماهيتها من  للإهداءأن إلى  )G.Genette( جيرار جينيتومن جهة أخرى ذهب        
 ثانيهما، و اأم شخصا اعتباري من حيث كونه شخصا طبيعياوذلك  طبيعة المهدى إليه:  أولاهما. خلال خاصيتين اثنين

ويمكن . اعائلي اأو ملك، أو أخوة، أو صداقة أو حس اطبيعة الصلة التي تربط المهدي و المهدى إليه، كأن يكون ولاء أميري
  :  بسط نماذج  مفصلة من تلك الأنواع و الأشكال في الأتي 

 تمسحبتها عامل التملق و الكتا  يراعى فيو  القواد،هي التي تكون موجهة للملوك و الأمراء و و  :أ ـ إهداءات السلطنة 
  .اĐاملةو 

تراعى فيها عبارات الحب و الود العائلي و . هي التي تكون موجهة للعائلة أو أحدا من أفرادهاو  :ب ـ إهداءات العائلة 
  .الذي يجمع المهدي و المهدى إليه
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عبرة عن تراعى فيها المشاعر الصافية المو للأصدقاء أو الأصحاب،  ةهي التي تكون موجهو  :ج ـ إهداءات إخوانية 
  .ةلحقيقالصحبة أو الصداقة ا

المنظمات، أو موجهة لرموز تاريخية أو ثقافية، تراعى فيها هي التي تكون موجهة للهيئات، أو و : د ـ إهداءات عامة 
  ). 1(العبارات التي تحفظ مقامها كهيئة أو منظمة، أو رمزا

أنموذجا " مفدي زكرياء "  وقصائد أخرى لشاعر الثورة الجزائرية ديوان أمجادنا تتكلم ويعتبر الإهداء الذي تضمنه       
 إلى أحد الشخصيات  التاريخية و الثقافية التي قام đا كل جهوده صاحب العملحيث وجه . الإهداءات العامةمن نماذج 

الأدبية الجزائرية و العربية ردحا غير قصير من الزمن ، أنتجت خلالها  الكثير الساحة الفكرية و إثراء الفذة التي شاركت في 
ممثلة في شخصية ، من أجل رد الظلم و الإستعمار، الشعرية و النثرية التي غذت العقول و شحذت الهمم من النصوص

 بضع كلمات دلت على الوجهة معبرا عن ذلك في. بمفدي زكرياءالملقب الشيخ زكرياء بن سليمان  شاعر الثورة الجزائرية
  .إلى الشيخ زكرياء بن سليمان، إلى روحه الطاهرة :و قال في أخرى إلى إبن سليمان،  :قال فيها ، المهدى إليها

، لتكون ضمن اللبنات )2(من إحدى قصائد الديوان) الناشر(المهدي  هو يحتوي على مقطوعة شعرية انتقاها و        
أخذت مناهلها الفكرية  تين، حملت في ثناياها سمات دينيةهامتضمنت  صيغتين وقد . المشكلة لبناء خطاب الإهداء

 الدينية من الدين الإسلامي، كمرجعية سامية عكست الانتماء الفكري والديني الذي تشبعت به شخصيةمنابعها و 
وهي في الآن ذاته؛ تعكس حضور . من جهة أخرىالشاعر  به شخصية من جهة، وتشبعت) صاحب العمل(المهدي 

أمجادنا تتكلم و قصائد "  البعد الديني في بنية الإهداء الذي تضمنه ديوان شاعر الثورة الجزائرية الجديد،  الموسوم بـعنوان
  ).إيمان إسلام و(  ، وصيغة)آمنت باالله(  :ممثلة في صيغة ".  أخرى 

ن ـ كما قلنا ـ أخذت أبعادها الفكرية و الدينية من تعاليم الدين الإسلامي الحنيف، حيث عبرتا عن أبرز االصيغت و       
من  وما يقتضيهماالإيمان باالله،  ، ومعطىمعطى الإسلامممثلة في . القواعد الرئيسة التي بنى عليها الإسلام قواعده و أركانه

من  الإسلام وأبعاده الروحية الساميةمجسدة للإسلام في روحه وجوهره كما أخبرت به الرسالات المبشرة ب شروطو قواعد 
، حيث يقول أحد العلماء عن معنى محمد بن عبد االله ـ عليه الصلاة و السلام ـإلى خاتم المرسلين  آدم عليه السلام
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وقال آخر عن الإيمان ). 1"(...ظاهرا و باطنا هل الاستسلام و الله عزوجل، الانقيادالإسلام هو الإذعان و : " الإسلام 
  .)2"(التصديق بالحق و الانقياد له"هو : باالله 

ات التي تنهل دلالاēا الفكرية بعض الألفاظ و الكلمتناصصا مع نا في تلك المقطوعة إضافة إلى ذلك فإننا تلمسو        
 الإسلامي الذيللمعجم  ةالحنيف، وهي تعتبر من بين الألفاظ و الكلمات المشكل الإسلاميالفلسفية الدينية من الدين و 

  : والذي بعث به غيره من الرسل عامة، ويمكن تجسيدها في الجدول الآتي  خاصة،) صلى الله عليه وسلم(بعث به محمد 

      
  الكلمة     
  

   
  إهداءلفظها في  

  الديوان     

  
  موضعها في بناء 
  الإهداء     

    
  معناها الديني        

        
  معناها الفني          

     
  التقوى      

   
ــتـــال      ـــقــ   ىــ

  الشطر الأول من  
  البيت الرابع     

  الإهداءلمقطوعة  
  اء

     
  هي طاعة االله ـ عزوجل ـ    

  .بامتثال أوامره واجتناب نواهيه

   
  د đا معناها الاصطلاحياير   

  .دينيال            

    
  العبادة     

    
  عبادēا      

  الشطر الثاني من  
  البيت الرابع    
  لمقطوعة الاهداء 

  هي كل ما يحبه االله ويرضاه 
  .الأقوال و الأفعالمن الأعمال و 

  د đا التذل للبلد و الخضوعاير 
  .وتيها ،عشقاحبا، و له 

       
  

ـــشـــــال        ركـــ

        
  

ــــش        ركــــ

  
  
  الشطر الثاني من  

  البيت الرابع    
  لمقطوعة الاهداء 

  
  
  هو الاتخاذ الله ندا و شريكا في  
  الخلق و التصرف في مقادير 
  إلخ.......الكون      

  الاصطلاحي د đا معناهااير   
  اعتبر الشاعر أن ديني، حيثال 
  له، الذي وعشقه  لوطنه هحب 

  . شركا إلى حد العبادة ليسبلغ 
  حجم به التعبير عن أرد لأنه 

الذي وطنه، و الحب الذي يكنه ل
  تبدد كبيرا  مبلغا هبلغ في نفس

  قوضتو  ،معه كل الطابوهات 
  دينية المحازير الفي سبيله كل  

  .و الدنيوية
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  الكفر       
      
  كفران     

  
  الشطر الثاني من  

  البيت الرابع    
  الإهداءلمقطوعة  

    
  هو معرفة الحق وجحوده     

  .ونكرانه           

   
    .نفس الشيء         

  

         

المبادئ التي  المواقف و على ة الثباتيه من خلال خاصنتلمس فإننا الإهداءفي متن  التاريخ تناصياتأما عن  و       
 من قبل المستعمر وغيره هنا و هناكمن  رغم العذابات و المحن التي تلقاها طوال حياته ءفدي زكريامميزت شخصية 

 إلى ابن سليمان، فتى الجن:" الإهداءحيث قال صاحب . كيفما كان لونه أو شكله  الظلم و الظالمينمقاومة  المتمثلة فيو 
أسماء أدبية متعددة لروح واحدة أصيلة، لم تخطيء سبيلها ...ءفتى الوادي، ديك الجن، أبي فراس، ابن تومرت، مفدي زكريا

يشير من خلال تلك   الإهداءصاحب ، حيث نرى أن )1"(يوما، ولم تحد عنه في أحلك الظروف، و أقوى الأزمات
هو هو أين ظل  ،الاستعمارأبان الاستعمار و بعد  ءمفدي زكرياة التي تعرض لها الأحداث التاريخيجملة إلى الكلمات 

التي  ءمفدي زكرياجليا لأيام  ما يعكس تناصصا وهو الاستعمار،  ذ زمنلم يحد عن طريقه الذي رسم معالمه من مفدي
مفدي لها ويمكن عرض تلك الأحداث التي تعرض  .ءالأمة ممثلة بشخصية مفدي زكريامن تاريخ لا يتجزء  اءبات جز 

  : الاحترامالإكبار و التعظيم و أجلها  مناستحق  التي زمن الاستعمار و زمن الاستقلال، و ءزكريا

   :و الأزمات التي تعرض لها مفدي زكريا غداة الاستعمار  الأحداثأ ـ 

الكريمة المليئة [ ، وهدفه التضحية من أحل  المبادئ ...هاجسه فداء الوطن ءمفدي زكرياـ أن أديبا ك..شك"  من ما       
سيكون مصيره المضايقة  ]بكل أشكاله و ألوانه دالاضطهاالتي ترفض الظلم و [  السامية] الإنسانية[ المعاني ب]
 المعادية للمستعمر الفرنسيالباسلة  مواقفه النضالية من أجل ثنيه عن) 2"(الاستجواب و الاعتقال ثم السجن و التعذيبو 

قبل المستعمر الفرنسي من أجل فل الوحشية التي تعرض لها من  الأعمالوكان من أبرز تلك السلوكات الاستفزازية، و 
 الثائرين على السياسية الفرنسية بأرض الجزائر الجزائريينزيمته النضالية، و نخر قوته الشاعرية التي تغذ فكره و فكر غير من ع

           : مايلي
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حزب نجم شمال إفريقيا، الذي أخذ على  النضالي مع ءمفدي زكريابروز نجم منذ أن ف: ـ المضايقات و الاستفزازات ) أ
العيون من عملت السلطات الفرنسية على زرع . الاستعمارتحريره من  عاتقه رسالة توحيد أرض المغرب العربي، و العمل على

 فديمترصد كل حركاته النضالية التي يقوم đا، وذلك من أجل الحد من تلك النشاطات التوعوية التي كان يقوم đام  حوله،
للمحاكمة و الاستجواب، وكان من أهمها  من خلالها فهستوقتبجملة من التهم، له ترشقله، ف سنحتفي كل مناسبة  ءزكريا

 وذلك بسبب إلقائه ،"ريني"و الدعوة إلى الثورة والعصيان، التي رماه đا الوزير الفرنسي ) فرنسا(ēمة التآمر على أمن الدولة 
تم استجوابه م، أين تم القبض عليه و 1936ديسمبر  12 يومل الموافق ةالفضيل يةرمضانال đا أحد الليالي المحاضرة علمية أحي

  . إثرها للكثير من المضايقات و الاستفزازات الحكومية و البوليسيةعلى فتعرض  ،" ريني" من قبل البوليس بأمر من الوزير 

بعد انضمامه لحزب  ،زملائهضد و ضده  السلطات الفرنسية قامت đا  الكبيرة التيتحرشات ال ـ كذالك ـ منها و        
ردا على خلفا لحزب نجم شمال إفريقيا الذي حلته السلطات الفرنسية، وذلك  1937الشعب الجزائري الذي تأسس سنة 

سالتهم ، و التعريف بر يزب، الداعية إلى نشر الوعي بين أفراد الشعب الجزائر داخل الح التي كان يقوم đا لسياسيةنشاطاته ا
من و التي انتهت إلى تصعيد سياسي كبير رفع . و رئيسا عاما للجنته التنفيذية ينا عاما للحزبمالنضالية النبيلة، بصفته أ

 التذويبالداعية إلى الدمج و خطابا صريحا يطالب بالحرية و الاستقلال، ويتبرأ من كل الشعارات الجزائريون خلاله المناضلون 
    ).1(نسةو الفر 

 ) :سياسات السجن و التعذيب(ـ الحجز  ) أ
 جةلسلسلة من الاعتقالات من قبل المستعمر الفرنسي، بح... من أواخر الثلاثينيات بدءا ءمفدي زكريا تعرض       

للحكومة ، وذلك من أجل فل قوته و ثني عزيمته النضالية المعادية التمرد على الحكومة الفرنسيةإعلان التحريض على الثورة و 
امتدت من سنة   ،سنوات من السجن خمسفرقة تزيد عن اعتقاله ستة مرات على فترات مت ـ حيث تم ،الفرنسية الظالمة

 نو السج تلك الفترات التي قضاها في في[ ءمفدي زكريا] خلالهاذاق ["... ،)2(ميلادية1959 ميلادية إلى غاية 1937
، و الحبس ..غطس في الماءاللد، و والجثلج والكهرباء، بال]كالتعذيب[التعذيب النفسي و الجسدي،  ا منألوان ...]الفرنسية

على ...ليط الأضواءفي الغرف الانفرادية، و التجويع، و الصلب على الأشجار في العراء و التعريض لنهش الكلاب، و تس
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لفرنسي مع الجزائريين المناهضين لسياسيته البربرية التي تناهت المستعمر ا استعملهامن أشكال التعذيب التي [ وغيرها...العينين
            ). 1"(]النبيلة، و الأعراف البشرية الكريمة الإنسانيةمعها كل القيم 

 ءمفدي زكريامع  الفرنسي و السلوكات البربرية التي سلكها المستعمر ،لكن على الرغم من تلك التصرفات الوحشيةو        
ظل         إذ ،قرائحه زائمه و لم تخبلم تفل ع ،...في السجون قضبانالال تلك الفترة التاريخية التي قضاها وراء طو 

التي تتغنى [كتابة المقالات السياسية و القصائد الثورية ] المستعمر، وتفل قوته، من خلال تنهك[متوهجة يةشعلة نضال"...
الأدبي إمضائه موقعة ب ،خفية لتنشر في الصحف التونسية ]ابإرسالهو التي كان يقوم  ،البطولة و تحث على الكفاح و النضال

لية التي لن بذلك للمستعمر على صموده و ثباته على مبادئه النضا امؤكد ).2"(و الفتى الوطنيأبو فراس الحمداني،  المستعار
هو أبرز ما أنتجته قريحته و من ولعل  .روحه أو إذهق ألوان أخرى من التنكيل و التغذيبحتى و لو تلقى  يغيرها أو يحيد عنها

 الثباتو  ود الكفاح،هع مجدد من خلاله ، بالإعدامن الذي كان يردده الوطنيون المحكومو  )(الشهداءنشيد  وراء القضبان،
سيادة ال استعادةو  الحريةفتكاك لمستعمر الفرنسي الظالم، من أجل إالتجلد في وجه ا الصبر وإلى  يةعادال ،مبادئ النضالعلى 

                    :فقال الوطنية و الاستقلال

ــاع                         ـــي يـــصفـ ـــــري  اــ ــو اق          اح ـ ــصـــ ـــفـ ـــيي ــ ــا رعـ ــ ـــ ــ    ودـ

ــــنـخـواث                         ــي يـ ــــا جــ ــــدقـــــواح   راح         ـ ــ ــــا قــــي  يـ ـــيـ ـــ   ودـ

ــحــــن                                        ــن قـ ــ ـــ ــ ـــوم أبــ ــ ـــ ــ   اةـ

ـــنـــيــــس فــيــــل                                        ــبـــا جـ   انــ

ــــق                                                ــئـــد ســـ ــنــمـ ـــيــحـــا الـ   اةــ

ـــي الشقـف                                                ــاء و الــ ـــهـ   وانـ

ــمـــلا ن                         ـــ ـــل الكــ ـــفــ ـــ ــ ــــلا ن    اح       ـ ـــمــــ ــ ـــل الــ ــجــ ــ ــــهـ   ادـ

ـــيــبـــــي ســــف                                                        ـــل الـ ــ ــبـ   لادـــ
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ــــلــــأدخ                          ــــونـ ــا السجـ ــرعــج     ون      ـ ــونــ ـــ ــ ــــمـــا الـ ـــنـ   ونــ

ــؤ ا خـــينــــيس فــــل                          ــ ــ ـــ ــــهـأو يني ــثـنـي        ون    ـ ــــ   ) 1(ونــــــ

       đ التي تلقاها في السجون و ظل  راسخ المبادئ مالآلاالمتقدة رغم  العذابات و  ءمفدي زكريالم تخبو شعلة  ؛ذاو 
القضبان بقلمه و فكره الخلاب  المناضلين من وراء إخوانه رة، و يؤاز يالثور حتى و هو في السجن، يقرع المستعمر بسنفونياته 

مزجها بعقيدته الدينية التي  وطنية سياسية عقيدة ءزكريا مفديا تخذ منها ادئ التيي يتدفق عنفوان وحماسة في سبيل المبالذ
 الزكراوية الراسخة، التي لم من أركان عقيدته ا، متخذا من حب الجزائر  و البلاد المغاربية، و الزود عنهما  ركنا تربى عليه

"  : من جحودها أو التنكر لها، حيث قال عليه أهونوأن فراق الروح  .روحه حتى تفارقه ،ها شيءبادئه عن العمل بمييثن
  ).2)..."(شمال إفريقيا(رير و طني العزيزلست مسلما و لا مؤمنا و لا عربيا، إذا لم أبذل نفسي و مالي و دمي في سبيل تح

، رغم الظروف والأحواللمبادئ الراسخة في كل أن يكون رمزا للوطنية الصادقة، ورمزا ل ءزكريا مفدي ذلكفاستحق ب      
ه وسام اهدأن أ الشعبب..."لعل هذا ما دفع  و.العذابات و الأهوال التي تلقاها على يد الجلادين في السجون الفرنسية

، وتابع شاعرها الأول الذي أشعل فتيلها بحقوكان  .)3"(...شاعر الثورة الجزائرية ...]لقب أطلق عليهف، الجهادالكفاح و [
كانت و  .الظلم أركانالقلوب، وزلزلت شحنت العقول، و  التي نورت الحكيمة من خلال خطاباته الشعرية أحداثها

 و السلام و الأمن الخير يعمه امشرق مستقبلا ت للشعوب العربية و المغاربيةسسأ، الفنية نةاغاية في القوة و الرص خطابات
   : ]الخفيف[من  في كافة ربوعها، وهو ما عبر عنه بقوله

ـــن ألــا مــــ أن 05                    ــب الــهـ ـــور بــــــشعـ ـــشـ ـــعـ ــ ــــأزل     ر    ـ ـــ ـــي كــــ ـــ ـــالـ ــ ــــعـ ــ ـــ ــ ـــ ــارض الـ ــ ــــمـــ ــ ــ ـــ ــــرجــ ـــحــ ـــ ــ ـــ   نــ

ــا مـــــ أن 06                    ــن عـ ــلــ ـــابــــنـــقــــم الــ ـــــش       ــ   ــرشــــل و الـ ــ ــ ــــاش فــ ــي الــ ــ ـــسـ ــ ــاح أن تــ ــــوقـــ ـــ ـــع وزنـ   يــ

ـــا مــــــ أن 07                    ــن ألـ ـــاهـــمجــــم الــهـ ـــروحد ــ ــ ــف    ا      ـ ـــانـــ ــ ــــبـــ ــ ــرى لـــ ــلــ ـــوغــ ــ ــ ـــ ــ ــــى يـ ـــ ـــبيد و يـ ــــفــ ـــنـ ـــ ــ   يــ

ــي الــف) رـــزائــالج(د ـلـا من خــــــ أن 08                    ـــ    ــدنــ ــن لـــا و مــــــي      ـ ــقـ ــ   )4(يــــنـــبـــف يــا كيــــهــنـــن ابــ
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  ) :زمن الاستقلال(و الأزمات التي تعرض لها مفدي زكريا بعد الاستعمار الأحداثـ ب 

لم يحد عنها قيد أنملة، من وفيا لمبادئه التي آمن đا وتربى عليها منذ نعومة أظافره، و  بعد الاستعمار ءمفدي زكرياظل       
وعمل بمبادئ الثورة العادلة التي تناهض كل  ،وتنمية لأواصر الأخوة الصادقة ،الحميدة الإسلامية قيم و السلوكاتلاحترام ل

 عتزازصدق واوهي مبادئ زكراوية راسخة رسم معالمها في مراحله النضالية الأولى، وعبر عنها بكل  ،..أشكال الجور والظلم
 لذا نجده قد عبر ،يا لها في زمن الاستقلالالإبداعية التي أنتجها زمن الاستعمار وظل وفالفكرية و  خطاباتهفي الكثير من 
اĐتمع الجزائري بعد الاستقلال، و هي  هابعض التجاوزات السياسية و الاجتماعية التي عرف اتجاهقفه امو  بكل قوة عن

 الاستعمارزمن  إليها  يتطلع السامية التي كانالنضالية لمبادئ مخالفة لعن سلوكات  ءمفدي زكريافي نظر  تتجاوزت عبر 
الفكرية  خطاباتهمختلف إليها في  صبوالتي كان ي ه وبددت أحلامهآمال خيبت سلوكات اأĔ ؛أقل ما يمكن أن يقال فيها أنو 

 ا كبيرةآلام خلالها تجرعي ،ويهبعيدا عن وطنه و ذ الغربة العيش فيه تأحداث كثيرة كلف ر عليه ج ما  وهو، و الإبداعية
  . جسيمةعذبات و 

الذي قام بين الحكومة   السلطة التاريخي حولالصراع  ؛ءمفدي زكرياالتي تبرأ منها  ولعل أبرز تلك التجاوزات       
أن  ءمفدي زكريا، حيث اعتبر هواري بومدينبزعامة  الجيش الجزائري أركانو قيادة  يوسف بن خدةة برئاسة الجزائرية المؤقت

أخوة صادقة أواصر  ، وجاءت لتقيمرفع الظلم و الجور عن الجزائريينت من أجل بادئ الثورة التي قاملمهذا الصراع مخالف 
الامتناع الحياد و  التزاممما اضطره إلى  دد أمنهم و سلامتهم،الصراعات و الخلافات التي ēعنهم سبل  بين الجزائريين، وتسد

الكريمة الداعية إلى جمع الصف، وتوحيد  واقفه النضاليةبم عملا وذلك. من الطرفيين المتنازعيين عن الانسياق إلى أي
و تبدد  الأمة الواحدة، ونبذ كل سبل الشقاق و الصراع التي تذهب بريح الأمة الكلمة، وتعزيز أواصر الأخوة بين أفراد
  )   1( في الكثير من قصائده و أشعاره النضالية أحلامها، وهو موقف نبيل طالما تغنى به

 أن الحياد في مثل هذا المقام أطراف الصراع بعض تاعتبر  إذكاد أن يدفع مفدي زكريا حياته ثمن له، الشيء الذي  و        
بورقيبة "...  لقد تناهى إلى مسامع الرئيس التونسي الحبيب: حيث تقول فاطمة عثماني  جريمة تستوجب العقاب،هو 
موقفه الحياد من المشهد السياسي  إزاء[... ءامفدي زكري لاغتيالالجزائرية أن بعض الجهات الجزائرية تدبر الشرطة  من بلاغ

 الشيء الذي  )2"(]بالجزائر إذ كان بإمكانه وحدة بقريحته الفذة أن يرجح أحد الكفتين المتصارعتين على السلطة بالجزائر
، إذ ..طنيةانكسرت معه مطامحه العميقة في جزائر الأخوة و جزائر الو  اجرحا عميق ءخلف في نفسية الشاعر مفدي زكريا
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زمن  تضج بالأنفة كانت نيرة  تلك العقول التيالخراب الذي أصاب من هضم فكرة الدمار و  ءمفدي زكريالم يتمكن 
أواصر الأخوة  تقويةمسهمة في  والكلمة، الصف و حريصة على وحدة و  حرب المستعمر، في دأđا التفاني الاستعمار

   .أولا اانكسار فكان بذلك .الصادقة و المحبة الصافية بين أفراد الشعب الجزائري عامته قبل خاصته

ه قفمو يعود  إلى زمن الاستقلال ها تلك العذابات التي عاش ءمفدي زكرياجر على  الانكسار الثاني الذي  لعلو         
حيث  ،هواري بومدينزمن الرئيس الراحل الجزائرية  الحكومة هتبنت الرئيس الذيالمعادي لشعار الثورة الزراعية  السياسي

في   .الخاصة بتأميم الأرضي الزراعية بالجزائر أن الأرض لمن يخدمهاقضت الحكومة الجزائرية في إحدى قراراēا السياسية 
الأرض  أصحابإجحاف في حق ظلم و هو لمن يخدمها ـ الأرض ـ المبدأ العمل بذلك ن أ ءمفدي زكريااعتبر حين 

ـ في مدح  السياسات المنتهجة  هوراي بومدين سيد، وبذلك امتنع عن تلبية طلب رئيس الجمهورية آنذاك ـ ال...الشرعيين
لتبتدئ على كسر شوكته و فل قوته،  ناصبه العداء، وحرص حازمسياسي بوسط  مما أدى إلى اصطدامهفي الثورة الزراعية، 

جملة من  ت الحكومة الجزائرية آنذاكتهجنزمن الاستقلال، حيث ا  الأملوخيبة  ملاالآ مع المعاناة و الثانية تهرحل بذلك
من خلال مزمار  االتمكن لسياساēالماثلة في ، سعى إلى تحقيقهاتالتي  امآرđ وغمن أجل بل ءمفدي زكرياالتدابير ضد 

التي السياسية التدابير الإجراءات و عن تلك  مفصلا الحديث ناويمكن ،زكريا بن سليمان بن يحيشاعر الثورة الشيخ 
  :  ةالآتي القراءة  في ءمفدي زكرياضد  الحكومة الجزائريةانتهجتها 

  :المضايقة الاستفزاز و ـ  أ

من قبل الحكومة الجزائرية زمن  ءمفدي زكرياب المضايقة التي تعرض لها الشواهد الدالة على أسلو من أبرز لعل         
بعد عودته  التي عبر له فيها عن سوء المعاملة التي تعرض لهاو   ،بن بلةالاستقلال رسالته العصماء التي بعث đا إلى الرئيس 

هذا، بعدما قضيت  ماي 04قدمت الجزائر يوم إنني العزيز، :"  ميلادية، حيث قال1965سنة  للجزائر في الرابع مايو
ـ تقويم المغرب العربي الكبير ـ الذي هو الآن تحت الطبع، وقد  ) القومي و الوحدوي(مشروعي إعدادشهرين بتونس في 

، بأسراب من محاصر مطاردا في كل مكان، محاطا بالألغامحين وجدت نفسي في عقر داري  حيرتي عظيمة و أليمةكانت 
وتلاحقني  في الشارع، في المطعم، في المقهىا حللت و تضايقني في مكتبي، و في داري، مختلف مصالح الشرطة، تتعقبني أينم

ولعل ). 1..."(لاحظت مع ذلك جوا خانقا يحيط بيو . بسياراēا السوداء بطريقة استفزازية، كأنني من أخطر اĐرمين
بن التي بعث đا إلى الرئيس في رسالته  ءمفدي زكرياها التي اشتكى من الجسيمة اتلمضايقالذي أفرز تلك االسبب الرئيس 

                                                             
 .175: ، ص المرجع السابقـ  1



  لديوان أمجادنا تتكلم وقصائد أخرى الدين و التاريخ في النص الموازي تناصـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ:  لثالثالفصل ا

    177 
 

مفدي  حيث اعتبر ،...الاستقلال الجزائرية غداةلتوجه السياسي الذي انتهجته الحكومة موقفه المعادي ليعود إلى  بلة
 نهج  الشيوعيالم، و تبن ..عن المسارح السياسية بالجزائر لالأوائيين ين و السياسالعسكري ةلقادتغييب ا أن ءزكريا

اغضب منه  الشيء الذي. )1(ستشارين شيوعيين، توجه خطأ يفقد الجزائر خصوصيتها الثقافية و التاريخيةالمانة بالاستعو 
عيون من حوله عن طريق دس  ، وذلكعليه، ومراقة كل حركاته التي يقوم đا قالتضييواضطرها إلى  آنذاكالجهات الحاكمة 

 مغادرة الوطن اضطره إلىهذا ما بعد عودة من تونس، و  ءمفدي زكرياإليها مهمة مراقبة  أوكلت حكومية و كشافة 
تلك الأوضاع  ى فيه كثيرابك و  عزاءه، التي جعل منها وطنه الثاني، الذي وجده فيه البلاد التونسية التوجه مجددا إلىو 

النضالية المبادئ الثورية و أين جانب الوضع كثيرا ، ية في الأيام الأولى للاستقلالالجزائر الساحة  التي عرفتها السياسية المزرية
  .ر، الماثلة في وحدة الصف و الكلمة ببلاد المغربزمن الاستعما ءالتي كان يدعو إليها مفدي زكريا

  :ـ الوصم بالخيانة و العمالة  ب

لسياسات الاستفزاز هي امتدد  ؛غداة الاستقلال ءمفدي زكريام بالخيانة و العمالة التي اēم đا لعل الوس       
الثورية  تسم بالوفاء لمبادئه، المآنذاك الجزائريةلحكومة الساخط على ا هإزاء موقفف .التي تعرض لها زمن الاستقلالالمضايقات و 
رشقه بتهمة  من االكلمة ببلاد المغرب، لم تجد الحكومة الجزائرية بد وحدةالداعية إلى وحدة الصف و  ،النبيلة  النضاليةو 

حيث ، بالجزائر النضالية عن الساحة إقصائه، و ذلك أملا في كتم صوته و تبنيه للجنسية التونسية فورعمالة الخيانة و ال
عميلا ] مفدي زكريا[كان يعتبر شاعرنا] إن بن بلة:" ...[و نشاطه السياسي  ءفي كتاđا مفدي زكريا فاطمة عثمانيتقول 

 ءمفدي زكرياالشيء الذي آلم كثيرا  ).2.."(لذلك لم يلقى منه غير التهميش و التحقير... رقيبةللرئيس التونسي الحبيب بو 
ما ذاك إلا ضرب  : "[ النضالية بالجزائر فقال رحاستلك التهمة التي تقصد đا خصومه إزاحته عن الم و جعله يرد بقوة على

اعتنقت و  فحواها أني تنكرت لجنسيتي، أطفال السياسة الارتزاقية،الدعايات المغرضة الكاذبة، قام đا أغرار المخبرين، و  ]من
أنني أجد نفسي في هذا ...و المخجل...و إنه لمن المؤلم...الجنسية التونسية، و أنني عين من عيون بورقيبة على الجزائريين

التي عشتها قبل اعتقالي أيام  الإرهاببعد ثلاث سنوات من الاستقلال، و أن يتركني أتذكر أيام  الإرهابيالجو البوليسي 
لم الصريح في بلاد الجحود و هذا الظ هذا....الثورة، و كنت أعيش في الكتمان، و أتحايل على البوليس، لأنجو بحريتي

ي، بأناشيدي، و أغاريدي، و محاضراتي، و كفاحي القلم ا، و رفعت رأسها، و تغنيت طوال حياتي بأمجادهاتفانيت في حبه
يتسع صدرها للعورات و الحشرات  لعالمين؛ و هل أصبحت الجزائر تضيق على الأحرار إلى هذا الحد، وفي ا او توجته
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بينما جل المخلصين و أحرار الضمير هاجروا ...النكرات، و العاملين في الظلام من قدماء الجواسيس و الخونة و العملاءو 
لقنوط الانتحار، و اعتناق جنسية جلادهم السابق، فما الذي للخارج، و حتى العدو القديم، بل و اختاروا بدافع اليأس و ا

إنني إلى الآن لم أفكر في التخلص من جنسيتي، و لم ألاحظ من . ؟ التجنس بالجنسية التونسية ءتنقمونه من مفدي زكريا
ت حرا من أحرار بلد بالتونسية، معتبرين إياي أحد منهم ما دم الإغراءنسيين النبلاء أي تلميح، أو تصريح في إخواني التو 

، على أني ربما فكرت في وضعية جديدة إذا ما )المغرب العربي الموحد(شقيق، و ما دمت أعمل لصالح الوطن الكبير
وهل الجنسية التونسية غير جنسية عربية إسلامية مغربية؟ . و الاستفزاز إلى اختيار مصيري الإعناتاضطررت يوما بواسطة 

بكلمات  مفدي زكرياء،  نعم هكذا رد )1..."(صديق الرجل العظيم الحبيب بورقيبة؟ ألأني مدحته؟ ألأنيثم ماذا ؟ 
لها أينما حل ظل وفيا ، بل ..ولن يتنكر التي لم يتنكر لها يوما لجزائرل شكك في وطنيتهمعلى كل غر خثيث   صاروخية 

الذي علم الأمم كيف  ،الوطن المكافح و المناضل لذلك الانتماء بعزة عنويفصح و ارتحل، يتغني  ببطولات وطنه و أ
  :]المتقارب[من  حيث قال يكون النضال و الكفاح،

ـــوق                     ـــ ــــالـــ ــ ـــ ــ ــرت ربـــجــه: واـ ــ ــ ـــوع الـ ــ ـــ ــ ــبـــ ـــت مـــوهمم   لاد     ــ ـــع الـــ ـــ ـــ ـــشعـ ــ ــ ـــ ــــــر في كـ ـــ ــ   واديل ـ

ــأج                     ــل...لـــ ــــعـد بــــقـ ــــدت لأزداد قــ ــ ـــربــ ــ ــــــب حـــهـــــلـوي   ا     ــ ــــب بـ ــــ ــــــــــلادي فـ ــ   ؤاديـــ

ـــــجــــد مــــيـــلـــــخــتـــب أنــــا                     ـــــــــــد بــ ــم الــــد رغــهــــعـلى الـــم عـيـقـم       لاديــ ــــبعــــ    ) 2(ادــــ

  :ج ـ محاولات الإقصاء و التهميش   

مسألة فصل حسه النضالي  ء زمن الاستقلاللعل من أظهر محاولات الإقصاء و التهميش التي تعرض لها مفدي زكريا       
والأدبي عن الساحة الوطنية، و ذلك من خلال قرار استعاضة النشيد الوطني قسما بنشيد آخر، إذ لم اصطدام الجهاز 

[  هوراي بومدينأصدر الرئيس " من سياساēا المخالفة لمبادئه،  ءمفدي زكرياالحكومي بالصلابة الكبيرة التي ميزت موقف 
وكلف مستشاره ] بنشيد آخر، وذلك من خلال إجراء مسابقة وطنية في النشيد [تغيير النشيد الوطني قرارا ب] م1966عام 

، وذلك سعيا إلى فل تلك الصلابة المستعصية التي ميزت )3]"(بالسهر على تطبيقه وتنفيذه[ مولود قاسم نايت بلقاسم
التي بيتتها تلك الجهات الحاكمة، حيث  عمل  غير أن القدر حال دون تلك التدابير. من الحكومة ءمفدي زكرياموقف 

أين  ...بالمشاركة في تلك المسابقة الوطنية بنشيد قاسما ءمفدي زكرياعلى إقناع ) مولود قاسم نايت بلاقاسم( الأخيرهذا 
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: حينها كحال من قال فيهم االله تعالى  ء، و كان حال مفدي زكريا)1(كان التفوق و الفوز حليفا لمفدي بامتياز

﴿...                   ﴾ مفدي ، وانتصر 40سورة الحج الآية

من ذلك إلا أن تكون لم تجد الجهة الحاكمة م كيد الكائدين و مكر الماكرين، حيث في تلك المعركة حقيقة رغ ءزكريا
الشاعر و المناضل، تزكية وتثمنا و إطراء توطيدا لأركان شاعريته رغم أنف   ءعنة لمشيئة القدر التي انتصرت لمفدي زكريامذ

، فبقي قسما من يومها )2]"(قسما[اتركوا النشيد الأول ...اتركوه:" حيث قال بومدين ساعتها . كيد الحاقدين و الظالمين
غارđا، و يتوجه وسام شاعر الثورة عاليا في هذا الأجود في مشارق الأرض و م زكرياء نشيد وطنيا رسميا يرفع ذكر مفدي

  .  اĐيدة

يب زمن الاستقلال داخل الوطن و خارجه، أص ءمفدي زكرياالتي تعرض لها  فزازيةالاست من خلال هذه المواقفو        
 و الظلم رالش الغدر و سهام أن تأتهيكن يتصور لم  ؛لأنهذلك  ،..طويلا ذهل له زمنا نفسي كبير بانكسار زكرياء مفدي

 تمتلءيأتي زمن لم يكن يتصور يوما أن كما . زمن الاستعمار رالملو و العزيز، الذين قاسمهم الح وطنه بعض أبناءمن قبل 
عل و ل .وضيعةغراض دنيئة و مآرب  من اجل تحقيق أ ظلما و جورا اخوēم أو أتي على لحتخسة ووضاعة، البعض نفوس 

في ظلم  زمن الاستقلال قول الشاعر مفدي زكريا الذي عرفه) الانكسار النفسي( الحزين أبلغ كلام معبر عن ذلك الشعور
  :]الطويل[من  الأخوة وبني العمومة

  )3(د ـــنـــالمهن وقع الحسام ــرء مـــمــلى الــع           ةــــاضـضــد مـــى أشــربــقـلم زوي الـوظ                  

و يمكن التعبير عن الوتيرة النفسية التي ميزت نفسية الشاعر مفدي زكريا زمن الاحتلال و زمن الاستقلال، بالشكل       
  :الآتي 
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    راسخة )رؤى/مبادئ/ قيم(ة              نفسية ثباتة و مكافح                            

     

  زمن الاستعمار                                          زمن الاستقلال         

  نفسية مكافحة صامدة  ـــ                                       نفسية صامدة مكافحة ــــ  

  حلم مبدد     و بائسة ـــ مؤشرات نفسية محطمة                حلم مرتقب    مؤشرات نفسية صاعدة       ـــ   

  آلام/ غربة          آمال ضائعة/حماسية منكسرةـــ           حياة كريمة/استقلال    تفائل مفعم/ حماسية كبيرةـــ   

  

   الإستقلالمفدي الوجه المحطم زمن                                                               

  ما تبقى من زمنية الحلم الضائع و النفسية المنكسرة.............                                         

  

تغنت به و  ا الفكريةفي خطاباē ت لهظر ن الممها الضائع الذي طاالنفس وواساها في حل زكرياء مفديوحينها رثى         
ēالخفيف[من  فقال محطم الفؤادالنفس،  كنسرمفي كل ذلك وهو  الشعرية افي كتابا[:  

ـــأن                    ـــــزهـــــت مــطمــا حـــ ـــري لا تـــ ــ ـــ ــ ـــسـ ــ ــ ــلـ ـــلـــوس     ني     ـ ــتـــوت ابــ ـــسـ ــي لا تــــتــــامـ ــــنـــمــلــ   يــ

                   ............................. .....         ................................  

ــــت الـــذ رأيـــم                    ــسفـ ـــن يــ ــ ــرفــجـــ ـــهـ ـــا الـ ــــيــ ـــســـــل   م       ــ ـــمصــوء الـ ــ ــرقت ســـر أغـــيـ ـــنــفـ    )1(يـ

لم يمنعه من مواصلة  التي تعرض لها، الإحداثبعد تلك  ءيامفدي زكر الذي عرفه  و الانكسار الإحباطغير أن ذلك        
 الإدارية أعماله ة، ويالتجار  هبين أعمال ـ كما دأب على ذلك طوال حياتهـ  ظل يجمع "  ، حيثفي هذه الحياةنشاطاته 
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 )1..."(السياسيةالثقافية و  هونشاطاتاته دد كثيرا بين أقطار المغرب العربي مشاركا في تظاهر يتر ] قد طفق[، والأدبيةإبداعاته و 
مناقشاته ا بخطاباته الشعرية و يثريهما فتئ  التي، بالجزائر الإسلاميالفكر في ملتقيات العديدة  تهالعل من أهمها مشاركو 

   .الفكرية

من أهمها  و لعل الكبير، ببلاد المغرب التنموية النبيلة[العديد من المشاريع "... از على إنج سهره إضافة إلى ذلك و       
يضم دارا للثقافة، وقاعات للمسرح و السينما ...الدار البيضاء المغربية، دينة انجاز مركب ثقافي كبير بم]في  هسعي

عن طريق النشاطات  المكافحة، الوعي بين أفراد الشعوب المغاربيةالعلم و المعرفة و أين كان ينشد من خلاله نشر [،..وغيرها
 لكن على الرغم من وفاته المبكرة، )2"(...ذلك حالت دون المنيةأن  ]غير[، ]...مها ذلك المركبالتي يقد الثقافيةالفكرية و 

 ءمفدي زكرياه تم إنجازه وفقا لما ارتآما إذا  ،يمكن أن ترتفع به الأمة عليا كبير،  لأمته صرحا حضاريا ءمفدي زكرياخلف 
المعبر عن الوعي الحضاري، في عالم لا  الإنسانيإذ بالأعمال الفكرية و الثقافية خاصة المسرحية تبنى العقول و يشيد الفكر 

  .   مكان فيه إلا لمن واكب الحضارة بفكر صاح وواع

ل  ظ ،الاستقلالفترة في فترة الاستعمار و  هتهرغم تلك الأهوال و المحن التي واج زكرياء مفديإن  ؛هذا نقولو من         
 الفتىو  ... ديك الجن، و ابن تومرت، وأبو فراس ابن سليمان،:  الإهداءكل تلك الشخصيات التي تحدث عنها صاحب 

النضال و الثبات على المواقف   في اشجرة شامخة راسخة أمدت بجذورها عميقظل : أكثر ظل بل الوفي لمبادئه،  الوطني
و من أجل  للأخوة يشوحد يعمربي اوطن مغ قيام في سبيلرفه عنها ترغيب و لا ترهيب، وكل ذلك  يحالتي لم المبادئو 

    .الأخوة 

  

  

  

  

  

                                                             
 .30:مرجع سابق، ص : ـ محمد ناصر  1
 .186: ، ص مرجع سابق: ة عثماني ـ فاطم 2



  لديوان أمجادنا تتكلم وقصائد أخرى الدين و التاريخ في النص الموازي تناصـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ:  لثالثالفصل ا

    182 
 

  ):Le pigraphes(التصدير الدين و التاريخ في  تناص ـ )3

في العمل الأدبي وغير  النص الموازيمن العناصر الأساسية  المشكلة للبنات  بر تصدير الكتاب أو العمل الأدبييعت       
 المضامين التي يحتوي عليها العملقراءة واعية تتكشف من خلالها بعض في قراءة النص  ة، إذ يسهم مساهمة كبير ...الأدبي

 جيرار جينيتوهو في رأي ). المقدمة(والتصدير حسب الرؤى النقدية الحديثة يأتي عادة بعد الإهداء وقبل الاستهلال 
)G.Genette( يرد في الأعمال إلا في شكل مظهرين اثنين هما ؛ لا:  

جيرار هو الذي  يحتوى على بني لسانية صغرى و كبرى دالة، تؤخذ من كلام  مقتبس، حيث يقول و  :ـ خطاب لساني  أ
  ).1...."(قتباس بجدارة، قد يكون فكرة، أو حكمة، أو قولااتصدير الكتاب هو " ) : G.Genette( جينيت

  ).2(رسوم، أو نقوش، أو صور : يقوني إماأهو الذي يرد في شكل و  :لساني ـ خطابا غير ب 

ه ئفي الخطاب المشكل لبنالا يشترط  لسانيالغير في مستوى خطابه ) Le pigraphes(التصديرغير أننا نرى؛ أن       
أن يكون كلاما مقتبسا من أعمال أخرى، كأن يكون مثلا أو حكمة، أو مقولات تاريخية أو فكرية أو علمية سائرة في 

استمدت مرجعياēا من المنابع الفكرية . الثقافة الإنسانية فحسب، بل يمكن أن يكون خطابا نابعا من بنات أفكار المصدر
، كما ألفيناه جليا في التصدير الذي ...، وسياسيا، وثقافيا، ودينياإيديولوجياو الثقافية التي تشبعت đا شخصية المصدر، 

  .  "أمجادنا تتكلم و قصائد أخرى " ة الجديد الموسوم بعنوان  ياحتوى عليه أنموذج دراستنا ديوان شاعر الثورة الجزائر 

السيد  الأسبق س الجمهورية الجزائريةئيفخامة ر لشرف تصديره  بحيث حظي هذا العمل ـ ديوان أمجادنا تتكلم ـ       
، وذلك  إحياء للذكرى الخامسة و العشرين لوفاة مجاهد الفكر والقلم  شاعر الثورة عبد العزير بوتفليقةاĐاهد والمناضل 

غرداية بمدينة الوطني  زكرياء لتقىم أين نظم بالمناسبة، بمفدي زكرياءالملقب  الشيخ زكرياء بن سليمان الجزائريالجزائرية 
ظمت كلمة انتسبع مآئة وسبعة و ثمانون  وقد تألف تصدير الديوان من ...ميلادية، 2002فبراير سنة  17و  16يومي 

 )أ(ابتدأت من الصفحة . )الرئيس عبد العزيز بوتفليقة(نبعت من أفكار المصدر في أربع صفات من صفحات العمل
 ء المكانة و الفضائلكريامفدي ز يث عن  شاعر الثورة الجزائرية ، تناولت فكرته الرئيسة الحد)د(انتهت إلى الصفحة و 

  :جسدت في الأتي  أفكار ثانوية شارحة لها نت ثلاثتضم

  .أ ـ مكانة شعر مفدي زكرياء، ودوره في تخليد القضايا الإنسانية العادلة
                                                             

  .107:مرحع سابق، ص : جيرار جينيت  :ـ ينظر  1
  .107:، ص المرجع نفسه :ـ ينظر  2
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  ).  الشعرية و النثرية(ب ـ الدعوة إلى جمع أعمال شاعر الثورة الكاملة  

  .و ثناء بجهود مؤسسة مفدي زكرياء الفكرية و الثقافية ج ـ إشادة

  يمكن أن نتلمس من خلالها بعضا من الألفاظ والصيغ التي )Le pigraphe(التصديرتضمنت صفحات وقد       
 استمدت دلالتها الحسية و المعنوية من. لتاريخ في هذه اللبنة من اللبنات المشكلة للنص الموازيالدين و مع ا تناصصا

التي رسمت أبعاد مقوماته نبنت عليها قيمه و مبادئه إ المرجعية الدينية و التاريخية التي تشبعت đا شخصية المصدر، و
  :ويمكن بسط ذلك في الطرح الأتي . و التاريخية  الشخصية الدينية منها

  :   من خلال استقرائنا لمتن التصدير تلمسنا حضورا للحس  الديني في مظهرين اثنين هما  :الدين مع  التناص: أولا 

  :ـ الألفاظ وإيحاءاتها الدينية 1

الديوان، أربعة مرات بصيغ مختلفة، مفردة و جمع، مذكرة و مؤنثة،  في متن تصدير مجاهدذكرت كلمة :  أ ـ لفظة مجاهد
، و دوره البارز في شحذ همم اĐاهد الجزائري مفدي زكرياءحديثه عن شعر  حيث وردت مفردة مذكرة مرتان في معرض

 اĐاهدقبل ما يشارف عقود ثلاثة، طوى الموت شاعر الثورة الجزائرية، : " خاصة، وهمم اĐاهد العربي عامة، حينما قال 
، جمعا مجاهدوردت لفظة و ). 2..."(ىروحا فانبرى للوغ ألهم اĐاهد...لكن قريضه: "... ، و قوله )1..."(مفدي زكرياء

ى ضرورة جمع كل الآثار الفكرية مؤنثة مرة واحدة، وذلك في معرض حث فيه المصدر علمذكرة مرة واحدة، وجمعا 
اعتبارها تمثل مرجعية من المرجعيات الفكرية، و الثقافية، الرصينة، التي  إذ. هءورا مفدي زكرياءالإبداعية التي خلفها و 

: ، فقال ..).(رصدت كفاح الأمة الجزائرية، خلال مرحلة من مراحل كفاحها المشرق في الصناعة، و البناء، و التعمير
و جعلها في متناول الأجيال لهو واجب يدخل في صمم رعاية أنصع وأشرق ما نقشه  مفدي زكرياءإن إصدار آثار "...

  ).  3" (ت في ذاكرتنا الوطنية عبر العصوراĐاهدان و اĐاهدو 

في كامل أبعادة الحسية / الجهاد(أشاد من خلالها المصدر بالجهد العظيم  ؛وكل تلك الكلمات على اختلاف بنائها        
 ناصاتالذي قام به صانع الحياة في معركته الخالدة مع صانع الموت في العصر الحديث،  ومن هذا الطرح نلفي ) و المعنوية

                                                             
  ) .أ: (، مرجع سابق، ص"أمجادنا تتكلم وقصائد أخرى " مفدي زكرياء، ديوان ـ  1
 ) أ:(المرجع نفسه، صـ  2
  مقاومته المستعمر و هاد صناعة الحياة بجهنا ـ المقصود. 
  ) .ب:(المرجع نفسه، صـ  3
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يعتبر ين الإسلامي، الذي حيث استقى المصدر مدلولها من مرجعية الد ،"مجاهد " في كلمة  ن الإسلاميواضح للدي
يقول إذ  محمد بن عبد االله ـ عليه الصلاة و السلام ـالدعوة الإسلامية التي بشر đا  اهع اكتملت بتيالجهاد، الذروة  ال

عنه عن  ـ رضي االلهـ  معاذ بن جبل، حينما سأله د الجهاد في تعاليم الدعوة الإسلامية الجديدةابعأعن  )صلى الله عليه وسلم(الرسول
» وذروة سنامه الجهاد]: إلى أن قال في الجهاد[، وعموده الصلاةالإسلام] كله[رأس الأمر... « :عمل يدخله الجنة فقال

  . وأرفعه الإسلامأعلى ما في ، أي )1( 

/  نفس( هي كلمة تدل في حقيقتها على أن المسلم يبذل كل غال ونفيس  ؛في العرف الإسلامي الجهادو لفظة        
د إلى الجها، وقد قسم الإسلام ...ثانيا، ثم الدفاع عن الأرض و الحمى أولا   عزوجلعلاء كلمة االلهإمن أجل ...) مال

  : هما ،دلجهافي تحقيق الأهداف السامية من ا هماكل منيسهم   خر، ولآامنهما  كل واحد  لمكيقسمين، 

 .موالو الأ سو النف بذل فيهتذي وهو ال:  جهاد الماديال ـ   ) أ
شتملة على سمات بالكلمة الم لما هو مادي من أدوات الجهاد ووسائله، ويتم ياالذي يكون مواز و  :جهاد معنوي    ) ب

دروسا، أو ء كانت ا، سو ...الأرضو العرض و  الحمى وإعلاء كلمة االله، و الدفاع عن من أجل النصح و الإرشاد 
  .ايشعر  نظما خطبا، أو

التي أقرها الدين  الجهادوقد حفل سجل الأمة الإسلامية بالكثير من الشواهد المشرعة لهذا النمط من أنماط       
لى ع الإسلاميالدين تعاليم قد  اعتمد في نشر ) صلى الله عليه وسلم( النبيالمراجع أن  ت، فقد نقلهاد الخطبالجالإسلامي، فعن 

حذيفة ونافحوا عنه بكل ما أوتوا من حجة والبيان، من أمثال  ،الدين الإسلاميأشادوا بمناقب الكثير من الخطباء الذين 
وغيرهم من الخطباء الذين اشتهروا في صدر ... ثابت بن قيس، و ربعي بن عامر، المغيرة بن شعبة، و بن محصن

 الاستعانةعلى وجوب  االله عزوجلحث فيه  القرآن الكريم نص محكم صريحد في ر؛ فقد ور الشعبهاد عن الج، أما الإسلام

 ﴿: قال تعالى حيث التغني بمكارم الدين السمحة، ندب و  بالشعر على أعداء الإسلام       

                                   

                                  

                                                             
 .122:م، ص 2002عبد الهادي قطش، دط، دار الهدى للطباعة و النشر و التوزيع، عين أمليلة، : شرح الأربعين النووية، اع : ـ العيد بن دقيق  1
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     ﴾ الشعراء الذين في هذا النص القرآني الحكيم أثنى االله ـ عزوجل ـ على  ، ف)227،  224( سورة الشعراء ىلآيات

الإنسانية العادلة، قال  هاقضايامصالح الأمة، و  و يدافعون بكلمتهم الشعرية الطيبة عن يجاهدون بشعرهم عن الدين،

 ﴿: تعالى                               ﴾ 

الشعر ضربا من ضروب الجهاد التي دعا إليها الدين  )صلى الله عليه وسلم(الرسول، إضافة إلى ذلك؛ فقد اعتبر 190سورة البقرة، الآية 
وا، وإذا حاجوا أقراĔم العدو نالأصابوا، وإذا هجوا عراء مساقيع إذا افتخروا بالدين الإسلامي، لذلك استعان في دعوته بش

عبد  هم شعراء الرسول الثلاثةز ر بمن أ لعل كان، و ...ذلك قوة كلامية سامية عز đا الإسلام و المسلمونفي كانوا و أفحموا، 
  .  حسان بن ثابت، و كعب بن زهير، واالله بن رواحة

حاملة في كامل  من معجم قرآنيتنسل  خطابهلتي وظفها المصدر في نجد أن لفظة مجاهد اف ؛إضافة إلى ذلكو        
أبعادها الدلالية معاني الكفاح و النضال من أجل بسط الحق، و إقامة العدل، و تحقيق العيش الكريم للإنسان المسلم في 

على وجوب الجهاد والبذل في سبيل جميعها  تدل  مرات خمس كتابه العزيز  في ظفها الشارع الحكيمقد و و . هذه الحياة
وردت   حيث. ، الذي يكفل للإنسان الحياة الكريمة التي تعبر عن إنسانيته المتناهية في البعد الملائكيء الدين الإسلاميإعلا

﴿: في الثمن الثالث عشر من سورة آل عمران                       

          ﴾  142سورة آل عمران الآية.  

 ﴿: الثاني منها حيث قال تعالى في الثمن ،التوبة و الثمن التاسع عشر من سورة ،في الثمن الثانيردت و  و         

                                

                  ﴾ 16سورة التوبة الآية.  

﴿ :في الثمن التاسع عشر منها وردت  و                         

                     ﴾   88سورة التوبة ىلآية..  
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 ﴿: وردت في الثمن العاشر من سورة النحل، حيث قال االله تعالى  و               

                         ﴾  سورة النحل الآية

110.  

﴿:  حيث قال تعالى ،الثمن السادس من سورة العنكبوت وردت في و                  
           ﴾   69سورة العنكبوت الآية .  

  :  ب ـ لفظة ترتيل

في موضع وذلك  ،ولى من صفحات التصديرفي متن تصدير الديوان مرة واحدة، في الصفحة الأترتيل وردت كلمة        
عن المكانة السامية التي حظي đا شعر مفدي زكرياء، إذ عرف  ـ عبد العزيز بوتفليقةالسيد ـ تحدث فيه صاحب التصدير 

الشعوب العربية المكافحة قرآنا تجأر إليه في الملمات منه صدا واسعا بين أبناء الوطن، وأبناء العالم العربي، حتى جعلت 
قيم ومبادئ نضالية  والنوائب، وتتخذ منه مرجعية رئيسة تتكأ عليها في رسم خطى الكفاح الناجح، ذلك لما تضمنه من

 الحث على وحدة الصففذة تسهم في تحقيق الأهداف النبيلة التي تتطلع إليها الشعوب العربية المستعمرة، وكان أجلها 
مفدي زكرياء ....طوى الموت شاعر الثورة الجزائرية، .. : ".القوى، وتنخر العزم،  فقال  التي تنهك نبذ الفرقة و الشقاقو 
 أبنائها،وخلد الجزائر في الدنيا، ولقن كل واحد من ...فألهم اĐاهد روحا...عم ترتيل أبياته...، لكن قريضه ]لعقود ثلاثة[

  ).1"( كيف يموت كريما ليعيش عزيزا،  أبناء الأمة العربيةومن 

للدين  يلكريم، مما يدل على حضور جلالتي وظفها المصدر في خطابه، استحضرها من معجم القرآن ا ترتيلوكلمة      
من القرآن  سورتين اثنتين كلمة ترتيل فيالإسلامي في هذا المستوى من مستويات البنى المشكلة للنص الموازي، حيث وردت  

﴿: ل تعالىاق ففي سورة المزمل وردت في الأية الرابعة منها حيث.المزمل و الفرقانهما  الكريم،          

                               ﴾  سورة المزمل الآيات

  ﴿ :تعالى ل اق منها حينما الآية الثانية و الثلاثينأما في سورة الفرقان فقد وردت في  ،)1،4(     

                                                             
  ) .أ:(أمجادنا تتكلم وقصائد أخرى، مرجع سابق، ص :  مفدي زكرياءـ ـ  1
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                                ﴾  سورة الفرقان، الآية

فيد ي الذي  الإسلامي،جاء به الدين  سامديني إلى مدلول  ت كلمة ترتيل التي و ردت في كلمة المصدر أوح وقد .32
:".. قوله تعالى سرون في معنى فل الماقحيث المتدبرة، التي خصت đا قراءة القرآن الكريم،  التلاوة ة المحسنة واءالقر عنى م
  ). 1(وتدبر في تلاوته  يا محمد في قراءته ، أي؛تثبت..رتل القرآن ترتيلاو

ن مساهمين في الصناعة و البناء نصين خالدي بين هذا المدلولصدر قد قارب من خلال يكون الم وđذا الطرح       
 من المكانة في التوجيه و الإرشاد مفدي زكرياء، حيث يرى بأن لشعر )شعر مفدي زكرياء/القرآن الكريم( التعمير الناجحو 
 كي الشعوب المستعمرة تدبرهتمعن أن يتخذ قرآنا تحسن الشعوب المكافحة قراءته، و  يؤهلهما  التعمير الصناعة والمكانة في و 

  . ق أهدافها النبيلة من الكفاح، ومراميها السامية من الجهادتحق

عنا أن سوى صيغة واحدة، استط من مستويات حضور الدين ستوى الم لم نتلمس في هذا: ـ الصيغ وإيحاءاتها الدينية 2
إلى : "... )Epigrapheur المصدر( بوتفليقةعبد العزير يد الدين، ممثلة في قول الس لتجلينستشف من خلالها سمة 

ختم đا نص تصديره، حيث وردت في الصفحة الأخيرة من  كلمة، وهي أخر  )2"(يرث االله الأرض ومن عليها أن 
لمؤسسة ) السيد عبد العزيز بوتفليقة(، في معرض حديث الشكر الذي تقدم به المصدر )صفحة د(صفحات التصدير

  .التي نذرت نفسها لخدمة شاعر الثورة الجزائرية، و نتاجاته الفكرية مفدي زكرياء النشرية

هذه الصيغة مستوحاة من مرجعية إسلامية عقائدية مستقاة من نصوص قرآنية، توحي بأن االله  أن عتبرنحيث         
الى، ولعل من أبرز فيفنى كل شيء إلا االله سبحانه وتع .انر الأرض و ما عليها من مخلوقات و عم يرث في آخر الزمانس

 ﴿ :قوله تعالي في سورة الأنبياء  الآيات المعززة لذلك المبدأ العقائدي         

                           ﴾ ،وقوله في 104الآية  سورة الأنبياء ،

 ﴿: سورة غافر                              

                                     

                                                             
  .م، تفسير سورة المزمل، دص 2004المحلى، تفسير الجلالين، د ط، دار التقوى للطباعة، القاهرة، و السيوطي،  ـ  1
 ) .د:(أمجادنا تتكلم وقصائد أخرى ، مرجع سابق، ص : مفدي زكرياءـ ـ  2
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                    ﴾   فهذان النصان وغيرهما من .  )16، 14(سورة غافر الأيات

النصوص الدينية التي وردت معبرة عن هذا السياق العقائدي، رسبت في العقول المؤمنة مسلمة فناء الدنيا، وعودة 
  ).   االله عزوجل(المخلوقات والكائنات إلى مبدعها الأول 

   :التاريخ  التناص مع: ثانيا 

 لمات التي وظفها المصدر في خطابهالتاريخ في تصدير الديوان  من خلال بعض الألفاظ و الك تناصصنتلمس        
، حيث وردت هذه الكلمات في الصفحة الأولى من صفحات لمقاصلاو ، المعتقلات، و الجحافل، الكفاحمنها كلمة 

قد ...إن هذا الشاعر العملاق: "  قائلا مفدي زكرياء،التصدير، وذلك في معرض حديثه عن آثار شاعر الثورة الجزائرية 
، أو بقيت محفوظة في صدور ...أو في بطون الكتب ترك ما لا يحصى ولا يعد من آثار شعرية و نثرية تناثرت في اĐلات،

وتصدح đا ...،لجحافل، وفي ساح الوغى وهم يتصدون ل...المعتقلاتبط đا جأشهم وهم يرددوĔا في ير  الكفاحرفاقه في 
عبد العزيز أن المصدر السيد  ،لكلمات التي وردت في هذه العبارةحيث نستشف من هذه ا). 1"(في كل المحافلحناجرهم 

الذي عرف بالبربرية ذلك المستعمر من كفاح الشعب الجزائري للاستعمار الفرنسي، قد استحضر صورة تاريخية  بوتفليقة
  .المبادئ و القيم الإنسانية النبيلة التي كسرت كلالوحشية و 

م،  لم يعرف الجزائريون إلا 1962إلى خروجه منها سنة  م1830الجزائر سنة  منذ دخول المستعمر الفرنسي إلىإذ         
 حيث سي مع الجزائريينلغة التنكيل و القتل، ولغة السجن، وغيرها من سياسات القمع الشاملة التي انتهجها المستعمر الفرن

 ياسة الحرب الشاملة، فصلب الرجالإن الاستعمار الفرنسي منذ أن وطأ أرض الجزائر تبنى س... : "  السعيد بزيانيقول 
كما لم يجد في مسار كفاحه الطويل، منذ ثورة الأمير عبد القادر ). 2"(وهجر القسر.. ، وأباد الأعراش،....وقطع الرؤوس
لقضاء على تلك الثورات التواقة إلى صناعة ل طامحينال الفرنسيين كرا من العس ورة نوفمبر العظيمة، إلا قوافلاالجزائري إلى ث

هجتها نتالبربرية التي ا سلوكاتشاهدة على تلك الالكتب من مراجع و مصادر  وبطون .كريمالالعيش تحقيق  الحرية، و
المليون  يربو عن ضحيتها ما ذهبكثر من مآئة وثلاثون سنة، مت أالشعب الجزائري، و التي دا معالحكومة الفرنسية 

  ).3( ..ةكريمحرة وعزيزة و  زائر أن تعيش الج من أجلبالغالي و النفيس كلهم   ضحوا  د،يالنصف شهو 

                                                             
  ) .أ:(سابق، صالرجع المـ ـ  1
 .87: م، ص 2005و التوزيع، بوزريعة، جرائم فرنسا في الجزائر، دط، دار هومة للطباعة و النشر : ـ سعيد بزيان  2
  ". جرائم فرنسا في الجزائر"  سعيد بزيان: كتاب   : نظري. ـ للمزيد من المعرفة المفصلة عن السياسة البربرية الفرسية بالجزائر  3
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  ) :Introduction ( الديوان مقدمة الدين و التاريخ في تناص ـ 4

من  ابتدأتمن إحدى عشر صفحة،  د أخرىتتكلم و قصائديوان أمجادنا ) Introduction(مقدمة تشكلت        
بن  ىمصطفـ دث فيها  المقدم الصفحة الربعة من الديوان، وانتهت إلى الصفحة الرابعة عشر من صفحات الديوان، تح

أحداث و النثرية، التي واكبت باعة مختلف نتاجاته الشعرية الحالمة إلى ط ءمفدي زكرياعن تطلعات ـ  الحاج بكير حمودة
  .التاريخ منذ نعومة أظفاره إلى أن أصبح شاعرا ضليعا ينافس غيره من الشعراء في المحافل و المناسبات

اث الفكري تر جمع الفي سبيل  النشرية ءمؤسسة مفدي زكرياعن الجهود الكبيرة التي تبذلها  ـ كذلك ـ فيها تحدث و        
ية البارزة تاريخالحداث حفظت مختلف الأالتي  الرصينة التاريخية المرجعياتليكون أحد ، ءمفدي زكرياالذي خلفه  الإبداعيو 

صناعة الحياة الشريفة التي درب  ير đانتتخذ منه الأجيال منارة تفسلامية في العصر الحديث، الأمة العربية و الإ التي عرفتها
في الكثير من  ثانيا مفدي زكرياءوحث عليها  ،..أولا الحنيفالإسلامي تتناهى فيها القيم النبيلة التي جاء đا الدين 

  .يةالإبداع الفكرية و نتاجاته

 في  سبيلللطباعة دار مفدي زكريا عن الجهود المضنية التي بذلت  ـ كذلكـ  تحدث فيها  و إضافة إلى ذلك فقد      
شروط  ، الماثلة في تحقيق"أمجادنا تتكلم وقصائد أخرى: " طباعة ديوان شاعر الثورة الجزائرية الجديد، الموسوم بعنوان 

بين قصائد  شعريا، ماسبعة و سبعون نصا يضم بين ثناياه ) ديوان/كتاب(الطباعة القانونية، حتى استقام منجزا مكتبيا 
في العصر العربية  اكرة تاريخية عامرة بمختلف الوقائع والأحداث التي عرفتها الأمةية تحمل مخزون ذشعر  مقطوعات، و أنشيدو 

    . القديم و الحديث

ها دلالتĔلت  التي و الألفاظ و الصيغ كلماتمن ال جملة )Introduction(مقدمة الديوان تضمنت وقد        
 بن الحاج بكير حمودة ىمصطف تشبعت đا شخصية مقدم الديوان الحسية و المعنوية من مرجعية دينية و تاريخية راسخة

ا الدلالية الحاملة استكناه أبعاده نا، ويمكن..ممثلة في الدين الإسلامي، و تاريخ الجزائر الحديث وقصته مع الاستعمار
  : من خلال القراءة التالية  و التاريخ في مقدمة الديوانعلى حضور الدين  شاهدةللسمات ال

إلى أن حضور الدين في هذا  )Introduction(نا لمتن المقدمة ئخلصنا من خلال استقرا :الدين مع  التناص: أولا 
   :تجلى في  مظهرين اثنين هما قد  ستوى، من مستويات النص الموازيالم
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  :ـ الألفاظ وإيحاءاتها الدينية 1

مفدي في خطاب مقدمته مرتان، وردت في المرة الأولى في معرض حديثه عن آمال  قدمالمذكرها وقد :  أ ـ لفظة رحمه االله
أملان في حياته، هما  ـ رحمه االله ـكان لمفدي زكرياء : "...فقال . نتاجاته الإبداعية و الفكريةطباعة و طموحه إلى  ءازكري

أما التوظيف الثاني فقد وردت في معرض حديث المقدم ). 1"(، شعرا و نثرا، وكتابة مذكرات حياته ..طبع إنتاجه الأدبي
من  )محمد ناصر(هذا الأخير  ، حيث تمكنر الشعرية التي خلفها مفدي زكريافي جمع بعض الآثا محمد ناصرعن دور 

ـ  رحمه االلهوبعد وفاته ـ : " ...، حيث قال في متن نصه 1953و  1925التي كتبها مابين سنتي  جمع أشعار مفدي زكريا
م 1953و  1925شعره الذي كتبه مابين ...جمع الدكتور محمد ناصر ـ في ملحق كتابه مفدي زكرياء ] مفدي زكرياء[أي 
)"2 .(  

 بلاغيا إنشاء اغرض حقققد في الموضع الأول و الثاني،  رحمه اهللالمقدم من خلال توظيفه للفظه نجد أن حيث         
 " ياالله ارحمه: " قدر بقولنا "  الدعاءغرض " في  تمثل ،  يأخذ أبعاده الفكرية و الفلسفية من الدين الإسلامي الحنيف

 أن من خلال ذلك الدعاء بن الحاج بكير حمودة ىمصطفالمقدم  ارجحيث . عرض الرجاء و الترجي محققا بذلك 
  ةالجليل النضالية لهاعملأ ا، نظير الطاهرة بواسع رحمته وأن يسكنها فسيح جناتهروح شاعر الثورة الجزائرية  يتغمد االله تعالى

ها التي صنع الباسلة الأيامب تغنو  ،بالبطولة للنجاح، وإطراء دشار إمن نصح للخير، و  إخوانه و لوطنه وقومه ادمه قتيال
  .الرجال

 به تجاءها الديني السليم، و مقامها الديني الصحيح الموافق لما في سياق اللفظة تلكقد وظف  يكون المقدمذا đ و       
للميت المسلم، وسياق يرجى فيه أن تسع روح الفقيد  طلب الرحمة مقام والمتمثل في، السمحا الإسلاميةالشريعة تعاليم 

  . رحمة االله و يسكنه في جنته

في معرض حديث المقدم عن افتتاح ديوان شاعر الثورة ذكرت لفظة مجاهد في متن المقدمة مرة واحدة : ب ـ لفظة مجاهد 
لقد اخترت أن أفتتح هذا الديوان الجديد بنص : "و تحقيق نصوصه، حينما قال  هوضبط هالجزائرية الجديد، الذي قام بجمع

دي بداية مشروع طموح لإصدار الأعمال الكاملة لمف....يوناعسى أن تكون ولادة هذا الد" ēنئة بمولود" عنونته 
، وجيل الأبناء المجاهدينبعض الوفاء لروحه، ودليل من أدلة التواصل الحميم بين جيل الآباء ] وفي ذلك..[زكرياء

                                                             
 .4:، مرجع سابق، ص"أمجادنا تتكلم وقصائد أخرى " مفدي زكرياء، ديوان ـ  1
  .5:المرجع نفسه،صـ  2
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والتي تفيد بأن اĐاهد اللفظة كما سبق الحديث عنها تستمد كياĔا من الدين الإسلامي الحيف،  ههذ ، و) 1"(المشيدين
يزود عنها بكل ما يملك من غال ونفيس، وقد ورد ذكرها في و  .، ووطنهأرضهثم ه في سبيل االله، جهدالذي يبذل   هو

الشارع الحكيم على مشروعية الجهاد  فيهاحث  واضع مختلفة من آي القرآن الكريم،خمس مفي   ـ كما أشرناـ  القرآن الكريم 
  . )(في سبيل االله

  :ـ القيم والمبادئ وإيحاءاتها الدينية 2

ذي ال الخلقية من مرجعية الدين الحنيف تأخذ قيمتها ،قيمة أخلقية وحيدة )مقدمة الديوان( المقدمةوردت في متن         
من بذل  ه لكلشكر  معرض  تقدم فيه المقدم بخالص ، وذلك  فيقيمة الشكرممثلة في  منينؤ ارتضاه االله عزوجل لعباده الم

واجب لا يسعني في الختام سوى أداء : " ، حينما قال  )...طباعة/تحقيق/ضبط/جمع(معه جهدا في انجاز هذا العمل
  ).2.."(من قريب أو من بعيد في حسن سيرورة هذا العمل، وإنجازه في آجاله المحددة ]همسأ[لكل من  الشكر

 ـ عزوجلـ يعتبر من أبرز القيم الإسلامية التي أمر االله عزوجل بأدائها، سواء كانت متعلقة بشكر الخالق  الشكرو         
ات روحية كأداء نصحية ، أو مساعد...أو شكر الناس حينما يقدمون لغيرهم مساعدة مادية كالصدقة، أو الهبةه عمنعلى 

قيمة (القيمة النبيلة بمعطيات تلك، و قد وردت في القرآن الكريم إحدى عشر مرة، حثت كلها على الأخذ ..أو قول طيب
في صيغة   تمنها ما وردف).مخلوق/ خالق(إلى المتلقي ) الشاكر(ان من المرسلالامتنالإكبار و التي تعبير عن عميق  )الشكر

على وجوب  ت كلهادلو ، "إفعل " وقة بفعل جاء على وزن ت مسبدور  ومنها ما، "أفعل " الأمر الحقيقي على وزن 

 ﴿: فنجدها في قوله تعالى) أفعل(أما عن الصيغة الأولى. الشكر               

                         ﴾  الآية  هفي هذ، ف14سورة لقمان، الآية

الوالدين على التربية ر شكو شكر االله عزوجل على نعمه،  الدالة على وجوب " أفعل" وردت كلمة الشكر على وزن 
، فنجدها متجلية في قوله تعالى في سورة "افعل" جاء على وزن الذي فعل الب عن صيغة الشكر المسبوقة أماو  .والإحسان

   ﴿: الزمر            ﴾ هذه وقد دلت ـ كذلك ـ كلمة الشكر في  . 66سورة الزمر الأية

                                                             
  .13:، صالسابقـ المرجع  1
  186ـ  184( :، متن المذكرة ص"جهاد " نصوص توظيف لفظة : ـ ينظر(.  
 .14:، مرجع سابق، ص"أمجادنا تتكلم وقصائد أخرى " مفدي زكرياء، ديوان ـ  2
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، و الدنيوية كصحة الجسم و حصول ... الإخلاص و  الهدايةك ه الدينيةعلى وجوب شكر االله عزوجل على نعم الآية 
  . وغيرها...الرزق

غة الأمر اĐازي الدال على أغراض بلاغية كثيرة، منها يصفي في القرآن  الشكركلمة وردت   إضافة إلى ذلك فقدو        

 ﴿: قوله تعالى                          ﴾  سورة

ـ من خلال هذه عزوجل ـ أرشد االله  إذ ،غرض النصح والإرشادحيث أفادت كلمة الشكر في هذه الآية ، 62الفرقان، الآية 

  ﴿ : الإنسانقوله تعالى في سورة  ومنها. سبل شكرهاأرشدهم إلى و  ،سبل أدراك نعمه عليهمعباده إلى  الآية الكريمة 

                      ﴾  المن التي أفادت غرض . 09سورة الانسان الآية

 ع وكساهم من عري، وأغناهم من فقرجو  طعمهم منأ بأن على عباده في هذه الآية ـ عزوجلـ االله  امتنالامتنان، حيث و 
وقد أورد ذلك في معرض حديثه عن الأبرار الذين لا يبتغون من إنفاقهم المال سوى وجه االله تعالى، الذي يرجون منه وحده 

 لا يتسع المقام لذكرها كلها في القرآن في ضيغ إخبارية عديدة، شكروردت كلمة إضافة إلى ذلك فقد . الآجر و الثواب 
ارع الحكيم يراجع كتب الشروحات ولمن أراد المزيد من المعرفة عن الخطابات الدينية في باب الشكر الذي أمر به الش

   .  التفاسير التي تناولت القرآن الكريمو 

  ):   Le prière d'insérer(كلمة الناشر الدين و التاريخ في   تناصـ  5

من بين الخطابات اللسانية الهامة التي تعتمد عليها القراءة النقدية الحديثة في مقاربة النصوص  كلمة الناشرتعتبر      
 في كافة وظائفها ةه الخطابيالإبداعية، و ذلك لما تحويها ميزات تمكن القارئ من الغور في أعماق النص، للكشف عن أبعاد

 كلمةوتمثل . و التأثيرية وغيرها من الوظائف التي يحققها الخطاب بالمفهوم الحديث و التواصلية، و الجمالية، ،الابلاغية
في القراءات النقدية الحديثة أحد الأجزاء المكونة للصفحة الرابعة من العمل الأدبي، يكتب فيها غالبا ما يكون من  الناشر

لمسة الأخيرة التي تقوم đا دار النشر قبل الإذن يعلق من خلالها على العمل معلنا من خلالها عن ال ،)1(اختيار الناشر 
  .بالطباعة و التداول

فه على الكلمة غلاكغير من الدواوين و الأعمال الإبداعية احتوى ظهر  أمجادنا تتكلم و قصائد أخرى وديوان       
تشكلت من اثنان و ثمانين كلمة، انتظمت في وقد  المسماة في الدراسات النقدية الحديثة بكلمة الناشر،و  الأخيرة للناشر

                                                             
  .47: مرجع سابق، ص : جيرار جينيت : ينظر  ـ  1
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 من إحدى الخطابات الإنسانية الخالدة التي أثرت عن مفدي زكرياء عشرة أسطر بحط من الحجم الكبير، انتقاها الناشر
 آىلتكون كملخص مركز، ر وذلك  ).1( المعبرة عن حس الوحدة المغاربية التي ما فتئ يتغنى đا في كل مناسبة من المناسبات

كما قلنا عن نصوص تتغنى بالأمجاد و البطولات التي حققها ي عن محتوى الديوان، الذي يتحدث  فيها أĔا المعبر الحقيق
أبطال الأمة و رموزها، بالسيف، و الفكر، والقلم ونصوصا أخرى، خرجت في خطاباēا إلى التعبير عن مناحي حياتية 

  .راح وغيرها من متطلبات الحياةأخرى، كالحديث عن الأعياد، أو المواسم و الأف

من خلال بعض الكلمات التي  كلمة الناشرفي  الدين و التاريخ تناصيمكن أن نتلمس السمات المعبرة عن  و      
التي يوحي  بعدها الدلالي  والتأويلي على أĔا Ĕلت مضامينها من مرجعية دينية و تاريخية و ، كلمة الناشرتضمنتها 

 وحدة شماله، و كلمة إباضي، و شافعي، و حنفي، و مالكي، وكلمة  مسلم" مثلتها كلمة . ناشرتشبعت đا نفسية ال
حيث دلت الكلمات الخمسة الأولى على حضور الأبعاد الدينية في كلمة الناشر، و دلت .  المغرب، الجزائر، تونس

ويمكن قراءة تلك الأبعاد في الطرح الأتي، معتمدين في . كلمة الناشرالكلمات الأخيرة منها، على تجل أبعاد تاريخية في 
كشف من خلالها الأبعاد تت راءة مثمرةالتأويل و التحليل والوصف وغيرها من الآليات المساعدة في قراءēا قآلية ذلك على 

  : ءته على النحو الأتييمكن قرا الدين في كلمة الناشر تناصعن على أما ف. كلمة الناشرالتاريخية التي تضمنتها الدينية و 

على تخلي الدين  ة من الكلمات الخمس الأولى الدالمن خلال الكلمة الأولىوذلك ): الانتماء الديني(أ ـ الحس الديني  
 مسلمتطلق كلمة ، حيث ، يمكن  أن نقف الحس الديني الذي تضمنه كلمة الناشرمسلمفي كلمة الناشر المتمثلة في كلمة 

على حضور الدين  في العرف التداولي، الذي درجت عليه البشرية، على كل إنسان اعتنق الديانة الإسلامية، فهي بذا دالة
آدم صوره، والدين الإسلامي كما هو عرف الفقهاء، هو الذي يقوم على أصل واحد لا يتغير، من  ىالإسلامي في أسم

تتفرع عنه باقي الأصول و الفروع . إفراد االله بالعبادة، التمثل في محمد ـ صلى االله عليه و سلم ـإلى  عليه السلام

  ﴿ : قال تعالىالأخرى، التي ترسم أبعاده الكلية المحددة لماهيته الحقيقية كدين متكامل مستقل عن غيره من الديانات، 

                                 

                    ﴾  في ، قال السيوطي  )19(سورة آل عمران، الآية

                                                             
كلمات مفدي زكرياء في ذاكرة : موسىمحمد عيسى : نقل حرفيا من كلمة عقيدة التوحيد التي كتبها مفدي زكرياء ـ ينظر  الخطابيالبناء ذلك نشير هنا ؛ إلى أن ـ  1

 .216: م، ص 2003الصحافة الوطنية، دط، مؤسسة مفدي زكرياء للطباعة و النشر، الجزائر، 
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الخالص  الرسل منذ آدم، المبني على التوحيد الواردة في الآية؛ هو الدين الذي بعثت به الإسلامالمقصود بكلمة :  الجلالين
  ). 1(الله سبحانه وتعالى

خلال هذا الإيحاء الدلالي đذا الطرح هي تدل على الدين الإسلامي، وهي đذا الاعتبار تشير من  مسلمفكلمة      
مفدي زكرياء للطباعة  مؤسسة المتمثلة فيو إلى حضور الحس الديني الذي تعتنقه الجهة الناشرة للكتاب من جهة،  العام

شاعر الثورة الجزائرية، الشيخ   الذي يعتنقه كذلك صاحب الديوان، ومن جهة أخرى؛ تدل على الحس الدينيالنشرياتو 
   .المتمثل في الدين الإسلامي الحنيفو ، بمفدي زكرياء، الملقب زكرياء بن سليمان

  ):المذاهب الدينية(ب ـ الحس المذهبي 

ا أحكامهشرائعها و الديانات في بيان  التي تعتمد عليها الأساسيةأحد الركائز  ـ العادة فيـ هب الدينية تعتبر المذاو       
معزز و بين و واضح  قيوفق طر  وذلك .بكل يسر و سهولة الدينية همشرائععليهم ممارسة  كي يسهللأتباعها و مريديها،  

ال و أفعال من أقو  و المريدون  الأتباعالممارسات الدينية التي يقوم đا تلك صحة بأدلته الشرعية التي تثبت 
أشهر المذاهب الدينية التي عرفها تاريخ الدين  ؛كلمته في هذا الباب   الديوان ناشرو قد ضمن . وغيرها...طقوسو 

وذلك  الحنبليوالإباضي، و ،عيالشافو ،الحنفيو ،المالكيالممثلة في المذهب و  ،)صلى الله عليه وسلم(بعد وفاة الرسول   الإسلامي
 العربية والإسلاميةبالبلاد وتوسعت دائرēا رت الإسلامية التي انتشالمذاهب  من ءمفدي زكرياإلى موقف  من أجل الإشارة

 تعزز وة موحدةفي مشارق الأرض و مغارđا، فهي عر بين المسلمين  للوحدة الدينية رمزا تمثل أن تلك المذاهب  حيث يرى 
تخدم كلها   ، وهو القرآن و السنةمن منهل واحد وترتوي  إذ كلها تستقي من منبع واحدأواصر الأخوة بين المسلمين، 

: " قال  ، حيثية خصوصارباالمغ شعوبو ال الشعوب الإسلامية عموما  تعزيز أوصر الأخوة بينثل في اي المماسهدفه ال
إباضي مالكي وحنفي،و شافعي و ولا بين  تونسي و جزائري و مغربيبين  فلا أفرق...هو أخي...كل مسلم بشمال أفريقيا

  ). 2..."(وحنبلي

أبرز من هي تحقيق الأخوة و سبلها،  إلى محفي معرض خطابه الطا ءمفدي زكرياالتي أوردها تلك المذاهب الخمسة و       
من مصادرها الصحيحة  واستنباط أدلتهاحكام الشرعية المحمدية الأأخذت على كاهلها بيان التي سلامية الإذاهب الم

  .الدينية التي افترضها عليهم االله عزوجل همالمسلمين بأمور  ةر تبصذلك من أجل ، و ..).السنة/ القرآن( صيلةالأ التشريعية

                                                             
  .مرجع سابق، تفسير سورة آل عمران، دص: المحلى و  ،السيوطي :ـ ينظر  1
 ).ظهر الغلافالواردة على كلمة الناشر : (امجادنا تتكلم و قصائد أخرى، مرجع سابق،  ص  : ءـ مفدي زكريا 2
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 يسهرونو  هجهانالتعريف بمعلى يعملون  منظرون كثر، الإسلاميوقد كان لتلك المذاهب الدينية في تاريخ التمذهب       
ة المرتبطة بالشريعة الإسلامية التأليف في مختلف الفنون الدينيالكتابة و الاجتهاد و عن طريق على تطوير علومها وأبحاثها 

كتاب الفقه صاحب   النعمان حنيفةأبو   الإمام برزهمأان من كو  الفقه و أصوله، و التفسير و فروعه،العقيدة، و علومها، كو 
ــأصاحب ا بن أنسا مالكالإمام  ، وشيخ الحنفية وهوالأكبر  ـــ ــ ــــوطـ محمد بن إدريس  الإمامو ، شيخ المالكيةوهو  لمــ

والإمام  صاحب المسند و هو شيخ الحنابلة، أحمد بن حنبلوالإمام  ،ةشيخ الشافعيوهو   كتاب الأمصاحب   الشافعي
مؤلفاēم في أثروا تلك المذاهب باجتهاداēم و و الأعلام الذين  و غيرهم من الأيمة...الاباضية، شيخوهو  بن إباض عبد االله

   .شتى فنون المعرفة الدينية الخاصة بتلك المذاهب الدينية 

 ، وحاولت غرس أسسها و قواعدهاالإسلاميةالمذاهب  يها أعلام تلكلحثت عوكان من أهم القضايا الشرعية التي        
ت على يد تلك المذاهب بالطرق قامالتي  الإسلاميةالأحكام والشرائع ، ولعل جل ...ةالأخوة الدينيفي المسلمين مسألة 

 دهابعالأ تفسير و ،من بيان لمفهومها، و توضيح لشروطها ،وتقوى عراها تعزيز أواصر تلك الأخوةالعلمية، جاءت ل
أحكامها في الأخوة من النصوص  و قد Ĕلت تلك المذاهب . ثرها الطيب على اĐتمع المسلملأوتعريف بثمارها و بيان 

 ﴿ : قوله تعالى الكريم؛ فمن القرآن ،الإسلاميةالشرعية الصحيحة التي جاءت đا الشريعة           

                       ﴾  ما روي عن النبي السنة ومن ، 10سورة الحجرات، الآية 

بين الطائفتين المتناحرتين في المدينة الأوس و الخزرج، ثم  ةالمؤاخاعمل أولا على أمته  يسه لقواعدأنه في بداية تأس )صلى الله عليه وسلم(
كل تبدد  و عمل ثانيا على زرع بذور الأخوة بين الأنصار و المهاجرين، وذلك من أجل تقوية العلاقات بين المسلمين، 

  ).ē )1دم تلك العلاقات الطيبة، التي يتحدد من خلالها مستقبل الأمة ومصيرهاالعوامل التي 

قد تقصد đا الناشر بعضا من وظائفها إن ورود تلك المذاهب الدينية في كلمة الناشر : هذا نقولومن خلال        
كل سبل التدابر و التناحر بين  ديبدالدينية التي قامتها من أجلها، الماثلة في بث روح الأخوة الدينية بين المسلمين، وت

تلك من تلك المذاهب متكأ رئيسا في تحقيق  الحنيف، واتخذالدين الإسلامي وهي من القيم النبيلة التي حث عليها  الأخوة،
   .شريعة المحمدية في باب المؤاخاة بين المسلمينالالتي جاءت هداف الأ

من خلال الأبعاد الدلالية التي حملتها  ـ كما قلناـ   يمكن أن نتلمسه ف التاريخ في كلمة الناشر تناصأما عن  و      
المعبرة عن  المغرب،، وكلمة الجزائر، و كلمة تونس، و كلمة وحدة شمالهالكلمات الخمس الأخيرة، الممثلة في كلمة 
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  اĐالات الحياتية السياسيةشتى ابرز الميزات التي وسمت تاريخ العلاقات القوية التي ربطت بلدان المغرب العربي الكبير، في
 تالتي قامو و الحديث، والمعاصر،  طو الوسي عبر تاريخها الطويل القديم... والدينية الثقافية، و الاقتصادية و الاجتماعيةو 

 ةالتي عرفها تاريخها اĐيد، تأخذ مرجعيتها الرئيس وحدة العرق والأرض و الانتماء، وكانت كل نضالاēاو على عامل الأخوة 
و هو ما نلفيه بارزا في الكثير من  الذي نقله التاريخ عبر صفحاته متوارث من جيل لأخر، )الوحدة( من ذلك العامل

منذ فجر  إلى بعضها بلدان المغرب العربي الكبير شدالرباط القوي الذي ي ذلك عن مفدي ذكرياءالأبيات التي تحدث فيها 
  :   ]الخفيف[من  صوت الجزائر نصه الشعري من أبرزها قوله في .التاريخ

ــهــــــــ وع 09       ــ ـــــود هـ ـــــنــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــاك فـ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــــي ذمـــ ــ ـــ ــ ــ ـــة الـ ــ ـــ ــــه عــ     ـلــ     ـ ــــى الحـــــلــ ــــب و الـــ ــ ـــرضــ ــ ـــ ــــى لــ ــ ــ ــــن تـــ ـــ ــ ــ ـــ ــ   ــزالاـــ

ـــــ ك 10          ــــــبـــ ــــــد فــ ـــي شــ ـــ ــ ــمـــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــال إفـ ــــريـقـيـ ــ ـــ ـــا حــ ــ ـــ ــرى ت     ر    ــ ــ ـــ ـــــنــــ ــ ـــــاجــــ ــــقــــالي ـ ــــ ــــرون و الأجـ ـــــ ـــيـــــ ــــ   ـلاــ

              .......................................         .........................................  

ـــونــــــ ت 13          ــ ــ ــــس و الجــ ــ ــ ـــزائــ ــ ـــ ـــر الـ ــ ـــ ـــيــ ـــ ــ ــ ــــوم و المـــ ـــغـــ ــــرب شــــ   ــ       ــ ــ ــعــ ـــب لـــ ـــ ــ ـــن يــ ــتـــســ ــــطـ ــيــ ـــصــــفــع انـــ ــــ ــ   الاـــ

ــــ وح 14          ـــ ــ ـــ ــ ـــــدة أحـــ ـــ ــــكـــ ــ ـــ ــ ــم الإلـــ ـــ ــ ــ ـــــه ســــ ـــداهـــ ـــ ــ ـــن يـــــمـ          ــــاــ ــ ــ ـــ ــ ـــرد قـــ ــ ـــطــ ــ ـــعــ ــهــــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــــا أراد مــ ــ ـــحــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ   ـالاــ

ـــبــــــ نـ 15          ـــتـ ــــت مـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــــن أب كـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ـــــــريـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ـــوس          ـم وأمــ ــــمـــ ــ ـــــت فـ ــ ـــي الـ ــحيـ ــ ــ ـــ ـــمـــاة عـــ ـــــا و خـــ ــ ـــ ــالاــ   ).1(ـ

  :  ]من الكامل[ الحسن الثانييثه عن الوحدة المغاربية في خطابه إلى الملك دومنها ح

ـــ و ال 50         ــ ـــشــ ــــعــ ـــب فـ ــي ذمــ ـــ ــ ـــ ــ ـــملـــم الــ ـــوك وديـــ ــــعـ ــــمـــهـــم   ة      ـ ــ ــــا يـــ ــكــ ــ ـــن عـ ــ ــ ـــ ــ ـــبء الــ ــعـــشــ ــ ــــوب ثــ ـــيــــقـ ــ ـــ ــ   ـلاــ

ـــمـــ و ال 51         ــــي ذمـــــك فــــلــ ـــ ــ ــم الــ ــ ــ ـــشعــ ـــوب أمـــ ـــ ـــانــ ـــ ــم  ة       ـ ـــ ــ ــــــ ــ ـــ ــ ــــا دام ظـــ ــــــ ـــ ــ ــــلا لـــ ــ ــــلـــ ــ ــــصـــ ــ ــ ــظ لاحـ ــ ـــ ــ ــلـ ـــــيـــ ــ ـــ ــ ــ   ـلاـــ

ــــ و ال 52         ــ ـــوحــ ــ ــ ـــكــــدة الـ ــــبـ ـــرى رفـــ ــعـ ــ ــت لــ ـــ ــ ــــواءهـ ــ ـــ ــ ــ ـــمــو رس   ا       ـ ــنـــت مـــ ـــهـ ـــ ـــاجـ ـــ ــ ــ ـــ ــا لـ ــهــ ــ ـــ ــ ـــا و أصـ ـــ ــ ــ ـــ   )2(ــولاـ

  :]البسيط[من....آمنت بالشعبومنها قوله في قصيدة 

ــحــــ و ن 62          ــن للــ ــ ـــوحــ ـــ ــــبــــدة الكـ ـــرى دعـ ـــ ـــامـ ـــهـــتــ ــ ــإن ك   ا     ــ ـــــ ــــان فـ ـــي الـــ ــ ــــعـ ــ ـــ ــــرب تفكيـ ـــ ـــر و مـ ــ ــيــ ــ ــ   ).1(زانـــــ
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بلدان đا معبرة بحق عن عنصر الوحدة والأخوة التي تتمتع  ءمفدي زكرياذه النصوص التي كتبها تعتبر ه ذاهمن و       
رب العربي الكبير من القدم، وتشبعت đا نفسيته الأبية الثائرة في وجه الشقاق و التشرذم الذي آلت إليه أوضاعها بفعل غالم

حيث تغنى من خلالها بمآثر  الوحدة والأخوة التي اجتمعت عليها . بيالاستعمار، و الغفلة التي نخرت جسد الشعب المغار 
لها النصائح المثمرة من أجل البناء و التشييد و التعمير كأخ غيور على مصائر أخوانه، إخوة  وجهبلدان المغرب العربي، و 

  .الدم و الأرض و الانتماء

 مفدي من بنات أفكار الشاعرنبعت  كلمة  في حقيقتها هي  ا الناشر على ظهر الغلافوتلك الكلمة التي رصعه       
شك من جملة خطاباته التي عبر فيها عن حس  ء، وهي بلااعر مفدي زكرياالشقلم ب موقعة ت ببنائهاحيث ورد ،ءزكريا

جامع راء لتكون كملخص  انتقاها الناشر ،...الذي طالما ينافح عنه و يعتز به )خاصة المغاربي( الإسلاميالانتماء العربي 
البطولات التي حققها  كما قلنا نصوص تتغنى بالأمجاد و  محتوى الديوان، الذي ضمت صفحاته فيها أن المعبر الحقيقي عن

أبطال الأمة و رموزها بالسيف و الفكر و القلم من أجل صناعة الحياة، ونصوصا أخرى خرجت في خطاباēا إلى التعبير 
  .الأعياد و المواسم و الأفراح وغيرهاعن مناحي حياتية أخرى كالحديث عن 

  :للديوان الدين و التاريخ في العناوين الفرعية ناصـ ت 6  

على رأس كل  نقصد بالعناوين الفرعية تلك البناءات اللسانية التي تضمنها النص الأساسي من الديون، والتي تتموقعو      
 ك لما لها من طاقة إيحائية كبيرةذل. نص شعري أو قصيدة شعرية، تعكس للقارئ الأبعاد الخطابية التي يحملها النص الشعري
التي نقلت  النصية الخارجية العديدة سواء على مستوى الداخل المتمثل في خطاب القصيدة، أو الخارج المتمثل في المحيلات

سانية المنعوتة في الدراسات النقدية الحديثة بالعناوين الفرعية، كالإحالة على نص آخر، أو الإحالة عن طريق تلك البني الل
  ). Auctor( على مختلف الظروف المحيطة بالنص أو منتجه المؤلف

زت ، على تسع وسبعين عنوانا فرعيا، تمرك"أمجادنا تتكلم وقصائد أخرى" الجديد  ءمفدي زكرياوقد احتوي ديوان       
على رأس كل قصيدة، حمل بعضها أبعادا خطابية كبيرة كشفت محيلاēا الخارجية عن تجل للنفس الديني و التاريخي الذي 

" أبعاده الخطابية التي تنضوي عليها نصوصه الشعرية في ديوانه  ءمفدي زكريايمثل جوهر المرجعية الرئيسة التي ينهل منها 
         ".       أمجادنا تتكلم

                                                                                                                                                                              
  . 184:، ص السابقرجع المـ  1
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و المعرفية، المتعلقة بعنصر  حيث لاحظنا أن بعض العناوين الفرعية التي احتوى عليها الديوان  تأخذ مناهلها العلمية      
وبعضها الأخر يأخذ دلالته النصية من معطيات التاريخ الإنساني، وكان عدد ثمانية . ها ودلالتها من الدين الإسلاميبنائ

ويمكن بسط ذلك مفصلا في . اوين الأخرى  أي تجل لعنصري الدين أو التاريخ فيهاعشر نصا، في حين لم نجد لباقي العن
  :  الآتي 

  :للديوان  في العناوين الفرعيةالدين  تناصـ  أ

بتسع تجليات Ĕلت فيه تلك ..."  الدين في العناوين الفرعية التي احتوى عليها ديوان أمجادنا تتكلم حظي تناص      
  :العناوين أبعادها الخطابية و الدلالية من الدين الإسلامي، فكانت قراءتنا على النحو التالي 

   ) :تهنئة بمولد(ـ العنوان الأول  1أ ـ 

العناوين الفرعية التي Ĕلت أبعادها الخطابية من الدين الإسلامي الحنيف، حيث نجد أن يعتبر هذا العنوان من أبرز         
إلى التحلي ببعض السلوكات   )صلى الله عليه وسلم(هذا العنوان قد نحت دلالته الدينية من الأحاديث النبوية الشريفة التي دعا فيها النبي

، حيث اعتبر التهنئة بالمولد من القيم الإسلامية النبيلة التي حث عليها الإسلام، وأمر đا بالمولود الجديدالحميدة الخاصة 
ولعل من أبرز تلك الأحاديث النبوية الشريفة . فبين ضيغها و حدد طقوسها، وأشار إلى آثارها على اĐتمع المسلم. المسلمين

الذي بشرها فيه بمولودها  أم سليمفي  )صلى الله عليه وسلم(واليد حديثه التي حضت على ēنئة المسلمين بعضهم بعضا في الزيادات والم
و الذي بعثني بالحق لقد قذف االله تبارك و تعالى في رحمها  «: الجديد بعد أن فقدت مولودها الأول فخطب في الناس قائلا

أن يأتوه بثلاث أمرهم أن يأتوه بالغلام، فأوتي به، ثم أمرهم ]. وعندما وضعت وجاءه الخبر. [ ذكرا لصبرها على ولدها
بارك االله لك فيه " قل لأمي سليم : عجوات، فأوتي đن، فمضغهن وبلهن بريقه ثم وضعها في فيه الصبي، ثم قال للرسول 

ابة  مع كل مولود جديد، يحنكنه ، فكانت تلك التعاليم من يومها؛ سنة حميدة دأب عليها الصح)1( »وجعله برا تقيا 
  .)صلى الله عليه وسلم(يباركه إقتداء بعمل الرسول المصطفى و 

قد تمثل تلك السنة الحميدة في التهنئة بالمولود الجديد  )تهنئة بمولود(في تلك القصيدة  زكرياء ـ ـ مفديو أن الشاعر       
 بذلك ـ معبر...رزق بمولود جديد أنثى ـ لعله يكون صديق، أو زميل، أو صاحب) (ث هنأ من خلالها زميلا أو صديقا حي
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  له منزله كبيرة عند  شخص عزيز ذلك الشخص شك أن لكن ما منني و التبريكات، إسم تلك الشخصية التي تقدم لها بالتها اـ نشير إلى أن المحقق والشاعر لم يذكر

و نقصد đا العلاقات الاجتماعية في تلك الفترة التاريخية  ء،عطيات الاجتماعية التي عاشرها مفدي زكرياالملذلك نظم فيه كلام سيظل شاهدا على بعض  ءمفدي زكريا
 .  إلخ.... الأخوةبالتكاتف و التعاضد وروح التي اتسمت 
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إĔا خير ما يهنأ به الاصحاب و الخلان، حينما نظم بالمناسبة  ولعمري، ...عن مشاركته  فرحته بتلك النعمة التي رزقه االله đا
تمثل في  بيتين اثنين صارعا الحياة و ظروفها من أجل البقاء، لينقلا لنا واقع . إلى ما شاء االله تعالى شعرا سيبقى خالدا تالدا

حيا من الحياة الاجتماعية التي عرفها اĐتمع إلى تلك الفترة التاريخية، و الذي اتسم بالتماسك و التأزر و التأخي بين أفراد 
برز شاهد على تلك العلاقات الطيبة التي ربطت أفراد الشعب في تلك اللحظة اĐتمع، ولعل مشاركة الناس أفراحهم هو أ

  :  ]الطويل[من  الذي قال فيه مفدي زكريا) ēنئة بمولود(التاريخية التي أنجب فيه ذلك النص الإبداعي 

ــولـ 01                   ــ ــا بـ ـــ ـــئ ــ ـــ ــــريـ ــ ـــ ـــا مـ ــ ـــ ـــئ ــ ـــ ـــي ـــدراـ هـــنـ ــــا بــ ـــن ــــدو ل ـــب ـــوف ي ــلال سـ ــهــ ــ ـــر بـ ــسـ ـــم،         فــــ ــ ـــــيدكـ   ـ

ــدرا 02                   ــ ـــة المصطفى قــ   )  1(ـ سيحفظها الرحمن مــن كل حــادث         و يـــجعــلهــــا مثل ابـــنـ

   ) :ابية لجلالة الملك تيمور بن فيصلتحية البعثة الميز (ـ العنوان الثاني  2أ ـ 

نجد أن هذا العنوان يتوفر على لفظة جوهرية، تأخذ منابعها الدلالية من أحد النصوص النبوية الشريفة، التي تحدث        
، حيث روى " ملكال" ، وهي تتمثل في لفظة ..عن تحول الحكم في الإسلام من الخلافة إلى الملك )صلى الله عليه وسلم(النبي فيها 
على منهاج  خلافةفيكم ما شاء االله أن تكون ثم يرفعها إذا شاء، ثم تكون  النبوةتكون  «: أنه قال  )صلى الله عليه وسلم( النبي عن

فيكون ما شاء االله أن يكون، ثم  ملكا عاضاالنبوة، فتكون ما شاء االله أن تكون ثم يرفعها إذا شاء االله أن يرفعها، ثم تكون 
خلافة على فتكون ما شاء االله أن تكون ثم يرفعها إذا شاء يرفعها، ثم تكون  جبرية ملكايرفعها إذا شاء أن يرفعها، ثم تكون 

عن  ديثفي هذا العنوان تتحدث في خطاđا الديني المستشف من هذا الح ملكحيث نجد أن كلمة ).2(  »...منهاج النبوة
الأحداث ، وهو ما تصدقه الوقائع و )...اثيالور (القسم الرابع من أقسام الحكم في عهد الإسلام، و المتمثل في حكم الجبرية 

إليه عن طريق الوراثة من أبيه بعد وفاته، فكان بذلك القيم على شؤون  لبلد عمان الذي آل تيمور بن فيصلعن حكم 
المسلمين البلاد العمانية لفترة زمنية تزيد عن ثمانية عشر عام، حيث ولي الحكم بعد وفاة والده السلطان فيصل بن تركي 

                                                             
 .17: ديوان أمجادنا تتكلم و قصائد أخرى، مرجع سابق، ص : ـ مفدي زكريا  1
ـ  223: (م، ص 1995، مكتبة العلوم و الحكم، المدينة المنورة، 07، مج01محفوظ الرحمن زين االله، ط: البحر الزخار المعروف بمسند البزار، تح : البزار ـ  2

224(. 
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م أين تنازل عن الحكم لإبنه البكر سعيد بن  1932م و ظل فيه إلى غاية العاشر من فبراير سنة 1913تداء من سنة اب
  ).1(ميلادية  1965تيمور، وطفق يتنقل بين بعض البلدان الأسيوية إلى أن وافته المنية بمدينة بومباي الهندية سنة 

  ) :ؤمنين محمد بن عبد االله الخليليتحية الشبيبة لأمير الم(ـ العنوان الثاني  3أ ـ 

التي يتشكل منها هذا العنوان، أĔا تأخذ منابعها الفكرية و الفلسفية من الدين  "أمير المؤمنين"نجد من خلال لفظة         
الإسلامي حيث تشير تلك اللفظة في المفهوم الإسلامي إلى كل من تولى شؤون المسلمين و كان على رأسهم، وتعود هذه 

ـ الذي  ابتكرت فيه و أمر بتداولها، حيث  عمر بن الخطاب ـ رضي االله عنهاللفظة ببنائها و دلالتها الدينية إلى زمن خلافة 
خليفة خليفة : ، فكيف يقال لي )صلى الله عليه وسلم(ـ  خليفة رسول االله: كان أبوبكر يقال له ] : الخلافة[قال عمر لما ولي ...«

 » فذاك إذن: ، قال فأنت أمير المؤمنينأنت أميرنا ونحن المؤمنون، شعبة  المغيرة بنفقال : قال   !رسول االله، يطول هذا
 أمير المؤمنين محمد بن عبد االله الخليليو جملة . فأصبحت تلك اللفظة من حينها شائعة متداولة بين المسلمين) 2(

في هذا العنوان نفس الدلالة الدينية التي حملتها منذ ظهورها و تداولها في هذا " أمير المؤمنين"حيث تحمل كلمة . ضرب منها
نه ـ  حيث بويع محمد بن عبد االله الخليلي بالإمامة بعد مقتل الشيخ سالم بن الوجود زمن عمر بن الخطاب ـ رضي االله ع

على شؤون أهلها ، وكان من أولى  ا، و كان أميرها وقيم)عمان الداخلية(راشد الخروصي، فولي شؤون المسلمين بأرض عمان 
بحكم الأمام محمد بن عبد االله م مع السلطان تيمور بن فيصل التي أقرت 1920أعمال إمامته توقيعه لمعاهدة السيب 

  ). 3(الخليلي لمنطقة عمان الداخلية 

  

  

  

                                                             
دراسة في الوثائق البريطانية، دراسة ماجستير في التاريخ الحديث والمعاصر ) 1932ـ  1913(عمان في عهد السلطان تيمور بن فيصل : الرزاق محارب محمد عبد  ـ 1

  .)14ـ  13:(م، ص 2015ـ /2014جامعة اليرموك، أربد، الموسم الجامعي 

  .476: م، ص 2006، عمان، الأردن، 01دل مرشد، طعا: الاستيعاب في معرفة الأصحاب، تخ و تص : إبن عبد البر ـ  2
  :، أرشيف الشؤون الدينية، عمان، الرمز المرجعي "محمد بن عبد االله الخليلي) "1970ـ  1624(أيمة عمان و سلاطينها: هيئة الوثائق و المحفوظات الوطنية : ـ ينظر  3

OM  NR  AA  A 3 2  1 .  
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  :بسط باقي العناوين الفرعية و إحالاēا على الدين في الجدول الآتي  يمكن: ـ باقي العناوين الفرعية  4أ ـ  

ـــرعــــي            ــوان الـــف ــ ــنـ ـــــةإيحاءاته                              الــــعـ ــيـ   الــــديــــنــ
  
  ألا في سبيل اĐد، الإسلام يتكلم 

  يحيل هذا العنوان على نص قرآني جليل، نص فيه االله عزوجل بأن الشريعة السمحا        
  إن الدين عند االله: " والحاكمة في أرضه هي الإسلام، حيث قال سبحانه و تعالى  
  بعده تحكم أو يتكلم đا في مسألة من صحيحةشريعة  فلا، 19سورة آل عمران، الآية "الإسلام  
  . مسائل الدنيا أو حاجة من حوائج الآخرة 

         
           
         

  .إقرأ كتابك            

  يحيل هذا العنوان على نص قرآني محكم يحمل خبرا من أخبار يوم القيامة، أين يعرض       
  على كل عبد من العباد كتابه و صحيفته التي قيدت كل أعماله خيرها و شرها منذ أن جرى  

  كفى بنفسك عليه اليوم  اقرأ كتابك: "...عليه القلم إلى ساعة وفاته ومماته، قال تعالى 
  و هو عنوان لقصيدة  نظمها الشاعر إحتفاء بصدور كتاب توفيق. 14سورة الإسراء، الآية "  حسيبا

  اعتبره . الذي يحكي عن تاريخ الجزائر في العصر القديم و الحديث" كتاب الجزائر"دني الم 
  لم يترك . الشاعر من أوثق المصادر و المراجع التي نقلت تاريخ الجزائر بكل صدق و أمانة

  إلى حد ماثل كتب و صحف. صاحب شاردة و لا واردة عن تاريخ الجزائر إلا أورد خبر عنها
  .يوم القيامة في نقل الخبر 

            
           
  .صلوات و ردة          

  على أحد أركان الإسلام ) صلوات(تحيل البنية الأولى من هذا العنوان المتمثلة في كلمة        
  )االله سبحانه تعالى(الخمسة وهي الصلاة، و هي العبادة التي يناجي من خلالها العبد ربه و ربه 

عنوان لقصيدة نظمها مفدي زكريا خصيصا للمطربة الجزائرية ردة لكي تتغنيها في محافلهاوهو . 
  عبر فيها مفدي زكريا عن حبه  للجزائر، وذلك من خلال تغنيه بطولاēا العظيمة التي حققتها

  .في النضال و الكفاح وصناعة الحياة 
   
  
  
   
  . آمنت بالشعب فردا لا شريك له 

  يحيل هذا العنوان في بعده الديني على خطابية التوحيد الخالص في الدين الإسلامي       
  ، و الشاعر في هذا" ....لا إله إلا االله و حده لا شريك له"المتمثل في قول المسلم   

  العنوان حرف معناه الأصيل إلى معنى آخر فل دلالاته الدينية الصحيحة، حيث استعاض 
  ، غير أن الفنية غير مقبولة شرعا، وهي استعاضة الشعبب االله عزوجلفي خطابه الشاعري 

  لأن .ومعطياēا من سياقات، و مقامات،  و أحوال، شفعت للشاعر في ذلك الحرف
  الشاعر من خلال ذلك الحرف أراد أن يعبر عن مدى إيمانه الكبير بعزة شعبي المغاربي الأبي

  الشاعرية مرتقا كبيرا استحق معه الشعب التبجيل و الإجلال و  الذي إرتقى في نفسيته 
  . التقديس 
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  ذكر الشعب بعد عشر جراحه   

  خاصية التذكيرتحيل المعطيات الخطابية لهذا العنوان على نص قرآني كريم اشترك معه في    
  وهو يتمثل في قوله تعالى في سورةالذي تأخذ منه الدروس والعبر النافعة المرء في أيامه المقبلة، 

  حيث أمرنا االله عزوجل ، 55سورة الذاريات، الآية "  وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين" الذاريات 
  لكل واحد منا الهدف بأن يذكر بعضا بعضا، و يعظ بعضا بعضا بالبر و الخير، حتى يتحقق

  ري أراد أن  يذكر الشعب و   و الشاعر من خلال نصه الشع. و الغاية التي خلق من أجلها 
  الأجيال بالبطولات التي صنعها الأجداد زمن الاستعمار ليأخذوا منها الدروس و العبر النافعة 

  التي تحقق لهم حياة طيبة وكريمة، و هو عنوان لقصيدة ألقاها الشاعر ـ كما نقل المحقق ـ  
  بمناسبة مهرجانات جلاء المستعمر عن بنزرت التونسية، و ذلك في الخامس عشر ديسمبر  

  . ميلادية1963سنة 
        

  
ــــول االله         ـــا رســ   أمـــــانـ

  يحيل هذا العنوان  من الناحية الدينية على ابرز شخصية بشرية دينية أسهمت في صناعة      
  القيمة، و أخلاقها الكريمة، و خطاباته العامرة بالخير والفضل، و  الحياة من خلال سلوكاēا 

  )صلى الله عليه وسلم(القيم لانسانية النبيلة، المتمثلة في شخصية أعظم الخلقوقات على الإطلاق النبي محمد
  وهو عنوان لقصيدة ألقاها الشاعر بمناسبة الاحتفال بذكرى المولد النبوي الشريف من عام. 

     .ميلادية  1974هجرية الموافقة لسنة 1394
  

  :للديوان في العناوين الفرعية  التاريخ تناصـ  ب

بتسع تجليات، اعتمد فيها ...." أمجادنا تتكلم" التاريخ في العناوين الفرعية التي احتوى عليها ديوان  حظي تناص      
جل نقل أبعاده الخطابية للقارئ على مهاراته الفنية المحترفة في استغلال التاريخ و معطياته، وذلك من أ) الشاعر(المعنون 

مين المتن الشعري لبعض القصائد التي وظف فيها الشاعر التاريخ المتلقي بصفة بينة وواضحة تنعكس من خلالها مضاو 
ومعطياته في مستوى عناوينها، ويمكن بسط حضور تلك العناصر التاريخية التي وظفها الشاعر في عناوين الفرعية في القراءة 

  : الآتية 

  ):إلى الريفيين( ـ العنوان الأول  1ب ـ 

، ارتبطت بأبرز الثورات التحررية  التي ..دلالته النصية من مرجعية تاريخية خالدة) ينإلى الريفي(يأخذ هذا العنوان         
ضد المستعمر  الخطاب الشيخ عبد الكريمعرفها المغرب الأقصى، والمتمثلة في جملة الثورات التحريرية الريفية التي قادها 

تعمر الغربي و استرجاع الحرية و تحقيق ، وذلك من أجل كسر شوكة المس)م1920ـ  1919( الاسباني ما بين سنتي 



  لديوان أمجادنا تتكلم وقصائد أخرى الدين و التاريخ في النص الموازي تناصـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ:  لثالثالفصل ا

    203 
 

التي تكبد فيها المستعمر الاسباني خسارة ضخمة وكبيرة، إلى حد قال  معركة أنوال، ولعل من أبرز تلك الثورات ..الاستقلال
تسع عشر  بأĔا أكبر كارثة عرفتها اسبانيا في تاريخها الطويل، حيث فقد فيها الإسبان )Berenger(الجنرال بيرنجرعنها 

ألف جندي وأربعة ألاف وثلاث مآئة جريح و خمس مآئة وسبعين أسيرا، كما خسروا فيها الكثير من المعدات و السيارات 
đذا الاعتبار؛ قد اشتق له الشاعر رسمه بصفة فنية ) إلى الريفيين(إن عنوان : ذا نقول له). 1(والشاحنات الحربية الثمينة

ة خالدة، تمثلت في ثورات الريفيين بالمغرب الأقصى الذين لقنوا الأسبان درسا كبيرا في مواجهة ـ من مرجعية تاريخي) (بارعة
إلى ) إلى الريفيين(لذا فالقارئ في أولى قراءته النقدية لهذا العنوان، تقوده معاشرته النصية لذلك العنوان. الموت و صناعة الحياة

روف من ذهب في تاريخ الحروب و الثورات المنافحة عن القضايا الإنسانية تلك المرجعية التاريخية التي سجلها الريفيون بح
  .  العادلة، و المتمثلة في محاربة الجور والظلم، و إحياء الأمن و السلام بين الأفراد و الشعوب و البلدان في العالم

  ):ونيتحية الشبيبة الميزابية لسفارة الشيخ سليمان باشا البار (ـ العنوان الثاني  2ب ـ 

تنهل أبعادها الخطابية والدلالية، من معطيات فترة تاريخية بارزة من تاريخ "  باشا" أن لفظة   نجد في هذا العنوان        
لبنة من لبنات المعجم السياسي ) باشا(الدولة الإسلامية، متمثلة في الفترة  العثمانية التي كانت تشكل فيه تلك الكلمة 

الذي كان يطلقه  لقب الفخريدلالة على الالخاص بالحكام العثمانيين ورجالات البلاط و حاشيتهم، أين كانت تستخدم  لل
  .السلطان العثماني على البارزين من الساسة السياسين و العسكريين المشكلين للحكومة العثمانية

 محمد علي باشا: ولعل من أبرز تلك الشخصيات العثمانية التي تشرفت بحمل ذلك اللقب في الفترة العثمانية        
مصطفى باشا بالجزائر، والباشوات الثلاثة الذين حكموا الدولة العثمانية في Ĕايتها، محمد بمصر، و  مصطفي كامل باشاو 

ـ  1881(الذي شغل منصب الصدر الأعظم ووزير الداخلية، واسماعيل أنور باشا ) م1921ـ  1874(طلعت باشا
 )2(صب وزير الحربيةالذي شغل من)  م1922ـ  1872(الذي شغل منصب وزير الحربية، وأحمد جمال باشا) م1922

التي "  الشيخ سليمان باشا الباروني:" ولفظة . وغيرهم من الباشاوت الذين عج đم العالم الإسلام غداة الحكم العثماني

                                                             
، دار الشؤون الثقافية العامة، بغداد، 01صفحات من الجهاد و الكفاح المغربي ضد الاستعمار، ط"محمد عبد الكريم الخطابي:  محمد علي داهش: ـ ينظر  1

 .)110ـ  109:( م، ص 2002

 اهدين في ريف هذا ) : مفدي زكرياء(قوله بمعنى  ؛أي الحصر) المستوى الدلالي للعنوان(القراءة النقدية تصور أخر من مستوى في  ديفحيث تـĐخطابي قصرا على  ا
 . و نصحا، و توجيه، و إرشاد إطراء...المغرب 

م الساعة العاشرة وتسع عشر دقيقة 2019/ 22/04تاريخ الدخول    https://ar.wikipedia.org:الباشوات الثلاثة متوفر على الموقع الالكتروني : ـ ينظر  2
  .صباحا
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وردت في بناء هذا العنوان، هي ضرب من ذلك التقليد السياسي الذي درج عليه العثمانيون في الفترة التاريخية التي حكموا 
أحد الباشاوات البارزين في الفترة العثمانية، إذ  كان من ألمع  سليمان باشا البارونيحيث كان الشيخ . سلاميةفيها البلاد الإ
، وكان له دور كبير في توجيه ..،حيث حمل لواء الجهاد الليبي ضد المستعمرين الطليان منذ أيامه الأولى"ليبيا"قادة الجهاد بـ 

رجلا جامعا؛ فهو عالم، و فقيه، ومجاهد، و شاعر، وصحفي، وسياسي محنك عز مثاله سياسة ليبيا وتسيير شؤوĔا، إذ كان 
  ).1(جاهد المستعمر بلسانه و قلمه و سيفه في شجاعة و بسالة إلى أخر أيام حياته . في ذلك الزمان

مفدي لة هنأ đا  الشاعر هو بوابة لقصيدة جمي تحية الشبيبة الميزابية لسفارة الشيخ سليمان باشا البارونيوالعنوان       
هجرية، والذي وافق ل الثاني جويلية من سنة 1343الباروني بمناسبة عيد الأضحى من سنة  سليمان باشاالشيخ  زكريا

، و Ĕوضا لمناجاة أرباب الفضيلة وينابيع ]الباروني[العظماء ] عظيم من[قياما بواجب الشرف نحو " وذلك . م1925
جملا من عبارات المدح والإطراء مفدي زكريا وقد ضمنها . في ذلك العصر من زمنية الشاعر) 2"(فداء النورانية و العبقرية وال

فيه فصاحته و بيانه في الخطب  فامتدح، سليمان باشا البارونيبخصال البطولة والرجولة التي تميزت đا شخصية الشيخ 
والنظم، و قدر فيه شجاعته و بسالته في ميادين القتال و الحروب، و غيرها من الخصال الحميدة، و الميزات الكريمة التي 

صناعة الحياة بالسيف، و القلم مرجعية تاريخية تحتذا في البطولة، و النضال، و  سليمان باشا البارونيجعلت من الشيخ 
  : ]الكامل[من  ةسحره و بيانه في الخطابعن  ءمفدي زكرياحيث قال . و السياسة الحنكةو 

ــأس  04                ـــ ـــالــــكــ ــ ـــة ب ــ ـــ ــــال ــــيـ ـــة ســ ــ ــوت ـــ ــ ـــ ــارون(ـ يــــاق ــــبــ ــــ        ــــ ـــبـ ـــالـ ــ) كــ ــــر ب ــحــ ـــلان ســ ــ ــــي ــ ــــي سـ ــهفـ ــ ــان   ــــيــ

ــــال  05                ــ ـــــيان فـــي : ـ إن قــــ ــــبـ ـــت ـــ ــل ال ــ ــجــ ــه        قـــــد أخــ ــ ـــ ــ ــك أنـ ـــبـ ــسـ ــد، حــ ـــ ـــعـ ــا بـ ــ ـــ ـــه(أمـ ــ   )سحــــبانـ

ـــراـ  06                ـــاحـ ـــة سـ ــا         ، و كـيـــبدي الــخطــــاب ــمــ ــاروت(ـــأنـ ــ ـــ ــه) هــ ــ ــانـ ــ ـــسـ ــــي لـ   )3(خــــيـــم تحت طــ

  : ]الكامل من[ لالتي بذ đا رموز الشعر العربي الأوائ نظم الشعروقال عن فحولته في 

             ......................................      ...........................................  

ـــط خـر  08              ــــدون(مع ) ابن الخطيب(ـ أو خـ ــ ــ ــ      ـــ ـــ ــــوس(و ) ابن خلـ ــ ـــ ــاب ــ ـــ ــ ــ ـــ ـــ) ق ــ ـــ ــان ــ ــــن ـــم ب ــ ـــثـ ــ ــ   ـهللـ
                                                             

، جامعة الوادي دت، 01 دور الشيخ سليمان الباروني في مواجهة الاستعمار الايطالي، مجلة المعارف للبحوث و الدراسات التاريخية، ع: عاشوري قمعون : ينظر ـ  1
 . 13: ص 

  .31: ديوان أمجادنا تتكلم و قصائد أخرى، مرجع سابق، ص :  ءـ مفدي زكريا 2
 .31: سابق، ص الرجع المـ  3
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ــن  09              ـــ ــــدون(ـ أيــ ــ ـــاد( ، و)ابــن زي ــ ـــب ــ      ـــ ــ ـــن عـــب ــه ) مــعــتمــد بـ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــوان ــ ـــــيـ ــــا إلى كـ ــ ـــ ــ ــ ــســ ــ ـــ ــــيـ ـــ   )1(إذا ق

    : ] من الكامل[ بسالته وشجاعته في ميدان الحروب والجهادوقال عن       

ــفـــه 11                    ـــا ســـي ــ ــ ـــ ـــوم ــال ي ــ ـــ ــل[ـ إن صـــ ــفـــ ــــي جــحـ ــــه]        ف ــ ــان ـــ ــ ــ ـــطـــ ـــيـ ــ ــن شــ ــ ـــه مـــ ــلــ ـــ ــــال ــوذوا ب ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ــعــ ـــ ــ ـــت   فــ

ــو عـ 12                    ــ ـــ ــســطـ ـــا        ـ يـــ ــ ــــمـــ ــأنــ ــ ـــكــ ــ ـــم، ف ـــهـــ ــالــ ـــ ــــل(ـــلــى آجـ ــ ــ ــــزريــ ــ ــه) عــ ـــان ــ ـــد ســنـ ـــوق حـ ــ ــ ــم ف   ) 2(خــــيــ

   ) :نشيد حزب جبهة التحرير الوطني الجزائري(ـ العنوان الثالث  3ب ـ 

يحيل هذا العنوان تاريخيا على شخصية تاريخية بارزة لعبت دورا كبيرا في صناعة الحياة و زراعة الخصب، من خلال        
حزب جبهة و المتمثلة في   جهودها النضالية الكبيرة التي بذلتها في سبيل غزة الجزائر و كرامتها غداة الاستعمار الفرنسي

، وذلك في ظرف )حزب انتصار الحريات الديمقراطية(صعبة مر đا حزđا الأم  الذي ظهر في ظروف سياسية التحرير الوطني
الشيء الذي دفع بعض أعضاء اللجنة . نشب فيه صراع كبير بين ممثلي الحزب، تعلق بسيرورة العمل النضالي داخل الحزب

على تجاوز تلك الخلافات والصراعات  حيث عملوا. إلى إلزام الوسطية و الحياد) الجناح العسكر بالحزب(الثورية للوحدة العمل
حيث أعلن القادة الثوريين الستة في اجتماعاēم . التي نشبت بين قادة الحزب الأم، وعقدوا العزم على تفجير الثورة المسلحة

جبهة م، عن تسمية المنظمة السياسية الجديدة التي يرأسوĔا باسم 1954السياسية التي ابتدأت من شهر سبتمبر سنة 
، وكان ذلك القرار بداية لمنعرج جديد في )3(، وأخذوا على كاهلهم الإعداد المسلح لتفجير الثورةحرير الوطني الجزائريالت

تاريخ كفاح الشعب الجزائر ضد المستعمر الفرنسي، و الذي انتهى إلى طرد المستعمر الفرنسي من الجزائر، و تمت استعادة 
  .ية و الاستقلالالحرية العزة و الكرامة، و تحققت الحر 

، أراد أن يفتخر بنشيد حزب جبهة التحرير الوطني الجزائريو الشاعر من خلال هذا النص الشعري الذي أعنه         
بالمآثر البطولية التي حققها حزب جبهة التحرير الوطني في سبيل صناعة الحياة زمن الاستعمار المظلم، و غداة الاستقلال 

توحيد صفوف الشعب  و سيوسه في الجهاد و الكفاح من أجل طرد الاستعمار " ستعمار على المشرق، حيث عمل زمن الا
وخرجت فرنسا من الجزائر خائبة حاسرة تجر ذيولها خيبتها إلى موطنها الأم ). 4"(الفرنسي الظالم، وقد أتم ذلك بامتياز 

إضافة إلى ذلك فقد .  طالما نعتته بأحط الأوصافوهي تحثو على رأسها التراب، و تتجرع كآسات الهزيمة أمام شعب ) أوربا(
                                                             

 .32:، ص المرجع نفسهـ  1
 .32: ، ص المرجع نفسهـ  2
 ).361ـ  359: (م، ص 2005بيروت، ، الإسلامي، دار الغرب 02، ط1962التاريخ السياسي للجزائر من البداية و لغاية : عمار بوحوش : ـ ينظر  3
 .09: ، دط، د دار نشر، د بلد، دت،   ص )FLN(جبهة التحرير الوطني جذور الأزمة: ـ زيبحة زيدان  4
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عمل حزب جبهة التحرير الوطني في زمن الاستقلال على تفعيل مختلف الوسائل و السبل التي تسهم في صناعة حياة الكريمة 
  :فقال عن جهودها التي بذلتها زمن الاستعمار . التي يتطلع إلها المواطن الجزائري

ــد،جـ                        ـــــيــ ـــت ـــعـ ــــي الـ ـــا حـــزب ــــر، يـ ـــة الـــتـــحـــري   ــبهـ

                       .....................................  

ـــ                                                                   ـــ ــ ــ ـــهـ ــ ــ ـــ ـــار أل ـــ ــ ــ ـــ ــت نـ ــ ـــــر   أنـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ـــائـ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــــي روع ثــ ــ    ــت فــ

ــادر،                                                                   ـــ ــ ـــ ــ ــــق ـــمـ ـــ ــــال ـــات كـ ــ ــ ـــارخـــ ــ ــ ـــ ــ ــــات صـ ــ ـــ ــ ــ ـــ ـــزمـ ــ ــ ـــ ـ   عــــ

ــــر                                                                   ــابـ ــــجــبـ ــــات الــ ــ ـــامـ ــ ــ ــت هــ ــــمـــ ـــطـ ــ ــن حـ ــ ــ ــت مــ   أنـــ

ــ                                                                   ـــي ـــ ــ ـــ ــ ـــدب ــ ـــــتـ ـــداد، و ب ــ ـــ ــ ــة،فـــــي سـ ــ ـــ ــمــ ـــ ــــر، و حـــكـ ــ   ـــ

ـــه،                                                                   ــ ـــ ــ ــــت أمـ ـــي ـــد أحـــــيـ ـــ ــ ــــر قـ ــ ـــري ــــتـــحـــ ــة ال ــ   ).1(جـــــبهـ

  :وقال عن جهودها النضالية زمن الاستقلال 

ــى،                        ــ ـــ ــمــــنـ ـــ ــت ال ــــقــــقـــ ــ ــر حـ ــحــريـ   جــــبــهـــة الــــتـ

ــا،                        ـــ ـــ ــــبـــنـ ــــرب ال ـــي حـ ــ ــك ف ــ ـــ ــــا بـ ــ ــــن ــ ــــع ــــدف ــان   فــــ

ــا(                        ـــ ــ ــ ــــتـــن ـــي ــ ـــ ــ ــ ــــراكـ ـــت ــاشــ ــا،) بــــ ـــ ــ ــ ـــنـ ـــب ــ ـــلـ ـــن صــ   مـــتـ

ــا                         ـــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ــــنــ ــعــ ــ ـــ ـــن واق ــ ـــخ مــ ـــ ــــاريـ ــ ـــ ــــتـ ــــع الـ ــصــــنـ   :نـــ

ــه،                                                                  ـــ ــ ــ ـــ ــــنـ ــــي ـــمـ ــ ــــد ي ــ ــ ـــ ــــي كـ ـــ ــ ـــلاح ف ـــ ـــفـ ــ ــ ـــ ــــم الـ ــ ــهــ ــ ــسـ   نــــ

ـــعـــ                                                                  ــهنـــــطــ ــ ــــنــ ــــيـ ــــبــ ــــرق جـ ــ ــ ـــن عـــ ــ ـــ ـــادح مـ ـــ ـــــكــ ــم ال   ).2(ـ

  

                                                             
 ). 201ـ  200:(ديوان أمجادنا تتكلم و قصائد أخرى، مرجع سابق، ص : ـ مفدي زكريا  1
 .201:، ص نفسهرجع المـ  2
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  :يمكن بسط إحالات باقي العناوين الفرعية على التاريخ في الجدول الآتي :  ـ باقي العناوين الفرعية  4ب ـ 

ــــي    ــــــرعـ ــوان الـفـ ــة                                   الــــعــــنــ ــ ــــخــــيــ ـــه الــــتاري ـــاءاتـــــ ــــ   إيــــحـ
         

  
  

  )2)(1(أمجادنا تتكلم     

  يحيل هذا العنوان تاريخيا على جملة الانجازات التاريخية العظيمة التي حققها رجال السلف     
  حيث تحدث .ببلد الجزائر، التي صنعوا đا حياة إنسانية كريمة رائدة في العلم و المعرفة و العمارة

  عن جملة الانجازات التاريخية التي حققها السلف) 01أمجادنا تتكلم(في النص الأول  ءزكريا مفدي
  عن جملة الانجازات التاريخية التي حققها ) 02أمجادنا تتكلم(، وتحدث في النص الثانيبمدينة بجاية

  وهي إنجازات عظيمة جعلت من المدينتين حاضرتين عريقتين في العلم. بمدينة تلمسانالسلف 
  نصين  و المعرفة و العمارة، أسهمتا في ازدهار الجزائر ورقيها في تلك الفترة التاريخية المعبر عنها في ال

  .الشعريين
    
. لولاه ما قامت لقومي ثورة  

  على الحروب التي عرفها التاريخ الإنساني في العصر " ثورة" يحيل هذا العنوان من خلال كلمة     
  الحديث، لان كلمة ثورة هي مصطلح سياسي يطلق على الخروج من وضع متدن راهن إلى وضع 

  . أحسن و أفضل
صدق : ملحمة بنت العشرين  

  .    الوعد
  على بعد تاريخي يحكي عن تاريخ " ملحمة " يحيل هذا العنوان تاريخيا من خلال لفظة       

  و هذا العنوان هو لنص شعري كبير الحجم . بطولات شعب من الشعوب أو أمة من الأمم
  والذي تشكل من مآئة و أربعة و ثلاثون بيت، و قد ألقاه في مهرجان الشعر العربي الثاني عشر،

  تزامن مع الذكرى العشرون لاندلاع الثورة الجزائرية اĐيدة، وقد تغنى فيه الشاعر بالبطولات  
  الملحمية التي حققها الشعب الجزائري و كيف كسر شوكة العدو و استطاع أن يستعيد حرية 

  .و عزته و كرامته
   
  
من يجهل التاريخ يسأل رجاله 

  عن حضور الماضي يكل معطياته و عن" تاريخ " تحيل هذا العنوان تاريخيا من خلال كلمة      
  الذاكرة بكل أملاءēا، و الماضي  ـ كما سبق أن أشرنا ـ هو أبسط تعريف للتاريخ بكل ما  

  وهو عنوان لنص شعري متوسط الحجم . يحمله من أخبار و أحداث متعلقة بالإنسان و غيره
  اوز عدد أبياته سبعة و ستين بيتا، وقد كتبه تخليدا للعيد العشرين لاستقلال تونسحيث لم تج

  وقد تحدث فيه حمى غضبه تجاه من تنكروا له، ووطئوا المبادئ و القيم و عاثوا في الأرض غيا و
  . فسادا

       
رسالة مفتوحة إلى بورقيبة العظيم

  بشخصية تاريخية عظيمة أسهمت في صناعة الحياةيحيل هذا العنوان إلى بعد دلالي متعلق       
  وهو عنوان. الحبيب بورقيبةبأرض تونس الشقيقة، متمثلة في شخصية الزعيم الثوري التونسي  

  لقصيدة من الحجم المتوسط، حيث يجاوز عدد أبياēا سبعة و عشرون بيتا، وقد كتبها احتفاء
  عبر فيها. بمدينة جنيف السويسريةالتي قضاها  بعودة الحبيب بورقيبة من رحلة التداوي و العلاج 
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  عن شوقه الوقاد لذلك الرجل العظيم، وتغنى فيها بخصاله العظيمة في الكفاح و النضال  
     .و صناعة الحياة

 



  
  رابعالفصل ال

 الأساسيتجليات الدين و التاريخ في النص  
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  : مهيدـ ت

محتوى ديوان لف تأ وقد. المشكل من مجمع النصوص الشعرية نقصد بالنص الأساسي أو الأساس محتوى الديوان       
على  تمن ألفان وتسع مآئة وثلاثة وستون بيتا، وزع" أمجادنا تتكلم وقصائد أخرى" الشاعر مفدي زكرياء الجديد 

ثلاث مآئة و ثمانية عشر من المن الصفة السابعة عشر إلى الصفحة الجغرافية تد حدوده تمو . تسع وسبعين قصيدة
، تيمنا بأن إثنين المشكلة من بيتين ēنئة بمولودبقصيدة  مصطفى بن حاج بكير حمود الجامع والمحقق فتتحهالديوان، ا

أمجادنا تتكلم وقصائد " الجديد، الموسوم بعنوان  مفدي زكرياءيلاد ديوان شاعر الثورة الجزائرية في متكون فأل خير 
بعد عمل شاق وذلك ، أĔى đا الجامع محتوى النص الأساسي من الديوانه التي اĐد ترنح مولدوختمه بقصيدة ". أخرى

نسأل االله عزوجل أن يجازيه  ذاله، مصطفى حمودة ومضن من الجمع و التحكيك و التنقيح، الذي بذله الجامع و المحقق
لا يصدر إلا عن  و هو عمل كريم  ،...جمعا وتحقيقا، وتصحيحا و تنقيحا:  العمل الفذ ذلكنظير انجازه ل خير الجزاء

يمانا إ ،..بدورها الكبير في البناء و التشييد و التعمير ةوواعي كة لنفاسة الكلمة الشاعرةمدر و  الرجال بأقدارشخصية عارفة 
     ). 1( »إن من الشعر لحكمة  «و ): صلى الله عليه وسلم(ل و قب

لنصوص الديوان فتح أمام من جمع و تحقيق وضبط ــ  مصطفى حمودة نجاز العظيم الذي قام بهوبفضل ذلك الا       
عامرة بالجد و الاجتهاد تسعى استكناه مضمرات نصوص ذلك  ا علمية كبيرةفاقآ...الدارسين و الباحثين و الطلبة

الكونية و الإنسانية التي لمختلف القضايا  ءمفدي زكرياالمعبرة عن رؤية ...الديوان العامرة بالدروس و العبر و القيم
طريق مقاربات ذلك عن  .خاصة قضايا الظلم و الجور و الاستعمار الذي ابتليت به الإنسانية في العصر الحديث عاشرها

تتكأ في معاشرēا للنصوص على كل ما خولته المناهج النقدية الحديث من أدوات،ن و آليات، و إجراءات  نصية واعية
 أن تنشأ علاقة مع معطيات الديوانولعل قرائتنا هذه؛ هي واحدة من بين ملايين القراءات التي تحاول . نقدية حديثة 

الضائعة في سراديب القراءة ) انالديو (جزء من معطيات الأبوة الشرعية لذلك النصتسهم ولو لزمنية محدودة في تكوين 
  .    تناهيةالمغير 

التي  ارباتقالمالقراءات و هو جزء من تلك  من هذا الديوان الدين و التاريخ في النص الأساسي ناصووقوفنا على ت       
تتخذ من نصوص الديوان مادة دسمة من أجل قراءēا و استنطاقها و الكشف عن مكبوتاēا الخطابية خاصة فيما يتعلق 

ياترى فيما تتجلي مظاهر تناص الدين و التاريخ في متن : وعلى هذا نقول  .بتداخلها من نصوص الدين و التاريخ 
  النصوص الشعرية التي احتوى عليها الديوان ؟ 
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  :ناص الدين في متن النصوص الشعرية ت )1

قد وجدنا أن القصائد الشعرية التي يحتوي عليها الديوان  ،الشعريةمتن النصوص خلال بحثنا عن النصوص الدينية في       
قد اتكأ الشاعر في  و. الفلسفية من الدين ومعطياته بالكثير من المعطيات النصية التي Ĕلت أبعادها الفكرية واحتفت 

في توظيفه  حيث تمثل ،لبشريفي اĐتمع االتي عرفت لمظاهر الدين و معطياته على ثلاثة مظاهر من مظاهر الديانات  ظيفهتو 
يمكن ة و الديانة اليهوديبعض معطيات ل توظيفهو  الدين المسيحيبعض معطيات توظيفه ل، و الدين الإسلاميلبعض معطيات 

   القراءة التالية التداخل النصي فيبسط ذلك 

  : الإسلامي مظاهر الدين التناص مع ـ أ

يقصد بالإسلام في الفكر الديني هو ذلك الدين الحنيف المائل عن الشرك، الذي جاءت به الرسل و الأنبياء من           
والذي دعوا فيه إلى عبادة االله  وحده، و إقامة الشعائر التي افترضها عليهم طاعة و حبا، سواء كانت . عزوجل عند االله

شعائر متعلقة بعبادات معنوية متجلية في العقائد و الوجدانيات، أو كانت شعائر متعلقة  بعبادات حسية ارتبطت بأعمال 
  . الجوارح و المحسوسات

الة المحمدية هي خاتمة ذلك الدين، و ناسخة لكل ما سبقها من الرسالات التي جاءت đا وقد جعل االله عزوجل الرس      
الرسل و الأنبياء عليهم الصلاة و السلام، وقد أخبر سبحانه و تعالى بأن الرسالة المحمدية هي الدين الصحيح الذي يرتضيه  

 ﴿ :و التغيير و التبديل، حيث قال تعالى لعباده، و أن غيرها من الديانات باطلة، ذلك لأن اعتراها التحريف   

                                 

                  ﴾   االله ـ  فجعل بذلك ،19سورة آل عمران، الآیة

ـ عليه الصلاة و السلام، لأĔا هي     مدمحشريعة شروطا بالموافقة و الاقتداء بقبولها م معيار عمال والأصلاح  عزوجل ـ
ي ينير درب العباد، من السرج  الرباني الوحيد المتبقي من ميراث  الإسلام ـ دين التوحيد منذ آدم إلى محمد عيهم السلام ـ الذ

  ﴿: خلال تبصيرهم بأمور دينهم و إرشادهم إلى الخير، حتى تتحقق لهم السعادة في الدنيا قبل الآخرة، قال تعالى 
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                   ﴾  ،55الآية سورة النور  .         

الدين الإسلامي في متن النصوص الشعرية التي احتوى عليها الديوان بنصيب وافر مقارنة  وقد حظي التناص مع       
و تسعون نصا، موزعة على  الدين الإسلامي مآئة واليهودية، حيث جاوزت عدد التناصياتالديانة المسيحية  التناصيات معب

 العقائد النص الإسلامي المقدس ومعجمه، و التناص مع التناص معخمسة مظاهر من معطيات الدين الإسلامي، متمثلة في 
 التي عرفها تاريخ الدين الإسلاميمعطيات بعض الأحداث و الوقائع الدينية  التناص معوالشخصيات الإسلامية، و كذا 

  :  في القراءة الآتية ويمكن بسط ذلك مفصلا 

  :القرآن الكريم  التناص معـ  1أ ـ 

، و هو الذي أتم به )صلى الله عليه وسلم(الكريم كما هو دارج في ذهن كل مسلم هو كلام االله المنزل على نبيه محمد القرآن         
وجعل من نصوصه وأحكام وشرائع . الرسالات ونسخ به كل الأحكام و الشرائع  التي عرفتها البشرية في ماضيها وحاضرها

  . منتهية في القداسة التي تحقق للبشرية الحياة الطبية الكريمة، في مختلف مكوناēا المادية و اللامادية

كبيرا في صناعة المقومات العلمية و المعرفية و الفنية   اكما أشرنا من المكانة الرفعة، لعب دور ولما كان للقرآن الكريم           
" ، حيث نجده قد اعتمد بصفة كبيرة على القرآن الكريم في نسج نصوص ديوانه مفدي زكرياءالتي تحلت đا شخصية 

مفدي لنصوص الدينية الإسلامية  التي وظفها ذا فقد حظي القرآن الكريم بحصة الأسد من مجموع اعلى هو ..." .الأمجاد
نصا، وظفها الشاعر بكيفيات  واحد وثمانونحيث بلعت عدد توظيفاته  ،...."أمجادنا تتكلم" في ديوانه الجديد  ءزكريا

دها لفظة و تارة أخرى يور ) جمل(ويوظفها تارة مركبة. فنية مختلفة، فتارة يوظفها بلفظها ومعناها، و تارة يوردها بمعناها فقط
في انتقاء ألفاظ ومعاني نصوصه  ءمفدي زكريامفردة، كاشفة بذلك عن مرجعية المعجم القرآني الشريف الذي يعتمد عليه 

  :والتي يمكن أن نورد شواهد منها في القراءة الآتية . الشعرية 

  ) : جمل(اللفظ و المعنى معا توظيف مركب  التناص معـ مستوى   

  :]من المتقارب[ إلى الريفيينمنه قوله في قصيدة     
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ـــش  03           ــ ـــ ــ ـــي ـــجـ ــلــــى الـ ــ ــل عــ ــ ــ ــــم(ـ وتــ ــ ــركــ ــ ــ ــصــ ـــروا االله          يــــنـ ــــر) إن تــنـــصـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــوطــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــــــوغ الـ ــ ــ ـــلـ ــ ـــ ـــب   )1(بـ

قد اقتبس جملة كاملة مركبة وظفها بلفظها و معناها الذي ورد في نصها  ءمفدي زكرياففي هذا البيت نجد أن          
، التي قال فيها االله عزوجل )صلى الله عليه وسلم(وهي آية كريمة مأخوذة من سورة محمد، )إن تنصروا االله ينصركم( الأصل، ممثلة في جملة

﴿                        ﴾  على  وهي آية  تنص. 07سورة محمد الآية

وعد االله لعباده المؤمنين بالنصر و المؤزرة و الحظوة بالمنعة الجوار، إذا نصروا في دينه و أعلوا كلمته، من خلال بذلهم لكل غال 
و الشاعر في نصه الشعري استحضرها في سياق كلامي ذكر من خلاله اĐاهدين من بني . ونفيس  طمعا في تحقيق ذلك

االله لعباده المخلصين، و المتمثل كما أشرنا في النصر و المؤزرة و المنعة، وذلك حتى يحذوا الريف بذلك الوعد الذي قطعه 
من تلك المنعة و النصرة و المؤازرة الربانية التي وعد đا االله عبادة المخلصين وافر بنصيب  كي يحظواحذوهم ويقتدوا đم  

افهم المقدسة التي تتطلع إليها أعناقهم، و المتمثل في الانتصار على المستعمر الاسباني، و استرجاع دلدينه، فتتحقق بذلك أه
الحرية و الكرامة التي انتهكها المستعمر الاسباني من خلال تفعيل سياسية استعمارية وحشية بربرية مجانبة للمبادئ و القيم 

  .   الإنسانية النبيلة

  : ]من الطويل[ ردموع و آلام و خواطومنه قوله في قصيدة       

ـــ 30             ـــ ــ ـــ ــوارهـ ـــ ـــم ت ـــ ــم        وإن لــــ ـــ ـــل نــحبهـ ــــجــهــ ــــضـــى ال ــــا ق ــ ــ ـــوامـ ــ ـــدب أقـ ــــاـ وأنــــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ـــرب ــ ـــ ــــتـ ـــد الــ ــ ـــ ــ ـــ ــلاحــ ــ ــ ــــد الـ   ـــم يــ

ـــــت         31             ـــ ـــد أصـــبــحـ ـــى المـــجـ ــ ــات إل ـــ ــمــ ــض هــ ـــــاـ وانــــهــ ــــ ـــهــم غــلــفــ ــاقــــلــــوبـ ـــ ــ ــ ـــ ــــبـ ـــ ـــل ـــ ـــم ســ ــ ــ ــهــ ــ ـــ ـــولـ ــ   )2(، وأمــ

حال الشعب الجزائري الذي استكان  ءمفدي زكرياى فيها التي بك..... وهي أبيات من قصيدة دموع وآلام       
للمستعمر الفرنسي، واسترخى لإرادته الظلمة، ولم يسعى إلى تغيير وضعه المزري، وذلك بفعل الجهل الذي باتت أفراخه 

 ...﴿: حتى أصبح حالهم أشبه بمن قال فيهم االله سبحانه و تعالى  ،معششة في أذهان أبنائه وساكنة في أرواحهم   

    ...  ﴾  الأفهام اء يحجب العقول وغط،  أي ؛لا تفقه و لا تدرك شيئا، فهي مغشاة ب88سورة البقرة، الآية.  
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الشعب الجزائري  في سوسإلى فلسفة القدر التي اعتمدت عليها فرنسا كثيرا  يشير الشاعر من خلال هاتين البيتينف         
، وقد غذت تلك الفلسفة بيد "قدركم قضاءكم، و فرنسا فرنسا"  في ذلك كان شعارهاو  مقدراته و خيراته،التسلط على و 

 و هي دعوة صريحة للاستكانة و الاسترخاء وولاءهم للمستعمر الفرنسي الظالم،الكثير من الخونة الذين باعوا ضمائرهم 
لجزائري في كافة مكونات هويته و انتمائه، و قد نجح المستعمر والتسليم لفرنسا و أعواĔم من الساعين إلى الفتك بالشعب ا

في تحقيق بعض ما تصبو إلى فكرته و فلسفته التي انتهجها في سوس الشعب الجزائري، حيث عرف الشعب الجزائري في تلك 
ēفيها الشعب الجزائري فاق تاسجاءت فترة الوعي التي أن إلى  ا،الفترة استرخاء و استكانة كبيرين لسياسة فرنسا و مخططا
  .وكسر تلك الفلسفة و القاعدة، وعزم على الجهاد و المقاومة 

إليه   آلامزاوجة نصية مع القرآن الكريم للتعبير عن ذلك الوضع المؤلم الذي  أبرم في هذين البيتين ءمفدي زكريا و        
التي وردت في البيت الواحد "   قلوبنا غلفا" حال الشعب الجزائري من استرخاء و استكانة للعدو، حيث استحضر جملة 

.. ﴿: ثلاثون، من الآية القرآنية الكريمة التي عبر فيها االله سبحانه وتعالى عن حال المشركين ساعة سماعهم للقرآن و   

                    ﴾  وكلا النصين نجدهما . 88سورة البقرة، الآية

يعبران عن فساد العقول و تعطل طاقاēا التفكيرية التي تميز بين الحق و الباطل، وتفرق بين الغث و الثمين، حيث  قال 
). 1(في تفسيره لكلمة غلفا التي وردت في تلك الأية الكريمة، غلفا أي ؛ مغشاة و مغطاة لا تفقه شيء مما تسمع  السعدي

و نجد أن تلك الجملة القرآنية التي و ردت في النص الشعري قد وظفها الشاعر بلفظها و معناها القرآني لتخدم سياقا شعريا 
عن أسفه العميق تجاه الغشاوة التي ء مفدي زكريالآية القرآنية، حيث عبر đا مماثل للسياق القرآني الذي ورد فيه تلك ا

و الغث  أصابت عقول بعض الجزائريين، و منعتها من التفكير و التدبر تدبرا فاحص يمكنها من التمييز بين الحق و الباطل،
الصحوة سواد الشعب  الجزائري  قبل  الثمين في الخطابات والسلوكات التي تصدر عن المستعمر الفرنسي، إذ لم  يتمكنو 

من  التصدي لسياسات التطويع و التنعيج التي سلكتها الإدارة  عبد الحميد بن باديسة التي قادها الشيخ العلمية والتوعوي
الفرنسية مع عوام من الشعب الجزائري، وذلك بسبب الجهل الذي عطل العقول، فأملى عليها بالاستكانة للعدو، و الابتعاد 

على العقول  ةنل مخدرات دينية خطيرة للسيطرة و الهيميعن الكفاح والنضال تسلما بالقدر، معتمدة في ذلك على تفع
إضافة إلى تجنيد الكثير من رجالات الصوفية الخونة الذين . القضاء و القدرالأفهام، متمثلة في تفعيل المبدأ العقائدي التليد و 

عمارية المسمومة التي تستهدف الفكر و العقول، حيث أقدموا على تخطئة العقول في سهروا على ترويج تلك البضاعة الاست
القضاء و القدر الصحيح وزرعوا في العقول فهما خاطئ مسهم في تطويع الشعب الجزائري لعدوه المستعمر الفرنسي، ونادوا 
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على زرع بذور الجهل وسط الشعب في الناس أن فرنسا قدركم وأن فرنسا قضاءكم منذ الأذل، فكانوا بذلك القيمين 
الجزائري، و كانوا ممكنين لسياسة التطويع و التنعيج وسط الأهالي و العوام ، فقتلوا من ذاك في نفس الجزائريين كل بصيص 

  .النضال والمقاومة العدو اح و أمل للكف

ساعة تأسيسها هي رفع الجهل  التوعويةالإصلاحية و لذلك كانت من أولى مهام جمعية العلماء المسلمين الجزائرية         
عن الشعب الجزائري و محاربة رجالات الدين الفاسدين الذين تواطؤا مع المستعمر الفرنسي ضد الشعب الجزائري، من أجل 

جمعية العلماء المسلمين ] إن من أولى أهداف: "...[ عمار بوحوشنخر قوته و تطويعه، ثم سلخه من هويته، حيث يقول 
ين الذين استعملتهم فرنسا من أجل تثبيط عزائم الجزائريين و نشر اعي، ومحاربة رجال الدين المزيفخلق  وعي إجم...ةالجزائري

في أحدى نتائج دراسته لواقع اĐتمع الجزائري  الإبراهيميوقال ). 1..."(إسلام مزيف يخدم مصلحة الاحتلال الفرنسي 
وثانيهما  تين أولاهما المستعمر الفرنسيعب الجزائري المسكين آت من جهتين اثنإن البلاء المصب على الش:" غداة الاستعمار 

خ الطرقية الخونة، الذين تعاونوا مع الاستعمار عن رضا و طواعية ضد الشعب تعمارية الروحية المتمثلة في مشايالقوى الاس
هيل الشعب الجزائري و إفقاره، لذا لابد من ، وهما استعماران متعاضدان، يؤيد أحدهما الآخر بكل قوته، قصد تج...الجزائري

  ).  2(مقاومتهما مقاومة كبيرة، من خلال نشر العلم و الوعي ووسائل داخل اĐتمع الجزائر 

غير أنه على الرغم من المماثلة الكبيرة بين موضوعي النصين الديني و الشعري اللذين تحدثا عن ضياع العقول         
في النصين الديني  اءتنا بعض الاختلافات في المعطيات و الحيثيات التي يتشكل منها الخطابوتبلدها، تلمسنا في قر 

 نصيين، و العينة المستهدفة فيهماالشعري، وذلك من حيث مصدر الغشاوة التي تصيب العقول، وطبيعه الجهل بين الو 
النصين المستهدفين في الموضوع، والمقصودين وأسباب الجهل الذي يصيب العقول وترسباته و آثاره على كل عينة، من عينتي 

  :في خطاب النصين الديني و الشعري،  ويمكن بسط ذلك الاختلاف في الجدول الآتي 
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  نظري". لا يتعلم العلم المستحيي و المستكبر ) " صلى الله عليه وسلم(صاحبه من العلم و المعرفة نظير كبره و غيه، حيث قال الرسولبه ـ نقصد بالكبر هنا؛ الكبر الذي يحرم  :

 .  45:مرجع سابق، ص :  البخاري
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  :ويمكن التعبير عن تلك المزاوجة النصية بين النص الشعري و النص القرآني الشريف بالمخطط التالي        

  غشاواة العقول                                                        

ــــل                                                              ــهـ   الــجـ

  

  ).تجهيل متعمد(جهل غير مختار ).                                         إنا هديناه النجدين(جهل مختار              

  02النص/ مصدر الجهل                                                                                              01النص/ مصدر الجهل               

        .صانع الموت المستعمر الفرنسيأسباب الجهل                                                     .النفس الأمارة بالسوء                 

  

ــة العقولالكـبـــــر                                                                      ســذاجـ                      ــ

  .العينة المستهدفة في  النص الشعري.                                           العينة المستهدفة في النص القرآني         

  .سواد الشعب الجزائري.                                                           سواد عشيرة بني إسرائيل         

  .تطويع و تنعيج: النتيجة .                                                   اللعن و الطرد من االله: النتيجة         

         

  . وهناك شواهد نصية أخرى تنحو هذا النحو من التوظيفات القرآنية التي أوردها مفدي زكرياء في ديوانه الأمجاد        

  :المعنى القرآني  التناص معـ مستوى   

  :]من الطويل[ ألا في سبيل المجد، الاسلام يتكلمقوله في قصيدة و منه      

ــ 04                 ـــر االله ســ ــ ـــي ـــ ــ ـــغـ ـــس لــ ــ ـــ ـــلا،          و لـــيـ ــ ــاضـــ ـــه مــــنــ ــــى ذات الإلــ ــل ـــــبــ نــهــضـــت عـ ــــي وإق ـــيعــــيـ ــ ــال ــ ـــ   ــ

                .......................................          .........................................  
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ـــة ألــسـتـ  13         ـــاس رحــمــ ـــت للــنـ ـــأنــــا مــن جـــئ ـــا ت ــ ـــمــ ــ ـــــيـ ـــرة ف ــ ـــ ـــب ــــم عــ ـــي،        وكــ ــ ــــالـ ــ ــ ـــ ـــت ــ ـــدم لــلـ ـــ   )  1(ــقـ

نجد من خلال هذه الأبيات أن الشاعر يفتخر بنفسه و يعظم من شأĔا كثيرا، حيث  اعتبر نفسه من خلال حيث          
ستعمر الغربي هذه الأبيات الرحمة المنتظرة التي بعثت لتحي في النفوس و القلوب الميتة عنصر الحياة الذي اختطف منها الم

الواعية التي تتدفق من بين جنباēا عناصر الحياة الكريمة التي ل نضاله المضني بالكلمة الشعرية وذلك من خلا. لأعوام طويلة
في نصه معنى قرآني كريم حرفه عن  مفدي زكرياوللتعبير عن   ذلك  المعنى الشعري وظف . تزكي القلوب و  تطهر النفوس

الذي اعتبر  )صلى الله عليه وسلم(محمد ، والمتمثلة في شخصية الرسول )الوجهة الخطابية(وجهته الأصيلة التي وردت في متنه الشريف 
مجيئه لهذه الدنيا سعة ورحمة للناس جميعا، فصرف الشاعر وجهته الخطابية لذاته، معتبرا الذات الشاعرة التي تسكنه هي الرحمة 

 من خلال رسالته الشعرية المقدسة هداة التي بعثت لأحياء قلوب و عقول الجزائريين التي نخرها المستعمر الفرنسي، وذلكالم
وقد استقى الشاعر ذلك المعنى و تلك . المبنية على عنصر التوعية و التنوير، نصحا و إرشادا و توجيها للقلوب و العقول

 ﴿: وتعالى ـ في نبيه محمد  الدلالة الشعرية من قول االله ـ سبحانه            ﴾  سورة

  .وذلك خدمة لمقامات نصه الشعري، ومواكبة لسياقاته، ومراعاة لأحواله. 107الأنبياء، الآية 

  : ]من المتقارب[ إلى الريفيينومنها قوله في قصيدة      

ـــا  08                ــ ـــ ــ ــــئــ ـــي ــ ـــن ـــف(ـ هــ ــــريـ ـــي ال ــــدر؟) بــن ـــ ــ ــ ـــ ـــت ــن يـــبـ ـــد، مــ ـــ ــ ــلــ ــ ــــخـــ ــ ــة ال ــ ـــــنـ ــــتـحـــت        لــــكــــم جـ ــــد فـ ــ ــ   ) 2(قــ

﴿: معنى قرآني استلهمه من قوله تعالى في سورة الحديد  مفدي زكريافي هذا البيت الشعري وظف ف          

                                

                  ﴾  وهو بيت شعري حضى فيه 21سورة الحديد، الآية ،

 عمل عباده المخلصين الذين يتنافسون فيـ عزوجل ـ الجنة التي وعد đا االله بعلى المسارعة إلى الفوز  بني الريفالشاعر 
أضاف إلى ذلك المعنى القرآني الذي ورد في الآية الكريمة معنى  ءمفدي زكرياغير أن . الخيرات وقلوđم صادقة طيبة كريمة

أخرى معجلة ماثلة العيش بكرامة ، تمثل في دلالة الخطاب الشعري على جنة )(جديد اقتضته سياقات الخطاب ومقاماته
                                                             

  ).54ـ  53: (أمجادنا تتكلم وقصائد أخرى، مرجع سابق، ص : ـ مفدي زكرياء  1
  . 24: ـ المرجع نفسه، ص  2
 اهدة و شحذ كذا و   ،ـ نشير هنا إلى أن مقامية الخطاب الشعري و سياقاته تتمثل في مقامات وسياقات منافحة المستعمرĐمقامات و سياقات شحن النفوس ا

 . هممها
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ولعل . ر الاسباني الظالمعزة في هذه الدنيا، وهي جنة لا تحصل في رأي الشاعر إلا العمل الجاد و الدؤب في مقاومة المستعمو 
ثلة في ذه جنة الدنيا مميابني الريف ه"  : بيان ذلك المعنى ووضوح تلك الدلالة تكون أكثر وضوحا بقولنا على لسان الشاعر

 هاأذرعالآخرة تفتح لكم جنة وهذه . من خلال العمل و الاجتهاد في طلبهادخولها تحضكم على  الحرية و الاستقلال
   .الدفاع عن وطنكم و إنسانيتكم إن متم شهداء في سبيل االله و سبيلوتدعوكم إلى التنعم بخيراēا 

  ) : المفردة / اللفظة(المعجم القرآني  التناص معـ  2أ ـ 

حيث نجد في هذا . من القرآن الكريم ءمفدي زكرياونقصد بالمعجم القرآني مجموع الكلمات و الألفاظ التي استقاها      
بعض الشواهد النصية التي تدل على  ..."أمجادنا تتكلم " ديوان  المزاوجة النصية بين القرآن الكريم و مستوياتالمستوى من 

عنا ومن خلال تتب. المعجم القرآنيعلى نصوصه الشعرية التي احتواها الديوان بناء  اعتماد فيد ق ءمفدي زكريااالشاعر أن 
 كلماتو ال العديد من الألفاظقد استحضر  ءمفدي زكرياو جدنا أن  نصوص الديوانلأثر حضور المعجم القرآني في 

من أجل خدمة نصوص الشعرية في مستوى البناء و الدلالة،  انتقاها من مواضع مختلفة من متن القرآن الكريمالتي  القرآنية
  :الإحصائي الآتي يمكن أن نقدم لها بسطا موجزا في الجدول و 

ــة         موضعها في النص القرآني           موضعها في النص الشعري          الــكــلـــمــ
     

ـــة        ــيـ   فــــتــ
  صفحة 38، البيت78صفحة  14لبيت ا 

  26، البيت 105صفحة  23، بيت 100
  .142صفحة 

  
  . 10سورة الكهف، الآية            

ــــات       . 10سورة ق، الآية                .36صفحة  10البيت          بــــاســــق
     

  تـــبــــــت       
  صفحة 51، البيت 47صفحة  41البيت 

  13، البيت 120صفحة  17، البيت 69
  131صفحة  10، البيت 123صفحة 

     
  .01سورة المسد الآية              

ـــات        01سورة الذاريات الآية              .72صفحة  8البيت            ذاريـــــــ
ـــل         صفحة 33، البيت 23الصفحة  3البيت    رتـــــــــ

  .93صفحة  3، البيت 25        
  .04سورة المزمل، الآية               

ــــلا      ــــيــ ـــت   .08سورة المزمل، الآية                مرتان. 167صفحة  56البيت         تــــبـ
ــلا       ــــ ـــي   .91سورة النحل، الآية                .168صفحة  72البيت            كــــفـــ
ـــلاق      ــــ ــــ   . 15سورة غافر، الآية                . 29صفحة 18البيت             تــــــ
ـــا      ــــ ــــقـــ   .30سورة الأنبياء، الآية                .60صفحة  22البيت            رتــــــــ
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  .34سورة النساء الآية                 .109صفحة  3البيت            الصــادقـــات    
  .34سورة النساء الآية                 .109صفحة  4البيت            الحــافــظــــات   
  

ها ودلالتها الأصيلة التي وردت عليها في النص ا وظفها في بنائنهمو الألفاظ  الكلمات لهاته توظيفهو الشاعر في      
  نجد منها على سبيل المثالف القرآني، و هناك منها ما وظفها في بناءات و دلالات أخرى اقتضاها المقام و السياق،

على ) فتيان(ة الجمع متمثلة في كلمة يغفي ص هاأورد، و )فتي(في كلمة  د متمثلةة المفر أوردها في صيغ التي فتيةكلمة 
إنما الميت من "في قصيدة  مفدي زكرياءوظفها  )فتى( الإفراد، ففي صيغة ..على وزن فعلة) فتية(وزن فعلان وكلمة 

الذي كان يعتبر من رجالات  عمر بن داود بزملال وهي قصيدة رثى đا" ولا يزال خمولا يرى شرف الأمة Ĕبا
بوادي ميزاب، حيث تغنى الشاعر بالخصال النبيلة التي كان يتميز đا الرجل في حياته من كرم و جود و إقدام  الاصلاح

على المكارم، و استحضره لتك اللفظة التي اجترها من معين المعجم القرآني الكريم إنما كان من أجل أن يحض النشء 
غوا đا الطيبة الكريمة، وذلك حتى يبلو الخصال  الأخلاقفي على الإقتداء بالسيد عمر بن بزملال و اتخاذه مرجعية 

  : ]الخفيف[من  ،  فقالعمر بن بزملال هدرجة الفتى الكريم الذي ينعت في اĐامع و بين أقرانه بالعظيم كما بلغ

ــوم         05                   ـــ ــ ــ ـــ ـــير ي ــ ـــ ـــون فــي خـ ـــمــن ــ ــاجــمــته الـ ـــلا ـ هـ ــــيــ ــ ـــ ـــل ــهــ ــ ــ ـــا ت ـــ ــ ـــجـ ـــ ـــــبرد لاهـ ــ ــ ـــر ال ـــ ــ ــاهـ ــ ـــ   طــ

                  ...................................         ......................................  

ـــ 07                   ــ ــ ـــد ودع الأمـــ ـــ ــــقــ ــ ــــ ولــ ــ ـــــيـ ـــل ــــاة جــ ــــحيـ ــ ــن الــ ـــ ــؤلا مـ ــ ــ ــ ـــ ــل ســ ــ ـــ ــــ         ــمـ ـــ ــــكـ ـــت ـــة و اســ ــ ــانـ   ــلاــ

ــه  08                   ــ ــلـ ـــــي الـ ــ ـــــى         داعـــ ـــب ــ ــل ــ ــ ـــ ـــه ف ـــنـ ــؤاد مـ ـــ ــ ــــفـــ ــ ــ ــأن الـ ــ ـــ ــمــ ـــ ــ ـــولاـ واطــ ــ ـــ ــ ــمــ ـــ ـــشــ ـــ ــ ـــرا مـ ـــ ــ ــــاهــ ــ ــ ـــ   طـ

ــــو  09                   ــ ــــوه فـ ــ ــلاـ ودعـــ ــجـــميــ ـــدى و الـ ـــنـ ــ ـــم و الـ ـــل والـنـجــــ         ـــــدة و الــحــل ــ ــــفضــ ــ ـــوا ال ــ ــ   دعــ

ـــا 10                   ـــ ــ ــ ـــد كــ ـــا         و لـــــقـــ ــ ـــ ـــمـ ـــي ـــير رحـ ــــقـــ ـــفـ ــ ــل ــ ـــان ل ـــ ــ ــ ـــد ك ـــقـ ــ ـــلاـ و لــ ــ ـــ ــ ــ ـــي ــــقـ ـــيء مـ ـــسـ ــــمــ ـــلـ   ن ل

ـــ 11                   ـــا ولـ ـــ ــ ـــي ـــ ــ ــ ــــا أب ــ ـــ ــــدا         مـــ ــــم مــــقـــ ــائ ــظــ ـــعـ ـــي ال ـان ف ــ ــ ــ ــــد كـ ــقــ ــــ ولــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــز بـ ــ ـــ ــ ـــزي ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــعـ ـــ ــــذولال   ــ

                  ...................................          ......................................  
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ـــفـــتــــى الــ 14                   ـــه           أن يـــكــــون الـ ــ ــــيــ ــ ــص ف ـــمـ ـــقـ ــن تـ ــ ـــ ـــمـ ــــــق بــ ــــيـ ــقــ ــولاـ و حــ ـــيم الــفــعـ ــظـ   )    1(ــعـ

قف للعروبة "فقد البيت الثامن و الثلاثون من قصيدة  )فتيان(أما في صيغة الجمع التي على وزن فعلانو        
، مرر من خلالها الشاعر خطابا محملا باللوم و العتاب وجهه لقادة )فتيان(وردت جمعا متمثلة في كلمة ..." حيها

الشعب ووجهائه دعا من خلاله إلى العمل على القيام بنهضة توعوية تنور đا العقول و الأفهام، وذلك لما رأه من تفش 
تيان فتية أصحاب للجهل و التيه و الغفلة التي بات عليها أبناءنا، حيث استحضر من خلال ذلك التوظيف لكلمة ف

الكهف الذي ضجو بالوعي و العلم و المعرفة التي جعلت منهم مرجعية في الاعتدال و الاستقامة و الوعي، إذ قادهم 
إلى معرفة الحق من الباطل واستطاعوا بذلك التخلص من الهوة التي وقع فيها اĐتمع من وعيهم وعلمهم و معرفتهم 

ره لتلك القصة كان يأمل و يتطلع إلى أن يخرج من رحم الشعب فتيان يتميزون فهو باستحضا. الكفر و الشرك باالله
الذي  السيئو أبناء وطنهم يعملون على تصحيح الوضع  إخواĔمبالوعي و الفطنة كفتية الكهف تكون لهم غيرة على 

  :]البسيط[من بات عليه الناشئة من انتشار للجهل وعم للفقر و الحاجة، فقال 

ـــشعــــب  38                ــ ــــرة هـــذا ال ـــا         فـــيكــم لــنصـ ــــانـ يا قــــادة الشعب يا أهـــل الحفــاظ أمـ ـــي ــتـ ـــ   ف

ـــشـــعـــب آلام و أح 39                ــ ـــ ــ ــلـــقـــد         دالــــت عـــلــى الـ ــان ألا مـــن Ĕضـــة فـ ـــزانـ ضــاق الــــزمـــ ــ   ــ

ـــان 40                ــ ـــ ــــرف و سـن ــاردة          و الـفقـــر يـقـتـلــنـــا و الطـ ــ ـــ ــ ــاء شــ ــــنــ ــ ــفــتــك و الأب   ) 2(ـ الــجهـل ي

  :]من الخفيف[" صوت الجزائر"في قوله من قصيدة  )فتية(في حين وردت في ضيغة الجمع التي على وزن فعلة    

ـــي بــف ةـــتيــــفـ  26                ــ ــ ـــ ــ ــلاد تـ ــونــ ــ ــ ــــس تـ ــرجـ ــــ ــ ـــوبـــــت    و      ــ ــ ـــة مـ ــ ـــلالــــن ضـ ـــهـــ ـــ ـــصـــتــا و انــ ـــ ــ   )   3(الاـ

وا قومهم لفي هذا البيت أستحضر سياقا قرآنيا لفتية الكهف الذين اعتز  فتيةلمة لكالشاعر توظيف ففي         
وقد  .وأقاموا بكهفهم ردحا من الزمن فارين بدينهم من العدو الذي يتربص đم ـ سبحانه وتعالى ـ إلى االله واتوجهو 

طلق عليهم كلمة فتية على رجالات الجهاد وزعماء الكفاح بتونس، حيث  أ القرآني المهيب هذا السياقالشاعر اصبغ 

                                                             
  ).78ـ  77:(أمجادنا تتكلم و قصائد أخرى، مرجع سابق، ص : ياء مفدي زكر  ـ 1
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على أن ) (برج لبوفحينما حملوا على كاهلهم مقاومة المستعمر الظالم و فضلوا النفي إلى  تيمننا بفتية الكهف
      .أصولهم ووطنيتهم وهويتهم وإنسانيتهم تبديديخضعوا لمكر العدو الذي يعمل على 

فقد وردت في متن الديوان مرة واحدة، وهي على وزن فاعلات ذات الجرس الموسيقي " باسقات"أما كلمة و        
التي تحدث فيها ..." تحية الشبية لأمير المؤمنين" الرنان و القوي أضفت على النص حسا فنيا جميلا، وذلك في قصيدته 

من  بن عبد االله الخليلي حيث قالعن تحية إجلال و إكبار تقدم đا الشبيبة الميزابية من تونس إلى الأمير محمد 
  : ]الطويل[

ـــ 09                ــن ذيـ ــ ـــ ــ ــهـ ـــ ــرت ب ـــ ــ ـــ ــة جــ ـــشـــ ـــ ـــزركــ ـــ ــ ــ ـــلاحف         مــــ ـــولـ وبـالأرض مـن زهــر الـنـجـوم مــ ــ ــ ـــ   ـ

ــــاتـ وتــنــســـاب بـين  10                ـــل الــبـاســـق ــ ـــي ــــت ــ ــ ـــ ــة وب ــ ـــ ــ ــــريـ ـــ ـــحـ ــا نــغـــمـــة سـ ــ   )1(جـداول          لـــهـ

في دلالاēا الأصيلة التي وردت في " باسقات "وظف الشاعر مفدي زكرياء كلمة ففي هذا البيت من القصيدة        
أن الشاعر نقل دلالتها من سياقها المعبر عن شيء مادي ، غير )2(معنى الأشجار الطوال: التي تفيد و القرآن الكريم 

إلى سياق معبر عن شيء معنوي متمثل في الزمان الذي حكم فيه الأمير محمد بن ) أشجار باسقة في السماء طويلة(
 دهرا متبلجا تنساب فيه الخيراتان زمانه عبد االله الخليلي، أين عم فيه الخير و الفضل على ديار المسلمين حتى ك

 قد شبه زمن الأمير ذا يكون الشاعرđو . ار الطوال في البساتين والجدولالفضائل كما ينساب الماء الذلال بين الأشجو 
، وهو ما عبر عنه بذل الأمير كل غال ونفيس من أجل إقامة الإسلام و ازدهاره إذ ،بالأرض العامرة بالخيرات الخليلي

عظمة ركن الملة الحنيفية " :حيث قال ه للأمير محمد بن عبد االله الخليلي مفدي زكرياء في كلمته التي افتتح đا خطاب
لام صادعا بالحق و أع ]تمق[الغراء، و كهف الأمة المحمدية السمحة البيضاء، حجة االله و خليفته، و آيته في أرضه، 

  ).3]...."(وأهله[فأبقت ذكرا للإسلام ....هر بسيفكسلطانا للدين قا ]تموأق[ ،...الهدى 

كل " فقد وظفها الشاعر في دلالتها الأصيلة التي وردت عليها في القرآن الكريم و التي تحمل " تبت"وأما كلمة       
، حيث كان يدعو الشاعر في كل موضع من مواضع توظيفه )4"(الخسران و عدم التوفيق في المرامي و المساعي معاني

                                                             
  هو مكان بتونس نفي إليه رجالات الكفاح التونسيين: ـ برج لبوف.  
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 وردتف. ة الموت وأسبابه من مستعمر وخائن و غاش لإخوتهعلى كل ظالم و معتدي و ساع في صناع"  تبت"لكلمة 
  :  ]من البسيط[ " ...و ته ياعمان ...التحية" من قصيدتي  في قوله بذلك المعنى

ـــي تبتـ  41                 ـــدا قــ ــ ـــ ـــوم لـ ــ ـــ ــنـ ـــدن يـــ ـــسـلــــا أبــ ـــسعــــت   ة      ــ ـــجعــى لــ ـــال نيـــل بــ ـــد سبــرآن أيـــقـ   )1(اـ

  :]من مجزوء الوافر[ من قصيدة المأدبةقوله و 

ــــه تـــــــبـــتـ ألا  17                 ــ ــ ـــ ــ ـــ ــنــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــاك يــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــــت     د      ـ ــقــ ــــطـــ ـــ ـــع جـ ـــ ــسـ ـــ ــمــ ــ ــــهــ ــ ـــ ــ ـــا إربــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ   )2(اــ

  :]من المتقارب[...الوداع من قصيدة قوله و

ـــــبــــتـ و 13                 ــي تـ ـــ ــ ــــدا ظــ ــ ــ ــــالـ ــ ـــ ــ ـــم مـ ــــجـــ ــ ــ ــــ ـــ ــل      رم      ـــ ـــ ــ ـــ ـــروح تــ ــضــ ـــ ــ ــــ ــــامــ ــــنـ ــــنـ ــ ـــا مــ ــ ــزقـــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ   )3(اـ

  :  ]من الكامل[...أهلا من قصيدة قوله و

ــــبـــــتـ  10                ـــدي تـ ـــم تــل ـــ ـــرع حرمة عـ ــهـ ـــدهـ ـــهــنـيـاول بــحـتدت ــغــف      ا      ـ ــ ـــصـــا الإقــ ــ   )4(اءــ

ن ضياع الفضيلة و تشتت في قصيدته مصرع الفضيلة التي تحدث فيها ع التي وظفها الشاعر  "ذاريات"كلمة أما  و       
الرمال تعني في القرآن الكريم الرياح التي تذرو  الحق في سماء سادها الظلم و الجور و الانحراف عن جادة الحق والعدالة

ألبسها حلة دلالية جديدة  لة التي وردت عليها في النص القرآني حيثغير أن الشاعر وظفها في غير دلالتها الأصيالأتربة، و 
من أدوات الظلم و القمع التي تعتمد ضد الشعوب من  اقصد đا صنوفا و ألوان الظروف التي زامنت الشاعر، حيث ēاأوجد

  : ]الخفيف[من  قالف من أجل قمعها وسوسها، قبل حكوماēا و أنظمتها

ــــ وأع 08                      ــ ـــ ـــ ــ ــدوا لــــ ــــشـــ ــبـــــعـ ــــهـ ــــذاريم ـ ــــــــخ           اتـــــ ــــانـ ــــــقـــ ــات أمـ ــــــ ـــ ـــام كــ ــ ــــل مـ ـــنـ ــ ـــ   )  5(ادـ

، و منها ما ورد  )لترتل(و على وزن لتفعل) رتل( إفعل على وزن فمنها ما ورد في صيغة فعل أمر"  رتل"أما كلمة  و       
والشاعر  )6(قراءة متدبرة و ماعنة) القرآن الكريم(د في القرآن الكريم معنى قراءته وهي تفي في صيغة فعل ماض على وزن فعل،
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اقتضاها مقام و  في دلالات أخرىظفها و انحرف đا عن دلالتها الأصيلة و  نجده قد )رتل( لهاته الكلمة هوالشاعر في توظيف
  : ]المتقارب[من  ، ففي قولهوظيفتها وتحقق الغاية من الحديث و الخطابتؤدي  الخطاب حتى سياق

ـــ       ورتــلـ  03                     ــ ـــلـ ــه يــ     على الجيش إنتنصـروا ال ــنصــــ ـــركـ ــ ـــبـــم بـ ــلـ ـــ ـــوغ الـــ ــوطـ ـــ    ) 1(رــ

وأنه ، بأن االله ينصر دائما من ينصرهذكر اĐاهدين من بني الريف ت ؛أي "التذكير"  الشاعر في هذا المقام  يريد đاو         
  .من محبة و نصرة وكفاح في سبيلهإذا التزموا بعهدهم مع االله هم أعداءما يجعل جنوده فوق دائ

  :] من المتقارب[أما قوله  و     

ـــــ وق 33                    ــلـــــرتد ـ ــ ــم واـــ ـــن ثـــ ــبـــ ــ ـــ ــاتــ ـــهــ ــ ــى الــلــع     م      ــ ــفــ ــ ـــاتــ ــحـ ــ ـــين بـ ـــلـ ــغ الــــيـ ــسـ ــ   )2(ورـ

التسجيل معنى  اد đيإنما ير و  ،القرآنية الماعنةالقراءة  معنى"ترتيل "بتوظيفه لكلمة د يلا ير فالشاعر في هذا البيت        
ثه هنا كان عن في صناعة الحياة و اĐد، وحدي امرجعية يتكأ عليهيتخذ الذي و  ،عظيم الذي يفتخر بهشيء الللوالتدوين 
آية ظلت حتى  ،البلاد البعيدة التي بلغ صدها م الكبيرةفتوحاēمن خلال  سلف الصالحالالعظيمة التي حققها  الانجازات

 في زمنهم الزاهر عظيمة عن الفتوحات التي قاد المسلمونالصور التنقل  ،إلى يومنا هذا ذهانالعقول و الأمة راسخة في يعظ
تحاول الكشف عن سر لدراسات و الأبحاث العلمية التي لكثير من امتاحة خصبة ل تلك الإنجازات تتابوذلك إلى حد 

استراتجيات  في بحثال ، خاصةالبلدان والمدنح في فت )السلف الصالح(لمسلمونااتبعها ربية التي  الح الاستراتيجياتعظمة 
  :حول استراتيجيات خالد بن الوليد الحربية أقيمتالتي  تلك الأبحاث و الدراسات و لعل من ابرز .الحربيةد يبن الول خالد

 حياتهخالد بن الوليد دراسة عسكرية تاريخية عن معارك و ، وكتاب ياسين سويدللدكتور  معارك خالد بن الوليدكتاب 
   .صبحي الجابيوهو كتابه أجنبي قام بترجمته العميد الركن  لأكرم الجنرال
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  : الحديث النبوي الشريف التناص معـ  3أ ـ 

من أقوال  )صلى الله عليه وسلم( محمد الرسولكل ما أثر عن   : هو في الخطاب الديني الإسلامي الشريفالنبوي الحديث         
نجد مجموعا و محفظا في الكثير من المدونات الدينية التي عنيت  وهو ما .عنه صدرت أخلاقيةأفعال وتقريرات، و تمثلات و 

السنن كتاب أحمد، و  لإماملسند الم، و ي و مسلمر للبخا كتاب الصحيحينــ  و تصنيفه، ك ،و ترتيبه ،و تحقيقه ،بجمع الحديث
. في مجال الحديث و رجاله الإسلاميةكتبة التي زخرت đا الم الدينية المدوناتالكتب و من ها وغير ...لأبي داود والترمذي

  .الإبداعيةفي رسم لوحاته الفنية و  ءمفدي زكريالثاني الذي اتكأ عليه يعتبر النص النبوي الشريف المنهل الديني او 

في سواء نبوي الشريف، لتوي عليها النص االتي يح ةماليتعبيرية الجصر الاعنال مختلف من الإفادةو ذلك من خلال      
ظ على حضور غير أن ما يلاح. و الرسوم التعبيرية الفنية التصوراتالأخيلة و  لفاظ و المعاني و المباني، ومستوىمستوى الأ

 ، كان حضورا "وقصائد أخرى أمجادنا تتكلم" الموسوم بعنوان ،الجديد ءمفدي زكرياالشاعر النص الشريف في ديوان 
 اعلى بعض مكوناēى في بعضها بقوأ بالمعنى ااستحضره ،نصوص ثلاث اوز عدد توظيفاته، لم يجوتجل خجل ،محتشما

  .ا الأصيلهعلى بناء ةيلاللفظية المح

نظمها بمناسبة التي ...قصيدة قف للعروبة و حيهامن   البيت الثامن و الأربعون، و البيت العاشروظفه مرتين في          
الذي  القصيدة على حديث آيات المنافق ثلاث،هذه من  البيت العاشرحيث أحال  .ببسكرة الإخاءجمعية احتفال أقامته 

حيث ، )1( »إذا حدث كذب، و إذا ائتمن خان، و إذا وعد أخلف  آيات المنافق  ثلاث «:  )صلى الله عليه وسلم(النبيقال فيه 
 ينصالذي  )(في مفهوم المخالفة أصولي مثمثلتفعيل معطى على  مفدي زكرياء فيها اعتمدبطريقة فنية جميلة  الشاعر هأورد

  : ]البسيط[من  قال ، حيث هو الوجه المخالف لمنطوقه النصمن خطاب  على المراد

ـــون، إذا مــلصــ المخ 10                   ــ ـــدوا نصــوا،        أو أنجــــوا صدقــــدثـــا حـ ـــرو، أو عـ ــ ـــاهـ ــدوا صــ ــــانـــ   )2(واــ

التي  الجزائرية الإخاءجمعية đا أعضاء  ىيعدد بعض الخصال الحميدة التي تحل ءمفدي زكرياأن في هذا البيت نجد ف       
، لإخلاصوا الصدقوهي ثلاثة خصال ممثلة في . الروح الجزائرية تغذيةتسعى من خلال نشاطاēا العامرة إلى تنمية الفكر و 
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كما ـ   ءمفدي زكريا أن د فيهالماعن في ذلك التعبير يجو  .لا يتحلى đا إلا المؤمن الشريف ، وهي خصالو الوفاء والنصرة
 قلنا على المعطى الأصولي لمفهوم  حديث آيات المنافق بطريقة غير مباشرة، مبنية كمافي هذا النص الشعري  يستدعي ـ أشرنا

خرية فنية مبنية على التي تحلت بالصفات الحميدة، ومزدر في س الجزائرية الإخاءالمخالفة، مثن من جانب على أعضاء جمعية 
هذه الخصال هي ولعل  الغدرة، المتمثلة في الكذب والخيانة و عنصر التلميح الساخر لخصال المنافق المتصف بالخصال الذميم

في بعديه المشكلين استحضار حكيم خدم النص  في نظرنا وهو  .أنسب بحال المستعمر الفرنسي الخوان و الكذاب و المنافق
  . العميق و يالسطح لماهيته

 لمقاربة بين معطيات منطوق النصيناتقابلية للنص الشعري و النص النبوي الشريف من خلال ال تلك ويمكن تجسيد         
    :في الجدول الآتيو معطيات وجه المخالفة فيهما 

       
  ).(منطوق النص(معطيات النص الأصيل     
  

  
  ).المخالفةوجه /النص الشعري(ل معطيات النص السلي     

  
  "           المنافق"العينة المستهدفة في النص        

       

  
  "أعضاء جمعية الإخاء البسكرية "العينة المستهدفة في النص   

           
  .الكذب في الحديث                   

  

  
  الصدق في الحديث                       

                     
    .خيانة الأمانة                      

  

     
ـــفــح                          ـــظ الأمـ ــانـ ــ   .ةــ

       
ـــد                     ــ ــــوعــ ــ ـــث  ال   .نـــــكـــ

  

  
ــــال                         ــوفــ ــ ـــ ــاء بــ ـــالـ ـــوعــ ــ ــ   .دـــ

بذلك فمن خلال منطوق النص القرآني عمل الشاعر على استغلاله من وجهه الآخر المخالف لمنطوقه، حتى يحقق        
ويؤدي رسالته الشعرية الماثلة  الجزائرية و البسكرية، الإخاءفي الثناء و الافتخار بخصال أعضاء جمعية  ثلالمتم غرضه الشعري

                                                             
  نظري. أي ؛ ما فهم من اللفظ مباشرة من غير واسطة و لا احتمال ،دل عليه اللفظ قطعا في محل النطق ما: هو مصطلح أوصولي يقصد به : ـ مفهوم المنطوق  :
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ورسوخ كعبه  المؤمن الدالة على متانة إيمانه من صفاتأن  د دل النص بمفهوم مخالفته علىو ق. إلى الخير الإرشادفي التوجيه و 
سواء   الأمانات و الودائع ظوحفالحديث عند المنافق، في لكذب لف الهو مخو  الصدق في الحديث: ثلاث هي  في الدين
خلافا لنكثها  هوو  الوفاء بالوعود و المواثيقعند المنافق، و  وانتهاكها خلاف لخيانتها وو ه..مادية كانت أم معنويةكانت 

  .  عدم الوفاء đا عند المنافقو 

، الذي قال فيه المحجة البيضاءعلى حديث فقد أحال  من القصيدة لأربعينالبيت الثامن و ا أماو        
 يزيغ قلب أحدكم إن أزاغه إلا هي الدنيا صبا، حتى لا منفسي بيده لتصبن عليكالفقر تخافون و الذي  « )صلى الله عليه وسلم(النبي

    : ]البسيط[من  ، و ذلك حينما قال)1( »و أيم االله لقد تركتم على مثل البيضاء ليلها وĔارها سواء 

ــا الـــــنـمحجتـ وذي  48                 ـــن اءــــبيضــ ــاصـ ــعــ ــ ــــة      بــ ـــ ــ ــــر، عــــ ــ ـــ ــســدل، و إحـ ــ ـــوأمان، ـــ ـــ ــ ـــ ــ ــ   )2(انــ

حيث أشار في هذا البيت عن الوعي الذي وصل إليه الشعب الجزائر بفضل جهود أبنائه المخلصين و من بينهم أعضاء       
قياته، فأسفر عن وع يشق طريقه بمعاول العلم، حتى باتت الجزائرية، من تعليم و نشر لفنونه و آدابه و أخلا الإخاءجمعية 
 عنه كما قالطريقهم  ه، فكان من Ĕار الفعل  ليل القول وبين فرق تبفضل تلك الجهود النيرة، ) الشعب الجزائر( الناس
 توظيف آية فيـ كذلك ـ  وهو . لهصحيح فعله و عمله، من شينه و مرزو محجة بيضاء، يدرك فيها الرجل  )صلى الله عليه وسلم(النبي

   .في بناء القصيدة الشعرية أسهمالروعة و الدقة 

 قصيدة ركب الحجيج تحية و سلامامن  نبيت العشرو الفي  فقد ورد الشريف النبوي الثالث للحديثما التوظيف أو       
 ج، فنظمهاع وفد الحجيجمع أقيم على شرف ودا إلتقاه بم ـ) لعله جزائري(ـ  الإخوةوهي قصيدة نظمها بطلب من أحد 

هذا و إن كان قد غلب عليها حسه السياسي، فلم يحظى بذالك . كلمة تحية للحجيج  مفدي زكريا قدم من خلالها ،تجالار ا
التبديل و التغيير في   حديث كان ذا طابعا سياسيا، على  بيته العشرون الذي أحالوقد . جيج منها إلا ببيتين إثنين فقطالح

فيه و الهوان إذا خالفت أمره و Ĕيه، حيث قال  الذلبأمته  )صلى الله عليه وسلم(الرسول الذي توعد فيه  )حديث العينة( الشريعةĔج 
ينزعه  لا إذا تبايعتم بالعينة، و أخذتم أذناب البقر، و رضيتم بالزرع، وتركتم الجهاد، سلط االله عليك ذلا «:  )صلى الله عليه وسلم(

  :]الكاملمن [ مستغلا الحديث فقال مفدي زكرياء). 3( »حتى ترجعوا إلى دينكم 
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ـــدلــــ ب 20                     ـــتـ ـــ، و االله ممـــ ــ ـــا بـ ــــدل بـــ ـــكـ ــ ــــو أه     م،   ـ ــــان إذ غــ ـــيـ ــــكــــم الأحــــرتــ ــــامـ ــ ــ ـــ ــ   )1(اــ

ملئه الأخوة والمحبة الصادقة للشعب الجزائري، حذرهم فيه من الابتعاد عن واع  خطاباحمله الشاعر في هذا البيت  و        
قد حتى لا يعود ذلك عليهم بالذل و الهوان، ف ،)صلى الله عليه وسلم(محمد القويم  الذي اخبر به على لسان نبيه الكريم  الإلهيالنهج 

قد و أحبته إلى ما ينفعهم في الدنيا و الآخرة، و  أمتهوتوجيه وعظ وإرشاد في  )صلى الله عليه وسلم(تمثل بذلك دور  النبي الكريم محمد 
محبا غيورا على  الكريم ـ عليه الصلاة و السلام ـ النبيكحال   حينها كان صدق الشاعر النصيحة و أخلص فيها، لأن حاله

                         . الأمة فردا فردا، ذكرا و أنثي، صغيرا و كبيرا

  :الإسلاميةالشخصيات الدينية  التناص معـ  4أ ـ  

، التي مثلت في الإسلاميةالكثير من الشخصيات " أمجادنا تتكلم و قصائد أخرى " في ديوان  مفدي زكرياءظف و        
رمزية للخصب و النماء و صناعة الحياة، منها شخصية الملائكة، و شخصية الأنبياء و الرسل، وشخصيات  الإسلاميةالفكر 

  : الآتي  في الطرح لابسطها وقراءēا مفصيمكن الذين قادوا الفتوحات، و  الإسلاميينالقواد و الأمراء 

  :ملائكية ال شخصية التناص معـ  ـ أ 4أ ـ 

 يتصفون أجسام نورانية خلقهم االله تعالى من نوره، لا ين هي؛عند الفقهاء و رجالات الد كما هو دارج الملائكة       
تعالى عدة  سبحانه و  أوكل إليهم االلهو قد  لا يعصون له أمرنا، فجبلوا على طاعة االله تعالى  .يةثو ية و لا الأنر بالذكو 

وقد حظيت بفعل تلك المهمات برمزيات كثيرة في . تام الكون المحيط بالإنسان و المخلوقامهمات تسهم في تماسك نظ
من قبل  ت صادرتستغلها في مختلف خطاباته الخاصة و العامة، سواء كانالذي ا الإسلاميخاصة الفكر  الإنساني،الفكر 

  .غيرهم من عامة الناسصادرت عن  وأاء، رحالات الدين، أو الأدباء و الشعر العلماء و 

الذين استغلوا الشخصيات الملائكية في نسج في العصر الحديث  العرب من أبرز الشعراء ءمفدي زكرياويعتبر         
 نجده قد وظف بعضا من ىأمجادنا تتكلم وقصائد أخر ، ففي ديوانه الإبداعيةخطاباēم، ورسم لوحاēم الفنية و 

 تقاسمتها أربعة شخصيات ملائكية ."...مجادالأ"  ديوانهن ثمانية عشر موضع من بناء زيد عي  مالائكية فيالمشخصيات ال
حظي . عليهم السلام هاروتخازن الجنة، و رضوان، وملك الموتشخصية ، و عليه السلام جبرائيلممثلة في شخصية 

باقي الشخصيات  تقاسمل، مراتحيث بلغ عدد توظيفاته تسعة  .بحصة الأسدعليه السلام  جبرئيلملك الوحي  افيه
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الآتي يوضح مفصلا  و الجدول. .."مجادناأ" في ديوان  التي أوردها مفدي زكرياا توظيفاēالأسهم المتبقية من عدد الملائكية 
  : تلك التوظيفات

ـــشـــــال                    اتــــدد التوظيفـــــع  الشخصية الملائكية  ــــ ــــ ــــ ـــــواهـ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ   دــ
  

  جبرائيل      
    
  مرات 09    

  85ص  1البيت /  77ص 1البيت  /  23ص  1البيت 
  110ص  10البيت / 96ص  23البيت / 88ص  40البيت 
  164ص  17البيت / 140ص 7البيت/ 114ص  2البيت

  179ص  5البيت / 36ص  16البيت / 31ص  6البيت   مرات 05      هاروت      
  .274 ص 95البيت / 191ص  50البيت 

  220ص  6البيت /  165ص  25البيت /  32ص  12البيت   مرات 05      ملك الموت     
  .293ص  93البيت / 235ص  44البيت 

  .180ص  13الــــبيت                        مرة 01       رضوان خازن الجنة
  

 

التي حظيت đا تلك رمزياēا  على استغلال اعتمد ه لتك الشخصيات الملائكية الكريمةفي توظيف ءكريامفدي ز و       
، و هي رمزيات اشتقت في وغيرها...، كرمزية الوحي ، و الموت و السحر الإنسانيالديني و في الفكر الشخصيات الملائكية 

عليه ـ  جبرئيلسيدنا التي اتصف đا  رمزيه الوحيففي  .أغلبها من الوظيفة الكونية التي أوكلت إليها من قبل االله عزوجل
  :]الخفيف[من  ءمفدي زكرياقال  السلام ـ

ــــوي    22                  ــ ـــ ــ ــ ــل ــ ــ ـــ ــ ـــدس عــ ـــ ــ ــقــ ـــ ــــظ مـ ــ ـــ ـــاد        ـ وبـــوعـ ــ ـــ ــ ـــب ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــر الأكـــ ـــ ــ ـــجـ ــــحـــ ــ ــه ذاب مـ ــ ــ ـــ ــ   مـــــنــ

ـــا  23                  ــهــ ــ ـــردو          س بــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ــــارة فــ ــ ــصــ ــه عــ ــ ــ ـــتـ ــ ــلـ أدب خـــل ــبرائـــيــ ـــ ــــ ــاد جـ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ   )1(آت و غــ

 يرالذي كان له فضل كبير في نشر العلم و الخ طفيشإبراهيم أعن الشيخ يتكلم  في هذه الآبيات الحديث هنا و        
إذ كان عالي الكعب في العلم و فنونه، راسخ القدم في المعرفة  ،في الوسط الجزائري و المغاربي عامة الفضيلة زرع الحكمة وو 

 أغلى و ،أثمن علم لعبادق لو الذي يس السلام ـ عليه ـ جبرئيلبملك الوحي  ءمفدي زكريافيها  هشبه إلى درجة  وصنوفها،
   .الآخرةالتي جمعت بين علوم الدنيا و  الإلهيةالمتمثلة في التعاليم و ، الرسلعن طريق الأنبياء و  عرفةم
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  :]من الكامل[ عزرائيل بلقبفي الأوساط الشعبوية  يرهشال ملك الموتالتي اختص đا  ترمزية المو وقال في         

ــــ إن ص 11                  ــــال يــ ــومـ ـــ ــ ـــيــــا ســ ــفـ ــفــي جحــه فــ ــــف      ل   ــ ــعـــــتــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــاالله مـوذ بــ ــ ــ ـــ ــ ـــن شـ ــ ـــ ــطــــيـ ـــ ـــــ ـــ ــ ــ ـــانـــ ـــ ــ ـــ   هـ

ـــ ي 12                  ــســ ــطــ ـــ ـــو عـ ـــلـ ـــى آجـــ ــالــ ــهـ ـــ ـــكــم، فـ ــــأنمـ ــ ــزريـــــع(   ا      ـ ـــ ـــم فـــيـــخ )لـ ــــوق حــ ـــنـــد سـ ــانـ ـــ   )1(هـ

الشاعر صولاته و جولاته في الحروب التي  شبهحيث  ،في الحرب سليمان باشا البارونيالحديث هنا عن بسالة الشيخ و       
تلك الصولات  ولعل من ابرز .أقدارهم و آجالهم التي كتبها االله عليهمإلى الذي يسوق الناس وت الملك بم شنها على عدوه

، وهي الهاني أو معركة شارع الشط موقعةوالجولات التي قام đا الشيخ سليمان باشا الباروني ضد المستعمر الايطالي بليبيا 
حيث ميلادية، 1911ثالث المعارك الكبرى التي جرت بطرابلس، وذلك بتاريخ الثالث و العشرون من شهر أكتوبر سنة 

  ).  2(دفعتها إلى التراجع عن خطوطها الأماميةفي الأرواح ة ومنت بخسائر جسيمة انحصرت فيها القوات الايطالي

  :  ]الكاملمن [ عليه السلام هاروتسيدنا التي اختص đا  رمزية السحر وتعاطيهفي قال و          

ـــ ي 04                 ــاقــــ ـــ ــوتـ ــ ـــة ســـ ـــ ـــيــ ـــالــ ــ ـــ ـــة بـ ــكـــالــ ــ ــ      (أس ـ ــــ ــ ــ ــــــب     كال ــ ــه )ارونـــ ــ ـــان ــــيـ ــ ــــر بــ ـــ ــ ـــلان ســـحـ ــ ـــي ـــ ــ   فـــي سـ

ـــال  05                 ـــ ــ: ـ إن قــ ــــيـ ـــل الـــتب ــ ـــجـ ـــه           قـــــد أخــ ــ ــ ـــســـبــك أن ــــد، حــ ــعــ ــــا بــ ــ ــان فــي أمــ ـــه(ـ ـــانـ      )ســــحــــبــ

ـــبــــ ي 06                 ــخـــدي الــ ـــطـ ــةاـ ــ ــس ب ــرا، و كــــاحــ ـــأنمــــ ـــ ــيـــخ اروتــــــــــه     ا      ـ ـــــي لـــــــم تحت طـ ــــسـ ـــانـ ـــ   )3(هـ

في فن  البارونيباشا سليمان الشيخ ة التي تميزت đا شخصية نالميزات والخصائص الخطابية الرصي والحديث هنا عن       
ـ الذي بات  هاروت ـ عليه السلامبالقوة و الرصانة و الفصاحة، إلى حد شبهه  الشاعر بسيدنا  تميز خطابته حيث، الخطابة

 ءزكريا مفدي في نظر الشاعر البارونييعتبر  وبذا. رمزية للسحر ومعطياته من الخوارق والمعجزات الإسلامييمثل في الفكر 
ذلك العالم الذي صدر للخوارق و المعجزات التي يعجز عن  يستمد كلماته و عبارته و أخيلته و تصويراته من هاروت ثان

يجاريه في ذلك مجار في الفصاحة  الخطابة وحسن النسج و النظم، ولم تحقيقها الإنسان العادي، فكان بذلك إمام زمانه في
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) 1"(قلما تجمعت في أمثاله من الرجال ]كريمة[ صفاتتجمعت فيه ] الذي...[القلم...رب  إذ هو. "والرصانة من أهل زمانه
    .ومنها رصانة القول و قوة الخطاب

أبرز شخصية من ...." آمنت بالشعب "في قصيدته  ءمفدي زكريا فقد وظف رمزية خزنة الجنةأما عن إفادته من  و       
، حيث استحضر تلك كبير خزنة الجنة  ـ عليه السلامرضوان سيدنا شخصية في  متمثلةو شخصيات الملائكية المكلفة بالجنة ال

خلال مقاربته بين الوطن ، وذلك من غناء على الأرض يعتبره جنة ية في تعبيرية فنية جميلة عبر đا عن حبه لوطنه الذيالرمز 
  : ]البسيط[من  قالحيث  لام ــ عليه الس رضوانسيدنا ة زنكبير الخاđا  ببالتي يقف ) جنة االله(و الجنة

ــا 12                    ــ ـــرب  ـ أرض بـــــهـــ ــ ــ ـــال الـ ــ ـــن جـــمـ ــــا عــ ــهـ ـــ ـــأنـ ــارزة           كــــ ـــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــرب ب ــ ــ ـــات الـ ــ ــســـمـــ ــانبـ ـــ ــ ــ ــــرهـــ   ب

ــة 13                   ــ ـــ ـــن ــ ــل ..ـ وجـ ـــ ــ ـــي ـــ ــــا : قـ ـــ ــأهـ ــ ـــ ـــب ـــه خــ ــ ــ ــل ــ ــه           إن الـ ـــ ــــدريـ ـــاس لا يــ ــ ــن الـــنــ ــــرا عـــ ــوانســ ـــ   ) 2(رضـ

  :و الرسل  الأنبياءشخصية التناص مع ـ  ـ ب 4أ ـ    

الرسل و الأنبياء كما ورد في الكثير من مدونات الفقه والعقيدة، هم بشر اصطفاهم االله تعالى لحمل رسالته المقدسة        
تصفون بالصدق م. هم العاملين على تبليغها للعباد، و )صلى الله عليه وسلم(محمدإلى  آدم عليه السلامالمبنية على كلمة التوحيد من 

 فيوتعظم من شأĔا  ،في الناس التي ترفع من قدرهم ةصفات والمميزات الشريفنة و العفة و الكرم و الجود وغير من الاالأمو 
  .الخلائق

يسة يتكأ عليها في بناء التي اتخذ منها الشعر العربي مرجعية رئ الإسلاميةمن بين الشخصيات  الأنبياءويعتبر الرسل و         
إلى رمزية لمنتهى  الإسلامية التي اتصفوا đا، والتي تحولت في الفكر ج خطابه، مستغلا تلك الصفات الطيبنسنصوصه، و 

 بناء في، والأنبياءمن بين الشعراء المحدثون الذين عكفوا على توظيف شخصيات الرسل  ءدي زكريامف و. الكمال البشري
الأنبياء و الرسل عن      ت عدد توظيفاته لشخصيات بر "  أمجادنا تتكلم و قصائد أخرى" ففي ديوانه . الشعرية نصوصهم

 منها الرسول ، نالشخصيات نبوية شريفة سبعفي  تمثلت. خلق النصية التي تميز đا بناء الديوانأسهم في   توظيفاينخمس
أما باقي الشخصيات فتقاسمت  .توظيفا واحد وثلاثون منها حيث بلغت عدد توظيفاته ،الحظ الأوفر )صلى الله عليه وسلم(محمد 

 الإحصائيدول في الجمتفاوتة، يمكن بسط تلك النسب  بنسب  توظيفات الشخصية النبوية، وذلكالنسب المتبقية من عدد 
  : الآتي 
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ــــرســـــال مــــسإ         ولـ

  

      
ـــــفــيـــوظـــدد تـــع     هـــاتـ

                
ــض شـــعـــب             ــــواهـــ ــاتــــفـــيــــوظــــد تــ   هـــ

   68ص  37البيت /   25ص  41البيت          مرة 31         )صلى الله عليه وسلم(محمد      
  306ص  46البيت /  505ص  24البيت         مرات 05         موسى عليه السلام    
  216ص  6البيت /  183ص  47البيت         مرات 05         عليه السلام عيسى     
  264ص  4البيت /  118ص  39البيت          مرات 04         آدم عليه السلام     

       147ص  14البيت /  100ص  35البيت          مرة 03         عليه السلام سليمان   
  121ص  03البيت                       مرات 01         عليه السلام ابراهيم    
  189ص  11البيت                      مرة 01         نوح عليه السلام     

  

الذاكرة الإنسانية الدينية ه تالذي اختزن البعد الرامزعلى قد اعتمد في توظيفه لتك الشخصيات النبوية  ءمفدي زكرياو        
في بناء المعنى النصي و تطويره تطويرا يليق  مسهمة تعبيريه فنية كبيرة ، والتي تمتلك طاقاتتلك الشخصيات النبوية الشريفةل

، وغيرها من الرمزيات الصافية الإنسانية الخلاص، ورمزية الفطرةداية و رمزية الهمثل  .بالنمو الفكري و التعبيري لدى الإنسان
  .الإنسانيالشريفة في الفكر  النبوية الحسنة التي تميزت đا تلك الشخصيات

  :   ]من المتقارب[ " إلى الريفيين "في نصه الشعري  مفدي زكرياقال  رمزية الهدايةففي    

ــــل 01              ــ ــ ــريـ ـــ ــ ـــب ـــ ــ ـــ ــ ــ ـ أجــ ـــط  جـ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــر وخـ ـــ ــ ــ ــــبــ ــ ـــ ــ ــ ــــر        وكـ ــ ـــ ــ ــ ــف ــ ــــظـــ ــ ـــآي الـ ــ ـــ ــل بـ ــ ـــل ـــ ــهــ ـــ ــــبـ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــــخـ ــ ــ ـــ ـــل الـ ــ ــــيــ ــ ــل ــ ــ   رـــــــ

ــح 02              ــ ــــنــ ــ ـــ ــأجــ ــ ـــ ــ ــ ــوق        ـ ورف بــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــــر فـ ــ ـــ ـــصـ ـــن ـــة الـ ــ ـــ ـــف(ــ ـــ ــ ـــري ــ ـــ ـــي ال ــــتـج)بــــنـ ــشـ ــــا المـ ــ ــــن ـــقـ ــ ـــول ال ـــ ــ ـــ، حـ ـــ   رــ

                    .......................................... ..،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،  

ـــــــ وأب 05              ـــلـــ ــ ـــــ ـــــرسغ ـ ــبــــــول الـــــــــ ــــــ ـــــأح ةــــــــريــ ـــ، هــــــد       ـ ــمـ ــادي الـــــــــ ــ ــريــــشـ ـــعــ ــ، بـةــ ــــــ ـــبـادي ال ــــشــ    )1(ـــــرـ

الشيخ التي قادها  المغربي ه وغبطته بثورة الريفتعبيره عن مدى فرحفي معرض الشعري هذا الخطاب الشاعر ورد أ وقد       
 و الكفاح في الجهاد )صلى الله عليه وسلم(النبي هي ثورة ماثل فيها الريفيون Ĕج ضد المستعمر الاسباني، و  عبد الكريم الخطابي
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 أعطواو  ،في الرجولة و البطولة بذلك شرفا كبيرا وانالف. )1(، وكبدوه خسائرشوكته، إلى أن فلوا قوته، و كسروا ومقاومة العدو
تحقيق الاستقلال الذي يكفل  الحرية و ح، و النضال، والتضحية من أجل افتكاكالكفا في  عظيمةسا و در الأقوام مم و لألب

      . للإنسان حياة شريفة تتناهى فيها معالم الإنسانية الكريمة

التاسع نجده متجل في البيت ف صفاء و النقاء و الطهر و البراءةالتي تتسم بال برمزية الفطرة الصافيةأما تعبيره  و       
الضياع التي أصاđا  العربيةة اللغ حال الشاعر في بعض مقاطعها كىاشتالتي  ،...نهوضا بني افريقيامن قصيدة  الثلاثونو 
تتدارك الخطر الذي يحوط كي العقول و الأفهام   ى من خلالهادستجاوقد . عقوها وهجروهاالذين  أهلها من قبلل الإهماو 
 آدمشخصية  شخصية نبوية كريمة متمثلة في ءمفدي زكريا و قد وظف فيها الشاعر .القرآن الكريملغة  العظيمة ة العربيةلغالب
 ، و الصفاءالنقاءو  ،الطهر، و المتمثلة في يولد عليهاالتي  الإنسان دالة على أصالة يةرمز أسمى  امستغلا فيه  ـ عليه السلامـ 
 ـ آدم ـ عليه السلام خلق الصافية منذ الإنسانيةجزء من تلك الفطرة  في نظر الشاعر هي وأن اللغة العربية .السليمةالفطرة و 

الذي  تحدث فيه  عن  الأصالة  التي يولد عليها  )صلى الله عليه وسلم(الرسول قول على  التعبير الرامز ولعل الشاعر اعتمد في ذلك
، كل مولود يولد على الفطرة  «:  ، حينما قالعربي أو أعجمي ، أو أبيض أو أسود، أو ذكر أو أنثى سواء كان الإنسان

 ءمفدي زكريا قالومنه ، )2( » هل ترى فيها جدعاء؟ جسانه، كمثل البهيمة تنتج đيمة،أو ينصرانه، أو يم ،فأبواه يهودانه
  :]الطويل[من في نصه الشعري 

ـــ بني الـ 36                 ــشـــ ــوم نـ ـــيـ ـــلا الـ ــ ـــى لـــــإل      ـــرة راحــــم     ــظـــــرق هــ ـــ ــ ــ ـــغـــ ــ ــة أمـ ــ ـــت رهــسـ ــــنــيـــ ــ ــة أصـ ـــ ـــفــ ــ ـــ ــ   ادــ

ـــــ إل 37                 ــشكـ ـــة تــ ــى لــــغــ ــقــــو عــــ ــوق رجـ ــهـــــــ ــــغــلـــت لــحــبـــد أصـــــوق     ــا      ــــالـ ــــصـــة قــبـــــعـــــر كـــيـــ ــــ ــ   ادـــ

ـــ 38                 ــرقــ ــــ ألا تـــــ ــــ ـــب ـــ ــــ ــيــــوا االله ف ــا، فــ ــ ــهــ ــــإنــ ــ ــ ــــهـــــــ ـــا           ـ ـــتـــان كـــــســــلــ ـــــدى االله وقــــن هـــاب مــ   ادـــــــ

ــصـــى غـــلــع          د آدمـــهــن عــداح مـصــل الــلبــــبـي الــهـ  39                 ـــن ريـ ـــ ــان بـ ــــالـ ــــوحــ ــــــي مـ ــ ــيــ ــ     )3(ادــــــ

  : ]البسيط[من  فنجده متجل قوله المسيحيةكرمزية للديانة للشخصية النبوية  أما عن توظيفه و  

ـــ م 42                 ـــ ــ ـــ ــا للكنيســ ـــي مـة فــ ــنــغـ ــ ـــ ــ ـــاك بــ ــ ــــاهـ ــتـــ ـــ ــ ـــ ــــهــأنـــــك    ة      ـ ــــي جـــــا فــ ــبـ ـــين الــ ــعــــشــ ــ ــب بـ ــ ـــتــــهـ ـــ   انـ

ــم ـ 43                 ـــ ـــا للنــ ــــواقــ ـــ ــ ــنــــيس لا تـ ـــفـ ـــك تــ ـــزعــ ــــجـ ــنـ ــ ــ ـــأل    ا      ــ ـــ ــ ــســـس يــيـــ ــمعـ ـــهـــ ــي الخـــا فــ ـــلــ ـــد حــ ــــســ ــ   انـ
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ــلـــى يـــتـــــ م 44                 ـــع ذكــــلـــعـ ــ ـــاربـــحــــي مــــر فــ ــتــ ــهـ ــــ ــ ــــتــــم  ا        ـ ــى تـ ــــعــ ـــ ــ ــوض بــ ـــ ــ ــالآيـ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــات صــ ــ ـــلـــ ــ ـــبـ ـــ ــ   انـــ

ـــ أم ه 45                 ــ ــ ـــل نـــ ــ ـــلــرى صـ ـــ ــ ــ ــلـــوات الــ ــ ــــه قـ ــائمــ ــ ــــنــــيـــــح    ة      ـــ ــا بــ ــهـ ــ ـــمـــثــــا مــ ـــا كـــ ــا و مــــنـ ــا كــ ــــانـــ ــ ـــ   واــ

ـــ أم الأذان ي 46                 ــ ـــ ــدوي مــــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ـــلء ســ ـــ ــ ـــاحــ ــتـ ـــهـ ـــ ــ ــــتـــســــتـــف   ا       ـ ـــريـــ ـــح مـ ــــــن الأجــــــ ــ ــ ـــ ــراس رهـ ــ ـــ ــــ ـــبـــــ ــ ـــ ــ ــ   انـــ

ـــاشـــــ ح 47                 ــ ــاشــــاك حـ ــذبــــهم ك ياعيسىاك ــ ـــا فــــم    وا      ــ ـــالي ــ ــــنبــ ــ ـــيين نـ ــصــ ــ ـــ ــاب و خـ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ   )1(نواـ

في الديانة اليهودية للتشريع ومرجعية كرمزية ـ  عليه السلام ـ  عيسىسيدنا شخصية فالشاعر في هذا البيت وظف         
 و الأحكام الباطلة التي تشريعاتلالرهبان من االأحبار و ه يمما يفتر  ـ عليه السلامـ  عيسى الشاعر حيث نزه ة،المسيحيو 

ولم ـ  السلام عليه ـ عيسىعن  تنقل لم ةشرائع و أحكام باطلفي حقيقتها ، وهي عزوجل االلهيتعبد đا  اتخذوها دينا وشرعة
مسخ ديني تولد من بنات أفكار رجالات  بل هي ،شرعة ومنهجا للوصول إلى طريق الحق و النجاةأتباعه بإتخاذها  يأمر

ـ عليه السلام ـ وغيره  عيسىاليهود و المسيح، وذلك من أجل تحقيق أهدافهم و مآرđم الدنيوية، فحرفوا بذلك شرعة  الدين
ن بعثوا إلى أهل الكتاب من اليهود و النصارى بشرعة صافية طاهرة ونقية توصل أصحاđا إلى بر من الأنبياء السابقين الذي

   .الأمان و النجاة

  : ]من البسيط[....من قصيدة قف للعروبة فنجده متجل قوله للملككرمزية للشخصية النبوية  أما عن توظيفهو    

ــان يـــطــــويـ 35                 ــ ــا كـــ ــرة          مـــ ـــ ــ ـــ ـــال نـــاشــ ــ ـــ ــ ــ ــــم الآم ـــهــ ـــ ـــت ب ـــد حــلـــقـــ ــ ـــا ـ قـــ ــــانــه فـــي الـــدنـــيـ    )2(سلـيمـــ

  :]من الخفيف[وقوله من قصيدة سوق عكاظ 

ــــدو  14                 ـــ           ــ ــ ـــ ـــحـ ــا يـ ــ ـــز كمــ ــ ــا عبد العـــزي ــ ـــداهـــ ــــد حـ ــــانـ وقــ ــمـ ــدا ســــلــي ــــمــــريــ ـــاط الـ ـــسـ ـــب ـــي ال   )3(ف

في  ةثلتمالمسلام ـ و ـ عليه ال سليمانفالشاعر في هذين البيتين استغل فيهما أحد عناصر الملك التي حظي đا سيدنا       
حيث  .تنقله في مغارب الأرض و مشارقها ـ عليه السلام ـ وسيلة من وسائل سليمانالبساط الطيار الذي كان يتخذ منه 

ـ عليه السلام ـ الذي جعل له  سليمانفي نصه الشعري الأول من خلال تلك الخاصية بين بساط سيدنا قارب الشاعر 
، فكما خوته ومحبيهقبل إالأرض بين يدين تدين له بالطاعة و الولاء و الحب الذي حظي به الشيخ عبد العزيز الثعالبي من 
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حتى أتته الناس في جحافل  جمع البساط لسليمان مخابر الأرض في مشرقها ومغرđا، جمع الحب الصادق للثعالبي محبين كثر
  .الأم تونس الخضراء هإلى وطن عودتهفرحا ب اغبطة و سرور  مđو قل تلئةممعظيمة 

أما في نصه الشعري الثاني فقد قارب فيه الشاعر بين الآمال العظيمة التي كانت تتطلع إليها جمعية الإخاء البسكرية و        
ي آمال و طموحات كبيرة و عظيمة إلى حد لم مجتهدة في رقيها وازدهارها، وهالجمعية تجاه العروبة وواقعها، أين كانت تسعى 

ـ عليه  سليمانيجد الشاعر في وصفها و توصيفها مثالا و لانظيرا إلا بالاستعانة بأحد وسائل الملك التي حظي đا سيدنا 
نى هذا لة في البساط الطيار الذي قدم لسليمان ـ عليه السلام ـ خدمات جليلية أسهمت في تسير ملكه، ومعثالسلام ـ والمتم

أن الشاعر من خلال تلك المقاربة يقول أن آمال جمعية الإخاء البسكرية آمال كبيرة و عظيمة عظم الخدمة التي قدمها 
  .في تسيير شؤون ملكه عليه السلامسليمان البساط الطيار لسيدنا 

ـ عليه السلام ـ فقد عمل الشاعر على اجترار أحد المعجزات  إبراهيمأما في توظيف الشاعر لشخصية سيدنا و         
ـ عليه السلام ـ والمتمثلة في نجاته من النار العظيمة التي ألقي فيها، وكانت المعجزة بأن  إبراهيمالنبوية التي حظي đا سيدنا 

الذي أخذ حافظ ) الموت(لمنونحيث قارب الشاعر في ذلك النص الشعري بين ا. حماه االله منها فكانت عليه بردا و أمنا
  ـ عليه السلام ـ إبراهيمإبراهيم و النار العظيمة التي ألقي فيها سيدنا 

  : ]من الخفيف[" كذب الناس: تأبين حافظ إبراهيم "فقال في قصيدته  

ـــنــــذب الـــــ ك 01                 ــيــــاس فــ ــك لــ ــ ــــت بــســ ـــإن      ت     ــــيــــمـ ــمــ ـــ ــ ــ ـــا أنــ ــت خـ ــ ـــ ــ ـــالـــ ـــ ـــد الــ ــ ــ ـــ ـــــذكـ ــ ــ ـــ ــ ــــر حــ ــ ـــ ــ ـــ ــ   يـ

ــــ ح 02                 ــــافــــ ـــظ أنــ ــف لا تـــيــــت كـ ــفـــحـــك مـــ ــ ــظ           وـ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــا مـــ ــ ـــن الــ ــ ـــ ــــمـ ــ ـــ ــأي وتـ ــ ــهـ ــ ـــ ــ ــ ـــعـــا الــ ــــقــــبـ ـــ ــ ــ   ريـ

ــدنــــف تـــيــــــ ك 03                 ــ ــو الـ ــــنــمـــ ــ ـــنـــون مـ ــــف مـــــيــــــه     را       ـــــإبك و ـ ــــي الـ ــنـ ـــ ــ ـــار قــ ـــ ــــعــــ دــ ــاه ال ـــ ـــمـ ـــي ــحــ ــ ـــ   ل

ـــ 04                 ــك ال ــ ـــوت ــا      ـ مــ ــمــ ــــديـ ـــوت عــــيــســى قـ ــ ـــوم مـ ـــوه      ي ــو بـــ ـــالــ ــلــ ـــطـ ــي الــف فـ ـــ ـــسمـ ـــ ــ ــاء حـــ ـــفــ     )1(يــ

هذه يا جمال أزكى " في قصيدته ورد ذكره أ فقد ـ عليه السلام ـ نوحلشخصية سيدنا  أما عن توظيف الشاعرو       
من خلالها الصورة الجميلة و العظيمة التي استقبل đا الشعب الجزائري أحد رموز الشاعر نقل لنا  قصيدة ، وهي" تحياتي

ـ عليه  ، حيث شبه نزوله بأرض الجزائر بنزول نوحجمال عبد الناصرالنضال العربي رئيس الجمهورية العربية المصرية المستقلة 
في خاصية  والمتمثلشتراك بينهما الاوجه لبعدما الطوفان، و ذلك من خلال استغلال ) اليابسة(و أتباع على الأرض  سلام ـال
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حيث ساد كلا الأرضين أمن و أمان بعد زوال فاعل الخطر في كلا الأرضي، حيث ساد الأمن و الأمان في كلا الأرضين، 
التي مكنت نوح عليه السلام و أتباعه من العيش يابسة ار الماء وبروز الصانحبعد  عليه السلام ـفي أرض نوح الأمن و الأمان 

في أمن و أمان ورخاء، كما ساد أرض الجزائر أمن و أمان كبيرين بعد انحصار العدو و خروجه من أرض الجزائر، وهو ما 
قلب الأمة العربية  جة أعتبرها عبد الناصرإلى در  ه من الناس يحجون إليها في أمن ورخاء دائبين،وغير الناصر عبد جمال مكن 
ـ  نوحبالجزائر كمجمع  عبد الناصرفكان بذلك مجمع  ،)1"(الجزائر وجود و أن وحدة الأمة العربية لا تتم إلا ب"  النابض

 للجزائر لنوح في سفينته خلق عظيم كما اجتمع لعبد الناصر أثناء زيارته التاريخيةأجتمع  ، حيثعليه السلام ـ يوم الطوفان
  :]الخفيف[من فقال في ذلك مفدي زكرياء 

ــــ ي 01                  ـــا شــ ــ ــراــ ـــزائ ــ ـــ ــــجــ ـــ ـــــي ال ــ ــال وف ـــ ــر           أجــــمــ ــائـ ــ ـــ ــ ــــا أنت ســ ــ ـــمــ ــ ـــــرى ب ــ ـــا ت ــ ـــرعـــ ـــ ــ ــ ــاضـ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــــر حــ ــ ـــ   ــ

                  .......................................           .........................................  

ـــ ج 09                  ــ ــ ــــس عــ ــ ــــبر الأثــ ــ ــــيـ ــبــر نــ ــــضـ ــيـــجــــا شــ ــ ــ ـــــم   ا        ـ ــ ــــثــ ــ ــل دقـ ــ ـــ ــ ـــ ـــــ ــ ــات قـــ ـــ ــــلــ ــ ــ ـــبــ ــ ــــه فــ ـــتـ ـــبــ ــ ـــ ــــاشــ ـــ ــ ــ ـــ ــ   رـ

ــــ ورأى أق 10                  ــ ـــ ــ ــ ـــ ـــرب الـ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــدروب قـ ـــ ــ ــــلــ ــ ـــ ــوبـ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــــخ    ا       ـ ــط مـــ ــ ــــن حـ ـــبـ ــهـ ـــ ــ ــــا طـ ـــ ــ ــ ــريـ ـــ ــق الـ ــ ـــجــ ـــ ــــزائــ ـــ ــ ــ   رــ

ــــ ذك 11                 ــر الــــ ــ ــــشــ ـــعـ ــ ـــب فـ ــيـ ــ ــ ـــصـــك قـ ـــة نـ ــ ــ ـــ ــــي      وح      ــ ــ ــ ــــوم لاقـــ ــ ــى مــ ـــ ــ ــلء الـ ــــســ ـــنـــيــــفـ ـــة نــ ــــاصــ ــ    )2(رــ

  :الإسلاميين القوادالأمراء و شخصيات  التناص معـ  ـ ج 4أ ـ 

في صناعة التاريخ  اكبير   االبارزة التي لعبت دور  الإسلاميةتلك الشخصيات  الإسلاميين و القواد بالأمراءنقصد و         
الجهاد  عن طريق وذلك ،الحنيف الإسلامية التي بذلوها في نشر الدين ة و المضنيجهودهم الكبير  اĐيد بفضل الإسلامي

الصحابة  لكأوائ. و أسروا đا العقولم الحميدة التي ملكوا đا القلوب،الكبرى، أو عن طريق سلوكاē الإسلاميةالفتوحات و 
 ه المضيئة في الرجولة و البطولةجوانب ةشهد لهم التاريخ بصناع نالذي الإسلاممن رجالات  همم وغير هتابع تابعيو تابعيهم و 

  .الحروب و الغزواتو ت في ميادين التي حقق

الباسل الذي يلجأ إليه الكتاب  الحضاري الإرث مكونات أحد مراء و القواد الإسلاميينتعتبر شخصيات الأو         
 و تجارđم الشعرية هواجسهمالأدبية، متخذين منها مرجعية رئيسة في التعبير عن شعراء في كتابة نصوصهم الشعرية و الو 

                                                             
  .مساء 18:10م على الساعة 24/12/2020تاريخ الدخول يوم  cn.facebook.com-https://zh/: الموقع الالكتروني  :نظر ـ ي 1
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الخالدة في نظم قصائد  الإسلامية الباسلة و نتاجانهلوا تلك الشخصيات الشعراء الذين استغ كلئمن بين أو  ءمفدي زكرياو
البارزة في  الإسلاميةوظف تلك الشخصيات " مجادنا تتكلم و قصائد أخرى أ" ففي ديوانه . الشعرية، خاصة الثورية منها

في  الأرقامبلغة  ذلك  مفصلايمكن بسط . سلاميةخصية إعشر ش إحدى استهلك فيها الشاعر . موضعا اثنان وعشرين
  : الجدول الأتي 

     
  اسم الشخصية    
  

    
  اـــاتهــوظيفـدد تــــع   

                    
ـــواهــــش                     ــوظـــد تــ ـــهــفــيـ ــــ   اــ

  56ص  23البيت                        مرة 01            طاب   عمر بن الخ    
  مرة 01            نعثمان بن عفا     

  
  242ص  31البيت                     

  230ص  18البيت                       مرة 01            علي بن أبي طالب     
       239ص  106البيت + مرتان  145ص  70البيت      مرات 03            بلال بن رباح     
  239ص  110البيت /  25ص  25البيت           مرة 02            خالد بن الوليد     
  56ص  23البيت /  25ص  25البيت            مرة 02            عمرو بن العاص    
  144ص  57البيت /  25ص  26البيت           مرات 03            عقبة بن نافع     

  150ص  52البيت                   
  25ص  26البيت                      مرة 01            حسان بن النعمان   
  144ص  57البيت /  25ص  27البيت           مرات 03            موسى بن نصير    

  150ص  52البيت                    
  25ص  35البيت /  25ص  27البيت           مرات 04              طارق بن زياد    

  150ص  52البيت /  144ص  57البيت        
  239ص  110البيت                   مرة 01            صلاح الدين الأيوبي 

  
    

بوجه  الإسلاميالخالدة في الفكر  الإسلامية ااستغلال رمزياē الإسلاميةلتك الشخصيات  في توظيفه ءمفدي زكريا و        
  .)الآذان(، و رمزية صوت الحق ورمزية العفة و الشرف الشجاعة و البسالة،خاص و العالمي بوجه  عام، كرمزية البطولة و 
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 إلى الريفيينالتي تحلت đا تلك الشخصيات، في قصيدته  رمزية البسالة الشجاعة و البطولةحيث نجده قد وظف        
الشجاعة التي  الإسلامرجالات و المتمثل في ، الإسلاميتاريخ الو الجهاد الذي عرفه التي استعرض فيها بعض رموز البسالة 

  الكريمةالنبيلة و  ، و أخلاقهالنيرة الإسلامتعاليم نشروا فيها الإسلامي إلى مشارق الأرض و مغارđا، و  الفتح  ت جحافلقاد
  .الإسلاميوغيرهم من رجالات الفتح ...نصير موسى بن، و عقبة بن نافع، و العاص عمرو بن، وخالد بن الوليد" كـ 

في معركتهم  عبد الكريم الخطابيالذين قادهم الشيخ يين ببلاد المغرب ثوار الريفكان يهدف من إلى شحذ همم الو        
لذي الكريمة التي حققها المسلمون في معارك الفتح الإسلامي اضد المستعمر الاسباني، وذلك من خلال تذكيرهم بالبطولات 

وتحقيق النصر  ، و يتخذوا منهم مرجعية رئيسة في مقاومة المستعمر الاسباني،يحذوا حذوهمأوصل مشارق الأرض بمغارđا، ل
  : ]المتقارب[من  في خطابه إلى الريفيين ، فقالو استرجاع الحرية و الاستقلال

ـــرات إلـــ 25                  ــ ـــظـــ ــابــــن الى ــــ ألا نـــ ــيـ ــــ ـــولـ ـــــ ــــــوف          دـ ــــ ــاتــ ــــح مـــــ ــ ــلـ ـــ ـــك الــ ـــعــ ـــ ــ ــزيـ ـــــــ ــ ــــعز ـ ــمـ ـــــ ــــ   رـــ

ــةـ و 26                  ــــبـــ ــقـ ــــ ــــ ــــ ــــاتـ عـ ــ ـــ ــ ــ ــف ـــ ـــح افـــ ــقــ ــــريــ ـــــ ــ ــ ــــيــ ــــســــــحو   ا       ـ ــــ ـــــ ـــم انــــ ــ ـــن بــ ـــ ــعــ ـــ ــ ــده قــــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ   د زأرــ

ــــــ و 27                  ـــارقطـــ ـــن نـــصــإذاك،  ـــ ــوابـــ ــرـ ـــ ــــ ــ          ـي ـــبــ ــ ــ ــــ ـــدلــــــأنـ ـــ ــ ـــــس ســـــــــ ـــم ــ ــهــ ــــتعــــيـ ــشـ ـــ ــمـ ـــ ــ ـــ ــهـ   ــرــ

                 ......................................          ......................................  

ــوا الـــ فكون 38                  ـــوا الضحـــــــونــداء و كــــفـ ــايـ ـــلــــيــحـــي  ـــا         ــ ـــ ــ ـــى الأث ـــقـ ــــبــ ــ ـــلال و ي ـــ ــهـ ــ ــالـ ــــرـ ــ     )1(ـ

كى فيها ، و التي اشتالجرح التي لا تنامفي قصيدته  ءمفدي زكريافقد وظفها  ؛رمزية العفة و الشرفأما عن و        
وتوظيفه لتلك . بينهم و الشقاقالأحوال السيئة التي وصل إليها المسلمون اليوم من ضعف و تخلف بسبب النزاع والخلاف 

للشرف رمزية  الإسلاميفي الفكر  ثلالذي يم ـ ن ـ رضي االله عنهعثمان بن العفالشخصية  توظيفهخلال  الرمزية كان من 
 لإسلام و المسلميناعلى وحدة الصف و اجتماع الكلمة في قيما كان أين  ، )(حكمه خاصة في فترة  في النفس عفةلاو 

وتوظيف الشاعر لتلك الرمزية التي اختصرها في عثمان رضي االله عنه ـ لم يكن توظيفا عبثيا بل كان من أجل تحقيق هدف 
حظة ن في تلك الل عرفها المسلمو الشتات التيو التشرذم  ةمعالجة حالو المتمثل في   ه الشعرية الرئيس الذي حملها نصهرسالت

التي  سلاميةالإوحدة ، و العمل على تحقيق المن خلالها إلى التمسك بعفة النفس اعد حيث. الشاعر التاريخية التي عاشرها

                                                             
 ).26ـ  25: (ديوان أمجادنا تتكلم وقصائد أخرى، مرجع سابق ص :  ءـ مفدي زكريا 1
  مه المارقون بالفساد، و كان أيـ نشير هنا إلى الفتنة التي وقع فيها المسلمون زمن عثمان بن عفان ـ رضي االله عنه ـēتماما، حيث   خلاف ذلك ـ رضي االله عنهـ ن ا

 .    فسسيدنا عثمان كرمزية للعفة و الشرف و صفاء الن ءومن هذه الصفات استغل مفدي زكريا. عفيفا شريفا طاهر النفس كان
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الهدف السامي الذي تتطلع إليه تحقيق وذلك أملا في  .البغض بين المسلمين صغيرهم و كبيرهم الخلاف و الشقاقبددها 
  ـ  :  ]الرمل[من  ، فقالالنفس المسلمة المتمثل في تحرير فلسطين من العدو الصهيوني الظالم

ـــسكـوا الــــصحــى يــتـوم     ي؟      ـــنهــوا الـــمـــســى تــتـرب مـعـوا الـألــ واس 29               ــــــــــــى مــارى؟ و إلـ   ا؟ــ

ـــتـــ وم 30               ـــى نــ ــ ـــــيـــمـــذروا يـــ ــــنـ ــ ــ ــا و يـ ــ ــــسـ ــ ـــ ــ ـــانــي        ارا،   ــ ــاضـ ــ ـــــتــقــ ـــــ ـــ ــ ـــام ــــنــ ـــت ــا واغـــ ـــ ــ ــاصـ ــ ـــ ـــن ـــت ــ ـــاــــا اق   ــ

ــــــ  31               ـــــفــ ــانلابــــن عــ ــقــ ـــ ــ ـــ ــ ــارحـــــمــيــــص واحــ ــد،           فـــ ــمـ ـــو يـــأبـ ــهـ ـــوه، فـ ــــقـى الانــ ـــ ــامـ ــ ـــسـ      ) 1(اـ

جملة ها التي ضمن الجزائر صوتفنجده قد وظفها في نصه  ا بالأذنله رمزالتي  الحق رمزية دعوةلعن توظيفه أما و        
ـ  بن رباح بلالمتخذا من سيدنا الكبير، العربي بلاد المغرب الغربي  الظالم ب  الاستعمارة الداعية إلى مقاوم من الخطابات
فه الخطابية اتحقيق غاياته النصية وأهد من أجل وذلك بالأذن، الإسلاميمثلة في الفكر لتلك الدعوة الم زيةـ رم رضي االله عنه

ويحصلوا الحرية و الاستقلال، و يقيموا حتى يقفوا في وجه المستعمر الظالم و يخلصوا وطنهم  همم المغاربةالمتمثلة في شحذ 
  : ]الخفيف[ من فقالوحدēم المقدسة  

ــت(ـ  13                   ـــ     ــال(وم، وــيـــال) رــزائـالج(، و )ســـونــ ــــش) ـــربــــ    مغـــ ــعـ ـــ ــب لــ ــ ــن يـ ـــصــفــستطيع انـ ــ ــ   الــ

ـــ وح 14                   ــ ـــ ــ ــــدة أحـ ـــكــ ــ ــ ــم الإلـ ــ ــ ـــ ــ ــ ــه ســ ـــ ــ ــ ـــداهـــ ــ ـــ ــــ ــ ــ ـــا،       مـ ــ ـــن يــ ــ ـــ ــرد قــ ــ ــطــ ــ ـــعــ ـــ ــهــ ـــ ــ ــ ـــ ـــا أراد مــ ـــحـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ   الاـ

                        .......................................... ......................................  

ــــ        16                   ــ ـــ ـــن الألـ ــ ـــدودا مــ ـــ ــ ــ ـــ ــــا حـ ــ ـــ ــ ــهــ ــ ــــوا بـيـنـ ــ ــواح ج ـ نـــصـــبــ ـــــــ ــ ـــهـ ـــ ــ ــ ــــلا، و خـ ــ ــدعــ ــ ــ ـــ ــــة، وضــ ــ ــ ـــ ــ   لالاــ

ـــم ـ الـــ 17                   ـــوا ـ إن أردتــ ـــ ــلـ ــعــ ــدا،     ـ فـــاجـ ــ ــ ــون سـ ـــ ـــعــــوض   ـكــ ــ ـــ ـــحــبـــوا الــ ـــ ـــيــر بـ ــنــــنــ ـــ ــا و الـ ــ ـــــجــ ــ ــــبــ ــ   الـ

                          .......................................... .....................................  

ــهــــ أي 68                   ـــ ــشــ ـــــا الـ ـــب وثـ ــــعـ ــــ ــع ــمــ ـــلـ ــة ل ـــ ــ ــ ـــــب ــالــــي،       ــ ـــ ــ ـــزالا ـ ــ ــ ـــ ــ ــــنــ ــــف الـ ــــكـ ــب،  لا تـ ــــعـــ ــشـ ــ ــــا الـ ــ ــهــ   أيــــ

                  ...........................................        .....................................  

ـــــــــــبـ ذا  70                   ـــيــحـــاللال ـــ ـــ ــ ــ ــــاة أذن فــ ــي الـ ــــــشـــــ ــ ـــ ــق، ف ر       ـ ــــلــ ـــبــ ــ ـــ ــ ـــوا إلــ ـــيـــــحــــى الــ ـــ ــ ـــــباة ـ ــــ ــــ ــــ       ) 1(لالاــ
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 لم يكن إلا  رمز العدل و المساواة  في الفكر الإسلامي ـ رضي االله عنهـ  عمر بن الخطابأما عن توظيفه لشخصية  و      
حط رحاله ثم غدا و ارتحل، ذلك لأن حضوره جاء تكملة النص  ضيف عابركان كزيارة   في النص حضورهو توظيفا عرضيا، 

 التاريخيةعمرو بن العاص كلمة و المتمثل في ، لخطاب الشعريالنصية لسهم في تكون الدلالة المو  المستهدف في التعبير
قال ف يها في رسم لوحته التعبيريةمرجعية اتكأ عل ءاتخذ منها مفدي زكريا وهي كلمة ،لتي وصف đا مصر حينما قام بفتحهاا

  :  ]الطويل[من 

ــدواـ  23           ــــيــ ـــس  أعـ ــ ـــ ــوقـ ـــ ــ ــقــ ـــع المــ ــــمـــ ــلـى سـ ــــةعـ ــرو       كــلــمــ ــــ ــــى  لـ عـــــمــ ــاروقإل ـــ ــ ــ ـــفـ ـــوال الــ ــ ـــ ــجــ ــ ــــد ت ــ ــعــ ـــ   ).2(مــن ب

  .الخطاب لرجالات اليوم. أعيدوها اليوم يا حماة الديار...أعيدوها 

حتى ، حات الإسلامية المباركةو خلال هذا البيت ذكرنا ببعض الأمجاد التي حققها الإسلام بفضل الفتالشاعر من ف       
الصدور و القلوب، ويقيم  الناهي في مشارق الأرض و مغارđا، يغرس القيم و الأخلاق النبيلة في و مرصار الإسلام الآ

مرجعية رئيسة يتكأ عليها في نصح و  ءمفدي زكريامنها  اتخذ  وهي أمجاد. المساواة في الناس مسلمهم و كافرهمالعدل و 
انتهكت ببلد المغرب العزة و الكرامة التي  استرجاع من أجلوذلك ، في هذا الزمان إرشاد الناس و اĐاهدين في سبيل االله

كان   هولعل حالب، ومنها فتح بلاد بزنطة مصر بالمشرق، وفتح تونس و الأندلس بالمغر الاستعمار الغربي الغاشم،  دي  على
من قال و ازدهاره ، حيث  هذا صوت الإسلام، هذه خطابات الإسلام في عصر أمجاده و تقدمه:  و انصتوا استمعوا: يقول 

  :]الطويل[

ـــيـــبـــي ســـ ألا ف 01           ــمــل الـ ـــلــــول   ي،     ـالــمـــي و أعـيـــعــد ســـجـ ــ ــ ـــ ــ ــه مـ ــ ـــ ــ ــــلا ـ ـــ ــ ــــق ــ ــــيـ ـــ ــت مـ ـــ ــن غــ ـــ ــــمـ ــ ـــر أهــ ــ ـــ ــ ـــ ــ   والـ

          ..............................................        ...........................................  

ــت عـــضــهــــ ن 04           ـــى ذات الإلــــلـ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــــه مـ ــنـ ــ ـــ ـــاضـ ــ ــ ـــ ــ ــــلو   لا،      ـ ـــ ـــيـــ ـــ ــس لـ ـــ ــ ـــ ـــغـ ــ ــ ــيــ ـــلــر الـ ــه ســ ــيــعـــــ ــ ـــي و إقـــــ ــ ـــبــ ــ ــــ   يـــالــ

ـــيـــمت، و ســــقـ و  05           ــف الـ ــتــــل ع،       ـــق في الكف ساطـــحـ ـــهـ ــ ــ ـــ ـــذيـ ــ ــب أرواح، و تـــ ــقــ ـــــطـــــ ــ ـــ ــ ــ ـــيـ ــ ـــع أوصـ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ   الـ

ــــ ف 06           ــى عـــحـــأضـ ــــى هـــلــ ــ ـــطــام الـ ــــغــ ــ ـــ ــ ــكمـحـــاة مـ ـــ ــــس        اــ ـــوى بــــ ــدمــ ــ ـــ ــ ــ ـــاء الـ ــنــ ــــصـ ــ ــــر لــ ــ ــيــ ــ ــ ــس بــ ــــهـ ــــطـ ــ ـــ ــ ـــ   الــ

          ..............................................        ...........................................  
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ـــ س 20           ــلـ ــ ـــو في الــ ــــدي(رىـــــثــ ـــيــــك): دونـــ ــف تــ ـــحولت       بـ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــــلاد أديــــ ـــ ــ ـــم كــ ــ ـــعـ ــبـ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــحــصـــة الـــ ــ ــ   ب و الآلـ

ــــلـــ س 21           ـــه(وا ـ ــــرقــ ــــ ــ ــحـتـيف اســك): لاــ ـــت بـــالـ ــ ـــزنـــــب(  لاده     ـــ ـــطـ ـــ ــ ــدار ال) ةـ ـــــعـــ ــ ــ ــز و الــ ــ ــــشــ ــ ــــرف الــ ـــعــ ــــالــ   ي؟ــ

ــــلـــ س 22           ـــردري(رىـــثــي الــوا فـ ـــأك:       لــــع هاطــدمــ، و ال)قـــــ ــ ــت لــــانــ ـــ ــ ـــ ــ ــــه فـ ــــي الأمـ ــ ــيــــر حـــ ــلـ ــ ــة مــ ــــتــــحــ ــ ـــ ــ    ال؟ـ

ـــيـــــ أعـ 23           ــلـى ســـ ـــــــدوا عـ ـــع المـــمـ ـــقـ ــ ـــ ــــوقــ ــــس كــــــــ ـــلـ ـــمـــلـ عـــة       ــــمــ ــرو إلــــى ــــ ـــالـ ـــفــ ـــ ــن بـــم ـــاروقـ ـــعــ ــد تــ ــــجــــ ــ   ــوالـــ

ــســـ ب 24           ـــنــت جــــــطـ ـــاح الــــ ـــطـعـ ــ ـــف عـ ـــوق  ة،     ـــمــدلا و رحــ ـــلـــ ـــ ــ ــــدت تـ ــ ـــ ــ ـــ ـــاج الـ ــ ــعـ ـــ ــ ــ ـــ ــمــــالـ ــ ـــ ــين بــ ـــ ــ ـــ ــ ــإجـ ــ ـــ ــ ـــ ــ   لالــ

ـــــ ف 25           ــأضـ ـــــى لـــحـ ــي خــــوائــ ــافــ ــقــ ـــ ــ ـــا بــ ـــمــــسـ ــائـــ ــــهـ ــ ــــول   ا،      ــ ــ ــيــــ ــ ـــ ــ ــس عــ ـــى غـــلــ ــر الــــيـــ ـــمـــسـ ــ ــــجـــاء بـــ ــ ـــ ــ   ).1(والـ

الذي يعتبر هو الأخر في الفكر العربي و الإسلامي رمزا من رموز  صلاح الدين الأيوبيأما عن توظيفه لشخصية و        
تحدث فيها عن الواقع المر الذي بات  التي "معلقة المصير"في قصيدته  ذكرهالأمة الإسلامية في البطولة و البسالة، فقد ورد 

رقي  ومناضل في سبيل كافحكما أشاد فيها بكل م،  استغلال من قبل الأعداءت و اشت عليه حال الأمة العربية من ضياع و
الملك فيصل  من أمثال وذلك ،العادلة و على رأسها القضية الفلسطينية خاصة المنافحة عن قضايا الأمة، ازدهارهاالأمة و 
صلاة ببيت المقدس تعبيرا منه الو الملك الحسن الثاني الذي دعا إلى  ،في حزم و ثبات ود الذي انبرى للعدو وجاđهبن سع

  .بالنفس و النفيس العربية و الإسلامية الذين دافعوا عن الأرض من وغيرهم ءعن الجهاد، وثوار الجزائر و الجولان سينا

عبد في هذه القصيدة كان من باب خلق وجه شبه بين الملك  صلاح الدين الأيوبير الشاعر لشخصية استحضوا       
في الصنائع والفعال الحميدة التي قدمها  بيصلاح الدين الأيو و ملكة العربية السعودية الحديثةمؤسس الم العزيز بن سعود

، حيث تنقل المصادر و المراجع أن في النضال و البطولة الثاني الأيوبيالدين صلاح في نظره  باتللأمة و أبناءها، إلى حد 
بالدرجة الأولى، والسعي في المنافحة عن  الشريفة الملك عبد العزيز بن سعود قام بعدة جهود نضالية في توحيد مناطق بلاده

   :]الوافر[من فقال  ،الجريحة قضية الفلسطينيةالثانيا، خاصة  قضايا الأمة العربية و الإسلامية العادلة

ــــ وي 96                ــ ــــا عـــ ــ ــبـ ــ ــد الــ ـــعـــ ـــ ــ ـــزيــ ــ ـــ ــ ـــز صــ ــعـــنـ ـــ ـــت شـ ــمـــهـــ ــ ـــ ــ ـــكــــت  ا       ـ ـــ ــفــ ـــ ــ ـــل بـ ـــالأمـــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــانــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ـــــات الـ ــ ــ ــــثـ ــ ــ ـــ ــ ــــقـ ــ ــ ـــ ــ ــ   الـ

ـــ وك 97                ــ ـــ ــ ــان عـــ ـــ ـــــلــ ــــى قـ ــ ــ ـــداســـ ــ ـــتـــ ـــهــ ــ ــ ـــ ــ ـــا حـ ـــفــ ــيــ ــــظــ ــ ــ ـــ ـــيــــأم    ا     ــ ــــنـ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــــا لا ادعــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــاء و لا تــ ــ ـــ ــ ــــعـ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ـــالـ ـــ ــ ــ ـــ ــ   يـ

ــــ وب 98                ــ ــــشـــ ــ ـــر بـــ ــ ـــالــ ـــ ــ ـــهــ ـــ ــ ــ ـــ ـــدى شــ ــ ــ ـــ ــ ــرقــ ــ ـــ ــ ــ ــــربـــــا و غــ ــ ـــ ــــوح   ا      ـ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــذر مــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ـــن رزايـ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــــ ــ ـــ ــ ـــا الإنــ ــ ـــعـــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ   زالـ
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ـــ وأل 99                ــ ــ ــهـــ ـــ ــ ـــ ــ ـــمــ ـــ ــ ـــنــ ــ ــ ـــ ــا الــ ـــ ــ ـــمــ ــ ــــحــ ــ ـــ ــبـ ـــ ــ ــــة و الــ ــتـ ــ ــ ـــآخــ ــــوأن  ي      ـــ ــ ــ ـــذرنـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ـــا شــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــرور الإنــ ــ ــ ـــ ــــخــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ   ذالــ

               ...............................................        ..........................................  

ــــــ ف 109                ــــيـ ــ ـــا أمـ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــل الـ ــ ـــعـ ـــ ــ ــ ـــ ــــروبـ ــ ــ ـــ ــ ــي الـــــة فـ ــــداجـــ ــــوح  ي       ــ ـــامــ ـــ ـــي الــ ــ ـــمســ ـــمــــلـــ ـــ ــ ــ ــــين بـ ــ ــ ـــ ــ ـــلا جــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ   دالـ

ــــ وي 110                ــ ــ ـــ ــ ــا ثــ ـــ ــ ــ ــــانـــ ــ ــ ـــــصي ـــ ــــــلاح الـــ ــف دينــ ـــ ـــيـ ــنــ ــ ـــ ـــوخ   ا      ــ ـــ ــ ــــالــ ــ ـــ ــ ــــد فـ ــ ـــي الـ ـــ ــبـ ــطــ ـــ ــ ـــولــ ـــ ــ ــــة و الــ ــ ــ ــضـــنـــ ــ ـــ ــ ــ   الـ

ـــ وي 111                ــ ــ ـــ ــ ـــا مــ ـــ ـــن عــ ـــ ــلــ ـــ ــ ــــعــــم الـــ ـــ ـــــرب الــ ـــتــ ــفـ ـــ ـــ ــ ــــانـ ـــورج م    ي      ـ ــ ــحـــ ــ ـــ ــــال يـ ــ ـــ ــــعــ ــ ـــ ــ ــ ـــرب بـــ ــ ـــ ــــالـ ــ ــ ـــ ـــمـ ــ ــ ــــحـ ــ ـــ ــ ــ   الــ

ـــ وم 112                ــ ــن ركـــ ـــ ـــعـ ــ ـــت عــ ـــ ــــلـ ــــى قـــ ــــدمـ ــيــ ــ ـــ ــه دنــ ـــ ــيــ ــ ـــ ــ ــوأم      ا    ــ ـــــلـــ ــ ــى رأيــ ــ ـــ ــ ـــ ـــه فــ ـــ ــ ــ ـــطــ ــ ـــ ــ ـــوى الأمـــ ــ ــ ـــ ــ ـــالـ ـــ ــ ـــ ــ ــ   )1(يــ

  :  الإسلاميةالعقيدة  التناص معـ  5أ ـ 

هي التي تتضمن كل ما سلم به القلب وأمن به من أمور محلها القلب، و هي تتضمن الكثير  الإسلاميةالعقيدة         
غير الغيبية التي أخبر đا الشارع الحكيم، كوجود االله و الملائكة ، والجنة و النار، وأحوال القبور وغيرها و المسلمات الغيبة 

القدر وغيرها من الأمور الظاهرة و البادية للعباد في حياēم و  القضاءالتوكل، و و بالرسل،  كالإيمانالغيبية، أو   الأمورمن 
على أساسها  و. في يومه وشهره و عامه و دهره الإنسانجميع الأعمال التي يقوم đا  على أساسها تبني وهي التياليومية، 

   .تردالإنسان و أعمال تقبل 

المسلم، حظيت هي الأخرى بنصيب و افر  الإنسان حياةقدر من الأهمية في الهذا ا ن للعقيدة و قواعدهولما كا        
عليها في   يتكئوناتخذوا منها مرجعية رئيسة  حيث، او الشعراء قديما و حديث الأدباءمن الاهتمام وسط صناع الكلمة من 

تحقيق  كذاو  ،)مستوى البنية السطحية و العميقة(النصنسجامية خلق اوذلك من أجل  .كتابة نصوصهم الشعرية و النثرية
تحقيق غايات بصفة خاصة، و  ، و الكتابو الشعراء ،الغايات والأهداف المواكبة للحظة التاريخية التي يعاشرها الأدباء

أن النص هو ذلك عتبار ، لالآلمهاالنص بلسما لجراحها و مرهما ذلك يكون فيها  ، أينلحظات تاريخية تالية أهدافو 
له خصائص و  معينة، غرافيةالج هله حدود ا متكاملذي ظهر فيه كنص إبداعيالذي يستطيع أن يجاوز الزمن الالمتمرد 

  اĐتمع فيه أقدر على معالجة الترسبات الاجتماعية التي ينتجها مميزاته الفنية محددة، ويعاشر لحظات تاريخية أخرى يكونو 
    إلخ...الثقافيو أ أو الاجتماعي، ،السياسي سواء على المستوى

                                                             
  239: سابق، ص الرجع المـ  1



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ:  رابعالفصل ال  ــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ  لديوان أمجادنا تتكلم وقصائد أخرى الدين و التاريخ في النص الأساسي تناصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

243 
 

 منهلا ،و عناصرها الإسلاميةالذين اتخذوا من العقيدة  ،أبرز شعراء العصر الحديث نميعتبر  ءزكريامفدي و        
، نجده "أمجادنا تتكلم وقصائد أخرى" ففي ديوان الجديد ). المتلقين(خصبا في رسم لوحاēا التعبيرية المؤثرة في جمهوره

 الأحوالو  ،بحسب المقامات وصتلك النص وزعت بين طيات نصوص عقائدية، تسعة الشعرية د وظف في متن نصوصق
ق النصية من سبك و التحام حتى تكون مسهمة في تحقيوذلك ، الحاجة السياقات اللغوية وغير اللغوية التي اقتضتهاو 

 ويمكن بسط تلك. ثانيةرسالة الشعرية النبيلة بدرجة  أهدافلغايات تحقيق تكون مسهمة في  أولى، ووغيرها بدرجة 
  :في الجدول التالي ...." الأمجاد" النصوص العقائدية التي وظفها مفدي زكرياء في ديوانه 

       
ـــقــعـدأ الــــمبـــال         ديـــائـ
  

     
  هـاتـدد توظيفــع  

          
ـــديـــتن الــه في مــاتـيـلــجــت                   وانـ

         
  )التوحيد(الحنفية         

  

         
        01    

                
  .69صفحة 46البيت                     

           
  يوم البعث الحشرمسلمة       

  

      
        01   

             
  .76صفحة  47البيت                     

        
  وحده العبادة الله إخلاصمبدأ    

  

        
        01  

                
  .84صفحة  33البيت                     

       
  مبدأ التوكل على االله     
  

        
        02  

      
  .86صفحة 17البيت /  85صفحة  06البيت       

  
  ـ عليه السلام ـ  مسلمة رفع عيسى

  . إلى السماء           
  

       
        01  

                 
  .121صفحة  04البيت                    

  
  ـ عليه السلام ـ مسلمة نزول عيسى

        
        01  

              
  .173صفحة  56البيت                     



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ:  رابعالفصل ال  ــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ  لديوان أمجادنا تتكلم وقصائد أخرى الدين و التاريخ في النص الأساسي تناصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

244 
 

  من السماء 
  
    
  السهر الإلهي على تصريف    

  )المراقبة الإلهية(شؤون الخلق    
  

       
       
        01  

                
                

  225صفحة  41البيت                      

  
  للقبور مبدأ النهي عن التذلف  

  .و الأضرحة         
  

        
  

      01  

                  
  

    27صفحة  43 البيت                   

  
  بالقضاء و القدر  لتسليممبدأ ا  

        
        01   

              
  .263صفحة  26البيت                  

  
  

وردت مدلولاēا الحقيقية التي في  استحضرهاقد  توظيفه لتلك النصوص العقائدية العشرفي  ءمفدي زكرياأن ونجد         
 مبدأ التوكل على االله عزوجل فيففي  .عن مدلوله الحقيقي منها لم يحرف أيابحيث  ،في نصوص الشارع الحكيمعليها 

أيد  جميلةقصيدة وهي ، " االله راض" مرتان في قصيدة وظفه مفدي زكرياء في دلالته الأصيلة  ةالأمور الحياتي تصريف
من  حيث قال. صروحه ديتشياĐتمع و  بناء من أجلاليقظان  أبوابتكرها التي  الإصلاحيةالأفكار  ءفيها مفدي زكريا

  : ]البسيط[

ـــينـــ يا دهر هات كؤوس النصر و اسق 01                  ــهـواستش        ا  ــ ــسمـدن في الـ ــــنـــريــوي جبــــلــعـا الـــ   اـ

                  ......................................     .     .....................................  

ــــث فــــ و ب 06                  ـــي أذن الـ ـــيـــدنــ ــ ــا قـــ ـــ ـــنــتـــيــــضـ ــودعــتــواس   ا       ــ ــــ ــة الــــن ذمـ ـــبــ ـــانـــــاري أمـ   اــــــنــــيـ

ـــلــــ ص 07                  ــ ــى الإلـ ــ ــه عــ ـــلــ ــى قـ ـــ ــوم مــ ــ ــكــــلائـ ـــ ــــهـــط    ة      ـ ــر الـ ــخـ ــ ــلائــ ــ ــــق، أمجـ ـــاد، غـ ـــيـ ــــوريــ ــنـ ـــ ــ   )1(اــ
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من [ سبحانه وتعالى ساعة الكرب إلى االله الإنسان عن اللجوء حينما عبروقال في نفس السياق عن مبدأ التوكل،          
   : ]البسيط

ـــبحـــــ وأص16                  ــ ــ ـــوا و كـ ــ ـــ ـــتـ ــــاب االله رائـــ ــدهـــ ــ ــــ ــ ــ ـــــ ــــرشــمـــال    م      ـ ــدين الـ ــ ــ ــورى، و الـ ــطـ ــمــر الــــهـ ـــربـ   اــــنـــيـ

ـــ ق 17                  ــــولـــــ ــنـاه: ي ـ ــ ــــا، إذا عــــــرب    ا      ـــؤوا فتية الاصلاح، إن لنـ ـــعسف يحمينـــاث ذيب الـــ   )1(اـــ

المصلح الداعية و  في هاته الأبيات كان منصبا على رجالات الإصلاح وفتيتها، وعلى رأسهم ءمفدي زكريا وحديث       
 قاماته واحدة منعن في هذه لنا  ، حيث عبر" اليقظانأبي " بـ  الجزائري الكبير إبراهيم بن الحاج عيسى لقراري الملقب

 سبحانه و تعالىـ  على االله توكلإلى   حالاصطلافتية لالمتمثلة دعوته التي تميز đا Ĕجه في الحياة،  الإصلاحية الإرشادية و
هو وحده  ـ سبحانه و تعالى ـ أن االله حاثهم على، في المصائب و النوائب التي تعترض يومياēم أيام الاستعمار الفرنسي ـ

  .نجاحفوز والبال حيةالإصلاهو وحده من يكلل جهودهم النضالية و المصائب و النوائب، و أنه من يحميهم من 

تأبين حافظ  الشعري في نصه اوظفمنجده ف لى السماءإ السلام عيسى عليهرفع  مبدألتوظيفه أما عن و         
الكلمة بالفكر و  صانع الحياة  تأبينية رجل القلم و  في ءمفدي زكريا، و هي القصيدة التي نظمها كذب الناس:  إبراهيم
وفاة ه خبر ساعة بلوغ ن مما اقتضته الحالواستحضاره لذلك المبدأ العقائدي كا .إبراهيمحافظ الكبير المصري  الأديب
ول من أثر الفاجعة الأليمة التي ألمت بحافظ إبراهيم، إلى حد لم يسلم ذهب بالإحباط و الأين أصي...،مإبراهيحافظ 

به  فيه وضع حدا  ش و الشعور بقوله كذب الناس، وبلغ به الحال الإحساسعن ذلك  ، فعبربالخبر و لم يصدق بالنبأ
  و تناقلوا النبأ من مصر إلى مصر حافظ بحال عيسى ـ عليه السلام ـ حين استشرت اليهود  بموته، و أزاعوا الخبر بينهم،

  :]من الخفيف[ هالتي أثقلت كاهله، و نخرت قوتفقال معبرا عن تلك التجربة .  وكانوا كاذبين مدعين في قولهم 

  كذب الناس....كذب الناس      

ــــ ك 01              ــ ــ ـــ ـــنـــذب الـ ـــيـــاس فـ ــ ــ ــك، لـ ــسـ ـــ ـــيـــت بمـ ــمـــــت          إنـــ ــ ـــ ــ ــــا أنـــ ــت خـ ــــالــ ــ ـــ ــ ـــد الــ ـــذكـ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ـــر حـ ــ ــ ـــ ــ ـــ   يــ

              ...........  ...............................       . .....................................  

ــمـ  04              ـــمـديـــى قـــيســـوت عـــوم مــيــــك الـــوتــ ـــو بـــــو ه          اـــ ــــسمــــي الــف فــــطـــاللـ   )2(يــــفــاء حــ
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ثقة الشعب ذمة " في قصيدة  ؛ فنجده موظفاخر الزمانفي آ من السماء نزول عيسى مبدألعن توظيفه أما و        
 في فترة من فترات الاستعمار، حيثعن آناēا  فيها عبر، في بلده الحبيبة الجزائر ءمفدي زكريا نظمها ، وهي قصيدة"فارقبوها

  :]الخفيف[من  قال

ــودا       54                    ـــ ــ ــ ـــ ــ ــعــ ــــتــ ــــتـــم، ل ــعــ ـــاط صـــ ــ ــــربــ ــ ــ ـــ ـــن الـ ـــــر   ـ مــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــســــاف ــــود المـ ـــعـ ــ ـــا ي ـــمــ ـــت كــ ــ ــــد سـ ــ ــــعـــ   بــ

ـــس 55                    ـــيد ال ــ ــول ــ       ـ كـــالــ ـــ ــعــــيد، كــالفـــرحة الــكب ــــمــــا عـــ  ـ ـــــــــــــرى، كـ ــ ـــدي ــ ــــاد لل ـــ ـــ ــاجــــ ــهــ ـــار مـ ــــرـــــ ـــ   ـ

ــ      كــنزول المسيحـ  56                    ــ ــــان، كالــوعـــد، كالخطوب الب   ، كــالــوحـــي، كـــالايـ ــواكـــــــــمـ ـــ ــ ــ   ) 1(ــــرــ

بعودة الوفد الجزائري المبارك إلى أرض  ءمفدي زكرياعن فرحة الشاعر معبرا و الحديث هنا في هذه الأبيات كان        
فد و ، حيث شبه الشاعر في الأبيات عودة ال)2(الفرنسي المستعمر تعرض لها من قبلالتي  الاختطافالوطن بعد حادثة  

م أحلامهم و أمانيهم في الحرية المفقود الذي ظن الشعب الجزائري بأنه ضاع إلى الأبد، و وضاعت معهالجزائري 
  .الاستقلال، بعيسى ـ عليه السلام ـ الذي ستكون عودته إلى هذه الدنيا بعثا جديدا الإنسانية و البشرية جميعاو 

التي " ته يا عمان بنصر االله" فنجده متجل في قصيدته  ))(الحنفية( لمبدأ التوحيدأما عن توظيف الشاعر و         
تعبيره عن أن خير من شرفت đم الحنفية  في باب ، واستحضره لذلك المبدأ العقائد كان منعمان الشقيق شعبتغنى فيها ب

الباسل الشيخ  همسليلخاصة  ،كانوا دوما للدين الحمى والسندشرفوا đا هم شعب عمان الشقيق الذين   السمحاء و
 سباقين إلىن أجل نصرة الدين،كانوا سباقين إلى النضال و الكفاح مدم منذ الق العمانيون كان  إذ .الباروني باشا سليمان

    :  ]البسيط[من  التمسك بالمكارم و الأخلاق النبيلة التي جاء đا الدين الإسلامي، حيث قال

ــــ 31                ــد حـ ــم         قــــ ــ ــ ــ ـــ ــــكـ ــ ـــه روحــ ـــ ــ ـــلـ ــ ــــان ألا ل ــ ـــ ــ ــ ــــمـ ــ ـــ ــــي عــ ـــ ــ ـــــنـ ـــا: زتـــم الأكــــرمــــيـن ـ بـــ ــ ــسيف و الكـــتبـ   الـ

ــ 32                ــ ــــيــ ـــدن ــ ـــي ال ــ ــارم ف ــ ــمكــ ــو الــ ــه ـ لـــ ـــ ـــوق ــــم فـ ــ ـــت ـــــكـــــنـ ــــا لـ ــ ــ ـــابــ ــ ـــ ــ ـــت ــانت كـــ ـــ ــ ـــــا         كــ ــأجـــمـــعـــهـ ــ ــاا بـ ـــ ـــقـــبـ   ل
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م، وهي أول عملية قرصنة جوية في التاريخ، تعرض لها الوفد 1965أن تلك الحادثة وقعت في الثاني و العشرين من أكتوبر عام : ـ تروي المصادر و المراجع  2

، وأحمد بن بلة، وحسين آيت أحمد، ومحمد بوضياف، ومصطفى الأشرف، و كان الوفد متجه من الرباط إلى ومحمد خيضر: السياسي الجزائري المتكون من السادة 
فتم اعتراض . الجزائر تونس من أجل الاطلاع على نتائج مفاوضات جبهة التحرير مع الحكومة الفرنسية، والتي خلص فيها الطرفان إلى إجراء استفتاء بشأن استقلال

الجزيرة، : يراجع . ل السلطات الفرنسية بالجزائر و أجبرت على النزول بأرض الجزائر، وتم اعتقال  أعضاء الوفد الجزائري وجز đم في السجن مسار الطائرة من قب
 واثنانم الساعة الثامنة 10/05/2019تاريخ الدخول   ra.nethttps://www.aljazee:الموقع الالكتروني  :ينظر  .)أحمد بن بلة(برنامج شاهد على العصر

   .وخمسون دقيقة صباحا
 ا الإسلامية المائلة عن الشرك و هي التي بعثت  ـ يقصد بالحنيفية الديانةđالأنبياء و الرسل من آدم ـ عليه السلام إلى سيدنا محمد ـ عليه الصلاة و السلام.  
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ــــم 33               ــم          إذ خـــصكـ ـــ ـــمصطـــفى بـــكـ ــن ال ــ ـــه ديــ ــلــ ــ ـــزز ال ــ ــد عــ ـــ ـــمـــيـــع الخ ـ قـ ــن جـ ــ ــاـلق و انتـعــ ـــ ــ   خبـ

              ...........................................         ........................................  

ـــ ت 43               ــه يـــ ــمـــا عـــ ــ ـــلـــر الـــــصــــان بنـــ ــيــه حـ ــث بـ ـــ ــ ـــيـــــخ    دا     ـ ــ ـــر الـــ ـــرجــ ـــ ــ ـــال بـــ ـــد الـــبـــعـ ــلـ ــحبــــطــصــه مـــ ـــ   اـ

ــــل فــــ أج 44               ــرد غـ ـــي الــــدا فـــ ـــأكـــف    رق شمس ضحى     ـــشـ ـــ ــ ـــرم الــ ـــديـ ـــن لــ ــ ـــمــ ــــا أرهــ ــف الــ ـــ ــقـ ــــضــ ـــبــ ـــ   اـ

ـــــ أع 45               ـــز مـ ــصــــعـــي الـــهضت فـــن نـ ــر هـــ ــتـــمــ ـــ ـــ ـــمكــــى الـــإل   ه       ــ ــارم تـــ ـــبــــصــ ــو فـ ــ ـــاعـ ــلى الـــتـ ـــهبــشـ ــ   اــ

ــــر من شـــيـــــ وخ 46              ــ ـــ ــــــرفــ ـــت بــ ــفــيــالحنه ـــ ــيـ ـــ ةـ ـــــبيضــ          ال ـــاء وهـــ ـــا قـ ــن سـت مـــنــد جـ ــيــعـ ـــه رطبـ ــ ــ   اــ

ـــســ 47              ــل عــ ــ ــــس          وســ ــ ـــلـ ــ ــــرابـ ــ ـــ ـــي طـ ــ ــ ــه ف ــ ــ ـــ ـــن ــ ـــوة عــ ــ ـــ ـــت ــ ــــفـ ــ ــل ال ــ ــاـــ سـ ــ ـــعجبــ ــع ال ــســـمـ ــ ــ ـــا ت ـــ ــ ـــر رومـ ــ   ـاكــ

ـــ 48              ــ ــ ــــر غـ ــعــــصــ ـــى بـ ــ ـــدت          أنــــثـ ـــ ـــر مــن ولـ ـــي ــــا خـ ـــــي بــاشـ ــ ــــرون ــ ــــب ــ ـــاـ ذاك الـ ـــ ــ ــــاء أب ـــكهــــربـ ــال ـــ   ) 1(دا ب

 التي تحدث عن القرآن الكريم و السنة النبوية الشريفة، فنجدهيوم البعث  لمسلمة الحشرأما عن توظيف الشاعر و       
ة في اĐتمع و انتشار اللؤم و الفساد، وذلك تحدث فيها عن ضياع الفضيلة والمروءالتي  "مصرع الفضيلة"ماثل في قصيدته 

ربوا وحا لة وأحلوا مكاĔا كل شائن و رزيةالشعب وبددوا كل كريم و فضيبسبب أصحاب الشر والقلوب المريضة الذين قمعوا 
السخرية من كان من باب   لمسلمة الحشر واستحضار الشاعر ،)(من بعدها كل مناد بالحق وداع لكل كريم و فضيلة 

  : ]الخفيف[من  فقال الذين انخدعوا بترهات أولئك المفسدين وانساقوا خلفها حتى ضاع بذلك كل كريم و فضيلة في البلاد

ـــــ واش 03               ــــهـــ ـــ ــ ـــصـــدوا مــ ــــ ــ ـــــلـــضيـــفـــرع الـــ ــلمــــــة كــ ـــت أقــحــت     ى     ـ ـــ ــ ــ ـــدام قــ ــ ـــ ــ ـــ ـــارعــ ــ ــ ـــ ــ ــات الـــ ــ ــــعـ ــ ـــ ــ ــ ـــ   واديــ

ـــ ص 04               ــ ــوهــــوبـ ـــ ـــا تــ ــــفـ ــ ــري الـ ـــقــ ـــلــ ــ ــوب شـ ــ ـــظـ ــ ــايــ ــــ ــ ــأس     ا     ــ ــ ــمـــهــ ــ ـــ ــ ـــي صـــا فـ ــيـــمـ ـــم قــ ــ ــــلــ ـــــب الـ ــ ــبـ ــ ــ ـــ ــ   لادـ

ـــ رش 05               ـــقــ ــ ـــ ــوا الــ ــ ـــ ـــضــــفـ ــل و الــ ــــمـ ـــ ــ ـــروءة والــ ــــعـــ ــ ــــفـ     قـــ     ـ ــ ـــ ــ ــــة مـ ــنــ ــ ــ ـــ ـــهـ ـــا بــ ــنــ ــ ـــائـــ ــ ـــشـ ـــ ــ ــات الـــ ــ ـــ ـــفــ ـــســ ـــ ــ ــ   ادـ

ـــ ل 06               ــ ــــمــــطــ ـــوا الــ ـــ ــ ــديـ ــ ــ ــرامــــكــــن و الــ ــ ـــة و الــ ــعــ ــ ــــ     ـ ــم بـــــــ     لـ ـــ ــ ــــخــ ــ ــ ـــ ــ ــزي وقــ ـــ ــ ــ ـــ ـــحـ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــــة و عــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــــنــ ــ ـــ ــ ـــ ــ   ادــ

ــــ س 07               ـــ ــ ــ ـــددوا ضــ ــ ــ ـــ ــ ـــد شــ ــ ــ ـــ ــرعــ ــ ــ ـــ ــة الـ ــلــ ــ ـــه كــ ــابـــ ــ ـــس       و   ــ ـــ ــ ــ ـــا ألــــ ـــ ـــيــ ــ ــمــ ــ ـــــ ــ ــــا وضــــ ــ ـــ ـــد كـ ـــ ــ ـــل ســــــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ــــــ   دادـــ

                                                             
  ).69ـ  68: (ديوان أمجادنا تتكلم وقصائد أخرى، مرجع سابق، ص : ـ مفدي زكرياء  1
  ا أصحاب القلوب المريضةđ ت هذه الأخيرة على قمع الفساد عمل إذ ،جريدة وادي ميزابهي  ـفي نظر الشاعرـ ـ لعل من أبرز من حارب تلك الفتن التي قام

  .  جبينه كل فاسد ومفسديكوي ومحاربة  المفسدين، حتى فكانت نارا و جحيما 
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ـــــ وأع 08               ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــدوا لـ ــ ــ ــ ــشـــ ـــ ــــعــ ــ ــ ـــبــ ــ ـــهــ ـــ ــ ـــم ذاريـ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــخ       ات    ــ ــ ـــانـــ ــ ــ ــــقـ ــ ـــ ــات أمـ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــام كــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــل مــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــــنــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ   اد  ـــ

              ...........................................           ........................................  

ــودع الـ  46               ــ ــ ــشــ ــ ـــ ــ ــــامــ ـــ ـــتـ ـــ ــيـ ــ ـــــن فــ ـــي بــ ــ ــــرزخ الــ ـــ    ـجـ ــل يــ       هـ ــــــ ــ ــ ـــــعـ ــيـ ــ ــ ـــشـ ــ ـــ ــوا ويــ ــــقــ ــــتــ ـــ ـــا بدو ـ ــ ــ ـــالـ ــ ــجمــ ـــ ــ   ادـ

ـــــ ه 47               ـــلـــم عـ ـــى الأرض وهـ ـــــي فـــ ـــي قـ ــ ـــرن ثـــ ــ ــ ــوع      ور     ــ ــ ـــــلــ ـــثـــــى الــ ــ ـــرهــــشــــحور ـ ــل مــ ـــمـــلـ ــعـ ــ ـــ ــ    )1(ادـ

رجالات القديمة التي تحدث đا  لأفكارهي من ا) رقرن ثو الأرض وهي في  هم على(فالشطر الأول من البيت الأخير        
 ن تلك الفكرةو الشاعر في هذا المقام اتخذ م ،بأĔا محمولة على قرن ثورفيها التي قالوا و  ،بحقيقة الأرض عن قديما الكنيسة

بترهات المفسدين هم من جنس الجهلاء الذين انخدعوا بفتوى رجالات  انخدعوا، معتبرا من الذين ةلرمزية للجهل و الجه
تستفيق فيه العقول  علها هلهم وانخداعهم حتى يوم حشردعوهم على ج: وكأن الشاعر يقول  .الكنيسة حول الأرض

 الانكسار و جعل من السخرية المحملة بالحسرةأن يدكوا الوعي الذي يحمله  ثقل على الشاعرإذ لما  .تستيقذ فيه الأفهامو 
     .تعبيرا عن تلك الحقيقة التي خفيت على الكثير ممن عاصروا زمانه

مع عليه ، أن هذا المبدأ هو ما تجالذي حث عليه الإسلام هحدالعبادة الله و  إخلاصلمبدأ أما عن توظيف الشاعر و        
فنجده في البيت  ،..الناس ويوحدهم عربيهم وأعجميهم، و أبيضهم و أسمرهم، و صغيرهم و كبيرهم، وذكرهم و أنثاهم

، حيث قدم الشاعر من خلال ذلك التوظيف خطابية كبيرة "جزائر ما أشقاك بالجهلقصيدة " الثالث و الثلاثين من 
مشحونة باللوم العتاب على الفرقة و الخلاف الذي دب بين أبناء الوطن الواحد وهم يضمهم بلد واحد و يجمعهم دين 

من  فقال ،إلى جمع الشمل و السعي في تحقيق أساب العيش الكريم و الحياة السعيدة ـ كذلك ـ دع من خلالهكما واحد،  
  : ]الطويل[

ــي وطـــنـــــ ب 32               ـــــي إن فــــنــــــــ ـــــرقـــــــ ـــكــــــتــ ـــ مــ ــمـ ــب      ــ ــ ــ ــجــــي الـفـــف    ــذاهـ ـــرح إخـــ ــ   ىـــرعـــمــاء و الــمــي الـوان و فـ

ـــ إذا م 33               ـــ ــ ــ ــا غــ ـــ ــ ـــ ــــدونـ ــ ـــ ــ ــــلـــد الـــــبـــعــــنا ــ ــــه وحـ ــ ــــع         دهـــ ــ ــ ـــتــــلام اقــ ــنـــمــــسـ ــ ــريــــطـــي الـــا فـ ــ ـــق لــ ــه تـــ ــعـــســ ــ ـــ   اــ

ــــنــــي وطــــنــــ ب 34               ــي ضـ ــ ـــاق الـــ ـــ ــــزمـ ــ ــ ـــان و لـ ــم تـ ــ ــ ــ ـــكـــل    دع      ـ ــــم قــ ـــ ــ ــــدم الأيــ ــ ــ ـــ ــام أن تــ ــــهـــ ـــ ــــزلـ ـــ ــ ــ ـــوا وسـ ــ ــعــ ــ ـــ ــ ـــ   اـ

ـــي وطــــنـــــ ب 35               ــي مــــنـ ـــ ــ ــ ـــا الـ ـــوقــ ــ ـــت وقـ ــ ـــت تـ ــنـ ــ ــ ــ ـــ ــب   ازع       ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــأي أذان لــــ ــ ـــ ــ ــ ــــلإلــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ـــه بــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــه نـ ــ ـــ ــســ ـــ ــ ــ ــــعــ ـــ ــ ــ ـــ ــ   ىــ

                                                             
  ).76ـ  72: (ديوان أمجادنا تتكلم وقصائد أخرى، مرجع سابق، ص : ـ مفدي زكرياء  1
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ـــف 36               ــكــ ـــ ــــونـ ــ ــــوا يـــ ـــ ــــنــــدا وابـ ــوا الــ ــمـــ ـــ ــتــــدارس واقــ ـــوم إلــــــقــــب    دوا      ـــ ـــى أوطـ ــ ـــانـ ــهــ ــم أحـــ ــ ـــنــسـ ــ ــعــوا صنـ ـــ ــ ـــ ــ   )1(اـ

فنجده في البيت الأخير  )المراقبة الإلهية(لمبدأ السهر الإلهي على تصريف شؤون الخلق أما عن توظيف الشاعر و    
ضد أعداء من المتأمرين والخونة  الحسن الثانيالملك المغربي إلى تقوية عزم  đا سعىالتي " الملايين تفتديك" من قصيدة 

كان من باب الشد من أذر الملك الحسن الثاني حيث حثه على حماية عرشه و شعبه .....واستحضاره لمبدأ، وضعاف العقول
  : ]الخفيف[من  من كل غادر و ماكر وذكره بأن االله بجواره يكلل من عزمه في كل خطوة يخطوه نحو مستقبل زاهر، فقال

ــــ أي 31               ــ ـــهـــ ــ ـــ ــ ـــا الأسـ ــ ـــــمـــ ــــر الـ ــ ــ ــــتـ ــــي تــ ــ ــــخــ ــ ـــ ــ ــ ــدم الألـ ــ ــــــــط     ـــ   ـ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــاف أقــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــــداره بـ ــ ــ ــإلــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــهـ ــ ـــ ــ ـــام قــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ   ادرــ

ــــ ي 32               ـــ ــ ــ ــــا مـــ ـــنـ ــ ـــ ــــى وحـ ــ ـــ ــــدة الـ ــ ـــ ـــبـ ـــ ــ ـــ ـــلاد و يـ ـــ ــ ــامـ ــ ـــ ــــ ـــك       ن   ــ ــنـــ ـــت إشـــ ــ ـــ ــ ــ ــراق فـ ــــجـــ ــ ــــره فــ ــي الــ ـــ ــديـ ــ ـــ ــ ــــاجـــ ــ ـــ ــ ـــ   رــ

              ................. .............................       ..........................................  

ــــامـ 40               ــب صـ ــعــ ـــشـ ــ ـــ ــــع ال ـــ ــ ــــش م ــ ــتــــزاز   ـ عـ ــــدا فـــي اعـ ـــش     ـ ــ ــامـــ ــخـــ ـــــ ــــا رغـــ ـــ ــ ــ ــــم حـ ــ ــ ـــ ـــاقـ ـــ ــ ــ ـــ ـــــد ومــ ــ ــكـــ ــ ـــ ـــابــ ــ ــ ـــ ــ   رـــ

ـــ س 41               ــ ـــ ــ ــ ــــاهــ ــ ــ ـــ ـــرا تـ ــ ــحــ ـــ ــ ـــ ــــرس الـ ــ ــعــ ـــ ــ ـــ ـــريــ ــ ــ ــــن ورب الـ ــ ــــــــع    ـــ     ـ ـــ ــ ــ ــــحـــرش يـ ــــدو خطـ ـــظـقـاك يـ ــان ســ ــ ــــاهـــ ـــ ــ   )2(رـ

  : ]المتقارب[من  فنجده في قوله مبدأ النهي عن التذلف للقبور و الأضرحةـلأما عن توظيف الشاعر  و    

ــــي الــــنـــــ ب 52               ـــ ــ ـــ ــ ــ ــــريـ ــــف هـ ـــبـ ـــ ــ ـــ ــوا فـ ــ ــــهـ ــ ــ ـــذا زمــ ـــ ــــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــت    ان    ـ ــ ـــحـــ ــ ـــ ــ ــ ــرك مــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــا فــ ـــ ــيــ ــ ـــ ـــه حــ ــــتـــ ـــى الــ ــ ـــ ــحـ ـــ ــــجـ ــ ــ ـــ ــ   رــ

ـــ ف 53               ـــ ـــلـ ـــ ــيـ ـــ ــــس الــ ـــفــ ــ ــ ـــ ـــلاح بــ ـــنــ ــــقـــ ــ ــ ـــر الـ ــ ـــ ـــدفـ ــ ـــ ــ ـــ ــ ـــودع     وف    ـ ــــ ـــــوى ضـــــ ــــ ـــريـــ ــــ ــــو خ حـــ ــ ــــط الــ ـــ ــ ــ ـــزبــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ   رـ

ــــ ولا ب 54               ـــ ــ ـــــالـ ــ ــــتـ ـــــ ـــواكـ ــــ ـــ ــــ ـــل عــ ــ ـــنـــــ ـــــد الــــــ ــ ــ ـــ ــ ـــبــــ ــ ــ ـــ ــــ ـــ ـــلا بو      لاء    ــــ ــ ـــــالـــ ــكـ ــ ـــ ــ ــ ـــ ـــــؤوس وضــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ــــرب الـ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ــــوتــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ   رـ

ـــ ب 55               ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــل الـــ ـــ ــ ــ ــــنــ ــ ــ ـــ ـــصــ ــ ـــ ــ ــ ــــر فـ ــ ـــ ــ ـــي الاتــ ــ ــ ـــ ـــحـ ـــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــــل         ادــ ــ ــ ـــ ـــنــ ــ ـــ ــ ــيــ ـــ ــ ــ ــــل الـــ ـــــنـــمــ ــ ــــى ودوام الـــ ــ ـــ ــنـ ــ ـــ ـــظـ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ   )3(رــ

الناس زمن حياة العامة من  من العقائد و السلوكات التي سادة الأضرحة و رو التذلف للقبو نقر الدفوف لعل و        
الشاعر  لذلك نجد  الشرع الحنيف عنها،Ĕى وهي من السلوكات و العقائد الفاسدة التي  ،في البلاد المغاربية الاستعمار

فاسدة  سلوكات ا، لأĔأن صناعة الحياة لا تكون بنقر الدفوف والتذلف للقبور و الأضرحة إلى بني الريفنبه قد ي زكريا مفد

                                                             
  .84: ، ص السابقـ المرجع  1
  .225: ، ص هسنفرجع المـ  2
  ).27ـ  26: (ـ المرجع نفسه، ص  3
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وأن الصناعة  .واقعهم المرير الذي ساده الظلم و الاستبداد من قبل المستعمر الغربي ة في تغييرسهموسيلة م تكون ولن
إخراجه من البلاد ودحره عن الحمى بالقوة كما  المستعمر الظالم، من أجلذلك في إتحادهم ضد  فقط تكونالحقيقية للحياة 

  .بالقوة هو على بلادهم وأرضهم  استولى

السادس و العشرون من قصيدة الشعرية  في البيت فنجده و القدر بالقضاء لمبدأ التسليمتوظف الشاعر عن أما  و        
ميلادية، 1974هجرية الموافق لعام  1394التي نظمها بمناسبة المولد النبوي الشريف من عام  " أمانا رسول االله"

ومعاصي يقوم đا أخطاء ما يرتكب من واستحضار الشاعر لمبدأ القضاء و القدر من باب تسليمه بقضاء االله و أقداره في
 النبيبقول  اأخذوذلك ، يره إلا بتوبة منه و استغفارعليه لا يملك أن يغ بل هو قدر كتب ،منه و اختيار إصراردون الإنسان 

لو لم تذنبوا لذهب االله بكم ولجاء بقوم  «:  االله وقضاءه في ذنوب العباد في هذا الباب حينما تحدث عن قدر )صلى الله عليه وسلم(
  :]الطويل[من  معبر عن هذا السياق، فقال الشاعر )1( »آخرين يذنبون فيستغفرون االله فيغفر لهم 

ـــ ول 26              ــ ـــاء مــــــضــــــقولا ـ ــــك يــــنـ ــــل اربـــ ــــم تـ ـــكــ ـــ ــــتـــــل    ن     ـ ــــــى و لـــــصــــعـ ــــولا عــ ـــقـ ـــنــــلـ ـــم تـــا لــ ــــعــ ــ ـــ ــــذبـ ــ ــنـ ــ ـــ ــ   اــ

ـــذا الـــ 27              ــ ــو أن هـ ــ ــ ـــ ولـ ـــى    ـــعـــ ــقــ ــ ــغـــف لاتـ ــ ـــل لـــم ي ــ ـــق    ـقـــ ـــ ـــضــ ـــ ــ ـــاءك وارتـ ــ ـــ ــ ــ ــاب حا ــ ــ ــــن آدم واســـ ــتـــ ـــ ـــغـ ـــنــ ـــ   ) 2(ىــ

  :  الإسلاميةالأحداث و الوقائع الدينية التناص مع ـ  6أ ـ 

تلك الأحداث و المناسبات الدينية العظيمة التي أخذت صدا كبيرا في  ؛الإسلاميةحداث و الوقائع الدينية الأنقصد ب       
سلمون حققه الم الذينفوس المسلمين قديما و حديثا، كالحروب و الغزوات و الوقائع الدينية التي عبرت عن المسار البطولي 

الذي يميز  الطقسي و الشعائريانب و المناسبات الدينية التي تعبر عن عمق الج كالأعياد و ،...في مجال الحروب و المغازي
 الإسلاميوغير من الشعائر و الطقوس الدينية التي يزخر به الدين ....الشخصية المسلمة، كشعيرة العيدين، و عاشوراء، ومحرم

  .الحنيف

ني، من كتاب و الوقائع و المناسبات الدينية باهتمام كبير من قبل أباب القلم و التعبير الف الأحداثوقد حظيت تلك        
مفدي وقد استغل الشاعر . نصوص الأدبيةيتكئون عليها في كتابة  يما و حديثا، حتى اتخذوا من مرجعيةو شعراء و أدباء  قد

 الإسلامياحتفى đا التاريخ  إسلاميةع ائحدث ووقأ سبعةأزيد من  " أمجادنا تتكلم و قصائد أخرى" في ديوانه  ءزكريا
  :بسطها مفصلة في الجدول الآتي نايمكن

                                                             
  .151: مرجع سابق، ص  :النووي  ـ1
  263: ديوان أمجادنا تتكلم وقصائد أخرى، مرجع سابق، ص : ـ مفدي زكرياء  2
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  المناسبة/ الحدث      

  

     
  هـاتـــيفـوظـدد تـع    

               
ــش                 .وانــديـه في الــيفــوظــد تـــواهـــــ

             
  غزوة بدر          

  

        
         02  

     
  281صفحة  25 البيت/  23صفحة  2+1البيت     

               
  الأضحى يدـــــع        

  

        
         02  

      
  31صفحة  01البيت /  28صفحة  07البيت       

         
ـــة الــيلـــل            درـــقـ
  

        
         01  

                
  .147صفحة  13البيت                   

      
  و المعراج الإسراءحادثة   

  

        
        01                          

                    
  .303صفحة  02البيت                   

     
  موقعة حطين و أنطاكية   
  

        
          01  

                 
  .255صفحة  99البيت                   

        
ـــيد عـــع        ــشاــ ــ   وراءـ

  

        
          01  

                 
  .304صفحة  23البيت                    

  

تلك الأحداث و المناسبات الدينية في دلالاēا الحقيقية التي عرفت đا في تاريخ الدين  ءمفدي زكرياوقد وظف   
  .والإسلاميةدرجت على مفهوميتها العقول و الأذهان في البلاد العربية ما  و الإسلامي

ـــ ف    محرم، ويحتفل đا المسلمون كل سنةتتكرر كل سنة في اليوم العاشر من  مقدسة كمناسبة دينية  اءر عيد عاشو ــ
في دلالتها القدسية كيوم عظيم مقدس  مفدي زكرياقد ظفها و  .ام و التوسعة في المأكل و المشربيحيوĔا بالذكر و الصي

الظلم و لم ، و الجور، و شهوات الغيحال من انغمس في معبر đا عن . حد السواءعند المسلمين و أهل الكتاب على 
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"  قال في قصيدتهف. الدنيئة همن أجل تحقيق مآربوذلك  ،كبير  إجلالاالتي يجلها المسلمون المقدسات لا و  تردعه الحرمات 
  :]المتقارب[من " محمد هذه حكاية حبي 

ــمـحــــ م 20               ــد غـ ـــوثــ ـــ ــ ــ ـــا، أمـــ ـــانــ ـــقـــا لــ ــ ـــيـــدل          ومـ ــلــ ــ ـــهـ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــم تـ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــائـــ ـــ ــ ــ ــه حـــ ـــ ــ ـــ ــــائـ ـــ ــ ـــ   رــ

ــامــطــل المــيـــ تم 21               ــى و يــنــمـع يـ ـــســ ـــ ــن مــمـب       رى   ـ ــات فـــــــ ــفــي نــ ـــسـ ــ ـــ ـــه الـ ـــــزاجـ ــ   رــ

ــلـــا بــمـــ ف 22               ــطــفــد الـــعــوم بــقـــغ الـ ـــ ــ ـــفــــولا ان     ام،    ــ ــــح الــــتـ ــ ـــ ــــلـــقـ ــ ـــنـــب و الـ ــ ــ ــــاظـ ـــ ــ   رــ

ــــولا ه      را،   ـــيـــم ضمـيهــف بــطـظ الخـقـيأـ ولا  23               ــ ــ ـــمـــز إيــ ــانــ ـــهــ ـــ ــ ــــعم ـ ـــاشــــ ــــ        )1(رـــ

فرق فيها االله بين  ةعظيمفي دلالاēا الدينية الحقيقية، المتمثلة في كوĔا معركة  غزوة بدر الكبرىـ ل هومنها توظيف   
 الشهيرة موقعة أنوالتمثل في والم، مضف تلك الرمزية على حدث تاريخي مزامن شبهه بغزوة بدر الكبرى، الإيمانو  الكفر

في ريف المغرب الشقيق، فكان نصرا عظيما و حدثا  عبد الكريم الخطابيأمام جيوش  القوات الاسبانيةالتي اĔزمت فيها 
  : ]المتقارب[من تاريخا كبير ماثل في نظر الشاعر غزوة بدر في قداسته و عظمته، فقال 

ــــ أج 01              ـــبــ ــــريـــ ــ ـــل هــ ــلــ ــ ــ ـــل بـ ــ ـــ ـــآي الـ ـــظـ ــ ـــفـ ــ ــ ـــ ــــوك ر        ـ ــ ــ ـــ ــ ــــوخ رــــبـ ــ ـــ ــ ــــط جــ ــــلــ ــيــ ــ ــــل الــ ـــخــ ـــ ــ ــ ــــبـ ـــ   رــ

ــــ 02              ــ ـــف، حــ ــــريــ ــ ـــ ــوق         بـــنـــي الـ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــر ف ــ ـــنــصـــ ــ ــ ـــ ــة ال ــــ ــأجــــنــحـ ـــرـ ورف بــ ـــ ــجــ ـــول المـــشـــتـ    ) 2(ـ

 ـ عليه السلامـ جبرائيل فيها  قادالتي  الكبرى غزوة بدروقائع وأحداث حديث ضمني عن هو  ؛والحديث هنا        
    .في حرđم ضد قريشا وأعواĔا المسلمينة من الملائكة من أجل مساندة عجما

سوق "البيت الثالث عشر من قصيدة في فنجده  ـ كحدث دينيـ   ليلة القدر المباركةتوظيف الشاعر عن أما و        
للشيخ عبد العزيز الثعالبي الذين  المحبةمن الناس  الجماهير الغفيرةفي معرض تعبيره عن  مفدي زكرياء وظفهاحيث ، "عكاظ

تلك الجماهير  الشاعر ، حيث شبهمن المنفى من أجل الترحيب بعودة الشيخ عبد العزيز الثعالبيكثيرة خروج في جماعات  
 الأنوار )اĐمع(تشع منه ، من أجل تأدية فريضة الحج غفيرة من المسلمين ه جماعاتفي بمجمع عرفات الذي تحشد اĐتمعة

 و البركات الملائكة و الخيراتفيها تتنزل  ،حيثالسنةمن ليالي على سائر الاالله عزوجل فضلها ليلة القدر التي كما تشع في 
  :]الخفيف[من ، فقال والرحمات
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ــ 12                      ــ ــــ وكــ ــ ــمجـ ـــ ــ ـــــي عــــــأن الـ ــوع ف ــات     ــــمــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــتــــت  ـــرف ــ ـــهـ ــ ـــ ــ ـــاوى خــ ــــلــ ـــف الإمـ ــ ــ ــــام ســـ ــجـ ـــ ــ ــ   وداـــ

ــــ وك 13                      ـــ ــ ـــأن الــ ــ ـــســ ــــفـــ ــ ـــيـ ــ ــــن لــ ــ ـــيــ ــ ــلــ ــ ـــ ــ ـــة قـ ـــ ـــ ــ ــــأق   در    ــ ــبــ ــ ـــلــ ــمـــحــــت تــ ــل الـ ــــهـــ ـــلـــخــــدي و الـ   )  1(وداـ

đا المسلمون في  هاقممن الشعائر الإسلامية التي يشعيرة الذي يعتبر  الأضحى المباركأما توظيف عيد و        
 تبها بمناسبة عيد الأضحى المباركالتي ك "عيد سعيد"نجده في البيتين السابع من قصيدة  العاشر ذي الحجة من كل عام

التي هنأ đا الباروني بمناسبة  " الشبيبة الميزابية لسفارة الشيخ سليمان الباروني تحية" و البيت الأول من قصيدة 
 اليوم الجليل تعبيره عن فرحه وسعادته بذلكرد الشاعر توظفهما في معرض و ، وقد أالاحتفال بعيد الأضحى المبارك

  : حيث قال في القصيدة الأولى

ـــد أرســــ ق 07                 ــعـــالل ـ ـــب دــــيـ ــــعـــســـرى الــــشــ ــنــــم  ود      ـ ــ ــه الــ ــوفــ ــ   )2(ودــ

  :]الكامل[من وقال في القصيدة الثانية 

ـــــدـ  01                 ــي ـــ الــــــعـــ ــ ـــد طـ ـــعـ ــل بـ ــ ــــبـ ـــأق ـــي ــــه     ــول غـ ـــشـــــب  ــابـ ــ ـــ ــ ـــ ــــرى هــ ــ ـــنــ ـــئـــــيــ ـــ ــ ــبــــا عـ ــ ـــقــ ــ ـــ ــري زمــ ــ ـــ ــ ـــانـــ ــ   هـــ

ــيـــــ ال 02                 ــوم طــ ــ ــاب لـــ ــك الــ ـــشــ ــراب فــ ـــن ذي الـــع   ا    ـــهاكهــ ــهـــتـ ــ ــي مـــانـ ــيــن مــ   )3(هـــمانــزاب جـ

 في البيتبعد بعته بعشر سنين  )صلى الله عليه وسلم( النبي التي وقعت لحادثة الإسراء و المعراجوقد أورد الشاعر توظيفه       
وحثه على مواصلة ، وهي قصيدة عزز فيها من همم الملك الحسن الثاني " محمد حكاية حبي" ته من قصيد الثاني

، حيث استحضر الشاعر في الأبيات الأولى من من بناء و تشيد و عمران جهوده النضالية تجاه وطنه و قوميته العربية
خلص كي يست  ي،بشكل عرض )قصة المعراج(وما تعلق đا من لوازم نبوēا  )صلى الله عليه وسلم( النبيهاته القصيدة شخصية 

ليصبغها على شخصيته الرئيسة في القصيدة و الماثلة في شخصية الملك الحسن  اđ منها عنصر القداسة التي تميزت
وقوميته، و أرد بذلك  شعبه في، وذلك كي يعبر من خلالها عن المكان العظيمة التي وصل إلى الملك الحسن الثاني الثاني

، فقال من ستعظيم وتقديو  وفاء،الرفعة و المكانة الكريمة التي بلغتها تلك الشخصية التاريخية وسط الشعب من حب و 
  :  ]المتقارب[

ــــ م 01                ـــحــ ــ ـــمـ ــ ــ ــــد والــ ــ ــــمــ ــ ـــثـ ـــ ــ ــ ــل الــ ــ ـــ ــ ــسـ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــــر         ائـ ــ ـــ ــ ـــ ـــومــ ــــغـــ ـــنـ ــ ـــ ــ ـــاك والــ ـــ ــ ــ ـــ ــحـ ــ ـــ ــ ــسـ ــ ـــ ـــن الـ ـــ ـــثــ ــ ـــ ــــائــ ــ ـــ ــ ــ   رــ
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ــوذكـ  02                ــــ ــرى عــــــ ـــ ـــروجـــ ــــ ـــي رمــــف كــ ــضـ ــ ـــ ــ ـــي     ان    ـ ــــقـــ ــ ـــ ــ ــدسـ ــ ــــهـــ ــ ـــ ــا يـ ـــ ــ ــ ــومــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــــه الـ ـــعــ ــ ـــ ــ ــ ـــاشـــ ـــ ــ ـــ ــ   رـ

ــــــ وس 03                ــ ــ ـــرك فــ ـــي صـــ ــ ـــ ــ ــ ـــانـ ــ ـــمــــع الــ ـــعــ ـــجــ ـــ ــ ــ ــــي    زات     ـ ـــبـــ ــ ــــايـــــ ـــ ــ ــعـ ـــــ ـــه شــ ــ ـــ ـــعــ ـــ ــ ــبـ ــ ـــ ــك الــ ــ ـــ ــــطــ ــ ــ ــاهــ ــ ــــ ــ   ر  ـــــ

ــــ وه 04                ـــ ــذي الـ ــ ــجــ ـــ ــحــ ــ ــافــ ــ ــ ــل تــ ـــفــــقـ ــو خــ ــطــ ـــ ـــيـــــف    اه     ـ ـــســ ــعـ ــ ـــ ــ ــــدهـ ــ ــ ـــ ـــا حـ ــ ــ ــظــ ــ ــهـ ـــ ــ ــ ـــا الــ ـــ ـــبــ ـــ ــــاكــ ــ ــ ـــ   رـ

ـــــ و ي 05                ـــجــ ــ ــ ــــرح كـ ـــبــ ــ ــــر الــ ــزمــ ــ ـــ ــ ـــ ــــان صــ ــــمــ ــ ــي     ودا    ـــ ـــ ــ ــــواكـــ ــ ــ ـــ ــبــ ــ ـــــ ــ ـــه الـ ـــ ــــمـ ــ ـــغـ ــ ـــ ــ ــرب الـــ ـــ ــ ـــظـ ــ ـــ ــــافـ ــ ـــ ــ ــ   رـ

ــــ وه 06                ـــ ــــذي الـ ـــــبــ ــــنـ ــ ـــخــــاءات تـ ــجــ ــ ــل هــ ــ ـــ ــامـ ــ ـــ ـــن و ال      ا   ـ ــ ـــصـــ ــ ــ ـــ ـــرح صـ ــ ـــنـ ـــاعـــ ـــهــ ـــا مـــ ــ ــاهـ ـــ ــ ــ    ) 1(رـــ

التي انتصر فيها اللتين تعتبران من أعظم الأحداث  لموقعة حطين و أنطاكيةأما عن توظيف مفدي زكرياء  و      
، و التي تحدث فيها عن ")2(أمجادنا تتكلم "فنجده في البيت التاسع و التسعون من قصيدة  الحق على الباطل

العريقة، وقد وظف الشاعر الحادثتين في معرض تعبيره عن الكفاح الكبير و النضال  الشاعر عن أمجاد حاضرة بجاية
 من ينمن أجل الحفاظ على وجودها و كياĔا، وكان استحضره للحدث الأعداءالعظيم التي قامت đا حاضرة بجاية تجاه 

الفرنجة خسائر  كبد فيها تالتي  كيةأيام حطين و أنطا  الإسلام منذالباب التذكير بما فعله المسلمون الأولون بأعداء 
  : ]السريع[من  جسيمة لا تزال وصمة عار على جبينهم لا تضمد و لا تنمحي، فقال

ــــ واس 96                ــ ــأل بــ ــ ـــهـ ــــطــيـــا جــ ــــمــــل عــــه) (انـ ــــروا         أم أخــ ــ ـــ ــ ـــذتـــ ــ ـــ ــــهـ ـــ ــ ـــم أخـــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ـــــذة رابـ ــ ــ ــيـــ ـــ ــ ــ ـــ ــ   ؟ةـ

ــــ ع 97                ــ ــــن بــ ـــربــ ـــ ـــروس اسـ ــقــــتــ ـــص أخـــ ـــبـ ــ ـــ ــارهــ ــ ــ ــي م        ـ ــ ــ ـــا لـــ ــ ــــهـــتــــيـ ــــا قــ ــد كـــ ـــ ــ ـــت الــانـ ـــقـــ ــ ـــ ــ ــــاضـ ـــيــ ــ ــ   ةــ

ـــــ ي 98                ـــا بـــ ــ ـــرجــ ــ ــهـــ ـــ ــ ــــا الأحـــ ـــمــ ــ ـــ ـــر هــ ــ ـــ ــــل هـ ــ ـــ ــ ــ ـــــف  ذه       ـ ــــيــ ــ ــ ـــك دمـ ــ ــ ـــ ــانــ ــ ـــ ـــا لــ ــ ــ ـــم تـ ـــ ــ ــ ــــزل قـ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــانـ ـــ ـــيـ ــ ـــ   ةــ

ـــ ت 99                ـــ ــضـــ ـــ ــ ــــمــ ـــخ الأرجــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــاء أنــ ــ ـــ ــ ـــفـ ــ ـــ ــ ــاســ ــ ــ ــهـ ــــ ــ ـــم     ا    ــ ــن عـــ ــحر ــــصـــ ــــاكــــــطـــن و أنــيـــــطـــ ــــيـ   )2(ةــ

  

  

  

                                                             
  .303: سابق، ص الرجع المـ  1
  الغزاة الأسبانهم : ـ جيطان كما ورد في هامش الديوان.  
 .255: ـ المرجع نفسه، ص  2



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ:  رابعالفصل ال  ــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ  لديوان أمجادنا تتكلم وقصائد أخرى الدين و التاريخ في النص الأساسي تناصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

255 
 

  : )المسيحيةاليهودية و الديانة ( سلاميةالإالديانات غير  مظاهر التناص معـ  ب

إلا تجل محتشم لبعض نصوص الديانة  سلاميةالإغير ستوى من توظيفات نصوص الديانات لم نتلمس في هذا الم       
 ينفي الديانت ثلاثة منها بالجانب العقائدي تعلقت  ،نصوص اوز عدد توظيفاēا أربعةلم يج التي و، و اليهودية المسيحية

 الكنيسةالمتمثل في  و فيها شعراء الصلاة، تؤدىيشير النص الرابع منها إلى المكان المقدس الذي و  ،المسيحية اليهودية و
  :  الأتيفي الجدول ا إحصاءا يمكن عرض تجلياēو 

  
  النص الديني     

  

           
ــــوعــن           هــ

     
  عدد توظيفاته  

                
ــد تـــاهـــــــش              ـــوظـ ــــ   هــفـيــ

   
  حائط المبكى     
  

     
  مكان مقدس      

      
        01  

           
  .263ص  22البيت              

      
   الكنيسة       

  

    
  مكان مقدس     

    
       01  

          
  .183ص  42البيت              

    
   الصليب       

  

     
  رمز المسيحية     

      
       02  

  
  235ص  40البيت / 183ص  44البيت   

        
   الرهبان      

  

     
  رجالات الدين    

      
       01  

            
  .183ص  46البيت             

     

الديانة المسيحية تي حملتها في سلامية في دلالتها الأصيلة الالإغير الدينية تلك النصوص  ءمفدي ذكرياقد وظف و          
 رثإ المناحة علىالبكاء و إلى مقام  يهوديةال ةفي الديانبه الذي يرمز  كىبحائط المـــ ف .لمعتقدللديانة وا كرمزيتها اليهودية،و 

الذي  على الواقع هبكاءو  الشاعر احةمنخدم به مقامية يودلالته الأصيلة لم، نقله الشاعر بمعناه سليمان عليه السلاسيدنا 
 " أمانا رسول االله" قصيدته فقال في ، ..وصغار أمام العدو الغربي الظالم انكسارالإسلامية من ترد و  الأمة إليهت آل
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احة التي أقامها على لالة المزامنة لمقام البكاء و المنحائط المبكي في إنتاجية تلك الدالرمزية الدينية الذي يحملها معتمدا على 
  : ]الطويل[ المنتهك الإسلاميةصرح الأمة 

ـــــ ون 13              ـــلـــبـ ــ ـــ ـــغ رســ ـــ ــ ـــ ـــول االله فــ ــــي يـ ــ ـــ ـــوم عـ ــ ــ ــــيــ ــســت    ده      ـــ ـــح قــيـــابـــ ــــلـ ــــي قــــب فـ ـــ ــتــــداسـ ــ ــــــه عـ ـــــــنــــشـ   ا   ـ

ــــهــبنـــين، وجــمــلـــمســال ذالـــخـك انــشـــ ون 14              ــ ـــوم     م      ـ ـــ ــــا عـ ــ ــرف الاســـ ــ ـــ ــ ـــلام ذلا، و لا جـ ـــبـــ ــنــ ــ   اـــ

             ............    ...............................      ........................................  

ـــــ ون 21              ـــرقـ ــطـــص كالـــ ــ ــير الــ ــح عـــذبيـــ ـــلى الدمـ ــ ـــوأي ق      ا،     ـ ــ ـــ ـــيــــتـــ ــ ـــ ــ ـــــل فــ ــ ـــــي جـ ـــنـ ــ ـــ ــ ــازتـ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــــه غــ ــــنـ    ى؟ــ

ـــغــــ ون 22              ـــرق فــ ــــدمــــي الـ ــ ــع الــ ـــهـ ــتـ ــ ــون، كـ ـــنـــأنــ ــ ــــنـــرجع ىـــكــط المــائــــحى ــــإل    ا        ـ ــــا، و ما كنـ    )1(اـ

 إثنتين اشتركتا في منبع أصيل واحد بين مقامين بكائين ـ بكائية الأمة ـ إنتاجية تلك الدلالةفي  ءمفدي زكرياحيث ماثل      
الثمين والغالي  انفقدكنص قديم غائب، و   اليهودالذي ابتلي به  الثمين و الغالي انإنتاجهما، تمثل في فقدتوليدهما و أسهم في 

حيث تمثل ذلك الثمن و الغالي الذي بكاه  .كنص حديث قائم  فدي زكريا و العرب و المسلمون عمومام ابتلي به الذي 
وحش و  ،جن نس وإ من عالمالمن خلاله الذي حكم  إرث سيدنا سليماناليهود في شيء مادي ـ على الأغلب ـ ماثل في 

 شرف الأمةثل في ما ،و أقام فيه مناحته في شيء معنوي ءمفدي زكريا ثل ذلك الثمين و الغالي الذي بكاهطير ، في حين تمو 
البلدان و تحطيم العمران، و قتل الناس و تشريد  غزوي من خلال  الذي داسه المستعمر الغربي الظالم بكل وحشية و بربرية،

و يمكن تجسد تلك  حرفها عن مسارها الصحيح،  من ثمالعائلات، و نشر الجهل، و صرم الأفهام و العقول، و الأسر و 
   :المعادلة التي اعتمد عليها مفدي زكريا في توليد دلالته النصية في المخطط الآتي 
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ــــة و                                                ـــــاحــ ــــيــــةمـــــنـــ ـــائـ ـــكـــ   بـ

  )السبب(مصدرها                                                  

  ضياع و فقدان لغال و ثمين                                              

  )الشخصية البطلة في النص(الشخصية الباكية                                     

  

ــود                                                                    ــ ــهــ   )المسلمون/العرب(امـفدي زكـريـ         الــــــيـ

  

  فقدان شرف الأمة و عزēا             فقدان إرث سيدنا سليمان عليه السلام                                    

  

  .......  الصدارة              الاستقلال   الحرية                                   مخلفات من ملك سليمان           

  ...........مطمح/ حلم/ هدف/ غاية ...........                   تقويض العرب و المسلمون / استيطان فلسطين     

  

  ).معينا و ناصرا فلك االله...يا مفدي/  ولن ترضى عنك اليهود (

فنجد  كأحد رموز الديانتين المسيحية و اليهودية الصليبو  الكنيسةو  انلرهبا عن توظيف الشاعر لشخصية أما       
معطيات كرة الجزائرية المباركة، وظفها  بعيد الثو احتفاء الذي ألقاه بجامع كتشاوة العتيد،  ...آمنت بالشعب في نصه  متجل
معبر  ءمفدي زكريافقال . خاصة دق الأجراس والنواقيس في الكنائس ،الجزائر: هي  مسلمبأرض علا صيتها  مسيحيةدينية 

من [الجزائر عظيم اسمهفي بلد إسلامي  المسلميناعتبره تجن على الإسلام و الذي  ذلك الوضععن ه راض عن غضبه وعدم
  :]البسيط

ـــ م 42             ــــغـــي مـــف ةــنيســللكا ــ ــــنـ ــ ــ ـــ ــاك بـ ـــ ــ ــتـــاهــ ــ ــك      ة،     ـ ــأنـــ ــ ــ ـــهـ ــ ـــــا فــ ـــي جـ ـــبـ ــين الـــ ـــ ــ ــــتــهـــب بــــشعـ   ان؟ـ

ــــ م 43             ــفــنـــيس لا تــــواقــــنــلــا لــ ـــزعـــــك تــ ــــجــ ـــنـ ـــ ـــيـــــلأ         ا،  ـ ــهــعــمــســـي ســ ـــ ـــا فـ ــــســـد حـــلــخـــي الــ ــ ــ   ان؟ـ
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ــــ م 44             ــعــــلــــى يــــتــ ـــلــ ـــع ذكــ ــ ـــر فـــ ـــحـــي مــ ــاربـــ ــ ـــم     ه؟      ــ ـــى تــــتـــ ــ ــــعــ ــوض بـ ـــالآيــ ـــ ــ ـــ ــ ـــــصات ــ ـــبـــــلــــ ــــ   ؟انــ

ــــ أم ه 45             ــ ـــ ـــل نــ ــرى صــ ــــلــ ــوات االله قــ ــ ـــ ــ ــ ــائـ ــمـ ــنـــيـــح     ة      ــــ ـــا بــ ــــهـ ــثــــا، مــ ــــمــلـ ــــا كـ ـــنـ ـــا، ومــ ــا كـ ـــانــ   وا؟ـــ

ـــــ أم الأذان ي 46             ــدوي مــــ ـــ ــ ــ ــلء ســـ ــ ــتــــاحــ ــهـ ــ ـــتـــف     ا؟      ـــ ـــسـ ـــ ــــريــــتــ ـــ ـــح مـ ـــ ــ ـــن الأجـ ــ ـــ ــ ــ ـــرهراس ـ ــــ ــبــــ ــــ   انــــ

ـــوم    وا،      ـــم كذبـــ حاشاك، حاشاك، ياعيسى ه 47             ــ ـــ ــــا فـ ـــي الـ ــــبـــنـ ـــيـ ـــصــــين نـ ــ ـــاب و خـــ ــ ــ ـــــــ    )1(وانــ

" رمز الديانة المسيحية و اليهودية في البيت الأربعون من قصيدته  الصليب ـ  كذلكـ  قد وظف  )الشاعر( كما نجده      
 الإسلامفي سبيل عزة  ونضاله )(التي تغنى فيها بخصال الملك فيصل بن عبد العزيز ، تلك القصيدة" معلقة المصير

ء من أجل مفدي زكريا، حيث وظفه رامزا كان استحضارا عرضاالقصيدة   في تلكالمسلمين، واستحضار الشاعر للصليب و 
 قضايا أمته العادلة وحزمه تجاه على أعداء الأمة من اليهود و النصارى الذين وقفوا صاغرين أمام قوة الملك فيصللدلالة ا

  : ]الوافر[من  فقال، الذمةكل محاولة لإغوائه و شراء   وفشلت معه

ــــ وح 38             ــ ــيــ ــ ــــا الـــ ــلــ ــ ـــ ـــه فــ ـــيــ ـــصـــ ــ ـــل يـ ـــ ـــوم نــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ـــج    ادى       ـ ــنــــ ـــ ــ ــ ــود الـ ــ ــــلــ ــ ـــه حــ ــ ــ ـــ ــي عـ ــ ــ ـــلــ ــــى الــ ــ ـــ ــــنــ ـــ ــ ــ ـــ ــ   زالــ

ـــ وأع 39             ـــ ــلــ ــ ـــ ــــن فـ ـــــي ســ ــ ــــبـ ــيـ ــل الــ ـــلــ ـــ ــــه حـ ــ ـــ ــربـ ـــ ــ ــ ـــم     ا       ــ ـــقــــ ـــ ــ ــدسـ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــة هـ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــوت بـ ـــ ـــالإحـ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــــتــ ــ ـــ ــ   لالــ

ـــــ و أم 40             ـــعــ ـــ ـــف نــ ــ ـــــي غـ ــــوايـ ـــتـــ ــ ـــ ـــــصه ـ ــلــ ــــــيــــ ــف            بـ ــــرعأــــ ـــ ـــف أنـ ــ ـــفـــ ــه غـتـ ـــضـــ ـــب الــ ــ ـــهــ ــ ــ ـــ ــ    )2(لالـــ

هنا هي تعبير رامز عن  غضب الهلال هنا هي رمز لأعداء الأمة من اليهود و النصارى، و عبارة لصليبفلفظة ا         
   .  في شراء ذمته عداء  و رد عليهم كل سبل غوايةالذي نخر قوة الأ فيصل بن عبد العزيزلملك ا

  

  

    
                                                             

 . 183: سابق، ص الرجع المـ  1
 الأعداء  منه شجاعة حتى رهببسالة و بكل   الإسلاميةالأمة العربية و قضايا  العرب الذين دافعوا عن الزعماء هو أحد  بن سعود ـ الملك فيصل بن عبد العزيز

بإسرائيل، وكذا وكان من أبرز مواقفه النضالية التي دافع đا عن القضايا العربية و الإسلامية دافعه المستميت عن القضية الفلسطينية ورفضه الاعتراف  والطامعين،
في الخامس و العشرين من شهر مارس  فيصل بن مساعد بن عبد العزيز تم اغتياله على يد أبن أخيه بر ثلاث و سبعين،دعوته لقطع البترول عن الأعداء في حرب أكتو 

     .، ويقال أن الاغتيال كان مدبرا من قبل الأعداء الذين لم يجدوا أمام الملك فيصل بدا من تصفيته و اغتيالهميلادية 1975سنة 
  .255: ـ المرجع نفسه، ص  2
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  : في متن النصوص الشعرية التاريخ تناصـ  2

العلمية و المعرفية رجعيات ه، من ابرز الميط بيحو ما  بالإنسانيعتبر التاريخ بما يحمله من حقائق و معارف متعلقة           
التعبير عن حسه الفني المتعلق بمختلف القضايا في اعتمد عليها ، و الإبداعيةفي صناعة نصوص  مفدي زكرياعليها  التي اتكأ

ه تالذي تتشكل منه شخصي الإنسانيالكونية التي شكلت لديه عنصر الهاجس الشاعري الذي يستمد مرجعيته من الجانب 
بنصيب معتبر من  التوظيفات في "  ...الأمجاد" التاريخ في ديوانه  التناص مع قد حظيلو . الوجدانيفي جانبها الروحي و 

 يا، تمثلت في التناصص معتجلحضورا و  أربع مآئة وثمانية وخمسون حيث بلغ عدد توظيفاته. وألوانه ومظاهره أشكاله شتى
الكلمات بعض  صناعة التاريخ، و التناصص معفي  أسهمتالتي  التاريخية البشرية و غير البشرية لشخصياتبعض ا

التاريخ غيرها من مظاهر و ... المقدسة والأيام التاريخية البارزة التاريخية الإحداثبعض  التناصص معالخالدة، و  التاريخية
       :  الآتيةالقراءة مفصلا من خلال  عرضهايمكن  و. التي زخر đا متن الديون

  :الشخصيات التاريخية  التناص معـ  )أ 

تلك الشخصيات البشرية و غير البشرية التي أسهمت في صناعة التاريخ  في هذا المقام نقصد بالشخصيات التاريخية      
 سلوكات و تمثلاتو  عن طريق أفعال الإنسان الحديث التاريخي يصنع أين بدأ .تعمير هذه الأرضدأ ابت، منذ أن الإنساني
قتل قابيل  ةدثاحو ما  .التي يطمح إليها رغباتهغاياته قق من خلالها التي يح الفطرية ظائفهو أداءه لمختلف  ساعةيقوم đا 

ت النفس الساعية إلى تحقيق رغاباēا و متطلباēا كانت نتاجا لإملاءالتي   الإنسانيةتلك السلوكات  إلا جزء منل لأخيه هابي
الكثير من الشخصيات البشرية   هوقد حاكت .رمزا تاريخيا في صناعة الموت بيلقا ذلك الزمن أصبح ذ نوم .الغريزية و الفطرية

الأذهان رمزية و  العقولفي  حملت ، حيثذاكرة التاريخ من بابه المظلم مخلفة الحدث الذي دخلالفعل، السلوك و  ذلك في
  .للشر و الموت

تلك ل كذلك بالكثير من الشخصيات البشرية، التي صنعت التاريخ من وجهته الثانية، يحف الإنسانيغير أن التاريخ        
من الطبيعة  استمد كنههرمزية زرع بذور الخصب و النماء، التي تالحياة، و صناعة رمزية الوجهة التي تحمل في العقول و الأفهام 

و التعمير في شتى  ،و التشييد ،للبشرية عنصر البناء يةالتاريخالكثير من الشخصيات ، حيث حملت الإنسانالخيرية في 
لصناعة الحياة، معبرة عن الكمال  ة شخصيات تاريخية رامز ان هحتى سارت في الأذ ،بالإنساناĐالات الحياتية المحيطة 

أرطغرل بن سليمان شاه و بيبرس، النبيلة، كخالد بن الوليد، وصلاح الدين الأيوبي، و  الإنسانيةالمتقد بالقيم و المبادئ  البشري
كانوا مزارا مقدسا لاēم الباسلة في مقاومة الظلم، حتى  غيرهم من الأمراء و القواد المسلمين الذين كتبوا التاريخ بعظيم بطو  و
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، المعبرة الإبداعيةنصوصهم  الأدباء مادة خصبة و دسمة في نسجو  ،و الشعراء ،في البطولة و البسالة، يتخذ منهم الكتاب
  .تلف تجارđم الشعريةعن مخ

في صناعة نصوصهم، ذلك لما على تلك الشخصيات  من جملة الشعراء و الكتاب الذين اعتمدوا ءمفدي زكريا و        
أمجادنا تتكلم " ديوانه الجديد ، حيث نجده قد استحضر في مسهمة في تولد الدلالة النصية كبيرة  تعبيريةتحمله طاقات 

في  القديم و الحديث الإنسانيفي صناعة التاريخ  التي لعبة دورا كبيرا الشخصيات التاريخية البارزةالكثير من " قصائد أخرىو 
  : الجدول الآتي  التدليل والاستشهاد في منها على سبيل  بعضا نورد وهي كثيرة .يرشقيه المظلم و الن

  : منها ) رمزية الموت( الشخصيات التاريخية البشرية  الصانعة للموتالتناص مع ـ  1ـ  أ

          
  الشخصية          

  

   
  عدد توظيفاتها    

            
ـــاهـــش              ــوظـــد تـ ــــــهــفــيـ    في الديوان اـ

      
  غليوم أمبرطور ألمانيا      
  

         
         01         

        
  .32صفحة  10البيت                  

       
  هندمبرج قائد ألماني      

  

       
         01               

              
  .32صفحة  10البيت                   

       
  هرقل عظيم الروم      

  

     
         01  

                 
  55صفحة  21البيت                   

  فيوليت حاكم عام فرنسي   
  .بالجزائر           

  144/  55البيت /  142ص  35البيت                03         
  .151ص  59البيت                    

       
  مريان قائد فرنسي      

  

       
         01  

         
  .203صفحة  12البيت                    

  .286ص  19البيت /  276ص  126البيت          02           ).الحركه( العملاء      
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تحية " في قصيدتهنجده  الألمانيين )Hindenburg( وهندمبرج )Galium( غليومفأما عن توظيفه لشخصية          
التي سليمان الباروني  بسالة الشيخ في معرض حديثه عن حيث أوردهما  ،"الشبيبة الميزابية لسفارة الشيخ سليمان الباروني

استحضار ف ،وهندمبرج القائد الألماني طور ألمانيابر đا أعلام الغرب في ساحة الحروب و المعارك و على رأسهم غليوم أم ضاهى
التي فاق đا من سبقه إلى ميادين المعارك من قادة  الباروني في ميدان المعارك قوة إظهارمن باب  ـ إذن ـ كان  لتلك الشخصيتن

في ساحات  مفدي زكرياء هعتبر ية فصاحته وسحر بيانه، وجودة قلم وغزارة معرفته، حيث وذلك بعد حديثه عن قو  ،الغرب
 قالف، )1"( الجانب ]و...[مهاب الحمى..أسد مقدام] هوف[ديوان البطولة الإسلامية في القرن العشرين، " الوغى و المعارك 

  : ]الكامل[من  في تعبيره عن هذا السياق

ـــا  04              ــ ــــارون فـ يــ ــ ـــ ــ           ــــب ـــ ــــال ــــأس كــ ــ ــ ــــكـ ـــالـ ـــ ـــة ب ــ ــ ـــ ــــال ــ ـــ ــ ــــــي ـــة سـ ــ ـــ ــوت ــ ــحـقــ ــ ـــ ـــلان ســ ــ ــ ـــيـ ــ ــ ـــ ــــــــي سـ ــ ــ ـــيـ ــ ــ ـــر بـ ــ ـــ ــهـ ــ ـــ ــ ـــان ــ   ـ

             ..........................................          ............................................  

ـــخـــدي الــبـــــ ي 06              ـــه     ا      ـمـأنـــرا و كـابة ساحرا ساحــــطـ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــاروت خـــ ــ ـــ ــــيــ ــــم تـــ ـــحـ ـــت طـ ـــ ــي لــ ـــ ــســ ــ ـــ ــانـ ــ ــ   هـــ

ـــف نــــال قــــ أو ق 07              ــــصـ ــف الـ ــطبيعـ ــ ــ    ـلت فــة خـ ــ ــــيـــــــــت       ل ــ ــــ ــ ــــرا وهــــ ــــيـــ ـــجـ ــ ــــــ ـــ ــ ــــو ثــ ــ ــم يــ ــ ـــســ ـــمـ ـــ ــ ـــعــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ــــانـ ــ ــ ـــ   هـ

ــــ أو خ 08              ـــط خـ ـــ ــ ــــر ابـ ــ     لـن الخطيب مع ابن خــ ــ ـــ ــ      ـ ــــــ ـــو ق دونـ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــابـ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــوس لــ ــ ــــلـ ـــ ــ ــــثـ ــ ــ ـــ ــــم بـ ــ ــنــ ـــ ــ ـــ ــ ـــانــ ــ ــ ـــ       هــ

ــــ أي 09              ـــن ابــ ــــن زيــ ـــ ــ ـــ ــدون ومــ ــتــــعــ ــمـ ـــ ــد بــ ــ ــــن عـ ــ    ــ ـــ ـــــــب       بـ ـــ ــ ــ ـــــاد إذا قــ ــ ــ ـــ ـــيــ ـــ ــ ـــ ــ ـــــتسـ ــ ـــ ــ ــ ـــ ـــا إلــ ـــ ــ ـــ ـــى كـ ـــ ــ ــــيــ ــ ــ ـــ ــوانــ ـــ ــ ــ ـــ   هـ

ـــ أم أي 10              ــ ــــــغن ـــ ـــلـ ـــيـــ ــــهو وم ــــ ـــــنــ ـــدمـــ ــخ     إن      رجــــبــ ـــ ــــاض الـــ ــ ــ ــــوغــ ــ ـــى يــ ـــ ــوم الــ ـــلـ ــقـ ـــ ــاء بـ ـــنــــجـ ــ ــانـ ــ ـــ   )2(هــ

أباطرة أين  أين أكاسرة الغرب و : قولههو تعبير عن الدلالة التي حملها تعبير الشاعر في ذلك الخطاب ولعل أبسط         
           !؟...!؟...!؟المعارك و الوغىمن فعال الباروني في ساحات  الألمان

البيت الواحد و العشرون من  فنجد في الروم عظيم) Hercule(هرقل أما عن توظيف الشاعر لشخصية و         
عن الحال الذي آلت إليه أمبرطورية فيه الشاعر  السياق الذي عبر ، وذلك"الاسلام يتكلم: ألا في سبيل المجد "قصيدة 

الإسلاميين  العدالة والسماحة، أين باتت دار عز و شرف تسودها من قبل المسلمين بعد فتحها ـ بلاد هرقلـ روما العظيمة 
في ذلك السياق كان  لتلك الشخصية الاستعباد و الاسترقاق والجور و الظلم، واستحضار الشاعرعليها يهيمن  بعدما كان
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 النبيلة م الإنسانيةغال و نفيس في سبيل تحقيق مطامحهلكل بذل  من )المسلمون(الإسلام ما قام به  عنمن باب تعبيره 
، حيث أضحى الشرع الإسلامي الحنيف محكما في الناس و الأخوة و المساواة ضارة إنسانية تسوها العدالةحبناء الماثلة في و 

   : ]الطويل[من فقال ، واة مسلمهم و كافرهم يقيم العدالة و المسا

ـــسبي ــــيـ ألا ف 01               ــل الــ ــجـــمــ ــول     ي    ــالـــمــي و أعــــد سعيـ ــلــــ ــ ــ ــه مــ ــ ـــ ــــا لــ ــــقـــ ـــ ـــيــ ـــ ـــت مـ ـــ ــ ــــن غـ ـــمــ ــ ــ ــــر أهـ ـــ ــ ــ ـــ   والــ

              .............................................         ..........................................  

ـــ ن 04               ـــهضــ ــت عـ ــــى ذات الإلــــلـ ــ ــ ــــه مــ ـــنــ ـــ ــ ــاضــ ـــ ــ ـــ ــ ـــول     لا     ــ ــيــــ ــ ـــس لــ ــ ــــغـ ـــ ــيـ ـــ ـــر الـ ــلـــ ــ ــ ـــعــــه ســـ ـــــي و إقـــ ـــبـ ــ ـــ ــ ـــالـ   يـ

ـــ وق 05               ـــيــــت وســمـ ــــق في الكف ســحـف الـ ــاطـ ــــل          عــ ــ ــتـــ ـــهـ ــب أرواح و تـــذيــ ـــ ـــقــ ـــ ــ ـــطــ ـــيـــ ـــ ـــع أوصــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ   الــ

ــــ ف 06               ـــ ــأضـ ـــى عـــحــ ــ ــــلـ ــ ـــى هـ ــ ــام الـ ـــغــطـ ــــوى بــــــس     ا     ــحكمــاة مـ ــ ــدمــ ــ ـــ ـــاء الــ ـــنـــ ــــصــ ـــ ـــر لـ ــس بــيـ ــهـ ـــطـ   )1(الــ

الإسلام و المسلمين في سبيل تحقيق هدفه النبيل الساعي إلى فتح  وواصل الشاعر في الأبيات الأخرى تعبيره عن نضال       
 حيث قال  إلى عبر عن فتحه لبلاد هرقل وحقق فيها غايته وهدفه، البلدان و إقامة العدالة تعز đا القلوب و النفوس البشرية

   : ]الطويل[من  الشاعر

ــــ س 21               ــ ــلــ ــ ــ ــــــرقـــــهوا ــ ـــك  لاـ ــالت بــحـــتـــف اســــيـ ــ ـــزنــــــب    لاده    ـ ــ ــطـ ـــ ــ ــــة دار الـ ــــعــ ــ ــز و الـــ ــ ـــشـــ ــ ـــغـــرف الــ   )2(يــالـ

 1925الذي حكم الجزائر سنة  )Maurice Violet( تيفيولموريس أما عن توظيف الشاعر لشخصية و          
صوت " الخامس و الثلاثون و البيت الخامس و الخمسون من قصيدة  البيتفي متجل فنجده ميلادية زمن الاستعمار، 

، و البيت التاسع و الخمسين من قصيدة عكاظ، و كان استحضار الشاعر لتلك الشخصية في توظيفاته الثلاث " الجزائر
خلفها وساروا البعض التي انخدع đا  المراوغة )Maurice Violet( تيفيولموريس من باب الاستنكار على سياسة 

الجزائرين ومساواēم في الحقوق و الواجبات، و هو الشيء الذي  جوكان من أبرز بنود سياسته دم يطبلون لها و يروجون،
، فقال الشاعر عصبة الاندماج التي قادها فرحات عباس سوىرفضته غالبية الحركات السياسية بالجزائر ولم يوافق على ذلك 

سياسة العدو القائمة على المكر ذلك الموقف المخزي الذي وقع فيه أولئك المنخدعين ب الغضب منساخرة تملئه الفي تعبير 
  :]من الخفيف[ و الاحتيال الخديعةو 
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ـــ أي 32                ـــهـــ ــ ــا الــ ــ ــ ــــشــ ــــب و الـــعــ ــــزائــــــــجـ ـــــ ــر تــ ــ ــشــ ـــكـــ ــ ــــي ـــــف   و     ـ ــ ــ ــــنث ــ ـــ ــ ـــايــ ــ ــ ـــ ــ ــا الـ ـــضــ ــلــ ـــ ــ ـــوع داء عـ ــ ـــ ــ ــ ــضـ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ   الاـ

ـــــ وت 33                ــ ــ ــــنـــ ــ ــ ـــ ــ ـــادي بــ ـــي الــــنــ ــ ــ ـــ ــعـ ــ ـــ ــ ــ ــروبــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ـــوام ةــ ــ ــ ـــعـــ ــــ    ـ ــــــت    ــ ــ ـــصـ ـــمـ ـــ ــ ـــاه قــ ـــ ــ ــ ـــ ـــد أحـ ـــكـــ ـــ ــــمـ ــ ـــوا الاغـ ــ ــــتــ ـــ ــيــ ــ ـــ ــ ـــ   ال ـ

ـــ س 34                ــ ـــ ــــطــ ـــ ــ ــ ــــروا حــ ــ ـــولـــ ــ ــــهـــ ــ ــ ـــــا بـ ــ ــ ــــرامــ ـــ ــج لـ ــ ــــلــ ـــ     ـــمــ ـــــخ وحــــ   ســ ـــ ـــطـ ــ ــ ـــوا عـــ ـــ ـــلـ ـــى فـــ ــ ــ ــــنــ ــ ــ ــــاهـ ــ ــ ـــا الــ ـــ ــ ــــرحـ ــ ــ ـــ   الاــ

ــــ ش 35                ــكــــبــ ـــ ـــة حـ ـــ ـــاكــ ــمـ ــــهـ ــل تــــيـــولـــيــــفا ــ ــلــ ـــ    ــــصــ ــ ــــــد ف    ي ــ ــطـــ ــ ـــ ــ ــاروا لــ ـــ ــ ـــهــ ــ ـــ ــ ــا خـ ـــ ــفــ ــ ـــ ــ ــافــ ــ ـــ ــ ـــ ــــا ثـ ـــ ــ ــقـ ـــ ــ ــ ـــ   الاــ

               ..............................................       ...................................... ...  

ـــ ع 44                ــ ـــبـــصــ ــ ـــ ـــنة الإــ ــــدمـ ــ ـــ ــ ــخ مـــســمــــاج و الـ ــ ــ ــهــ ـــ ــ ــات       لا ـــ ــ ـــقـــــ ـــ ــ ـــ ــ ـــوا الــ ـــ ــلـ ــ ــــه و ارحـــ ـــ ــمــ ـــ ــ ـــ ــوا الأنــ ـــ ــ ــجــ ـــ ــ ــ ـــ ــ   الاــ

               ..............................................        ........................................  

ـــ 44                ـــ ــ ـــ ــ ــ ــق ــ ــلا        اتـــــ ـــ ــ ــهـــ ــ ــ ــــمــســـخ مــ ــــاج و ال ــ ـــ ــ ـــدمـ ـة الإنـ ــ ــ ـــ ــ ــصـــب ــ ـــ عــ ـــ ـــل ـــ ــالاوا الـ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــجــ ـــ ــ ــ ــوا الأن ـــ ــ ـــ ــــمــ ـــ   ــه و ارحــ

ـــــ ع53                ــ ـــصـ ــــبـــ ـــة الإنــ ــ ــــدمـ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــاج مـ ــ ـــ ــ ــــهـ ــ ــ ـــ ــ ــــلا رويـــ ــــ ــ ــ ـــح   دا     ـ ــــســــ ـــبـــ ـــ ـــك الـ ــ ــ ــــيـ ــ ــــوم خـ ــــعدـــ ــ ــ ـــة و احــ ـــ ــيــــتــ ــ ـــ   الاـ

ـــ إن أردت 54                ـــــ ـــم غــــ ـــ ــ ــ ـــ ــــيـ ـــ ــر الــ ـــ ــ ـــجـ ـــ ــ ــ ـــزائــ ــ ـــ ــ ـــر أرضــ ــ ـــ ــ ـــ ــف   ا      ـــ ــ ـــاهــ ــــجـ ـــ ـــروا الأرض و الـ ــمـــسـ ــ ـــ ـــا و الـ ـــرمــ ــ ــ ـــ ــ   الاـ

ــــكـــــ إن ي 55                ـــكـــنـــيــــون بـ ــ ـــفم ـ ــــيــــولـــــيــ ـــرضـــــي تــ ـــل      ى   ــ ــيـــ ــ ــ ــــس يـ ــــرضـ ــ ـــــى ســ ــــبـ ـــحـ ـــ ـــانــ ــ ــــه و تــ ــــالــــعـ    )1(ىـ

الساخر و الغاضب سياسة جبهة الشعب الفرنسية التي  نفس السياق معبرا عن"  سوق عكاظ" قصيدته  وقال في      
  : ]من الخفيف[ المحتالة المخادعة و تشبه في سياساēا ووعدها سياسة موريس فيوليت

ــــ أم 58                ـــطــ ــ ـــرتـ ــ ـــنـــ ــ ــا عـــ ــ ـــلـ ـــى الــ ــحــ ــ ــــسـ ـــاب لــ ــجــ ــ ــ ـــ ــــانـ ــ ــق    ا     ـ ـــ ـــد ســـ ـــمـــ ــ ـــــعـ ــنـ ـــ ــ ـــا وعـ ــ ــ ــــودهـ ــ ـــا و الـــ ــ ـــ ــــوعــ ــيــ ـــ ــ   داــ

ـــــ ورأي 59                ــــنــ ــ ـــ ــ ـــا الــ ـــلـــ ـــجـــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ـــــان كـ ـــــيــ ــ ـــف تـ ـــ ــ ــــغــ ـــ ــ ـــنـ ــ ـــ ــــيـــــــفو         ي ــ ــولــ ـــــيــــ ـــي تـ ــــســ ـــتـ ــــعـ ـــ ــيـ ـــ ـــد الـ ـــقــ ــــصــ ــ ــــيـ   داــ

ــــ أم 60                ــن الــ ــ ـــ ــــعـ ــ ـــ ــدل يــ ــ ـــا فـ ـــ ـــرنــ ــ ـــســ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــــعـــب اـ ــشـ ــ ـــ ــ ـــأن ي          ب ــ ــ ـــرى فـــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــوق أرضـ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــه مــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ   )2(وؤوداـ

ـ الذي يمثل أحد الوجوه الشريرة الصانعة للموت بالمستعمرات  القائد الفرنسي مريانأما عن التناص مع شخصية  و        
وهي " ذكر الشعب بعد عشر جراحه" في البيت الثاني عشر من قصيدة  موظفا فنجده الفرنسية ببلاد المغرب العربي ـ
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التي على أثرها و  بتونس،بعد معركته الأخيرة  القصيدة التي ألقاها الشاعر بمناسبة احتفالية الجلاء الفرنسي عن بنزرت التونسية
باب التذكير بتلك الواقعة ، واستحضار الشاعر لتلك الشخصية كان من سيةتونال يرضالأأجلي أخر جندي فرنسي عن 

  :  ]الخفيف[فقال من به  قتالعظيمة التي تم فيها جلاء المستعمر الفرنسي عن أرض تونس بعد الهزيمة النكراء التي ألح

ــر الـــــــــ ذك 01                 ــ ــب بــــعـــشـ ــــعــ ــ ـــد عـــــ ـــــــــشــ ـــر جـ ــ ـــراحــ ــ ــ ـــي   ه       ــ ـــ ـــوم لـــ ــ ـــ ـــــبـ ـــــى الــ ــ ــ ـــنـ ـــ ــ ــدا وسـ ـــ ــ ـــل ســـ ــ ـــ ــ ــ ــلاحــ ــ ـــ ــ ــ ـــ   هـ

                .............................................          ........................................  

ـــ ف 11                 ـــاســـ ـــ ـــــتـ ــوى الـ ــ ــفــ ــ ــلــ ـــ ــك يــ ــ ــيـــوم أن قـــ ـــل بعـ ــ ـــورأي    دا      ـــ ــ ـــ ــ ــ ــنـــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــا بـــ ــ ــ ــعـ ـــ ــ ـــ ــــد الـ ــ ـــ ــــغــ ـــ ــ ــ ـــدو رواحـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ   هـ

ـــــ ج 12                 ــ ــــنــــ ــ ــمد ــ ــــ ــــ ـــــريــ ــــ ــي انــ ــ ـــ ــ ـــــوم ولـ ــــى ذلـ ــ ــلا          يـ ــ ـــ ــ ـــ ــصـــ ــ ـــ ـــاغــ ــ ــ ـــ ــرا خـ ـــ ــ ــ ـــاســـ ــ ـــئــ ــ ـــ ــا يــ ــــجـــ ـــر وشــ ــ ــ ـــاحـــ ــ ــ   هــ

ـــــ واس 13                 ـــ ــــتــ ــ ـــ ــرد الـ ــ ــ ـــ ــ ــشـ ـــ ــ ــــعــ ــ ــب الــ ــ ــ ــم حــــهضيـ ـــمــ ــ ـــعـــتـــواس     اه     ـ ـــ ــــاد الصقـ ـــنـــض جـيــهـمــر الــ ــاحــ ــ ـــ ــ         ) 1(هـ

  لعت دورا بارزة في صناعة الموتكأحد الشخصيات الخائنة التي  العملاء و الحركةأما عن التناص مع شخصية و          
منذ  الحركىحيث عمل  ،والتنكيل به شعباحتلال الجزائر وتعذيب الفي  من خلال مساندēا للمستعمر الفرنسيوذلك 

 من أجل تسهيل عملية التوغل في الجزائر الفرنسيعمر تللمس ومرجع مخابرتيموجه "الأيام الأولى من الاحتلال 
قد و  ).2(،وقد بلغ تعدادهم أيام الثورة ما يزيد عن ستون ألف حركي مجند بصفة رسمية في الجيش الفرنسي ...واحتلالها

ملحمة "في البيت مآئة وستة وعشرون من قصيدته  التي سخرت من أجل صناعة الموت استحضر الشاعر هذه شخصية
مستغلا في ذلك رمزيتها التليدة " ألا أين الرجولة يا قومي" و البيت التاسع عشر من قصيدته " بنت العشرين صدق الوعد

كانت   التي العميلة تلك الشخصية سخطه و غضبه تجاهتيعبر من خلالها عن ،  للتي عرفت đا منذ دخول الاستعمارا
خطرهم على شباب الوطن والأمة  محذرا من ةفي قصيدته الملحم فقال ،و الوطن لأمةوستبقى دوما موضع خيانة للشعب وا

   :]من الخفيف[

ــــ واح 126                 ـــذروا فــ ـــ ــ ــ ـــي دنـ ـــ ــ ــ ـــا الـ ــ ـــثـ ــ ــــقـ ــ ــ ـــ ـــافـ ـــ ـــــ   ة ــ ــك  نـــيــــيـــــ       حركيـ ـــ ــم ضـ ـــ ــلـ ــلــ ـــ ـــبــــوا شـ ـــ ــــجــــاب الـ ــــزائـــ   رـــ

ـــــ ح 127                 ــ ــرفـــ ـــ ــ ــوهـــ ـــ ــ ـــم عـ ــ ــن الأصــ ـــ ــ ــ ــالــ ـــ ــ ــ ـــ ــة فــ ــ ــ ـــكــ ــ ـــ ــ ـــول     را      ـ ـــســـ ـــ ــ ــــانـ ــ ـــ ــا و عـ ــ ـــ ـــفـ ــ ـــ ــــة و ضــ ــمــ ـــ ــ ـــ ــــائــ ــ ــ ـــ   )3(رــ
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    :  ]من الوافر[ "...ألا أين الرجولة" وقال في قصيدته 

ــــ ف 18                   ــ ــ ــــلــ ــ ـــيـ ــ ــــس بــ ــمــ ــ ـــفـ ـــلــ ــ ـــح أبـ ـــ ــ ـــــدا شــ ــ ــبـ ــ ـــ ــ ــــا          ابـ ــ ــ ـــ ــراب ـــ ــ ــــغـــ ــ ــه ال ــ ـــ ــ ــ ــل ل ـــ ــ ـــــيـ ــ ــــدلـ ــ ـــ ــــان الـ ــ ـــ ــ ــــى كـ ـــتـ   مـــ

ـــدار  19                  ــ ــ ـــ ــ ـــ ـــلء الـ ــ ــ ـــ ــ ـــونـ وم ــــيـــ ــركــ ـــ ــــيـــ حـ ــشــ ــم           يـــ ــ ــ ــهــ ــ ــ ــابــ ــ ـــ ــ ــــذابـ ــ ــــكـ ــ ـــة و ال ـــ ــ ــلال ــ ــضــ ـــ ــ ـــون ال ــ ـــ ــ   )1(ــعـ

  :منها ) رمزية الموت(بشرية الصناعة للموت الغير الشخصيات التاريخية مع التناص ـ  2أ ـ 

  
  ةــــخصيــشــــال         

  

   
ــاتهـــدد توظيفــع     ا ـ

  
ـــــا في الاهــــد ـــشـــ              ــيــفــهــ ــوظـ ــديـــتـ   وان ــ

         
ــــب           ــ ــزنــــ ـــ ــــطـ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ    اـ

  

       
        02  

           
  .مرتان 55صفحة   21البيت                 

           
ـــروم           ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ   ا ـ

  

    
        01  

           
  .69صفحة  47البيت                  

          
ــريـــب           ــطـ ــ ـــ ــ ـــيـــــانــ ــ ـــ ــ   اـ

  

   
         02  

        
  .67ص  28البيت /  46ص  27البيت            

        
ــأل           ــــمــــ ــ ــــانــ ـــيـ ـــ ــ ـــ ــ ــ   اــ

  

    
         01  

       
  .256ص  105البيت /  33صفحة  20البيت        

         
ـــف           ـــــــ ــرنـــ ــ ــ ــســ ــ ـــ ــ ــ ـــ    اــ

  

  
         04  

  .151ص  53البيت /  75ص  44البيت          
  .151ص  61البيت /  151ص  60البيت         

         
ـــــــطـــــإي           ــــالـ ــــ ــــيـ ــ   اـــ

  

    
         02           

     
  .256ص  105البيت /  33ص  20البيت        

                                                             
  ).286ـ  285: (، ص ابقسالرجع الم ـ 1



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ:  رابعالفصل ال  ــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ  لديوان أمجادنا تتكلم وقصائد أخرى الدين و التاريخ في النص الأساسي تناصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

266 
 

   
  زب الجبهة الشعبية الفرنسيةح 

  

    
        01  

           
  .151صفحة  56البيت                     

  . 305صفحة  31البيت                       01          الحلف الأطلسي       
  

فمنها ما استحضرها في متن نصوصه الشعرية، طبيعة توظيف الشاعر لتلك الشخصيات اللابشرية  وقد تنوعت       
توظيفه تحت سلطان الإسلام و المسلمين ك إلى دولة واقعة الأعداءى ترهب منها ا من قوة عظمولهللدلالة على تح

ألا في سبيل " نصه الشعري ، وهو ما عبر عنه على يد المسلمينا التي زال سلطاĔ يةبزنطال مبرطوريةالألشخصية 
  : ]الطويل[من  حيث قال "الإسلام يتكلم: المجد

ــلاده         21         ــ ــحــالت بـ ــــف اســـتـ ــلا كــــي ــ ــ ـــ ــــرق ـــوا هـ ــ ــ ــلــ ـــ ــــةـ ســ ــطــــ ــــ ـــالــي بــــــزن ـــغـ ـــرف ال ـــ ــشـ ــ ـــ ــــز و ال ــعــ   )1(دار الــ

  . فالحديث هنا عن زوال قوة بزنطا وتحول سلطاĔا للمسلمين بعد فتحها   

ما استحضره كشاهد دال على عظمة و قوة الشخصية الرئيسة التي يتحدث عنها الشاعر في نصه  ومنها        
بالدرجة  التي أشاد فيها بعظمة الشعب العماني"  ته ياعمان بنصر االله" صيدته في ق رومالشخصية  ظيفهالشعري كتو 

  : ]البسيط[من  سليله الأصيل الشيخ سليمان باشا الباروني، حيث قالالأولى، وأشاد فيها بعظمة وقوة 

ــــ 31                   ــد حـ ــــم         قــــ ــ ـــ ــ ــــكـ ــ ــــه روحــ ــ ــ ـــلـ ــان ألا لــ ــ ـــ ــ ـــ ــــمــ ـــ ــ ـــــي عــ ــ ـــ ـــن ــ ــرمــــيـن ـ بـــ ـــا: زتـــم الأكــ ــ ــسيف و الكـــتبـ   الـ

ــــيــ 32                   ـــدن ــ ـــي ال ــارم فــ ـــ ـــمكـ ـــو الـ ـــ لــ ــوقـ ــ ـــم ف ــ ــــنــــتـ ـــكـ ـــ ــا ل ـــ ــ ـــ ــاب ــ ـــ ــ ـــــتـ ــــانت كـ ــ ــا         كـــ ـــ ــهـ ــأجـــمـــعـ ــ ــا بـ ــــاــ ــ ــقـــب   ــه لـ

ـــم          إذ خـــ 33                   ــ ــكـ ـــمصطـــفى بـ ــن ال ــ ـــه ديــ ــ ــل ــ ـــزز ال ــ ــــد عــ ــــاـ قــ ــ ـــع الخـلق و انتـخبــ ـــمـــي ـــن جـ ــــم عـــ   صكـ

                   ........................................         ...........................................  

ـــه حــيــ 43                   ــلـ ــــر الـ ــان بنــــصـ ــ ــ ــا عـــمـ ــ ــه يـ ــــدا     ـ تـــ ــ ــا     ـث بــ ـــ ــه مــصــطــــحبـ ـــ ـــل ـــعـــبـــد الـ ـــال بـ ـــ ــ ــ ـــرجـ ــ ـــر ال ــ ـــ ـــي   خــ

ــشـــرق شمس ضحى         44                  ــ ـــي ال ـــدا فـ ــــرد غــ ـــا  ـ أجـــل فـ ـــ ــــبـ ــضــ ــقــ ـــ ــــف الـ ـــا أرهــ ـــمــ ــ ــ ـــن ل ــ ـــدي ـــرم الـ ـــ ــ   فـــأكــ

ـــو فـ 45                  ـــبـ ـــصـ ــــارم تـ ــمكــ ــه          إلـــى الــ ــ ـــ ــ ـــمـــتـ ـــر هـ ــصــ ــعــ ــهضت فـــي الـ ــــز مــــن نـ ـــلى الـ أعـ ـــت ــاعـ ــــاــ ــ ــشــهبـ   ـ
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ـــد 46                  ـــا قـ ـــاء وهـ ـــــ          ـــبيضــ ــة ال ــ ــــيــ ــ ـــحنــيــفـ ـــه الـ ــ ـــت بـ ــ ــ ــــرفـ ــ ــ ـــا ـ وخــــيـــر من شـــ ــ ـــ ــه رطبـ ــعــيـ   جــنـــت مـن سـ

ــ 47                  ــ ـــ ـــت ــ ـــفـ ـــ ــل ال ــ ــــرابــ سـ ــ ـــ ـــــي طـ ــ ــه ف ــ ــ ـــ ـــن ــ ـــوة عــ ــ ـــس          وســ ـــ ــلـ ــر ـــ ـــ ـــســـــاكــ ــــــا ل عــ ـــارومـــ ــ ـــعجبـ ــســـمـــع ال ـــ   تـ

ـــي 48            ـــ ـــرونـ ــ ـــبـ ــ ـــاء أبــ ـ ذاك الــ ــ ـــرب ــــالـــكهـ ــــدا بـ ــ ـــر غــ ــ ـــصـ ـــعـ ــــى ب ــ ــدت          أنــــث ــ ـــ ـــا خــــيـــر مــن ول ــابــاشــ ـــ   )1(ـ

توظيفه ، كللدلالة على السلوكات الوحشية و البربرية التي اتبعها الأعداء ضد المسلمينومنها ما استحضره        
ته ياعمان بنصر " وقصيدته "  تحية البعثة الميزابية لجلالة الملك تيمور بن فيصل" في قصيدته  بريطانيالشخصية 

ضد العالم و الإنسانية  و البربرية التي سلكتها تلك الشخصياتللدلالة على الوحشية  منها ما وظفها ، وكذا"االله
ها حد رموز وذلك من خلال استغلاله لأ،  "2نا تتكلم أمجاد"في قصيدته  إيطالياو ألمانياكتوظيفه لشخصية   عموما،
في  النازية و الفاشية التي غذت العالم الرمزيات الوحشية الحركةو المتمثل في  ،المعاصر الإنسانيفي الفكر الخالدة  التاريخية

وته يا  ،...التحية"  تيمن قصيد الدلالة الأولىتعبيره عن حيث قال في  ،هتلر وموسولينيالزعيمين أيام القرن العشرين 
  :]من البسيط [ عمان

ـــ ف 26              ــ ـــلـ ـــو تــ ــلــ ــ ـــوت عـــ ــــى مـــــلـ ــــيــ ــهــبـــاقـــــنـــت مــ ــرد الإل    م     ـــ ــ ـــ ــه لــ ــ ـــــ ـــــ ــه الــ ـــــــ ــــ ـــ ــــروح الـ ــ ـــ ــ ــذي سـ ــــ ــــــلـــ ـــبـــ ــــ ـــــ   اــ

ــــ ك 27              ـــم حـ ــــبت ــــاولـــ ــطــــريـ ــانـــ ــــتــــاغ ياــ ــــيــ ـــالــ ـــــأتـــــف     هم     ــ ـــبـ ــعـ ــــن ثــــرأس مــــــوا الــــ ـــبــــعـ ــانــ ـــ ـــهـ ــا الـ ـــبــذنــ   )2(اــ

الذين لم يرضخوا البواسل في كلا القصيدتين على افتخار الشاعر بنسل العمانين  هذا و إن دل سياق البيتن        
ضدهم من أجل بسط سيطرته و هيمنته عليهم، دل كذلك على ها تالوحشية التي اتبع هساليبلأللمستعمر الغربي و لا 

في الأبيات دالة الواردة " همغتيالا"ة لفظالبربرية الوحشية التي انتهجتها تلك الشخصية ضد شعوب التي استعمرēا، و 
بسط سيطرēا و هيمتها على بغرض وذلك  ،على السلوكات الوحشية التي اتبعتها بريطانيا ضد شعوب مستعمراēا

 مجاđتها ومحاربتهاأمام   تقف حائلالم ينالتي سلكتها ضد العماني غير أن كل تلك الطرق الوحشية الشعب العماني،
  .اجلاءها عن البلاد و الوطن و ووحشيتها قوēا كسرأجل  من 

في الأفق البعيدة، كتعبير من  للنص الرئيسة شخصيةالامتداد صيت على  للدلالة الشاعر منها ما استحضرهو          
إيطاليا توظيفه لشخصية وذلك مل  ،الشاعر عن قوēا وبسالتها في الحروب و المغازي العظيمة التي يرهب đا العدو

التي عبر من خلالها على  "تحية الشبيبة الميزابية لسفارة الشيخ سليمان الباروني " قصيدته الشعريةفي ألمانيا و
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لا في القرن الطليان و الألمان اللذان شكبلد بسالة الشيخ سليمان الباروني وقوته في المعارك و الحروب التي بلغ صداها 
  : ]الكامل[من  ، فقاليستهان đاالعشرين قوة عظمى لا

ـــــ ول 15                ـــكــ ــ ـــم يـ ــــبـ ــــاهــ ـــي عــ ـــظـــي        عـــخ فـــاريــتـــرك الـــصــ ـــمـ ـــ ـــائـ ــه مــ ــــن فـــت مــنــــذ كـــ ــ ــرســـ ـــ ــ ــانـــ ـــ   هــ

ـــمـــت هـــظــقــــ أي 16               ـــرجــــات الـ ــ ــــأســـال فــ ــــرعـ ــحـــــن    ت    ــ ــ ــ ـــو الـ ــعــ ــ ـــ ـــلا تـ ــ ـــزهـ ــ ـــو عــ ـــلــ ــ ـــى أفـ ـــنـــ ــ ـــ ـــانــ ــ   هــ

ــت حــــــ وأزح 17               ـــ ـــلـ ـــ ـــم الـ ــطــ ــ ـــامـــ ـــعـ ــيـ ـــن بـ ـــمــــهـــ ــ ـــت   ة     ـــ ـــ ــواقــ ــ ـــ ــ ــ ــل ةـــ ــ ــلـــ ـــ ــ ـــعــ ـــ ــ ــيــ ــ ـــ ــ ــــش فــ ــــي غــ ـــيـ ــطـ ــ ـــانـ ــ   هـــ

ـــ وح 18               ــ ــــمـ ـــت دين الـــيــ ـــ ــلـ ــ ــه بـــ ـــ ــ ـــالـ ــ ـــ ــ ـــه  ي      ـــتـــــروح الــ ـــ ــ ـــانـــ ــ ـــت وحــ ــ ـــقـ ــ ـــك دون رفـ ــ ــــعــ ــ ــ ـــش ةــ ــ ـــانـ ــ   هــ

ـــــ وأري 19               ـــتـــ ــ ــــهــ ـــ ــ ــم أن الـــ ــ ـــ ـــهــ ــ ـــ ــ ـــ ــــلال مـ ــ ـــقــ ـــ ــ ــ ــم    دس     ـــ ــ ــن رامـــ ــ ــ ـــ ــه قــ ـــ ــ ــــد صــ ــ ــار مــ ــ ـــن قـــ ـــ ــ ــربــ ــ ـــ ــ ــانــ ــ ــ   هـ

ـــومـ  20               ــــددت هــ ــــيـ ــال تكــــبـ ــيــــلـــــــط  ورى في الدهر من       ــــ ـــــانـــ ــــالأدن هــ ـــى إلـ ـــمـــــألى ــ ـــانــ ــــ       )1(هــ

 تتبعه على يمخاطب حضمن أجل  وذلك ،الرقي و الحضاريينالازدهار و للدلالة على  الشاعر ومنها ما وظفها        
التي تتوق إلى  تحقيق عامل الرقي و الازدهار و الحضارةو  ،العلم و المعرفةية في طلب نموذجالالشخصية خطى تلك 

 التي اعتبرها " مصرع الفضيلة"في قصيدته  فرنساتوظيفه لشخصية مثل  .الأمم والشعوب في مشرق الأرض و مغرđا
الرقي و الازدهار الذي تحقق  في يقتد به مثالا أن يتخذ أنموذجا حضاريا يستحق للحظة التاريخية في تلك ا الشاعر
الذين حضهم الشاعر على طلب  سياق كان موجها لفتية وادي ميزابو الخطاب đذا ال الأمة و الوطن،إليه تتوق 

العلم و المعرفة من أجل بلوغ مضاهاة ذلك الأنموذج الحضاري في التطور و الازدهار و الرقي في شتى المناحي الحياتية 
   : ]الخفيف[من  فقال المحيطة đم،

ـــــ ف 42                    ـــأبــ ـــ ــ ـــشـ ـــ ــرن بــ ـــ ــالـ ــ ــ ــســ ــ ــلامــ ـــ ــــدهــة الـــ ـــر يـ ـــدي م  ا وا       ــ ـــ ــ ـــزاب الــ ـــفـــ ـــتـ ــي وصــ ــ   واديـنـي الـــل فـ

ــــ وان 43                    ــ ـــدب الأمـــ ـــ ــ ــ ـــــة الــ ــ ـــتـ ــــعـ ـــيـ ـــســ ــ ـــ ــة حــ ــ ــ ــــظــ ــ ــ ـــ ــــواط ا        ــ ــ ـــف بــــ ــ ـــالـ ــــعـ ــــلـ ـــ ــــم حــ ـــ ــرقـ ـــ ــ ــ ـــ ــــة الأكــ ــبـ ــ ـــ   ادـ

ـــ وان 44                    ــ ــــظـــ ــ ــــر الــ ــنـ ــــهــ ـــضـ ــــة الـــ ـــــتـ ــفـــــبي ـ ــــ ــــســــرنــ ــدول ا        ـ ــ ــ ـــ ــ ــة الــــ ــعـــ ــ ــــلــ ــــم و الــ ــــذكــ ــ ـــاء الـــ ـــ ــ ــ ـــوقـ ـــ ــ ــ   ادـــ

ــبـــــ أص 45                    ـــحـ ــت بــ ــ ــــالـ ــعـــي و الـــــرقــ ـــلـ ـــم و الــ ــــد و ال     د    ـــجـ ـــــكـــــفـــ ــــر كــ ــ ـــعـ ــ ــبـــ ــ ـــة الـــ ـــــقــــــ ــــصـــ ـــ ــ    )2(ادــ
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على شخصية العدو  معرض اللوم و العتاب مرة أخرىمرة و  والوعيد في معرض التحذيرالشاعر ومنها ما أوردها        
سوق عكاظ "  في قصيدتهحزب جبهة الشعب الفرنسية  وفرنسا  كتوظيفه لشخصية  التي يخاطبها في نصه الشعري،

  :]من الخفيف[ و الوعيد تحذيرفي موضع ال قالف " 

ـــي ـ 53              ـــ ــ ـــــفا ــ ـــرنــــ ــســـ ــــ ــــلا ت اــ ــجـ ــهــ ـــنـــيــــلــ ــ ـــ ــ ـــا فـ ــ ـــ ـــإنـ ــــ ــ ـــأم   ا       ــ ــ ـــ ــــة تـــ ــبــ ــ ــغــ ــ ـــ ـــض الــ ـــ ــشــ ــ ــقـــ ـــ ــ ـــاء و الــ ـــ ـــــقـ ــ ـــيـ ــ   وداـ

ـــــ ان 54              ـــ ـــصـ ــــفــ ـــ ـــــيـ ــنـ ـــ ــ ـــ ــ ــا حـ ــ ــ ـــق الـــ ــ ـــ ـــحــ ـــ ــــيـ ــ ـــ ـــاة فــ ــ ــ ــإنـ ـــ ــ ـــ ــــق   ا       ــ ـــ ــد نـــ ــ ـــ ــــهـ ــ ـــضــ ــنــ ـــ ــ ــ ـــا فـ ــ ـــلا نــ ـــطــ ــق الــــيـ ــــركـــ   )1(وداـ

لفرنسا التي نكلت بالشعب الجزائري وهضمت   صيحة تحذير ووعيدما ففي هذين البيتين قدم الشاعر من خلاله        
ت عن تلك السلوكات الوحشية و البربرية التي تتبعها مع أبناء شعبها، و أن سكذكرها بأن الجزائر لن تف كل حقوقه،

  . التليدين  دالحياة واستعادة الكرامة واĐصناعة واعتزمت على افتكاك حقوقها من أجل  هاهبت من صمتقد الجزائر 

   : ]الخفيف من[ خادعة و المراوغةوقال في موضع اللوم و العتاب على شخصية العدو الم        

ـــــ ق 55          ـــد كـــ ــ ـــ ــ ـــرهـ ــ ـــ ـــنـ ــ ــــح اـــ ــ ــيــ ـــ ــ ـــاة ظــ ــ ـــ ــــلـ ــ ــ ــم وجـ ـــ ـــ ــ ـــ ـــوس     ور     ــ ـــ ــئــ ـــ ـــمــ ـــنــ ــ ــ ـــا الـــ ــ ـــــخــ ــ ــ ـــ ــــراب و الـ ــــتـ ــــبـ ــ ــ ــــديــ ــ ــ   داــ

ــــ م 56          ــ ـــا لـــ ــهــ ــ ــــا تـــ ـــ ـــزدري بـ ــــنـــ ــ ــجا ــ ـــبـــ ـــو ت ــــب          عـــــــشــــة الــــهـ ــــجــ ـــ ــزي هـ ـــ ــ ــــبـــــذي الـ ــ ــلاد صـ ـــ ــ ــ   دوداــ

ـــ م 57          ـــ ــ ــ ـــا لـــ ــهـــ ـــ ــــا تــ ــــحـ ـــ ــــقــ ــ ـــ ــــر الــ ـــيــــعــــضـ ـــف وفــ ــ ــيــ ـــهــــم          هـــ ــجـــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــة حـ ــ ـــ ــ ـــ ــرة تــ ـــ ــ ــ ــفــ ــ ـــ ــ ــل الــ ـــ ــ ــــحــ ــ ــــديــ ـــ ــ ـــ   داـ

ــــد ســ 58                ــــا          قــــ ــ ــانـ ــ ــ ـــ ـــجـ ــ ــــاب ل ــســ ــ ـــحـ ــ ـــى ال ــلــ ــ ـــا عـ ــ ـــ ـن ــ ــ ـــ ـــرت ــ ـــطـ ــــداـ أمــ ــ ـــ ـــي ــ ــوعـ ـــ ــ ـــ ـــا و ال ـــ ــ ــودهـ ــ ـــ ــــا وعـ ــ ــــنــ ــعــ ــ ـــمــ   ـ

ـــي          59                ــ ـــ ــــنــ ـــ ــ ـــغـ ـــ ــ ــ ـــــف ت ــ ـــــيـ ـــان كــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ـــجـ ـــ ـــل ـــ ـا ال ـــ ــ ـــ ــ ــــنــ ــدا ـ ورأيــ ـــ ــ ــ ــــيــ ــصــ ــ ـــ ـــقـ ــ ـــد الــ ـــ ـــي ــ ــ ـــ ــ ــع ــ ــــت ــسـ ــ ـــ ــت يـ ــ ــــيــ ــ ــول ـــ ــــيـ   وفـــ

ــــا  60          ـــدل يـ ـــ ــ ــ ـــعـ ـــ ــ ــن ال ـــاـ أمـــ ــــ ــــ ـــسـ ــرنــ ــــ ــــ ف ـــعـــب          أن يــــ ـــشــ ـــ ــ ــبـ ـــــرى فــ ــــ ــــوق أرضــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ـــــ ـــ ـــه م ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــــ ــوؤوداـ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ   ـ

ــــ أمـــ 61          ـــن ـــ ـــال ــ ـــ ــــبـ ـــ ـــــ ــ ـــــشـــــر أن تــ ـــح ــ ـــ ــاـ ــــ ــــ ـــســ ــــ ـــرنـ ــــ ــــجــــوت          فــ ــ ــ ـــازي عــ ـــلـ ــــى الـ ـــمــــجــ ــ ــيـ ــ ــحــجـــل الـــ   )2(وداـ

 بسبب انتهاجها للشعب الجزائريوحكومتها  لوم و عتاب على ظلم فرنسا  قدم الشاعر ففي هذه الأبيات       
التي قطعت للشعب الجزائر إبان الحرب  للوعود وسياسات التنكر شعب الجزائري،مع المراوغة الخديعة و سياسات ل

الجميل  ذلك قابلت نظير مشاركته إلى جانببها في حرđا ضد الألمان و أعواĔا، غير أن فرنسا لجميلالعالمية الثانية كرد ل
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من عام عن خمس وأربعين ألف شهيد في أحداث الثامن مايو  ذهب ضحيته ما يزيد ،و التشريدتعذيب ال بالتقتيل و
لو ذلك و عتابه كان لوم و عتاب الإنسان المتشبع بروح الوطنية الذي يغار على وطنه و أبناء وطنه ميلادية، و  1945

  .يحس لأناēم و يتألم لقروحهم وجراحهم

رضخوا الغرب و  لسلطانضعاف النفوس الذين رزحوا  الحديث عن حسرته تجاهعرض ومنها ما استحضره في م     
 نفوس والأعراض و الأوطانالأو  ا الغرب في الماضي دفاعا عن الدينو السابقين الذين قهر  ةلهيمنته وتنكروا لنخو 

الذي  ،الحديثعلى العدو الغربي رمز دال  في شكلالشاعر الذي استغله  الحلف الأطلسيتوظيفه لشخصية ك
في العصر الحديث، وهو حلف عسكري تشكل من عدة دول غربية  البلاد العربية و الإسلاميةمقدرات تسلط على 

جعلها ترزح تحت سلطان الغرب و بات يشكل ēديدا حقيقيا للبلاد العربية ، على رأسها الولايات المتحدة الأمريكية
    : ]من المتقارب[ الذي باتت عليه البلاد العربيةذلك الوضع الحرج  فقال في تعبيره عنالظلم، 

ــــ ش 29            ــ ــــكــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ـــا الــ ــ ــ ـــصـ ـــ ـــبـ ـــ ــــر شــ ـــعــ ـــ ــــب الــ ــ ـــ ــ ــ ــــفــ ـــ ــ ــ ــــوض    دا      ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــاق بـــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــه عـ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــزمـ ــ ـــ ــ ــــه الـ ــ ـــ ـــخــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــائـــ ــ   رــ

ـــ ف 30            ـــ ــ ــأيــ ــ ــــن الألــ ــى أدهــ ــ ــ ـــ ــ ـــشـ ــ ــ ـــ ــ ــــوا الــ ــــعــ ــ ــ ـــ ـــالــ ــ ــمـ ـــأيو      ين     ـ ـــ ــ ــ ـــ ــــن إبـــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــــاؤهــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ـــال مـ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــقـ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــاهـ ـــ ـــــــــ ــ   رــ

ــــ أم 31            ـــ ــ ــــن دوخــ ـــ ــ ـــ ــ ــــحوا ــ ـــــلــ ـــفـ ــــهــ ـــســلـــــا الأطـــ ـــي         يــ ــ ـــ ــ ـــدوس رقـــ ــ ـــ ــ ـــابـــ ـــ ــ ــــهــ ـــ ــ ــ ـــ ــم الــ ـــ ــ ــ ــحـ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــافــ ـــ ــ ـــ ــ ــ      )1(رــ

  )اللابشرية والبشرية (تلك الشخصيات التاريخية التوظيفات التي وردت عليها  على هذا الطرح نستشف أن أغلبو        
  ةرمزي العقولت تشكل في الأذهان و تبا إلى حد، الإنسانيلعبت دورا كبير ا في صناعة الوجه المظلم من التاريخ الشريرة، 

و السياقات المماثلة  الأحوالفي التعبير عن المقامات و والأدباء  الشعراء  ها الكتاب ول، يستغالأفعالللشر و الظلم و سواء 
ēجميعا الإنسانيةوب و التي ارتكبتها في حق الشع الشريرة اأفعاله و السلوكا.  
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  :منها )  رمزية الخصب(الشخصيات التاريخية البشرية  الصانعة للحياة  التناص مع ـ 3أ ـ 

         
ــصــشخـــال           ةــيـ

  

  
  ا ــهـاتـــفـيـوظـدد تـع  

            
ــــــا في الــــشــ              ــهـ ــف ــي ـــد تـــوظـ ــديــــاهـ   وان ــ

        
  عبد الكريم الخطابي      

  

       
         01  

             
  .            27صفحة  60البيت                   

  
  العقيد عميروش      

  

       
         01                

              
               .238صفحة  84البيت                   

      
  سليمان باشا الباروني    
   

     
         02      

       
  .69ص  48البيت /  32ص  13البيت            

      
  الملك تيمور بن فيصل   
  

  
         01  

           
             .45صفحة  09البيت                     

    
  الناصر بن علناس الحمادي  
  

      
         01  

           
  .250صفحة  44البيت                     

   

العنصر الرمز لصناعة اĐد و الحياة التي نصوص الديوان اعتمد الشاعر على  معتناصص هذه الشخصيات في ف      
فشخصية ، صانع الموت غداة فتراēا الزمنية التي عاشت فيها مع به تلك الشخصيات في ظل صراعها الأبدي تميزت

فيها الشيخ عبد الكريم  مثل حيث "إلى الريفيين " قد استحضرها الشاعر في قصيدته الشعرية  عبد الكريم الخطابي
 )المستعمر الإسباني(صانع الموت  التي تغنى الشاعر بإنجازاēا البطولية التي حققتها أمام الرئيسةالشخصية  الخطابي دور

  : ]من المتقارب[ تلك الشخصيةإنجازات بإشادة إطراء وتغن و فقال في موضع 

ـــ ون 57              ــ ــ ـــ ـــفــ ــ ـــ ـــس تـ ــ ـــ ــظــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــل بـ ــ ـــ ـــتـ ـــ ــ ــ ـــاج الـــ ــ ــ ـــجــ ــ ـــ ــ ــ ــــوت      لال    ــ ــ ـــــأبــــ ــ ــى لـ ــ ـــ ــهـ ــ ـــ ـــا غـ ـــ ــ ــ ـــــيــ ــر هــ ـــ ــ ـــ ــ ـــام الــ ـــ ــــقـ ـــمـ ــ   رـــ
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ـــ 58              ـــ         ــــه مـــ ـــلـ ـــالـ ـــة ت ــ ــامــ ــ ــ ــهــ ــ ـــشـ ــ ــ ـــ ـــوت ال ـــ ــ ـــصـ ــ ــــادي بــ ــ ـــ ـــن ــ ـــ ــ ــــرـ تــ ـــ ـــفـ ــا كــ ـــ ــــومــ ــ ــ ـــذل ي ــ ــ ـــالــ ــ ــ ـــ ـــرض ب ــ ـــ ــ ــ   ــن ي

ـــ 59              ــ ــ ـــرامــ وروح تــ ــ ـــ ــ ـــرات        غــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــــبـ ـــ ــ ــ ـــ ــــع ــ ـــ ــ ــ ـــ ــع ال ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــض مـ ــ ـــ ــــيـ ـــ ــ ــــرـــفـ ـــ ــ ــ ـــ ــب أغــ ــــعـــ ــ ـــشـ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــا ل ــ ـــ ــ ـــ ــ ـــب ــ ـــ ــــا وحــ ــ ــ ـــ ــ   ــ

ــبــ  60              ــــعـــ ــــمكــ ــريــ ــاة      ـــــد الـــكــــ ـــ ـــ ــحـــمـ ــ ــــم الـ ـــي ـــ ــــظــ ـــر   عـ ــ ـــ ــطــ ــ ــ ــــر عـــ ــ ـــ ــ ـــذكـ ـــ ــ ــلا بـ ــ ـــ ــ ــ ــــي ــ ــ ـــ ـــل ـــ ـــــي جـ ــ ــ   لــــــيـــــحـــ

ـــــى  61              ـــقـ ــ ـــــبـ ــــلـ ويـ ــالا عـ ــ ـــ ــ ـــث ـــ ــ ـــدهــــ   ـــم ـــف الـ ــ ــحــ ـــ ـــــر ل     ــى صـ ــ ـــلــ ــ ــعــ ــ ـــ ــ ـــظـ ــ ـــمــ ــ ــ ــاء بــ ــ ــ ــ ـــآي الـــ ـــ ــ ـــعـــ ــ ــ ــــصـ ـــ ــ ــ   )1(رــ

 من متن الديوانواحد  موضعذا السياق في فقد تناصصت شخصيته الباسلة đ العقيد عميروشأما عن و        
تعبيره عن عزم  معرض في، وكان استحضاره لتلك الشخصية " معلقة المصير"في قصيدته  ءحيث وظفه مفدي زكريا

المحاولات السلمية التي بعدما فشلت كل  ، وذلكالحرية و الاستقلالمن أجل استعادة  الجزائر على تفجير الثورةأبناء 
الذين  المسلحالكفاح و عد أحد رموز الثورة ي العقيد عميروشو . ئراع الإدارة الفرنسية بالجز  ميناتبعها الساسة الجزائري

تعبيره بفنية و احترافية كبيرة عبر  ءمفدي زكريا ، فمن خلال تلك الرمزية صاغ الشاعرأشعلوا فتيل الثورة الجزائرية المباركة
  : ]الوافر[من  على تفجير الثورة فقال يينالجزائر اĐاهدين من خلالها ـ كما أسلفنا ـ عن عزم 

ــا  84               ــ ــهــ ــــنـ ـــلـ ــ ــ ــــ و أعـ ـــي ــقـ ـــالـــــعـــ ــ ـدـ ـــقـ ــ ــا       ـف ــ ــــو أن   ـال حــــقـــ ــ ــــذرنـــ ــ ـــ ــ ـــ ــــا بـ ـــمـ ــ ــ ــخــــا تـ ــ ـــفـ ــ ــي الــ ــــلـــ ــ ـــ ــــيـ ــ ــ ـــالــ   يـ

ـــــ ط 85               ــريـــ ــ ــق الـ ـــ ـــســ ـــ ـــلـ ــ ــــم فـــ ـــي ســ ــ ـــ ــ ـــاح الـ ــايـــمنــ ـــ ـــف     ا     ـ ــ ــــلا تــــ ــ ـــ ــــغــ ـــ ــ ــ ــرركـــ ـــ ــم الـ ــ ــخـــ ـــ ــــدع الــ ـــبـــ ــ ــ ـــ   )2(يـــوالـ

ما موضعين اثنين من متن ديوانه، فأفي  هوظفنجد الشاعر قد ف سليمان البارونيشخصية التناص مع أما عن و       
تحية الشبيبة الميزابية لسفارة الشيخ سليمان "البيت الرابع من قصيدته  في مفدي زكريا الموضع الأول فقد أورده

اني فقد أورده في البيت الثامن الثالموضع أما و  .فصاحة الباروني وجودة خطابه سياق حديثه عن، وذلك في "الباروني
وذلك في معرض حديثه عن قوته الباروني و بسالته التي جعلت منه رمزا " ته ياعمان بنصر االله"الأربعون من قصيدته و 

  :]الكاملمن [ في إشادته بفصاحة الباروني قالف. الة العربية في صناعة الحياةللبس

ــا  04               ــ ــــ يـــ ـــ ـــي ــ ــة ســ ـــ ــ ــــوتـ ــ ـــكـــق ـــالـ ـــ ــة ب ـــ ــ ــ ــال ــــــأس ــ ـــــارونـ           كــــــالـ ــــ ـــ ـــب ـــ ــ ـــــيـ ــ ـــر بـ ــ ـــ ــــحــ ــ ــلان ســـ ـــ ــ ـــــيـ ــ ــ ــــي ســ ــهـف ـــ ــ ــ   ـــان

ــــ إن ق 05               ــ ــ ـــ ــال أمـــ ــ ــ ـــ ــ ــا بـ ــ ـــ ــــعـ ـــ ــ ــد حــ ــ ـــ ـــــسـ ــبـ ـــ ــ ــق   ه        ــــك أنـ ـــ ــ ــد أخــ ــ ـــ ــــجـ ــ ـــل الــ ــ ــ ــــتـ ــــبـــ ــيـ ـــ ــ ـــان فــ ــــي ســـ ـــحــ ــبــ ــ ـــانـ   ه ـــ

ــأنـم 06               ـــابة ساحرا ساحـرا و كـ ـــطـ ـــخـ ــــا           هـ يــــبــدي ال ــ ـــ ــ ــهــ ــ ــ ـــ ــان ـــ ــ ــسـ ـــ ــ ــــي ل ــ ــــحــــت طــ ــم تـ ـــ ــ ـــي ــ ـــ ـــاروت خــ   )1(ــ
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  :]من البسط[وقال عن بسالة الباروني و قوته 

ـــ سـ 47              ــــي ــ ـــ ـــه ف ـــ ــ ـــــنـ ــوة عــ ـــ ــ ـــــتـ ـــفـ ــ ـــل الـ ــــ ـــس          وســ ــ ــلــ ــ ـــرابــ ـــ ــ ـــســــطــ ــــل عــ ــاـ ــ ـــ ــ ــــر روم ــ ـــجــ ـــاكـ ــعــ ـــ ــمـــع الـ ـــسـ ــ ــــاـــتـ ــ   ــب

ـــــيـ ذاك  48        ــرونــ ـــ الـــــــبــــ ــ ـــــربـ ـــالـــكهـ ـــدا بــ ـــ ـــــر غــ ـــصـ ـــعـ ــــى ب ــ ـــدت         أنــــث ــ ـــا خــــيـــر مــن ولــ ــاشــ ـــب ــ ـــــ ـــــاء أب ــاــ ــ   )2(ـــ

زابية تحية البعثة المي" فنجده في البيت التاسع من قصيدة  تيمور بن فيصلأما عن التناص مع شخصية الملك و        
من قال عمان و ملكها تيمور بن فيصل، حيث عظمة بلد حديثه ، و ذلك في معرض "لجلالة الملك تيمور بن فيصل 

  :]البسيط[

ـــــ وع 03       ــ ــانــ ـــ ـــكــــق الـ ــــون حــ ـــبـ ــجمـــا و الــ ـــي ثـــــف     ع     ــال وضـ ـــغــ ــ ـــ ــــره مـ ـــن قــ ــــبـــ ــيــ ــ ــ ــــلات الــ ـــرضــ ــــى ضـ ـــ ــــربـ ــ ـــ   اـ

ــــ وام 04       ــدتــ ـــع ـ ــــفـــطــ ــا عـ ـــطبيعــــى الــنــمــــى يـــلــ ـــنــــج   ي      ـة فـ ــ ــات مـ ــــقـــســ ــــط وارشـ ــ ــف ثـ ـــــغـــ ــ ــــرهــ ـــا عــ ــــجــ ــبـ ــ   اــ

ــــيـــــ ح 05       ـــث الـ ــ ــبـ ـــي نـــل فـــلابـــ ـــ ـــرام    د     ــة قــابــخطــادي الـ ــ ــت بـــ ــــ مـ ـــ ــقــــسـ ــطـــ ــهـ ــ ــبــــشــــا أن تــ ــ ــه الــ ــخــ ــــبــــطــ   اـ

      .............................................         ...........................................   

ــــ ت 09       ــبــ ــدو الـــ ـــسـ ـــمــ ــ ـــا و الـ ـــثـ ــريــ ــ ــ ــا فـ ـــ ـــوق مــ ــــفـ ــــك      ا     ـــهـــرقـ ــــتــ ــ ـــاج مــ ـــلـــ ــك عـــ ــــلـــ ـــــتى ـ ــيــ ــمــ ـــلـــم ورـ ــبـــهــتـ ـــ      )3(اـ

" 2ادنا تتكلم أمج" نصه الشعري في فنجده  الناصر بن علناس الحمدانيأما عن توظيف الشاعر لشخصية  و       
واتخذ منها عاصمة ه  460 سنة الناصر بن علناس الحمداني التي أسسهاوذلك في معرض تغنيه بمدينة بجاية العامرة 

على تطويرها و ازدهارها في شتى اĐالات  الحمدانيينبعده من ملوك ومن  الناصرجديدة لدولة الحماديين، وقد عمل 
مركز  بجايةمدينة التي جعلت من  العلومالفنون و من مجالات  الثقافة والآداب وغيرهاو  جانب العمرانفي الحياتية خاصة 

، حيث العظمةو  المكانةحواضر بغداد و القاهرة و القيروان في الرفعة و تضاهي ببلاد المغرب حضاري كبير ثقافي و  إشعاع
  : ]السريع[من  مفدي زكرياء قال

ـــــ ب 43       ـــجــ ــ ــايـــ ــ ـــة الــ ـــ ــــمــ ــ ــجـ ـــ ــ ــ ـــد ونـ ــ ــــبـــ ــع الـــ ـــجـــ ــــمــ ــ ـــ ــــوم   ال      ـ ـــنــ ــتــ ـــ ــدى الــ ــــفـــ ـــكــ ـــ ــ ــ ــر و مـ ـــ ــ ــ ـــهـ ــ ـــ ــــد الـ ــ ـــجــ ــ ــ ـــــ   لالــ

ــــ ي 44       ـــ ــــــابا ــ ـــن عــ ــــلــ ــــنــ ـــص اســـ ــــعــــنــ ـــ ــبــــت الــ ـــقــ ــ ـــ ــــوغ   ا      ــ ــصــ ـــي الآبــــت فـــ ــ ــ ـــ ــ ــــاد فـ ــ ـــ ــــوق الـ ــ ـــخــ ــ ــيـــ ــ   )1(الـــــــ
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  :منها )  رمزية الخصب(التاريخية الغير بشرية  الصانعة للحياة الشخصيات التناص مع ـ  4أ ـ 

           
  ةـــيــصـشخــــال         

  

   
   في صناعة الخصب إسهـــامهـــا  

     
ـــــا في الـش ضـعـب   ــيــفــهــ ــوظـ   وان ــديـــــاهــــد تـ

          .     289صفحة  17البيت         و المعرفة لمقبلة للع            حاضرة تلمسان        
ـــق         ـــ ــــرطـــ ــ ـــ ـــبــ ــ ــ ـــ ــ ــ      .99صفحة  21البيت                قبلة للعلم و المعرفة            ةــ
ــــ           ـــــقــ ــرطـ ــةـ ــ   القرطاجيةلحضارة تعبيرية عن اكرمزية    ـاجـ

  العربي التي قامت بالمغرب      
  

  .146صفحة  03البيت            

  كرمزية عن الشعب الجزائري المكافح    حزب الشعب الجزائري     
           في سبيل صناعة الحياة زمن الاستعمار 

  .149صفحة  37البيت            

  كرمزية للتعبير عن نضالها في صناعة   جبهة التحرير الوطنية     
  .الإستقلالالحياة زمن          

  .200صفحة  01البيت             

  

على الدور الكبير الذي لعبته في الرامزة التاريخية  ادلالاē في تناصصه مع تلك الشخصيات ءمفدي زكرياقد استغل و        
كمدينة تاريخية عريقة صنعت الحياة وأقامت معالم   تلمسانففي توظفيه لحاضرة   بالسيف والفكر و العلم ، صناعة الحياة

  : ]من السريع[ الرقي والحضارة بأرض الجزائر

ــه  17           ــ ــ ـــ ــ ـــــ إيـــ ـــسـ ـــمــــ ــ ـــانتــــــلـــ ـــ ــ ــــي ل ــــفــ ـــة       قـ ــ ـــ ــ ــ ــظــ ــ ـــ  ـحـ ـــ ــــرض ال ــ ـــ ـــعـ ــ ـــت ـــســـ ـــ ـــاننـــ ـــ ــ ــ ـــ ــــزم ــ ــــر الـ ـــ ـــجـ ــ ــاضـــــي وفــ ـــ   مـ

ــ 18           ــ ـــ ــ ــــا       ـ أيـــ ــ ــ ـــ ـــن ــ ـــ ــــول ــ ـــ ــ ـــلا حــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــعـ ـــ ــ ــ ــا و الــ ــ ـــ ــ ـــــنـ ـ ــ  ــــام كــــ ـــ ـــن ــ ـــ ـــت ــ ـــسـ ـــيـــ ـــــــزل الـ ــ ــ ــــد و يـ ـــ ــــجــ ــــانـمـــ ــ ــــكـــــيـ ـــي ال ـــ ــ   رسـ

ــ 19           ــ ــ ـــ ــ ــا        ـ أيـــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــــنـ ــ ـــ ــ ــ ـــارت ـــ ــ ــ ــــضـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ـــا وحــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــــن ــ ــ ـــ ــ ــام كــ ــزو ا ـ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــغ ـــ ــلـتـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ـــب ــ ـــ ــ ـــ ـــاص ودانــ ـــ ــ ــن قــ ــ ـــ ــ ـــي ـــ ــ ــ ـــ ـــا ب ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ   ـــريـ

ــــ 20          ــلـ ـــ ــور         يـ ســـ ـــ ــ ـــشـــ ــ ـــ ــ ـــ ـــن م ـــ ــ ــ ـــان عــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــي زيـ ـــ ــــنـ ــــوا بــ ــــــ ــ ــــمـ ــشــ ــ ــــــ ـــ ـــخ ب ـــالـ ــ ـــر و ب ـــ ــ ــــكـ ـــفـ ــ ـــال ـــ ــ ــ ــــجـــ ــ ــول ـــ ــــصــ   )2(انـ
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أيام وذلك فالشاعر من خلال هاته الأبيات استذكر الأيام الماجدة لوطننا العزيز التي صنعت حاضرة تلمسان،        
يقصدها الزوار وأصحاب الحاجات يهاب منها العدو و  حكم بني زيان الذين جعلوا من تلمسان حاضرة عظيمة وقوية

  .من كل مكان

، حيث مثلت )اسبانيا حاليا(كمدينة تاريخية صنعت الحدث بأرض الأندلس   قرطبةوقال في توظيفه لحاضرة        
ت في التي تأهلها لأن تكون ضمن الحواضر التي أسهم م و المعرفةو لعلصنوف اقطبا حضاريا وثقافيا عامرا في شتى 

  : ]البسيط[من  صناعة الحياة وازدهارها ببلاد الغرب، حيث قال مفدي زكرياء

ـــ ل 21          ــولا بـــــ ــ ــــسـ ــــكـ ـــ ـــرة مـ ــ ـــ ــ ـــا ازدانـ ـــبت ــ ــقــ ــــح        ةـــبــــرطـــ ـــ ـــضــ ــ ـــ ــــلا ولا ك ارةــ ــ ــ ـــانــ ــت تـ ـــ ــ ــــلـــ ــ ــ ـــ ـــمـ ــ ــسـ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ   )1(انـ

وكان " سوق عكاظ، "قصيدته  التاريخية فنجده في البيت الثالث من قرطاجةأما عن توظيف الشاعر لشخصية و       
الإفريقي بعودة الزعيم السياسي التونسي الشمال فرح  نع تعبيره بابمن  )قرطاج( لتلك الشخصية توظيف الشاعر

 تأسستفي نظر التاريخ هو الموطن الرئيس الذي  الإفريقييعتبر الشمال  حيث .من المنفى العزيز الثعالبيالشيخ عبد 
 رب العربي حضارة عريقة يفتخر đاالتي سادت العالم ردحا من الزمن وخلفت ببلاد المغعليه الحضارة القرطاجية 

كافة الأقطار فرح  على  لدلالة التي تتمتع đا شخصية قرطاجة التاريخية استغل تلك الزمزيةفي تعبيره الشاعر هنا و 
  :   ]الخفيف[من  حيث قال ،خصوصا يتونسأفراد الشعب العموما و  لشمال الإفريقيالمغاربية المشكلة 

ـــ ارف 01           ـــ ــ ـــعـ ــ ـــ ــ ـــوا الــ ــ ــ ــــيــ ــ ــوم لـــ ــ ـــلـ ــــمــــســ ــ ـــاك الـــ ــ ـــنــــبـ ــ ـــواف    ودا     ــ ــ ــــرشــ ـــ ــ ــوا مــ ـــ ــ ــوضــ ـــ ــ ــ ــــع الـ ــ ـــــتـــ ــ ـــ ـــراب الـ ــ ـــ ـــخـ ـــ ــ ـــ ــ   دوداـ

ـــ وام 02           ــلـــ ــ ـــ ــــنــــؤوا الأرض عـ ـــبـ ـــ ـــمـــاغرا و ـ ـــ ــــــــر ع      حــــ   ــبــــروا الـ ــ ــ ـــ ـــطـ ــ ــ ـــ ــــورا وبــ ـــخـ ــ ـــ ــ ـــ ـــروا الــ ــ ــكـ ــ ـــ ــ ــون عــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ   وداـــ

ــــعــــ وض 03           ــ ــ ـــوا الـ ــ ـــغـ ـــ ــــار فـ ــ ـــ ـــوق هـ ـــ ــ ـــامـ ـــقة ـــ ــــرطــــ ــوغ ج        ا ــــ ــ ــ ـــ ــــطــ ــ ــ ـــ ــ ــــهوا ــ ــ ـــ ــ ــ ـــذي الـــ ــ ـــ ــبـ ــ ـــ ـــطــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ   اح وروداــ

ـــــ وت 04           ــــرنــ ــ ــح شـ ـــ ـــمــ ـــ ــ ـــــال إفــ ــ ــــــ ــــــريـ ـــــــقـــ ــــيـ ــ ــــــ ـــا بـ ــ ـــ ــ ــ ـــــرى وط     شـــــ    ـ ــ ـــ ــ ـــ ـــارح طـ ــ ـــ ــ ــ ــيـ ــ ــ ـــ ــ ــــورك الـــ ـــ ــ ـــتــ ــ ـــ ـــــغـ ــ ــ ـــ ــــريـ ــ ــ ـــ ــ   )2(داـ

الشعري فنجده في البيت السابع  في ديوانه حزب الشعب الجزائريأما عن تناصص الشاعر مع شخصية  و      
الثلاثين من قصيدته سوق عكاظ، حيث استحضره الشاعر كي يكون نائبا عن الشعب الجزائري في مباركة المساعي و 

  : ]الخفيف[من  مقاومة الظلم و صناعة الحياة، فقال من أجلم الشيخ عبد العزيز الثعالبي و قيالنضالية التي 
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ــ 36           ــ ــــزائـ ــ ــجــ ـــ ــب ال ـــ ـــعـ ــواءك اـ إن شـــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــي لـ ـــ ــ ـــن ـــ ــ ـــهـــ ــ ـــ ــ ــا         ء يــــ ـــد جـــ ــ ـــوم قـ ــ ــــيــ ــ ــــر الـ ــوداـ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ـــقـ ــ ـــ ــ ــ ــعــ ـــ ــ ـــ ــــمــ ـــ ــ ــ   ل

ــه  37           ـــ ــــمــ ـــاسـ ــ ـــك ب ـــــيـ ـــي ــ ـــحـ ـــــبحـ ويــ ـــع ــــزب شـــ ــــ ـــدا         ـ ــــيـ ـــ ــ ـــك ولـ ــ ـــن ــان مـــ ـــ ـــد كــ ــ ــ ــــادي قـ ــ ــ ــــبــ ــ ـــمــ ــ ــ   فـــــي الـ

ـــ ف 38           ـــ ــهـ ــ ــ ــو مـ ــ ــن روحــ ـــ ــك الـ ــ ـــعــ ـــظــ ــمـــيـ ـــ ـــة جـ ـــ ــ ــ ـــتــــف      زء    ـــ ـــقــ ــ ــبـ ــ ــل مـ ــ ــ ــن بــ ــــضــــعـ ـــك الــ ـــتـــ ــــمــ ــ ـــجــ ــ ـــيـــ ــ ــ   )1(داـــ

نشيد حزب " فنجده قصيدته في متن الديوان جبهة التحرير الوطنيةشخصية مع  الشاعر تناصأما عن و        
تحدث فيها المساعي النضالية الحميدة التي يقوم đا حزب جبهة الحرير الوطني  التي" جبهة التحرير الوطني الجزائري

  :] تفعيلة المتقارب[من ، فقال زمن الاستقلال من أجل صناعة الحياة

  يا حزبي العتيد جبهة التحريرـ 

   ـ أنت وحي الشعب في روح الشهيد

  ـ أنت نبع النور في الفجر الجديد

  السعيدـ أنت حادي الركب في العهد 

.................................  

                                                                    ...............................  

  قد أحييت أمه جبهة التحرير                                                            

                                                          ............................  

  حققت المنى جبهة التحرير

  فاندفعنا بك في حرب البنا

  باشتراكيتنا من صلبنا

   )1(نصنع التاريخ من واقعنا
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إسهامات تلك عن أن الشاعر قد نقل لنا بصورة واضحة و جلية فيها المتمعن في أبيات هذه القصيدة يجد  و      
للشعب  حزب جبهة التحريرالشخصية في بناء الوطن و تعميره، و لعل من أعظم تلك الإسهامات التي قدمها 

الحزب الواحد الموسوم بإسم حزب جبهة سياسة سياسة الثورة الزراعية التي انتهجتها الحكومة الجزائرية أيام الوطن و 
  : ، وذلك من أجل تحقيق الأمن الغذائي الفردي و القومي، حيث قال التحرير الوطني

  نسهم الفلاح في كد يمينه                                                                

  )2(نطعم الكادح من عرق جبينه                                                                

  :الأحداث التاريخية التناص مع ـ  ب  

التي سجلت في  و ،بالإنسانالكونية الخاصة  والأحداث جملة الوقائع في هذا المقام؛التاريخية  بالإحداثنقصد         
 العبرها الأجيال المتعاقبة الدروس و تأخذ منالسالفة، و التي  الإنسانيةصفحات التاريخ لتكون شاهدة على مختلف التجارب 

  .النبيلة الإنسانيةتسودها القيم ثقيلة بعبارات  تهباكتإلى  ي تطمح مة في صناعة تاريخها الذالمسه

من  بنصيب معتبر "أمجادنا تتكلم و قصائد أخرى" د الجدي في ديوان مفدي زكريا ث التاريخيةالأحداوقد حظيت        
  الإسلامياث التاريخ أحداجتر بعضها من . سبعة نصوص تناصصاēا في متن الديوانحيث بلغ عدد  ،و التجلي الحضور

ة في فترته خاص الفرنسي التاريخ الاستعماريو استحضر بعضها من  ،الراشد الإسلامي بدأ من العصر ختلفةالم  هفي محطات
في  المغاربة الساسة االتي بذلهالسياسية  هودالتاريخية المتعلقة بالج الأحداث من الوقائع و واجتر بعضهاالجزائر، ب الاستعمارية
التي كانت  السياسية و اĐامع و الندوات المؤتمراتمختلف ثلة في ممالوحدة المغاربية،  مبدأ الاستقلال و تكريس سبيل تحقيق

، و الجدول الأتي  الكبير مختلف القضايا السياسية الخاصة بظاهرة الاستعمار بالمغرب العربي فيها  علجتمشرقة  مسارح
  :طبيعة تلك الأحداث و نوعها، و ينقل لنا مواطن توظيفها في متن الديوان يبين مفصلا 

    
    الحدث التاريخي    

  

         
ـــــصـــــم             درهــــ

        
  وانــديـــتن الــــوره في مــضـــح            

  تاريخ قتال المسلمين لبعضهم    
  علي و معاوية البعض منذ حروب 

  .26صفحة  43البيت                 .الإسلاميالتاريخ          
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  حروب الفتح ببلاد المغرب      

  

        
  .الإسلاميالتاريخ         

                
  .132صفحة  13البيت              

  تاريخ الاستعمار الفرنسي      .م1945ماي  08جرائم   
  .بالجزائر            

  .151صفحة  62ـ  61البيت             

  اختطاف طائرة الوفد السياسي 
  .م1956الجزائري عام    

  تاريخ الاستعمار الفرنسي    
  .بالجزائر            

  .172صفحة  54البيت               

  فرض الحماية على المغرب   
  .1912مارس  30في     

  الفرنسيتاريخ الاستعمار     
  .الأقصىبالمغرب  الاسباني   

  .227صفحة  15البيت               

  البيضاء مؤتمر الدار      
  .1943عام          

  .226صفحة  11البيت                 .تاريخ العالم المعاصر     

  مؤتمر السلام المغاربي      
  .1958عام       

  تاريخ الاستعمار الغربي    
  .ببلاد المغرب العربي     

  .237صفحة  75البيت              

  

في دلالاēا الحقيقة التي حملها التاريخ عبر صفحاته  الأحداث و الوقائع التاريخيةتلك  ءمفدي زكرياوقد وظف          
عليها  تكون مرجعية هامة تتكأكي   التي خلفها السلف بمختلف التجارب و الخبرات النيرةالعامرة بالأخبار الإنسانية المليئة 

   .وغيرها من جوانب الحياة المحيطة بالإنسان رق سياسيا، و اجتماعيا، و فكريا، و ثقافياالأجيال في صناعة تاريخ مش

  "إلى الريفيين" الثورية  في قصيدته )(تاريخ حرب المسلمين لبعضهم البعضمع  تناصص حيث نجد الشاعر قد         
كل أمام  ملء بشتى الخلافات و الفتن التي كسرت شوكة الإسلام و جعلت من المسلمين غنيمة سهلة إسلامي وهو تاريخ 

ر بني الريف يذوكان استحضار الشاعر لذلك التاريخ الإسلامي الذي سادته الشقاقات و النزاعات من باب تحعدو وطامع، 
تحقيق و مواصلة كفاحهم السابق، وذلك أملا في  المسلمون في اوقع فيهالذي الخلاف و الشقاق و فتنة المن الوقوع في 

ثلة في استعادة الحرية ، و المتمضد المستعمر الاسباني الظالماĐيدة ثورēم  ا قامت من أجلهة التيالنبيلالإنسانية  همأهداف
  : ]من المتقارب[ خطر التفرق والشتاتفقال محذرا من وصناعة حياة إنسانية كريمة يسوها العدل و المساواة، 

                                                             
  هي صراعات وفي العصر العباسي،  الإسلاميةالصراعات السياسية التي قامت بين المسلمين منذ خلاف معاوية وعلي إلى مرحلة ضعف الأمة كل  ؛ د هناو قصالمـ  

 .، حتى كانت بذلك سببا رئيسا في كسر شوكة الأمة وضياع مجدهاسفك الدماءو ت سادēا الفوضى والاغتيالاكبرى دارت حول الحكم والسلطة وقد 
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ــ 39                 ــــــف إيــ ــــري ـــي الـــــ ــراق       ــ بــــــنـــ ـــ ــــ ـــف ــف  ـاكــــم و الـــــ ــإن الـــــــــ ــــتـــ ــفـ ــــ ــرق يـــ ــعــ ـــمـ ــي الـ ـــبــــ ـــصـ ــــ   رـ

ــــــ أم 40                 ـــا بـــــ ـــ ــالـ ـــفـــــتـــ ــــ ــــلا س رقـــ ــــح الـــــمــــ ـــ ـــبـــــأصـــه     لــــ     ــ ــن الــــــح ديـــ ــــهــ   رــضـــتـــحـــدى مـــ

ـــــا بـــ  41                 ـــرقأمـــــ ــــ ـــــفـــ ــت ــالـــ ــــلــــ ـــ ـــ ــــمـــــح الــ ــى لـــحــأضـــه          لا ســــ ـــ ــــتــحــى يــفـمصطــوا الــ ــــ   رــقـ

ـــــا بـــ  42                 ـــرقأمـــــ ــــ ـــــفـــ ــت ــالـــ ــــلــــ          ـــ ـــ ــــمـــــح الــ ـــبـــأصــه لا ســــ ــــح عــ ـــد الـــــقـ ــــنــــهــ ـــا مــ ــدثـــــنـــ ــــ   رـــ

ـــــ أم 43                 ــــ ـــا بـــــ ــالــ ـــ ــتــ ــــ ــفــ ـــ ــــ ــــ ــوال رقـ ــــ ــوعــــ ـــ ـــتــــ ــــــ ـــ ــسه  ا        ــ ــــ ـــالـــــ ـــــت دمـــ ــــــمين هـــا المسلـــ   درــــ

ــــ أم 44                 ــــ ـــا بـــــ ــالـــ ـــ ــــتــ ــفــ ــــ ــــ ــواح رقـــ ــ ــــ ــــ ــــر قــ ــبــــأصـــي     بـــ     ـــــلـــ ـــح صــ ــــ ـــرح الـ ـــعــ ـــلا مــــ     )1(رــــدثـــنـ

أهلا بنسل " ببلاد المغرب فقد أورده في قصيدته الشعرية  حروب الفتح الإسلاميأما عن توظيف الشاعر لسمات  و      
 أفريقياتغنى فيها بجهود طلبة شمال  ، حيثالتي ألقاها في المؤتمر الخامس لطلبة شمال إفريقيا المسلمين"  الفاتحين و مرحبا

تي سقيت بدم الصحابة الكرام وسجلت اسمها بحروف من ال الإفريقي، وذلك في معرض افتخاره بأرض الشمال ..النضالية
ذلك  .ببلاد المغرب العربي وكسر شوكة الكفر و الطغيانالحياة  لتاريخ الإسلامي النير الذي صنعذهب في صفحات ا

 الكرام فيه أروح كثيرة بذلها الصحابة أزهقتي الذ التناصص كان إشارة من الشاعر إلى تاريخ الفتح الإسلامي ببلاد المغرب
  : ]الكامل[من  حيث قال من أجل فتح بلاد المغرب  و تطهيرها من الأعداء، 

ــحـــن ـ 11                    ـــن الــ ــعــ ـــ ــ ـــ ــروبـ ــ ـــة و الــ ــمــــشــ ــ ــال بـــ ـــ ـــ ـــلادنــ ــ ــوب   ا      ـ ــ ـــ ــه نــــ ـــ ــ ــــعـ ــ ــيــ ــ ـــ ــ ــ ــــش أعــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــــزة كــ ــ ـــ ــ ـــ ــمر ــ ـــ ــ ــ ـــ   اءــ

ـــ أرض م 12                    ــ ــطـــ ـــ ــ ـــهــ ــ ـــ ــ ـــرة تـ ــ ـــضــ ـــ ـــم ضـ ــ ــ ــلـــ ــ ـــ ــوعـ ــ ـــهـــ ـــ ــم     ا    ـ ـــ ــهـــ ـــ ــــجـ ــ ـــا هــ ـــ ــ ـــنــ ــ ـــ ــــاك زكــ ــ ــ ـــ ــ ــيـ ــ ـــ ــ ــة و دمــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ   اءـ

ــــحــــصــــدم الــــــ ب 13                    ـــــابــ ـــرهـــــهــر ظــد تعطـــقة ـ ــــدمــــــق     ا    ـ ــنــــطــــا وآوى بــــ ـــــهــ ــــهـــشــــا الــــ ــــ   داءــ

ــــ  14                    ــ ــــقــــا         حـــــمـ ــواف ــــود خــ ــــنـ ــــب ــ ــا ال ــ ـــهـــ ــ ــــي ـــت فـ ــــقـــ ــ ــــانـ ــ ـــعـ ــاءوتـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــام رف ــ ـــ ــ ــ ـــلأنــ ــ ــ ـــل ل ــ ــ ــــحــــمـ   )2(ــــراء تـ

 "سوق عكاظ" قصيدته  في  في متن ديوانه فنجده موظفا ينخمسة أربع أحداث الثامن مايمع التناص أما عن  و         
 هظلمعلى المستعمر الفرنسي مفدي زكريا فيه  باعتالذي سياق الحضار الشاعر لذلك الحدث التاريخي في توكان اس

في حق  تكبتهار بأبشع صورة وحشية  في ذلك التعبير الحياة، حيث ذكره الشاعرالعيش و  حقمن ه انحرمو لشعب الجزائري ل

                                                             
  .26: سابق، ص الرجع المـ  1
  .132: ، ص المرجع السابقـ  2
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 وايوالمتمثلة في أحداث الثامن م و الحرية و المساواة، العدالةتحقيق  في الضماناتو  له العهود الشعب الجزائري بعدما أوثق
   : ]من الخفيف[ فقال في سخط وغضب يتها ما يزيد عن خمس وأربعين ألف شهيد،خمس و أربعين التي راح ضح

ــــ أم 60                  ـــ ـــن الـ ــ ــ ــــعـ ــ ــ ــدل يــ ـــ ــ ـــــا فـ ــ ــرنــ ــ ــسـ ــ ـــ ــا بـ ــ ـــشـ ـــعــ ـــأن ي   ب      ـــ ــ ـــ ــ ــــرى فـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــوق أرضــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ــه مــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ   وؤوداـ

ـــ أم 61                  ــ ـــ ـــــن الـ ــ ـــبــ ــ ـــ ــ ــر أن تـ ــ ــ ــ ـــــشـــ ــ ــ ـــ ـــح فــ ــ ــ ـــ ــ ــرنـ ـــ ــ ـــســـ ـــ ــ ـــوت     ا     ــ ــ ـــجـــ ــ ــ ـــ ـــازي عـ ــ ــــلــ ــيــجمـالى ـ ـــحــجــل الـ   وداــ

ـــــدنــــن جــــحــنـ  62                  ـــا بــــهــالــــيـــا حـ ـــالـ ـــي فــــــل      ا    ــــغـــدم الــ ــــمــ ـــــرهــــضـــــاذا يــــ ـــــ ـــا أن تـ ــــ ــجـ   وداــــ

ـــــ إن ت 63                  ـــنــــ ــ ــاســ ــ ـــ ــ ـــت أو أنـ ــــكـ ـــرت ذكــ ــ ــ ـــ ــ ـــروهـ ــ ـــ ــ ــثـــــح     ا     ـ ــث الــ ــ ــــعـــشــ ـــب تـ ـــمــ ـــ ــ ـــلأ الأخـ ـــ ــ    )1(دوداـــ

فنجده موظفا في  م1956الجزائري عام السياسي حادثة اختطاف طائرة الوفد أما عن تناص الشاعر مع و       
السلطات فيه قامت  كبير  ، وهو حدث تاريخي"ثقة الشعب ذمة فارقبوها"البيت الرابع و الخمسون من قصيدته الشعرية 

الندوة المغاربية المقرر عقدها بتونس  للمشاركة فيالذي كان متوجه  يطائرة الوفد السياسي الجزائر  باختطافالفرنسية 
ر الشاعر ذلك الحدث في ، وقد استحض)(المتنامي الذي بلغ عامه الثاني ةمسار الثور ، وذلك بغرض إفشال الشقيقة

  : ]الخفيف[من  ، حيث قالمقام ترحيبه بعودة الوفود السياسي الجزائري بعد ستة أيام من الغياب

ــــا الــــهــــــ أي 52                 ـــنـــ ـــــازلـــ ــــ ــون بـــ ـــعـــ ــد طـ ـــــ ــــ ـــــووي مــــــــــن       واف    ــــ ــــكـ ـــلـــ ـــمـــــالــــــل بـ ـــــفـــ ــــ ــاخــــ ــــ ــــ   رــ

ــبـــــــ اع 53                 ـــ ــــــروا هــ ــذه الـ ــــــقـــــ ــلـ ــــوب دروبـــ ــ ــــ ــلـــــعــــــواج       ا    ــ ـــعـــــال ذهـــــوا هــــ ــــون مــــيـــ ــــعـ ـــابـــ   رــــ

ــــن ربـــــ م 54                 ـــم لــــدتــــــعـــاط صـــ ــــ ـــــتـــ ــــعـــ ــــ ـــعــــب       ودوا     ــ   رـــــــافـــــسـمــــود الـــــعـــــا يـــــمـــكــــت  د ســ

ــا 55                  ــــ ـــــاد لــلــــدي ــا عـ ــــيــد كـالـفـرحــة الكبـــــ            ــــرى كــــمــــ ــعـ ــــيــد الــــسـ ـــولـ ــــرـ كــال ــاجـ ــهـ      )2(ر مـ

في متن ديوانه فنجده في قصيدته  حدث فرض الحماية على المغرب الأقصىمع أما عن تناصص الشاعر و          
المستعمر  انتهجها معهعن رفض الشعب المغربي لسياسة الحماية التي  تعبيرهفي معرض حيث أورده ، " فاسألوا الشعب"

                                                             
  .151: ، ص نفسهـ المرجع  1
  إضافة لذلك نقول أن من  بين مسائل مباحثات الوفد في الندوة  مدارسة النضال المشترك  ،246:.هامش ص : سبق أن أشرنا إلى الحادثة في موضع سابق، ينظر ـ

   .ضد المستعمر الفرنسي وكذا التأكيد على البعد المغاربي للثورة الجزائرية
  .)173ـ  172(: ، ص المرجع نفسهـ  2
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 في حقيقتها ـ كما عبر الشاعر ـ وهي ، الإصلاحبزعم الترشيد و البناء و  ميلادية1912سنة توقيعها منذ  الغربي الغاشم
  :]الخفيف[من فقال ، حيث ن أجل استغلال الشعب وĔب خيراتهالمستعمر مانتهجها و خديعة و احتيال  مكرسياسة 

ــــ وس 14                ــ ــ ـــخــ ــ ـــ ـــرنـ ــ ــ ــا مـــ ـــ ــن قـ ـــ ــ ــ ـــارعــ ــ ـــ ــــات قـ ــ ـــ ـــبــ ــ ــــريــ ـــ ــل وه    ا     ــ ــ ــ ـــل تــ ــ ـــ ــوهـ ــ ــ ــــن الـــ ـــطـــخـــ ــ ـــوب الـ ــ ــرجـــ ـــ ــ   الاـــ

ــــفـــســــــ وخ 15                ـــنــ ـــا حـــ ــــمـ ــايـ ـــهـــة دســــ ــا الـــ ــــلــــت عـــــانــــــكــــر ف   د      ـــــغــــ ــــى الـ ـــــبــــ ـــــلاد وبــ ـــــ   الاــــ

ـــوك ـ 16                ــــشــ ــــفـ ــــنـــ ــا خـــ ــــ ـــرافــــ ــــ ـــة حـــ ــــلاح مــ      ك الإصــــ   ـــبـ ـــنـــ ــــهـ ـــــا خــ ـــديـ ــعـ   )1(الاـــــيـــتــــة و احــــ

فنجده موظفا في قصيدته الشعرية  في متن ديوانه )(1943مؤتمر الدار البيضاءأما عن تناص الشاعر مع  و      
عزم الشعب المغاربي على مجاđة الاستعمار ومقاومته بكل السبل من  ، وذلك في معرض حديثه عن" فاسألو الشعب"

بعدة ثورات ميلادية  1912سنة  الشعب المغربي منذ توقيع معاهدة الحماية حيث قام ،واستقلاله أجل افتكاك حريته
 ميلادية 1912و التي انطلقت سنة  "حمو الزياني " بقيادة  الأطلس  المتوسط ثورةالمستعمر من أبرزها  وحروب ضد
وقاومه  الاستعمار يهادن الشعب المغاربي لم، ميلادي1926 عامبزعامة عبد الكريم الخطابي التي انطلقت  وثورة الريف

 اوعدالمغربي الشعب بموجبه  افتكالذي  مؤتمر الدار البيضاء جهوده أخير بقرار تكللتبشتى الطرق و الوسائل إلى أن 
، وهو ميلادية 1943سنة "فرنكلين رزفيلت"من قبل الرئيس الأمريكي بعد Ĕاية الحرب العالمية الثانية الاستقلال الحرية و ب

  : ]الخفيف[من  ما عبر عنه الشاعر قائلا

ــــ واس 06               ــ ـــألـ ــ ـــ ـــوا الـ ــب يــعــــشــ ــ ـــوم حــ ـــالــ ــفــ ــ ــــه الـ ــــ     ــ ـــــب فـ     ربـ ـــ ـــهــ ــ ـــ ـــز الــ ــ ـــ ـــدنــ ـــ ــ ــ ـــ ـــا ودك الــ ـــ ــ ــــجـ ـــ ــ ــ ــبـ ــ ـــ ــ ـــ   الاـ

ــــــ وت 07               ــ ـــنــ ــ ـــ ــ ـــادى يـ ـــ ــــصــ ــ ـــ ــ ــارع الـ ــ ـــ ــ ــ ــقــ ــ ـــ ـــدر الــ ــ ــعـ ــ ــ ــ ـــ ـــت     ا     ـ ـــي غـــ ــ ــ ـــ ــلابـ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــا ويــ ـــ ــ ـــ ــلــ ــ ـــ ــــهـ ـــ ـــم الأجـ ــ ـــ ــ ــ ـــيـــ ــ ــ   الاـــ

ــــ وت 08               ــ ــــســ ــ ـــى يــــامـ ـــغــ ــ ــ ــزو الـ ــنــمـــى و الــــنـــمـ ــ ــايـــ ــ ــ ــــوت      ا    ـــ ــ ـــ ــــرامــــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــى يــ ــ ـــحـــ ــ ـــ ـــطــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــم الأغـ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ   لالاـــ

ــــ راف 09               ـــ ــ ــ ـــ ــعـ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــا ابـ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــن يـــ ـــ ــ ـــوســـ ــ ــ ـــ ــ ـــ ـــف لــ ــ ــ ــمـــ ـــ ــ ــ ــأق   ا       ــ ــ ــــســ ـــم الــ ــ ـــشـ ـــعـــ ـــب أن يـ ــــكــ ــون الــ ـــ ـــمـ ــ ـــثــ ــ   الاـــ

ـــــ وان 10               ـــبــ ـــ ـــرى فـ ـــي صــ ــفــ ــ ــوفـ ــ ــ ــســـحــــه الــ ـــ    ـن الـ ــــــــل ب      شبـ ــ ــ ـــ ــ ــ ــــروح الـ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــفــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــدا فـــ ــ ــ ــصــ ــ ــال وجــ ــ   الاـــ

                                                             
  .227: ـ المرجع نفسه، ص  1
  ميلادية بين قوات الحلفاء من أجل مناقشة مسارات الحرب ضد ألمانيا و حلفاءها، وكان من بين نتائجه دعمه  1943في يناير مؤتمر الدار البيضاء انعقد ـ

  .  لاستقلال المغرب الشقيق، حيث حصل بموجبه محمد الخامس وعدا من الحلفاء باستقلال المغرب بعد Ĕاية الحرب العالمية
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ـــــ ق 11              ــ ــ ــــد أتـ ــ ـــى أمـــ ـــ ــرنـ ــ ــ ـــ ـــــما وــ ــمـــــؤتـــ ــ ــر الــ ــ   ـبـــــ ــ ـــــــض       يـــ ــــ ــم اءــ ـــ ـــن وحــ ـــيـ ــنــ ــ ـــا تـــ ــجـ ـــضـــى نــــلـ ــ ــ   )1(الاـ

  :الكلمات التاريخية الخالدة  التناص معـ  ج

 أسهمتالتي  الإنسانيةتلك الكلمات التي صدرت عن بعض الشخصيات  نقصد بالكلمات التاريخية الخالدة؛و         
 على حدث تاريخي جللبعد دلاليا رامزا محيل بذلك في صناعة جانب من جوانب التاريخ الإنساني العامر، فاكتست 

بحسب المقامات  العامة و الخاصة، و ذلك الإنسانية الخطاباتمختلف تستحضر في   خالدامثلا الأذهانسارت في و 
و تحقيق أهداف الرسالة الخطابية  جل تشكيل الدلالة و تعميق الخطابمن أ تجليهاحضورها و تدعى سالسياقات التي تو 

  . للنص

خدم  خالدة كلمات تاريخية  ثلاثاستحضر " أمجادنا تتكلم و قصائد أخرى "  في ديوانه الجديد ءريامفدي زك و        
 ـ كما قلناـ  الذي يمثل  الإسلامي التاريخب الخاص التراثانتقاها من عمق  البناء و الدلالة،đا نصوصه الشعرية في مستوى 

لشاعر مفدي رة اذاكđا ت فظتحاالمترسبات التاريخية التي من  وهي المرجعية الأولى المسهمة في تشكيل نصوصه الشعرية،
" المزامنة التي عبر عنها في ديوانه الجديد  الإنسانيةو ذلك من أجل التعبير عن هواجسه المتعلقة بمختلف القضايا  ،زكرياء
  :، و الجدول الآتي يبين لها طبيعة تلك الكلمات التاريخية الخالدة، و يبين لنا موضع توظيفها في الديوان .."الأمجاد

               
  ةـــيــخــاريــــتـــة الــــمــالكل              

  

               
ـــاهــــــش          ـــا في مـــهـــوظيفــد تـ ــديــــتن الـ ــ   وانـ

  العدو من أمامكم"... طارق بن زياد حكمة   
  ..".و البحر من ورائكم             

  .قصيدة إلى الريفيين. 25صفحة    37البيت         

  كلمة عمرو بن العاص في مصر التي بعث    
  ).đ )ا إلى عمر بن الخطاب         

  ...قصيدة ألا في سبيل اĐد.  56صفحة  23البيت      

  الفتاة العربية في العصر العباسي خالدة      
  ..."وا معتصماه"...             

  .قصيدة صوت الجزائر.  142صفحة  33البيت      

  

                                                             
  .226: سابق، ، ص الرجع المـ  1
  الهامش. (56: ، ص المرجع السابق:  الوارد في الديوان فحوى الكلمة: ـ ينظر(.  
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على عنصر التوكل على االله في  تدلوالتي تلك الكلمات التاريخية الخالدة في دلالها الحقيقية،  وقد وظف مفدي زكريا      
  :الآتي المخطط ويمكن التعبير عنها ب .عنصر الغيرة على الإعراض و الحمىو  ،العزة و الأنفةوعنصر جهاد العدو، 

  الكلمات التاريخية الخالدة                                                 

  مصدرها                                                        

  

             )03( الفتاة المستعصمية                    )02( عمرو بن العاص                     )01( طارق بن زياد         

  

  في النص الشعري دلالتها الخطابية                                             

                      

  الغيرة على الأرض و العرض        المكانة العالية               العزة و                 التوكل على االله في جهاد العدو    

)01(                                          )02)                                      (03(  

في  مبدأ التوكل على اهللالتي دلت في الخطاب الشعري على  لكلمة طارق بن زياد التاريخيةحيث قال في توظيفه        
  : ]من المتقارب[قتال العدو و جهاده 

ـــــ ف 36             ـــــلــ ـــيــ ــس لـ ـــكـــديــ ــم ســــ ــ ـــ ــــوى مـــــــ ــ ــ ــــوتـــ ـــ ـــــتـ ــ ــيـ ـــ ـــ ــ ــن       بـ ــ ـــ ــ ـــأيــــ ــ ــ ـــهـــ ــمــ ــ ـــ ـــ ــ ــا يـ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــــسـ ــ ـــ ــتـ ــ ــطــ ـــ ــ ــ ـــاب الــــ ـــمــ ــقـ ــ   ر ـــــ

ــم قــــــكــــس لــــيـــــ ول 37            ــــ ــوم إلا الــــــ ــــثـــــــ ــــبـــ ـــــــ ـــذلـــــف ات،      ــ ــــــ ـــك بـ ــحـــ ــــ ــــ ـــر، وهــــ ــــ ــــذا ســـ ــفـــ ــــ   )1(رـــ

، حيث خيرهم الظالم في حرđم ضد المستعمر الاسباني من أجل دعمهملبني الريف كان موجه الخطاب هنا  و             
  .الكفاح و الجهاد ، أو موت عز وشموخ في ساحات سلطان الاستعمار تحت وقهر موت ذل الشاعر بين 

 والمكانة العالية العزةطاب الشعري للنص على التي دلت في الخ بن العاص التاريخيةلكلمة عمرو وقال في توظيفه        
كي يشحذ همم تجاه العدو، حيث قام مفدي زكريا من   في تلك الفترة التاريخيةالتي خاطب đا مفدي زكريا سواد المسلمين 

                                                             
 . 25: سابق، ص الرجع المـ  1
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الإسلام  عز فيهابالأيام التاريخية الماجدة التي  ـ في تلك الفترةـ خلال توظيفه لتلك الكلمة التاريخية الخالدة بتذكر المسلمين 
  :  ]الطويل[من  ، حيث قالđا التاريخ فخرالمسلمون حتى سادوا العالم وأسسوا حضارة عظيمة يو 

ــــوا  21           ـــلا(ـ ســلـ ــ ــ ـــ ــ ــــرق ـــلاده       ): هـ ــ ـــ ـــت ب ــال ـــة(كــيف اسـتـحـ ـــ ــ ـــطـ ــــرف ) بـــــزنـ ــ ــشــ ــ ــ ـــــز و ال ــ ــ ــعــ ـــ ــــي؟دار ال ـــالــ ــــعــ   الــ

ـــرى 22           ــــوا فــي الــث ـــق(ـ ســلـ ـــ ــ ـــل)ردري ــــال؟ :       ، و الــدمــع هاطـ ــ ـــ ــ ــحــــتـ ــة مــ ــ ــلــ ــــر حــــيـ ــ ــــي الأمـــ ــه فـ ـــ ــ ـــ ــ ــــت لـ ـــان ــ   أكــ

ـــدوا عـــلـى سـ  23           ــرو إلـــأعـــــيـــ ــة       لـ عـــمـ ــس كـــلــمــ ـــ ـــوق ــ اروقـالــــفـى ــمـــع المــق ــجـ ــعـــد تـ   .)1(وال مــن بـ

لغيرة على ء او النخوة وندا الإباءعلى  التي أصبحت مثلا سائرا يدل كلمة المرأة المستعصيمةـ  لوقال في توظيفه           
 أĔكتهاالجزائر الجريحة التي مساعدة لأشقاء العرب من أجل ل، حيث وظفه الشاعر في معرض استنفار الأرضالعرض و 

  :]من الخفيف[ يضد الشعب الجزائر  الفرنسي المستعمر اهتبعي السلوكات الوحشية والسياسات المراوغة التي 

ـــهـــــ أي 22            ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــا الـــ ــفـــحـــمـ ــ ـــ ــ ـــ ـــل الـ ـــرهــ ـــب ســـيـ ــ ــ ـــ ـــلامــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ــم  ا     ـــ ــ ــ ـــن بـــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــــلاد شـ ــ ــ ــــقـ ــ ــ ــــيـ ــقــ ــ ـــ ـــة، و احــ ـــ ــ ــ ـــتـ ــ ـــ ــفــ ــ ـــ ــ ـــ ــ   الاـ

ــــ ي 23            ـــ ــ ـــا بـــ ـــــنــ ــ ــت(ي ـــ ــ ــونـــ ــ ـــــال) ســـ ــــكـ ـــ ــ ــ ـــ ــــرام، شــ ــكـ ــ ــ ـــ ــ ــاة       مـ ــ ــ ـــ ــن شــ ـــ ــ ـــ ــــقــ ــ ـــيــ ــ ــ ــــق يــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــصـــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــارع الأهـ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ   والـ

           ...............................................       ...........................................  

ـــ أي 30            ــهـــــ ـــ ــا الــ ـــ ــ ــــشــ ــ ـــ ـــعـ ــ ـــ ـــطــخـــب، و الــ ــوب جـــ ــ ــام       سـ ـــحـــــو الـــ ــــشــ ــ ــاشـ ــ ـــ ـــات لا تــ ــــطـــ ــ ــيـــ ــ ـــق احــ ــتــ ـــمـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ   الاــ

ـــ أي 31            ـــهـــ ـــ ــ ــا الــ ــ ـــ ــ ـــشـ ــ ــ ــــعــ ــ ـــ ــب، و الـ ـــ ـــشمـ ـــ ــ ــــال جـ ــ ــرشــــح،       ريـ ــ ـــ ــ ــق الـــ ـــ ــ ــقــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــوم فــ ـــي حـ ــ ــ ـــ ــ ــــشـ ــ ـــ ــ ـــاه الـ ــ ــــنـ ــبـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ   الاـ

ـــ أي 32            ـــهـــــ ـــ ــا الــ ـــ ــ ـــشـ ـــ ــعـ ـــ ــ ـــ ــ ــ ــــال(ب، وـ ـــزائــــجـ ــكــشــت) رـ ــ ـــنــــي ثـــف  و     ـ ــ ـــ ــ ـــ ـــايـ ــ ـــ ــ ــ ـــا الــ ــ ــضــ ـــ ــلـ ــــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ـــوع داء عـ ـــ ــ ــ ـــ ـــضــ ـــ ــ ــ ـــ ــ   الاـ

ــــ وت 33            ـــ ـــنــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ـــنــــادي بــ ــ ــــي الــ ـــ ــــعــ ـــ ــ ــ ـــ ـــروبــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــــــوام(ة ــ ـــع ــتـــــــ       ــ ـــصـــ ــمـ ــــق )اهــــ ــ ــ ـــ ــ ـــد أحـــ ــ ـــ ـــكــ ـــمــ ــ ـــ ــ ـــوا الاغـ ــــتــ ـــيـ ـــ ــ ــ ـــ   الاـ

ـــ س 34             ــ ـــطـــ ــ ـــ ــ ــ ـــروا حــ ـــ ــ ــولــ ــ ـــ ــ ــــهـ ــ ــ ـــ ـــا بـ ـــ ــ ـــرامــ ــ ـــج لـــ ـــمــــلـ ــــــخ و ح  ســــ      ـ ـــ ــ ــطـ ـــ ــ ــوا عـــ ــ ـــ ـــلـ ــ ـــى فــ ـــ ــــنــ ــاهــ ـــ ــ ـــ ــــا الـ ــ ــرحــ ــ ـــ ــ   )2(الاــ

  

  

                                                             
 ).56ـ  55: (سابق، ص الرجع المـ  1
 ).142ـ  141: (، ص المرجع نفسه 2
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  :الأيام التاريخية المقدسة  التناص معـ ) د 

في ثل تميوم تاريخي واحد مقدس،  التاريخ في متن الديوان؛ توظيف تناص هذا المستوى من مستوياتفي  لاحظنا        
، كان )(حداث تاريخية كبيرةأه في بارز وقعت وهو شهر، بشهر نوفمبرالمعبر عنه في التأريخ الميلادي  الثاني تشرينشهر 

عبرت عن عمق حيث  إنسانية في القرن العشرين، برز ثورةالتي اعتبرت أو لجزائرية المباركة، الثورة ا اندلاعأعظمها أجلها و 
في البسالة تاريخية مرجعية  رđا، حتى عدتارق الأرض و مغامرة في مشعالشعوب المست ا عرفتهالتي ةالتحرري ساعيالم
الأجنبي، وتنبذ كل  رية التي تنبذ الاستعمارفة في بناء سياستها التحر ستضعالمب تتكأ عليها الشعو  ،النضالالبطولة و و 

   .الإنسانية النبيلة والأعرافالشرائع ولا تسلم đا  العقول،لا تقر التي  الاستعبادو مظاهر الظلم  

لتي سارت في أذان الشعب لم يحرفه عن دلالتها الأصيلة ا اريخي المقدسفي توظيفه لذلك الشهر الت ءمفدي زكرياو        
على ) المد التحرري(قعلا فيه صوت الح تنظر إلى هذا الشهر على أنه رمز ، و أذهان باقي الشعوب العالمية، التيالجزائري

 و ذلك من أجل معالجة قضية كونية مزامنة. الاستعمار الفرنسي وسياساته البربريةفي المتمثل ، و الاستعبادصوت الظلم 
 ائن والغادرنعتها في نصه بالعميل، و العميل هو الخ ،عمر في الظلم و الاستعباد و الخيانةماثلت المست تعلقت بشخصية

 )الحدث(معبرا عن حسه الوطني تجاه تلك الشخصية  بنت العشرين ةملحمفي  فقال شعبه ووطنه، والبائع لذمته وذمة
  :]الخفيفمن [

ـــــان..ـ  129           ـــبـ ــ ــ ـــ ــ ــذوا بـ ــ ـــ ـــالــ ـــعــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ـــراء كـ ــ ـــ ـــل عــ ــــمـــ ــيـ ـــ ــ ــ ــــأج   ل،      ــ ــ ـــبــــنـــ ــ ـــ ــي الـ ــ ـــ ــــطــ ــ ــ ـــبــ ــ ــــاع، أجــ ـــ ــ ــ ـــ ــرب غـ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ   ادرـ

ـــــ ل 130           ــيـ ــ ـــس فــ ـــي الــ ـــشــ ـــعـ ــقــــبب ـ ــعـــ ــ ــ ــــة لــ ــ ــيـــــمــــعـ ـــ ــ ـــل    ل      ـ ــيـــ ــ ــ ــــس بـــ ـــالـ ــــخـــ ـــائـ ــــيــــنـ ـــبــــن تـ ــــنـ ــى الــ ــ ـــــجــ ــ ــــزائــ ـــ ــ   رـــ

ـــ واب 131           ـــعـ ـــثــ ـــقـــمـــوا الـــ ـــدس الـ ــــح الــيـــذبـ ــمـ ــــجـــســ ــــالــــب   ى،      ـ ــ ــحـــتــ ــ ـــ ــ ــام الـ ــــقــ ـــ ــ ــــوى وعــ ــ ـــقــ ــ ــد الـــ ـــنـــخــ ــ ــــاصــ   رـــ

ـــــ و أع 132           ــيــ ــريـــشـــتدوا ــ ـــي نــــ ــمـ ـــح بـــسـ ــــقـ ــــايـ ــ ــ       ــا الــ ـــــعـــ   ـ ــ ـــ ــ ــار بـ ــ ـــ ــــالـ ـــ ـــنــ ـــ ـــار، شـ ــ ـــرهـــ ــ ـــ ــتـــا مـ ـــطـ ــ ـــ ــ ـــايــ ـــ ــ   )1(رــ

                                                             
  م الذي يقضي بإقامة وطن قومي لليهود بأرض فلسطين، 1918ـ من الأحداث التاريخية الكبيرة التي وقعت في هذا الشهر صدور وعد بلفور في الثاني نوفمبر سنة

الإعلان عن قيام حلف المحور في الثاني  م، وهو جدار عظيم كان يفصل بين الألمانيتين الشرقية و الغربية ، ومنها1989ومنها سقوط جدار برلين في التاسع نوفمبر عام
ومنها معركة العلمين التي اĔزمت فيها القوات البريطانية أما القوات العربية بمصر وذلك . م، و الذي ضم في البداية ألمانيا و إيطاليا، ثم اليابان لاحقا1937نوفمبر عام 

موجز : محمد غريب جودة :  زيد من المعرفة ينظر، و لم)تشرين الثاني/نوفمبر(فى đا هذا الشهر ، وهناك أحداث ووقائع أخرى احت...م1942في الرابع نوفمبر سنة 
 . موسوعة للمعلومات الأساسية، دط، مكتبة القرآن للطبع و النشر و التوزيع، القاهرة، دت"تاريخ العالم بالسنوات و الأحداث

 .277: سابق، ص  ديوان أمجادنا تتكلم وقصائد أخرى، مرجع: ـ مفدي زكريا 1
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الفكرية و الثقافية التي عزز đا بالبنية  الكثير من النصوص مفدي زكريافقد استحضر  ؛إضافة إلى ذلك كلهو        
الفكرية  بعض الشخصيات البشرية و غير البشريةحضور في أمجادنا تتكلم وقصائد أخرى، تمثلت " النصية لديوانه الجديد 

الخصب في مختلف الأوساط الاجتماعية، وذلك من خلال بذر و  النماء عةاوزر  في صناعة الحياة أسهمتالتي  الثقافية و 
لعالم العربي  اسهم في بناء مختلف الجوانب الحياتية المحيطة بالإنسان فيم đا كل جميل بذلها للكثير من الجهود التي صنعت

  .الإنسانية  جميعاو  الإسلامي العالم و

في صناعة الحياة بالفكر و القلم و الكلمة الشاعرية بارزا فمن بين تلك الشخصيات البشرية التي لعبت دورها        
غاية في  الذي وقع في سماء الشعر خطابات شعرية زهير بن أبي سلمينجد شاعر الحكمة في العصر الجاهلي   دفة،االه

 الأندلسيينالشاعريين  كذلك  نجد .المعاشرات الحياتية التي مر đا و اليومية، من التجارب و الوعي المستمد الحكمة
النيرة التي تسهم في صناعة الفكر  الإنسانيةب ر تراث شعريا عامر بالتجا االلذين خلف ابن حمديس وابن زيدون المحنكين 
العلوم المحيطة خاصة  ،الإنسانية العلوم الذي يعد مرجعية في مختلف الرحمان ابن خلدونعبد مة العلا منهاو . و الروح

أبو  التونسي لكوكبة من أرباب الفكر و القلم، منهم الشاعر بارزا نجد توظيفا وفي العصر الحديث ،..و مجتمعه بالإنسان
، ومن محمد العيد آل خليفةالشاعر الجزائري الهادئ  ، وإبراهيمحافظ المصري الكبير  ، و الأديبالقاسم الشابي

بأبي الملقب  إبراهيم بن الحاج عيسى، و الشيخ متصدر الدين و علومه بمدينة غرداية طفيشأ  إبراهيمالشيخ المشايج ؛ 
في صناعة  أسهمتوغيرهم من الشخصيات البشرية التي  الذي خلف ديونا شعريا عامر بالدروس و العبر النافعة، اليقظان

  .الحياة بالفكر و القلم

اĐلات  فنجد من..." الأمجاد" في ديوانه  مفدي زكرياغير بشرية التي وظفها الشخصيات الفكرية العن أما  و       
 ، وجريدةالجزائرية جريدة وادي ميزاب في صناعة الحياة بالفكر و القلم، ا كبيراالدولية و الوطنية التي كان لها صد الجرائدو 

في ديوانه  التي وظفها مفدي زكريا العامرة بنبض الحياة المؤلفاتومن  المصرية،  لمنهاجو ا المرصادو مجلة  الصباح التونسية،
 إسحاقلصاحبه أبو  ومؤلف الدعاية للمؤمنينبن الحاج عيسى،  إبراهيمللشيخ  ديوان أبو اليقظاننجد  احتفاء đا
ي خاصة، و العرب في خدمة الجانب الفكري و الروحي للجزائر  أسهمتعصارات فكر طيب و كريم  وهي كلهاأطفيش، 

  .ةعامو المسلمين 

: تجسيد الرؤية الشعرية الكاملة التي تضمنها ديوان شاعر الثورة الجزائرية  الجديد، الموسوم بعنوان  إجمالايمكن  و      
  : أمجادنا تتكلم و قصائد أخرى في التصور التالي
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  )ءالفذ مفدي زكرياالشاعر سيد الكلمة ( صناع الحياة                          

  )قضية الصراع حول الحياة بين صانع الحياة وصانع الموت( الهاجس الزكراوي                     

                         

  صانع الحياة                                                       صانع الموت     

  كفاح الكلمة                                     كفاح السلاح         المستعمر الظالم                      

  .......الإبادة/ الطغيان/الظلم

  أرباب الجهاد و الحنكة الجهادية              م و السياسة          أرباب الفكر و القل                                 

     ...........نبض الحياة.........                         .........نبض الحياة.........                                

                                      

      .......اتنظر / تصورات/ أفكار/رؤى/مبادئ ...المسألة الزكراوية و معركته مع الحياة               

  

  

  يمان شيخ الكلمة لتطلعات لرجل المبدأ مفدي ابن س/ ....نظرة لفتى الوادي/ رؤية لديك الجن"     

  ).وحدة/ عروبة / إسلام (  )حب/ صدق (   الشعرية الهادفة                     

أحترمه و أدافع عنه مادام يعمل الله والوطن، وإذا ....أخي و قسيم روحي...كل مسلم بشمال إفريقيا"...     
  ."ئن لدينه ووطنهاخالفت هذا المبدأ فأني أعتبر نفسي أعظم خ

   .وهكذا قال... كان مفدي زكرياءهكذا                                                                          

  



  

  خاتمة
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الثورة  لشاعر"  أمجانا تتكلم و قصائد أخرى" في ديوان  يلتناص الديني و التاريخالظاهرة  من خلال دراستنا         
الدين والتاريخ في مستوى الخطابات اللسانية  متعلقة بتناصيات معرفيةنتائج علمية و توصلنا إلى عدة ، مفدي زكرياءالجزائرية 

النتائج إجمالا في النقاط المعارف و ها الأساسي و الموازي، و يمكن رصد تلك يو غير اللسانية للمدونة و ذلك في مستوى نص
    : الآتية

خطاباēا اللسانية و غير ـ أن الدين و التاريخ قد لعبا دورا كبيرا في تحقيق اللحمة النصية للمدونة، وذلك في مستوى  1
  .اللسانية

  . عليها مفدي زكرياء في بناء عمله الأدبي اعتمدـ أن الدين و التاريخ قد مثلا مرجعية رئيسة  2

   .أكبر من توظيف النصوص الدينية أن توظيف نصوص التاريخ في المدونة كان ـ  3 

ف الشخصيات التاريخية البشرية تتمثل في توظيوهي  ،مظاهرالنصوص التاريخية الموظفة في الديوان تتجلى في خمس أن ـ  4 
الشخصيات التاريخية الغير بشرية، وكذا توظيف الأحداث التاريخية، و الكلمات التاريخية الخالدة، و الأيام التاريخية المقدسة في و 

  .الفكر البشري

عدد توظيفاēا  التاريخية الغير بشرية حيث جاوزات النصوص التاريخية الموظفة المدونة غلب عليها توظيف الشخصيـ أن  5
  .الثلاث مآئة توظيف

  .إسلاميةأن النصوص الدينية الموظفة في المدونة نابعة من مرجعيتين إسلامية و غير ـ  6

على غيرها من مظاهر الديانات  الإسلاميالدين في متن المدونة هو غلبت مظاهر الدين  ناصياتأن السمة الغالبة على تـ  7
  .الأخرى

تمثل في توظيف نصوص القرآن الكريم ت هيو  ،تتجلى في سبع مظاهر الموظفة في المدونة الدينية الإسلاميةنصوص ال ـ أن 08
وشخصيات الأمراء والقواد  توظيف شخصيات الأنبياء و الرسلوالحديث الشريف، وتوظيف شخصيات الملائكة، و 

  .   بعض الأحداث و المناسبات الدينية و الإسلاميةنصوص العقيدة توظيف ذا الإسلاميين، وك

الموظفة في  الإسلاميةقد نالت حصة الأسد من بين تلك المظاهر الدينية  في المدونة توظيف نصوص القرآن الكريمـ أن  9
  .عدد توظيفاته واحد و ثمانون نصا ، حيث بلغالديوان
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  .الديانة اليهودية و الديانة المسيحية نصوص إسلامية الموظفة في المدونة تتمثل في بعض معطيات أن النصوص الدينية الغيرـ  9

حيث لم يجاوز عدد توظيفاته  إسلاميةأن مفدي زكرياء لم يعتمد كثيرا في كتابة نص على المرجعيات الدينية الغير ـ  10
  . الخمسة مظاهر إسلاميةلمعطيات الديانات الغير 

لمعطيات العقيدة اليهودية أن النصوص الدينية الغير إسلامية الموظفة في المدونة تجلت في ثلاث مظاهر هي توظيفه ـ  11
والمسيحية، و توظيفه للأماكن المقدسة في الديانة اليهودية، وتوظيفه لبعض الشخصيات الدينية المقدسة عند اليهود 

   .والمسيحيين

خرى خرجت أد و البطولة، و يتحدث عن خطابات المدونة يتجلى في الحديث عن الأمجاأن الخطاب العام الذي تحمله ـ  12
  .عن معطى الحديث عن البطولة و البسالة في صناعة الحياة

التي نرجوا أن تكون ثمرة جهد نافعة و مثمرة ومفيدة لنا و لغيرنا و  ،هذا ما توصلنا إليه بعون االله و منه من نتائج وفوائد        
لاعتبار أن و ذلك ، " الترويضعن متمنع و  ذا طابع زئبقيدوما ن النص يبقى إ: " إلا أن نقول لا يسعنا خير  وفي الأ

وما محلق في السماء يأنف د هوإذ ، ..هترويضتعبر عن منتهى  لا فيه النص ينأ عن كل قراءة ويعلو كل تحليل، وكل قراءة
فمن  قة التي يختزĔا نص المدونة، لذاتمثل قراءتنا هذه إلا جزئية من جزاءات الحقيلا عليه ف الطاعة ويترفع عن معطى العبودية، و

  .  افليسده وجد في بحثنا هذا فضل فليثمره، ومن وجد فيه ثلمه

ليبقى من . هذه رؤيتنا، وهذه نظرتنا و لغيرنا صوت أخر: كما لا يسعنا ـ كذلك ـ و نحن في هذا المقام ـ إلا أن نقول      
لينمو و يكبر داخل أرحام أخرى  البطل الحقيقي هو النص، ذلك المتملص الذي يستطيع أن يجاوز الزمن و أعتابه، ذلك أن

وغير عابر يحط رحله بأعتابه تم يمضي و يرتحل كما  هو هو النصالنص عاقدا معها الكثير من صفقات الخيانة حتى يبقى فيها 
  .ينتتام م النص في صمت و أريحيةارتحل غيره من القراء و الفرسان الذين جاوزه

  " النص في زمنية الوعي و الحداثة"                                                                                 
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   "مفدي زكرياء" لشاعر الثورة الجزائرية  "  أمجادنا تتكلم وقصائد آخرى" ديوان  واجهة غلاف 

  . مفدي زكرياء" الشيخ زكرياء بن سليمان الملقب بـ : ـ المؤلف 

  . مصطفى بن الحاج بكير حمودة: ـ الجامع و المحقق 

  . " عبد العزيز بوتفليقة" فخامة رئيس الجمهورية الجزائرية : ـ تصدير 

  .م  2003للنشر مؤسسة مفدي زكرياء : ـ طباعة 

   ." اĐد ترنح مولده" وآخرها قصيدة  "  ēنئة بمولود" أولها قصيدة يحتوي الديوان على تسعة وسبعين قصيدة : ـ محتوياته 
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  لتي انتقاها من كلمات الشاعر م، مجسد عليها كلمة الناشر ا2003صورة لظهر غلاف الديوان طبعة           

ـــــدي ز أبن تومرت                                   ـــف ــكريمــ  .، و هي موقع بقلمه شخصيا اءـــ
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  : فحوى المقابلة العلمية ـ  )ج

، الكائن )مكلف بالمال( اعة و النشربسسة مفدي زكرياء للطالمكتب الوطني بمؤ عضو  إبراهيم مصباحنحن السيد       
: م بقصر المعارض، تحت عنوان 2018نوفمبر 04ألتقيت بتاريخ . مقرها بحي زرهوني مختار، باب الزوار الجزائر العاصمة 

في مقابلة علمية  بن خليفة عبد الفتاحبابني البار الطالب  cجناح في طبعته الثالثة و العشرين،  الصالون الدولي للكتاب
حول ديوان  ،تحديداالمقابلة ديث دار حو . مفدي زكرياء التي صدرت بإسهام مؤسستنا الكريمة تتعلق بأحد النشريات
  ".أمجادنا تتكلم و قصائد أخرى "  الموسوم بعنوان )مفدي زكرياء(شاعر الثورة الجزائرية 

ة بشرف لقد حظيت أستاذي الفاضل مؤسستكم الكريم: كأتي   الذي جرى في تلك المقابلة نص السؤالوكان       
من تاريخ صدوره إلى  الديوان يا ترى بما يقدر حجم مبيعات ذلك. لشاعر الثورة مفدي زكريا..."  الأمجاد"إصدار ديوان 

  وما هو انطباعكم اتجاه إقبال القارئ على ذلك الديوان؟ وشكرا  ؟ يومنا هذا

بيعا (، وتم استهلاك )أمجادنا تتكلمديوان (نسخة من الديوان 1000لقد تم بعون االله طباعة : نص الجواب      
لذا نرى أن الإقبال على اقتناء هذا العمل، كان إقبال جد .نسخة إلى يومنا هذا 800ما يزيد عن تقديرا؛ ) إهداءو 

إلا ما  ،يتقى من النسخ التي طبعتولم  ،من حجم النسخ الخام للديوان %80بحيث تم استهلاك ما يزيد عن  مشرف،
 . مفدي زكرياء تنا الكريمةمؤسس افي استصداره أسهمت ة التيالنسخ الخام محجمن  %20ن عيقل 
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  :    زمن الاستعمار الفرنسي  ءمفدي زكرياـ سلسلة الاعتقالات و الحبس التي تعرض لها 

تعرض مفدي زكريا زمن الاستعمار الفرنسي لسلسلة الاعتقالات و السجن وصل تعدادها كما نقلتها المصادر        
والمراجع ستة مرات، و قد بلغت مدēا ستة سنوات، وأربعة أشهر، وخمسة عشر يوما، ابتدأت من شهر أوت سنة  

ية، وكان ذلك عبر فترات زمنية متفرقة، يمكن بسطها ميلاد1959ميلادية، وانتهت إلى غاية الفاتح فيفري سنة  1937
  :في الجدول الآتي 

  اسم المعتقل       المــــــدة         الظروف / الأسباب      الــفــتـــرات   
  التحريض على الثورة و التمرد   الفترة الأولى   

  .على الحكومة الفرنسية   
  أبتدأ من وشهرا وخمسة عشر يوما،  سنتين 

  .م1937جويلية  16شهر        
  بربروس         

  المس بأمة الدولة الخارجي     الفترة  الثانية   
  ).الدولة الفرنسية(أي      

  .االله أعلم         .م1940ستة أشهر كاملة من سنة    

  إبان أحداث الثامن مايو سنة   الفترة الثالثة   
  .م1945          

  //  //          .م1945ثلاثة أشهر كاملة من سنة    

  بعد انضمامه لحزب حركة    الفترة الرابعة   
  انتصار الحريات الديمقراطية   

  .الجزائري          

  
  .م1949شهرين كاملين من سنة     

       
        //  //  

  في الفترة التي شهدت فيها    الفترة الخامسة  
  الأحزاب الوطنية انقسامات 

  . وصراعات        

     
  .م1951ستة أشهر كاملة من سنة    

  
         //  //  

  غداة اندلاع الثورة التحريرية  الفترة السادسة  
  .المباركة         

  عامين و عشرة أشهر شهرا ابتدأت    
  م، و انتهت 1957أفريل  19من    
   .م1959فيفري  01في     

  الحراش/ بربروسسجن 
  .البروقية/        

بسجون المستعمر الفرنسي، وقد بلغت مدēا ـ كما أسلفنا ـ ستة  مفدي زكرياهذه هي المدة التي قضاها        
   ).1(ألوانا من التعذيب و التنكيل  مفدي زكرياسنوات، وأربعة أشهر، وخمسة عشر شهرا، ذاق خلالها 

  

                                                             
: محمد عيسى و موسى  .)26ـ  24:(ص  مرجع سابق،، "دراسة و نصوص"مفدي زكريا شاعر النضال و الثورة : محمد ناصر  :ـ للمزيد من المعرفية يراجع  1

 . 296 :مرجع سابق، ص  الصحافة الوطنية،كلمات مفدي زكريا في ذاكرة 



  
  

  :  الدراسة ملخص
  )الانجليزية/الفرنسية/العربية(
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  :ـ ملخص الدراسة 

و قصائد أخرى لشاعر الثورة  أمجادنا تتكلمفي ديوان  التاريخو  الدين تناصēدف هذه الدراسة إلى الكشف عن         

، والتي خلصنا فيها إلى أن الدين والتاريخ قد مثلا مرجعية رئيسة اعتمد عليها الشاعر في تشكيل بنائية مفدي زكرياءالجزائرية 

مسهمين في تشكيل الخطابية النصية ) الدين و التاريخ(ديوانه، و ذلك في مستوى مكوناته اللسانية وغير اللسانية، كما كانا 

دة تحديدا في الهاجس الزكراوي حول مسألة الصراع الأبدي بين صناع الموت المعبرة عن رؤية الشاعر في هذا الديوان، واĐس

  .وصانع الحياة 

  )التناص، الدين والتاريخ، مفدي زكرياء، أمجادنا تتكلم: (الكلمات المفتاحية                                      

Resume de letude: 

      Cette etude vise a decouvrir lintersection de la religion et de histoires dans le divan 

de nos gloires perlent et d'autres poèmes du poète de la révolution  algérienne Mofdi 

Zakaria dans lequel nous avons conclu que la religion et histoires  représentaient une 

référence principale sur laquelle s'appuyait le formant la structure de son office au neveau 

de ses composantes linguistique et non lenguistiques  ainsi qu'ils religion et histoire ont 

contribue a la formation du discoure textuel exprimant la vision du poète dans ce divan 

et spécifique ement incarné dans l'obsession de Zakaria sur la question de la lutte 

éternelle entre les faiseurs de mort et les faiseurs de vie.  

    Les mots clés: intertextualité, religion et histoires, Mofdi Zakaria,Nos gloires parlent 

.                               
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Study Summary : 

        This Study is aiming  to reveal the Religion  and history of the  and  other poens of the 
Algerian poet Mofdi Zakaria in which we concludede That the religion and  history  had  
represented  a principal  sqference  that  the poet  Counton  to set up  the  Constructive  of  
his  divan  onot  tha in the  level  of  his  linguistie  Conponents .  as  the religion  and  
history  were Contributed  ot expressing  textual  expressing  of  the  poet  in this  divan  
which  determed  in Camated in the  oround  the issue  of  Conflict  for ever between the 
makers and the maker of life.  

          Key words : Intertextuqlity, Religion, History, Mofdi Zakaria, Our glories speale.       
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  :هــــــــــــرس ــــــفــال

   :الصفحة                                                                                                :المواضيع 

  وـ  أ ........................................................................................ :المقدمة

ــل    " رياءزكيخ ومظاهر تجليهما في شعر مفدي ماهية الدين و التار "             :مدخـــ

  08.................................................................................. ـ مفهوم الدين 1

  12................................................................................. التاريخفهوم مـ  2

  17..................................................................ـ علاقة الدين و التاريخ بالأدب  3

  28............................................ الدين و التاريخ في شعر مفدي زكرياء ياتناصـ مظاهر ت 4

ــنــتـــوم الــهـفـم"               : ـ الفصل الأول  ــفـــاص في الـ ــكـ ــغـــدي الــــقــــنــــر الــ    " ربيـــ

   46......................................... )نظرية المحاكاة( النقد الغربي القديمفي مفهوم التناص ـ 1

  47......................................................................ـ مفهوم المحاكاة عند أفلاطون أ 

  52.....................................................................مفهوم المحاكاة عند أرسطو ب ـ 

   54..................................................... :النقد الغربي الحديث   في مفهوم التناصـ  2

  54.........................................................................الشكلانيين الروس جهودـ أ 

  56..................................................................... الحوارية مع باختين أطروحةـ ب 

  61.......................................................نتاجية النص مع جوليا كريستيفا الإ أطروحةـ ج 

  71...............................................................ث ر مع رولان باالنص  لذة أطروحةـ د 

  80.......................................................المتعاليات النصية مع جيرار جينيت  أطروحةـ  ه
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  87..................................................لوران جيني و مصطلح النص المركزي وريادة المعنىـ  أ 

  89..............................................................مارك أنجينو و رؤيته التعايش النصيـ  ب

  89......................................................................دي بوجراند و مبدأ العلاقة ـ ج

  90.....................................................ميشال ريفاتير ومبدأ التلحيظ و القراءة الواعيةـ  د 

  91........................................................................ـ ميشال فوكو و بول زمتور ه

ــفـــاص في الـــنــتـــوم الــهـفـم"                :ـ الفصل الثاني  ــكـ ــدي الــــقــــنــــر الــ ـــ   " ربيـــع
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  95...................................................................................ابن قتيبةرؤية ـ  أ 
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  97....................................................................... ابن رشيق القيروانيرؤية ـ ج   

  99.......................................................................رؤية عبد القاهر الجرجانيـ د   

  100.................................................................ان بن خلدون عبد الرحمرؤية ـ ه   
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  104........................................................................بد االله الغذامي عرؤية ـ أ   

  106..................................................................... ـ رؤية عبد الملك مرتاضب   

  109............................................................................رؤية سعيد يقطين ـج  

  111.............................................................. .............رؤية محمد مفتاحـ  ـد  
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  127...........................................................صرة ومصطلح التلاصـ عز الدين لمنا ب 

  128...................................................دأ الحلول و محاولة الإزاحةـ صبري حافظ و مب ج 

    129.............................................................أ القراءة الجديدةـ عمر أوكان و مبد د  

  .....".لديوان أمجادنا تتكلم  الدين و التاريخ في النص الموازي تناص" : ثالثفصل الال  

  131.........................................لدين و التاريخ في غلاف الديوانا ناصـ ت )1

  131..............................................لتاريخ في مستوى الخطاب اللسانيالدين و ا ناصـ ت  ) أ

  131.................................................الدين و التاريخ في العنوان ناصت  ـ 1أ ـ 

  138....................."أمجادنا تتكلم " ان الرئيس للديوان الدين و التاريخ في خطاب العنو  ناصت ـ ـ أ 1أ ـ 

  152............................عنوان الثانوي للديوان الثانويالالدين و التاريخ في خطاب  ناصـ ت ـ ب 1أ ـ 

  155..........................................يخ في مستوى الخطاب غير اللسانيالدين و التار  ناصـ ت )ب

  155..................................................خ في  خطاب الألوان يالدين و التار  ناصت ـ 1ب ـ 

  165............).......................ةالزخرف(الدين و التاريخ في خطاب الأشكال الفنية  ناصت ـ 2 ب ـ

  168..........................................................الدين و التاريخ في الإهـــداء ناصـ ت )2

  182...........................................................الدين و التاريخ في التصدير ناصـ ت )3

  189.....................................................الديوان مةقدمالدين و التاريخ في  ناصـ ت )4

  192.......................................................الدين و التاريخ في كلمة الناشر ناصـ ت )5
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  197....................................................ـ تناص الدين والتاريخ في العناوين الفرعية)  6

  198.....................................................:للديوان الدين في العناوين الفرعية تناصـ  )أ

  ē............................................: (.....................189نئة بمولد(العنوان الأول ـ  1أ ـ 

  199.......................) :.........تحية البعثة الميزابية لجلالة الملك تيمور بن فيصل( نيـ العنوان الثا 2أ ـ 

  200................) .....لأمير المؤمنين محمد بن عبد االله الخليلي تحية الشبيبة الميزابية( لثالعنوان الثا ـ  3أ ـ 

  201........................................................................ـ باقي العناوين الفرعية 4أ ـ 

  202..................................................:للديوان  التاريخ في العناوين الفرعية تناصـ  ب

  202..............................):.................................إلى الريفيين( ـ العنوان الأول 1ب ـ 

  203............................):...تحية الشبيبة الميزابية لسفارة الشيخ باشا الباروني(ـ العنوان الثاني  2ب ـ 

  205.............................) :.....نشيد حزب جبهة التحرير الوطني الجزائري(ـ العنوان الثالث  3ب ـ 

  207.....................................................................ـ  باقي العناوين الفرعية 4ب ـ 

  ...."لديوان أمجادنا تتكلم  الدين و التاريخ في النص الأساسي ناصت       : رابعالفصل ال           

  211.......................................................يةتناص الدين في متن النصوص الشعر  ـ )1
  211..........................................................الدين الإسلامي مظاهر  التناص مع ـ   ) أ

  212................................................................القرآن الكريم  التناص مع  ـ 1 ـ أ   

  219................................................................القرآنيالمعجم  التناص معـ  2أ ـ     

  225...................................................... الحديث النبوي الشريف التناص مع ـ 3أ ـ     

  228.................................................الشخصيات الدينية الإسلامية التناص معـ  4أ ـ     

  228..........................................................الملائكية شخصية التناص معـ  ـ أ 4أ ـ     



      313 
 

  231..........................:.......................لرسل شخصية الأنبياء و ا التناص مع ـ ـ ب 4أ    

  236...............................:.........شخصيات الأمراء والقواد الإسلاميين التناص معـ  ـ ج 4أ ـ   

  242.........................................:....................لإسلامية العقيدة ا التناص معـ  5أ ـ  

  250.................................: ...........الدينية الإسلامية الأحداث و الوقائع  التناص معـ  6أ ـ 

  255....................).......و اليهودية الديانة المسيحية(سلاميةالإغير الديانات  مظاهر التناص مع ـ )ب

  259.....................................................التاريخ في متن النصوص الشعرية تناصـ  ) 2

  259.............................................................الشخصيات التاريخية  التناص مع ـ  )أ 

  260.................................:...الشخصيات التاريخية البشرية  الصانعة للموت التناص مع  ـ 1 ـ  أ

  265...................................بشرية الصناعة للموتالغير الشخصيات التاريخية التناص مع  ـ 2أ ـ 

  271.......................................الشخصيات التاريخية البشرية  الصانعة للحياةالتناص مع ـ  3أ ـ 

  274...................................ياةبشرية  الصانعة للحالغير الشخصيات التاريخية التناص مع ـ  4أ ـ 

  277................................................................الأحداث التاريخية التناص مع  )ب 

  282...........................:.............................الكلمات التاريخية الخالدة  التناص معـ  ) ج

  285..............................:.............................الأيام التاريخية المقدسة  التناص معـ  ) د

  288....................................................................................:..خاتمة ـ  

  291.........................:..............................................................ملاحق ـ 

   292................................................................................ـ ملخص الدراسة

  299............................................................:.......قائمة المصادر و المراجع ـ 
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